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المركز القومى التزجك ان بيذ 


يزعم البعض أنه مع الانتصارات المفترضة لليبرالية 
والرأسمالية - قد بلغت حكاية ثورات الحرية والتحرر 
نهايتهاء ويبدو هذا غير محتمل؛ إذ إن عجز السياسات 
الاقتصادية النيوليبرالية والديمقراطية النيوليبرالية عن 
إحداث تحول جذرى إلى الأفضل فى حياة الناس يعني أن 
حكاية ثورة الحرية والتحرر سوف تبقى حكاية ذات 
مغزى. ورغم أن الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية ما زالت 
مهيمنة على كل تصور لا هو تمكن, فيجب ألا نتركها 
تحجب مصالح أو رغائب من تهمشهم وتقصيهم. أو 
تحيطها بالضباب . 

كتاب على درجة كبيرة من الأهمية يناقش فكرة الثورات 
فى العصر الحديث وتطورها ومآلاتها واستمرار حكايتها 
على مر التاريخ . 


المي سيا د ا ل امي يي 


الثورة والتمرد والمقاومة 
قوةالحكاية 


المركز القومى للترجمة 
إشراف: جابر عصفور 


- العدد: 1940 
- ايريك سيلبين 
- أسامة الغزولى 


- الطبعة الأولى 2012 
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ترجمة وتقديم: أسامة الغزولى 


بطاقن الفهرسي 
اعداة الييكد الهابة تداز الكتب والوكانق القومية 
إذازة الشكون العديت 


التورة والتمرد والمقاومة: قوة الحكاية / تأليف: إيريك سيلبين؛ 
ترجمة وتقديم: أسامة الغزولى. 
القاهرة: المركز القومي للترجمة؛ ٠١١١‏ 
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١‏ - الثورات - أخلاقيات 

(أ) الغزولى . أسامة (مُترجم ومقدم) 

(ب) العتوان 

رق الإيداع: 7”7.1١1١/175804‏ 

الترقيم الدولى: 4 - 778 - 704 - 977 - 978 - [1.5.13.3 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


الفصل الأول: كلمة تمهيدية وتبرير وافتتاحية 52 
الفصل الثانى: دفاعًا عن الحكايا: الحكايا والتحول الاجتماعى 0 
الفصل الثالث: الخرافة والذاكرة والمحاكاة ا 
الفصل الرابع: "هبة الحواديت": أربع حكايا عن الثورة 0 
الفصل الخامس: حكاية ثورات التحضر والمقرطة 0 
الفصل السادس: حكاية الثورة الاجتماعية 000 


الفصل السابع: حكاية ثورة الحرية والتحرر حار مص ب ال ل ماس 1 


الفصل الثامن: ثورات الضائعين والمنسيين: حكايا لا نعرفها ولن 
نسردها 0000 0 0 3277 
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تقديم 


هذا كتاب عن الدور المهم الذى تلعبه الحكايات فى صنع أش كال المقاومة 
إلى المستقبل. لكن الماضى غالبا ما يصاغ لنا. تصوغه حكايات المنتصرين الأقوياء. 
التى تبقى ويتوارثها عنهم الناس جيلاً بعد جيل. وفى لحظة فارقة تعجز الحكايا 
المهيمنة عن مواصلة أداء دورها فى الهيمنة على العقل الجمعى وفى إضفاء الشرعية 
الحكايات القديمة أو تكتفى بإعادة صياغتها. حسب درجة نضج الظرف الثورى. 


هكذا تولد معرفة جديدة يمكن أن نسميها "المعرفة المضادة". وفى ورشة 
عمل نظمها مركز دعم التنمية بالقاهرة واستمرت من الرابع والعشرين حتى الثامن 
والعشرين من يناير ٠١١١‏ تحت عنوان 'معا: التخطيط للحملات” ظل الناشط 
البرازيلى أرماندو دى نيغرى: الذى مثل "حركة صحة الشعب" البرازيلية فى 
الورشة؛ يتحدث طوال أيام العمل الخمسة عن ضرورة خلق 'معرفة مضادة"' تحل 
محل "المعرفة المهيمنة" كشرط للتخلص من الأوضاع التى تحرم الفقراء ومتوسطى 
الدخل فى أى بلد من بلدان العالم من حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
وكمثال على المعرفة المهيمنة والمعرفة المضادة يمكن أن نشير إلى مسألة الحق 
فى العلاج؛ فالعلاج؛ شأنه شأن التعليم» هو 'سلعة" لا يجب أن تقدم إلا لمن يقدر 
على دفع ثمنها. هذه هى المعرفة المهيمنة» عالميّاء منذ ثورة اليمين التى أطلقها فى 
ثمانينيات القرن الماضى رونالد ريغان فى الولايات المتحدة ومارغريت تاتشر فى 


الصحية على أساس تجاري. أما المعرفة المضادة التى لابد من تكريسهاء كمدخل 
إلى إصلاح سياسات العلاج؛ فهى تقوم على أن العلاج والتعليم 'حق" تكفله الدولة 
لكل مواطن/ مواطنة» ولهذا فيتعين أن تدار الخدمات الصحية وفق قواعد سياسية. 

لك يتعلق الأمر هنا بوضع شعار مثل 'العلاج حق" محل شعار آخر مثل 'العلادج 
تتخلق حكاية جديدة عن أباطرة الطب الذين يبيعون الدماء والكلى وفصوص الأكباد. 
وعن المرضى الذين تلفظهم المستشفيات الخاصة لأنهم عاجزون عن دفع الفاتورة 
الباهظة وعن شباب الأطباء من التنظيمات الأهلية الذين يفعلون ويتفاعلون. وتحل كل 
حكاية من هذه الحكايا محل حكايا قديمة مجدت المبادرات الخاصة لأشخاص هم الآن 
وراء القضبان متهمين بأبشع التهم. وتحشد هذه الحكايا حتى تتيسر تعبئة الناس من 
أجل إرساء قواعد جديدة للحياة الاجتماعية؛ أو لتغيير بعض القواعد أو لمقاومة القواعد 
المهيمنة. هذه المستويات النازلة رأسياء فى عرضنا للخيارات الممكنة أو المتقصورة 
لحملة من أجل مقاومة تحسين نظام الخدمات الصحية أو هدمه وإقامة نظام بديل لد 
هى المشار إليها عادة باسم الثورة» والتمردء والمقاومة؛ أو التغيير الشاملء التغيير 
الجزئىء الرفض والممانعة. 

فوفقا لما يدفع به إيريك سيلبين فى كتابه هذاء فعندما تمضى الأنشطة 
التحويلية باتجاه 'تغييرالشروط المادية والأيديولوجية" لجماعة وطنية؛ تغييرا شاملا 
نكون بإزاء ثورة. وعندما تستهدف بعض قوى النظام أو بعض سياساته؛ نكون 
بإزاء تمردء وعندما تقف الجهود عند تعطيل بعضص النشاطات أو إظهار السخط 
عليها نكون أمام حالة مقاومة. وقد شعر بعض المشاركين فى ورشة العمل يوم 
شكر الله ومدحت الزاهد ومويما ماريا وغيرهم يتكلمون عن إستراتيجيات مختلفة 


للتغيير. داخل قاعة مغلقة بأحد الفنادق. فيما الشارع المصرى يمور بحركة غير 
مسبوقة, بأنه ربما كان ما نتحدث عنه قد تجاوزه الزمن المصرى المتجمد الذى 
سال فجأة وهدد بتسييل الزمن العربى كله. وعندما صاحت هالة شكر الله معلنة 
استحالة البقاء داخل جدران فندق فيما العالم يتغير ومنادية بضرورة الخروج إلى 
الشارع لمعانقة اللحظة التاريخية. ركض البعض الى الميادين: وركضت أنا إلى 
بيتى لأشاهد قناة البى بى سى العربية. وطوال الثمانية ع شر يوما من أيام 
الانتفاضة كنت أترك الشاشة لعدة ساعات أحوم فيها حول الميدان وفى الشوارع 
المفضية إليه - دون أن أسمج لنفسى باقتحامه بوهم أنى جزء من العملية الثورية - 
للحديث إلى بعض المشاركين فيما يجرى. 
وثبت لى أن هناك مستحيلات فى هذه اللحظة: مستحيلاً أن تقنع بحكايات 
شائنة واحذة» مستحيل أن تمقف يشكارا القبانة)/ القنافاف :هن حضون الحسية» 
مستكياة أن سككن كاده الحدقة عن مكان 3 السكاشداك: 2 لوكت لذت والمصدرقات 
والفحق» مستحيلا أن تلم يكل ما حزق كنت آراقن الخدث واقفا على : حافت 
رأيت شيئا يفعله جيل لا أنتمى إليه لكنى أتعاطف معه بكل قوة - مع الجيل ومع 
خياراته - لأنه أحدث تجليات الروح المصرية؛ رأيت شيئا بدا مبهجا فى مكورنه 
العامة؛ اقتربنا من طابعه المبهج عبر الدم والغازات والحرائق والرعب؛ شيئا 
مبهجا حقاء لكنى لم أطمئن إليه إلا بعد قرابة شهر على انبثاقه. ربما لأنى دربت 
نفسى منذ سنوات طويلة على أن أتوجس من اللحظات التاريخية الفاقة؛. وربما 
لأنى أرى أن أهم العوامل التى فجرت اللحظة الثورية هى الديموغرافيا 
والتكنولوجياء وكلاهما يدفع بمثلى إلى موقف المراقب المتعاطف أو المناصر الذى 
قد يقدم المشورة. 
وأهم ما وضح ليء أو ما تخيلت أنه حفيقة تتضح ليء هو أن الشعارات 
المطلبية المطروحة تؤسس لمعرفة جديدة. ليست بالضرورة متصادمة مع المعرفة 
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المهيمنة. لكنها تتملص نوعا ما من هيمنتها: معرفة بالوطن وبطريقه إلى الأمام 
خارج السرديات القومية والإسلاموية. 

قد يكون من التهور أن نمضى إلى تسجيل هذه الرؤية الآنء لكن الواقع يلح 
عنيها. وكما ضعفت السرديات القومية والإسلاموية المناهضة للحداثة فى خضم 
أحداث شتاء الاحتجاجات المصرى فقد تهاوت الطبعة المصرية من خرافة 
النيوليبرالية. باعتبارها ليبرالية بدون ليبراليين» كما تهاوت قبل أربعين سنة» خرافة 
الطبعة المصرية من الاشتراكية؛: لأنها كانت اشتراكية بلا اشتراكيين. 


ولهذا كان من الطبيعىء وهو ما لم يدركه الكثيرون حتى كتابة هذه السطور. أن 
يسقط التاريخ خرافة ثالثة هى أن فرادة مصر - التى لا ينكرها أحد - تضعيا فى 
سباق يجعل ما يجرى فيها استثناء من كل ما يجرى فى الإقليم. صحيح أن كثيرين 
قبل ١3‏ يناير حذروا من أن ما جرى فى ثورة الياسمين التونسية قد يجرى عندناء 
لكن عندما تحققت النبوءة تناساها الجميع ووقعوا أسرى الافتتان بما يجرى. وقد كان 
فاتنا حقاء لدرجة تصوروا معها أنه مختلف عما جرى أو يجرى فى أى بلد آخر. ولم 
يعترف أحد. فى حدود علمي. بقوة النموذج التونسى فى تفعيل عنصر من العناصر 
التى تصنع اللحظة الثورية: عنصر المحاكاة. 

وبعد أن بدا للجميع أن ما يجرى قد يكون تحركا باتجاه نقطة فارقة فى 
التاريح الوطنىء بدأت المقارنة بلحظات سابقة واختارت الذاكرة الجمعية هبّة 
8 باعتبارها الأصل التاريخى للهبة الراهنة» ولى رأى يخالف هذا الرأى لكن 
هذا ليس محل التعبير عنه. ولم يكن دور الذاكرة إنعاش النفوس بعاطفة ماضوية» 
ولكنه كان حشذا للقوى للمضى نحو ليبرالية حقيقية مناقضة لما اعتبره صناع 
التغيبر ليبرالية زائفة؛ لأنها ليبرالية بلا ليبراليين. هذا هو السبب فى اختيار ١915‏ 
كنقطة بداية - بأثر رجعى - لأن يوليو ١137‏ أسست لاشتراكية بلا اشتراكيين» 


ب "الخرافة والذاكرة والمحاكاة"' يصنع الناس اللحظات الفارقة. فماذا يصنع 
المصريون منذ الخامس والعشرين من يناير ١١50؟‏ إذا طبقنا المعايير التسى 
يقترحها الكتاب لتحديد طبيعة اللحظة الثورية فسوف يتبين لنا أننا شهدنا حالة 
مقاومة: صعدتها الإدارة السيئة من جانب الرئيس مبارك وحكومته إلى حالة تمرد: 
ولا يشير أى شىء إلى احتمال أن يتواصل التصعيد ليبلغ حالة الشورة. لكنناء 
وباستخدام تعبيرات ستجدها فى هذا الكتاب: نشهد أحالة ثورية" قد تسفر عرز 
'محصلة ثورية. 

ننتقل إلى نقطة أخرى لنسأل: هل هناك جدوى من دراسة الشورة إلا فى 
إطار الدولة القومية؟ يقول جيمس بياليغنتون فى كتابه الضرورى لكل باحث فى 
موضوع الثورة 'نار فى عقول الرجال .. أصول العقيدة الثورية" إن المدينة هسى 
بوتفة الثورة المعاصرة. ولو نظرنا إلى التراث الثورى من أسفل لوجدنا أنه سردية 
الاضطرابات الحضرية التى هيمنت عليها باريس ثم بطرسبورغ: على التوالى. 
'وأضيف أنا أن المدينة التورية هى عاصمة الدولة القومية التى تصبح فى لحظفة 
فارقة مسرحا". صراع عنيف تسعى القوى المنخرطة فيه إلى فتح طريق لأزمة 
وطنيه جائحة تهدد الكيان الوطنى بالانفجار من الداخل. هذه اللحظة الفارقة هى 
لحظة الثورة التى قد تفضى إلى فجر جديد أو إلى كابوس مخيف. وكل هذا علسى 
مستوى قومى يتجاوز الطبقة والطائفة والحزب والتيار والعصبة والجماعة والقبيلة 
والأسرة والفرد. لقد كان ثوار فرنسا فى ١879‏ أبناء لحظة لم يعد فيها النظام 
القديم قادرًا على تلبية احتياجات التنمية التى لم تكن لتتحقق ما لم تتبوأ الطبقات 
الوسطى والشعبية فى فرنسا المكانة اللائقة بها على حساب الأرستقراطية ورجال 
الكهنوت. وكان الاقتصاد الفرنسى يعانى من أزمة وضعته على حافة الإفلاس 
بسبب ما أنفقه النظام على زعزعة نفوذ بريطانيا فى أمريكا الشمالية. ولم يكن 


الخروج من الأزمة ممكنا مع بقاء الامتيازات الأرستقراطية والكنسية ومع تقييد 
مبادرات الطبقات الوسطى والشعبية. كل هذه اعتبارات وطنية خالصة. 


صحيح أن شعارات الثورة تشير إلى رغبة فى تغيير فرنسا وتغيير العالم. 
ولكن ذكر أن ثورة الحرية والإخاء والمساواة بعنت بجيوشها وأساطيلها. بعد 
الثورة بسنتين. لتحاول إنشاء إمبراطورية مشرقية مركزها مصر. وهذا ما لا يتفق 
مع الحرية ولا مع الإخاء ولا مع المساواة. وقد كان أشياخنا يدركون هذه الحقيقفة 
ويرمون بشعار الثورة الفرنسى على الأرض. بعد أن أجبرهم نابليون على تعليقه 
فوق ثيابهم. وبوسعك أن تقول الأمر ذاته عن الثورة الروسية فى ١9١1‏ وقمعيا 
لشعبها وشعوب أسيا الوسطى وأوروبا الشرقية. الثورة عمل تحويلى شامل فى 
إطار دولة قومية. وإن صدرت شعارات الثورة فلتأمين المصالح القومية. 

قد يكون مفهوم الدولة القومية المتعارف عليه عالميا اليوم أوروبياء وبهذا 
المعنى تكون الدولة القومية من نتاجات القرن التاسع عشرء وقد يدفع كثير منا بأن 
الدولة القومية موجودة فى مصر قبل ظهور هذا النمط من الدول فى أوروبا بآلاف 
السنين. ولكن الحقيقة أن الوطنية المصرية لم تكن حقيقة متعالية على تقلبات التاريخ. 
ملتقى القارتين الأسيوية والأفريقية وبقوة العوامل الدولية التى سمحت بقيام تحالف 

ويهمنا فى هذا المجال أن ميلاد الدولة القومية فى مصر تعمد بدماء التمرد 
.م١‏ وحتى قوضت النظام المملوكى - العثمانى. وسمحت بوضع أسس 


وهكذا يتوئق الرباط بين الحركة الشعبية المسيسة والمسلحة وبين الدولة 
القومية خاصة بالنسبة لمن يحاول أن يدرسها فى إطار التاريخ المصرى. 

وبالتالى فلا تبدو إشارات سيلبين المتكررة. فى كتابه هذاء إلى ثورة العبيد 
فى روما القديمة أو حتى الجمهورية السوداء فى هاييتي؛ وما شابههما من أحداث 
سبقت ظهور الدولة القومية. أمرا مفيدا لمن يدرس تاريخ الثورة الذى نوافق مؤلف 
كتاب "الثورة والتمرد والمقاومة - قوة الحكاية" على أنه ببدأ بالثورة الفرنسية؛ 
ولكننا نختلف معه فيما ذهب إليه من أن هذا التاريخ ينحصر. بكامله. بين قوسين 
كبيرين هما الثورة الفرنسية فى ١784‏ والثورة الروسية فى ١51١97‏ ونريى أن 
زعمه هذا ليس إلا تعبيرا عن المركزية الأوروبية التى يسعى عبر صفحات هذا 
الكتاب إلى غسل يديه منهاء دون نجاح. 

وهناك أكثر من مشكلة حقيقية يواجهها قارئ هذا الكتاب؛ فالمؤلف يعطى 
انطباعا بأنه يقف موقفا موضوعيا من الثورة الروسية فى ١1١9‏ لكنه. فى 
الحقيقة. يعالج فكرة الثورة من بداية الكتاب حتى نهايته وفق مفهوم لينينى خالص؛ 
وهو بالمناسبة مفهوم صحيح تماماء لكن مفهومه اللينينى لا ينبنى عليه موقف 
موضوعى من الثورة الروسية!! 

يرى المؤلف أن الثورة هى المجهود المنظم الذى تبذزله مجموعة منظمة 
تحظى بسند جماهيرى واسع للاستيلاء على السلطة بهدف إحداث تحول إلى الأفضل 
فى "الشروط المادية والأيديولوجية" لحياتهم. يظهر هذا المفهوم للثورة من الصفحة 
الرابعة عشرة ويبقى طوال الكتاب» وهو ما يذكرنا بالإجابة المقتضبة التى بدرت عن 
زعيم الثورة الروسية السوفييتية فلاديمير لينين عندما سئل عن هدف ذثورة البلاشفة 
فقال: الكهرباء (الشروط المادية) ثم إنشاء السوفبيتات (الشروط الأيديولوجية) 
المجالس العمالية - الفلاحية التى تسمح للشعب بأن يدير شؤونه بنفسه. 


ورغم هذا لا يقف المؤلف طويلا أمام أهم الأسئلة النى تتصل بالثورة 
السوفييتية وبمستقبل الثورة فى العالم ومنها: لماذا تحولت هذه الثورة إلى وحش 
يلتهم الحريات الفردية وحريات الجماعات المختلفة فى الاتحاد السوفييتى؛ ثم بعد 
ذلك يلتهم حريات الشعوب الأوروبية والآسيوية المجاورة ويقضم أراضيها؟ لم 
تحولت دولة الثورة إلى كيان بيروقراطى ذى دروع أصبحت ثفيلة لدرجة جعلته 
يعجز حتى عن الحرب فاستسلم دون استخدام السلاح؟ (ولله الحمد على ذلك). 

لماذا أصبحت الدولة السوفييتية قوة "استعمارية" وضعت أبناء "المستعمرات" 
خاصة فى وسط آسيا (الجمهوريات المسلمة) وفى شمالها (منغوليا) على حافة 
العصور الحديثة؛ من الناحية الأقرب للعصور الوسطى؟ 

عند الإجابة عن هذه التساؤلات لابد أن نستدعى قوة الحكايا والحكايا 
المضادة منذ نهاية الحرب العالمية وحتى سقوط الاتحاد السوفييتى فى مطلع هذا 
القرن» وقد كانت الحكايا بأسلحتها القوية المقروءة والمسموعة والمرئتية 
(والمهموسة) من أقوى الأدوات التى ساعدت فى جعل التجربة السوفييتية تقف عند 
تبرير ما تفعل ومحاولة الاستمرار على قيد البقاء» فكان الجمود الذى هو أول 
مقدمات الموت. لكن المؤلف لم يعن بتوضيح ذلك. على نحو كاف. إلا فى 
الهوامش. ويمكننا هنا أن نقول إن المؤلف نفسه وقع أسير الحكاية الغربية عن 
الثورة السوفيبتية» وأسير الحكاية الغربية عن الثورة بشكل عام. 

والموقف الدولى الذى حاصر الثورة السوفبيتية وكان له هذا التأثير السلبى 
عليها يضيف عنصر! آخر لابد من مراعاته عند دراسة الثورات؛ وهو البعد 
الدولى. فالثورة لا تدرس إلا: فى إطار الدولة القومية. كما ظهرت فى القرن 
التاسع عشرء وفى ضوء الموقف الدولى المحيط بهذه الدولة. وهذه حقيقة واضحة 
منذ تحالفت القوى الملكية ضد الثورة الفرنسية فى نهاية القرن الثامن عشر وإلى 
اليوم. وتتزايد قوة البعد الدولى مع تزايد قوة العولمة. لدرجة أن كل إنسان على 
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وجه الأرض. يكاد يعلن بوضوح. أن الثورات الملونة فى شرق أوروبا وصراعات 
الفدوث والجداعاك العرعية المخطلفة بحن تتاج مئاسن الجيرة اتنيوى الخولبية قبي 
العو اصم الغربية. فى وإشنطن ولندن وأمستردام؛ ثم فى باريس وبرلين. تحديدا. 
فمانا عن دوق المذتر فى العلفة اق لجرو #الحقلزة ارو كلمتال لوي 
وشمال أفريقيا فى ١٠5.5-١١.5؟‏ 


ولابد من الإشارة إلى موقف المؤلف من الثورة الصينية التى يميل إلى 
اعتبارها نسخة من الثورة الروسية. رغم أنه يضعها فى نطاق الثورات العظمىء التى 
يرى أنها هى: الإنجليزية فى ١58.0‏ والفرنسية فى ١189‏ والأمريكية فى 5ل/الا١1-‏ 
ومن الطبيعى أن تأتى الأمريكية بعد الفرنسية رغم أسبقية الأمريكية زمنيا. ولكن 
الحقيقة المعروفة هى أن الثوريين الفرنسيين فجروا الثورة فى أمريكا قبل تفجيرها فى 
بلادهم؛ وهكذاء وكما قلت فى موضع أخر. فهذه هى أول مرة تولد فيها الأم قبل البنت 
- والمكسيكية فى ١5٠١‏ والروسبة فى ١111‏ والكوبية فى .١155‏ 


لكنه يرى أن التاريخ الثورى يقع بين قوسى الفرنسية والروسية. وهذه 
مركزية أوروبية بامتيازء ليس لأنه يستبعد الثورة الأمريكية التى وصفهاء بحق. 
بأنها 'ثورة لا ثورية" ولكن لأنه يعجز عن رؤية عظمة وخطورة الثورة الصينية 
التى ينقل. على نحو عابر. رأيَا يقول إنها قد تكون أخطر حدث سياسى فى التاريخ 
كله. دون أن يدفعه هذا إلى الوقوف بقوة ضد الرأى القائل بأنها صورة مكررة 
للثورة الروسية. 

ولعل السبب الرئيسى فى وقوع المؤلف فى هذا الموقف الذى نراه خاطئا 
هو أنه يتكلم عن ذلك الفصل الحاسم من تاريخ الثورة الصينية بقيادة ماتسى تونغ 
وكأن ذلك الفصل هو الثورة الصينيةء وقد يكون الأقرب للحقيقة أن الشورة 
الصينية بدأت فى ١11١‏ وظلت تمر بتحولات قد يكون أحدثها تمكن دينغ هسياو 


بينغ من السيطرة على مقاليد الأمور فى البلاد فى ١918‏ ولا يعلم أحد إلى أين 
ستمضى فى قادم الأيام. 

والعجيب حقا أ' ن المؤلف يبدو أكثر جرأة على التعبير 0 
الثورتين الاجتماعيتين فى روسيا السوفييتية والصين. فى الهوامش الواردة فى 
الكتاب عنه فى المتن. وكأنه وجد الأمان فى كواليس مسرحه الذى يتألف من 5١4‏ 
صفحة. فقال فى الكواليس ما لم يجرؤ على قوله فى المسرح. لماذا؟ هل هى حدود 
الحرية الأكاديمية فى الولايات المتحدة بلد الثورة التى تريد إنهاء كل القورات؟ 
ربما. لكن المؤلف لا يخفى حماسه للثورة الكوبية التى يراها صانئعة مستقبل الثورة 
فى العالم. وهذا كد يكون صحيحا ولسبب حدده هو بأنها ثورة فى "خاصرة الوحش” 
الرأسمالى العالمى. 

ويبقى أن المؤلف لا يرى فى الشرق الأوسط سوى إيران. أما ثورتنا 
المصرية فى ١55”‏ فيشير إليهاء فى أربع كلمات بأنها ثورة 'من فوق" وعندما 
يتكلم عن "هبة" ١5١59‏ فهو يعتبر أن قائديها هما مصطفى كامل ومحمد فريد. 
وهناك رأى مصرى واسع الانتشار يرى أن الأحداث الثورية؛ أو الحالة الثورية 
فى ١1١1‏ قامت على بنية تحتية للتمرد أنشأها محمد فريد. وقد يكون هذا الرأى 
عين الصواب. لكن خطأ المؤلف يعود لجهله بتاريخنا. وليس لوجهة نظر فيه. 

أما أهم ما يساهم به هذا الكتاب فهو تأكيده على الدور الفمال للوعى 
الإنسانى. واضعا هذا الوعى ليس قبل العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ 
ولكن فى قلبها؛ لأنه يتصل بفهم الإنسان لها وتجاوبه معهاء وهو تصور ينتشل 
الإنسان من هوة التصورات الميكانيكية التى ألفت به إليهما مدارس قد تكون 
الماركسية فى صدارتها. 


أسامة الغزولى 


تنويهات 


اشتغل على هذا الكتاب جيش صغيرء ولا أطمح إلى أكثر من أن يكون 
انعكاسا جيدا للمعرفة وللمواهب التى تميز بها كل هؤلاء الأشخاص المدهشين. 
وأى خطأ فى هذا الكتاب هو منى أناء وفى بعض الأحوال فقد كان هناك من 
حاولوا مساعدتى على تجنب هذه الأخطاء أو حاولوا أن يبينوا لى ما شاب أساليبى 
من عوار وتجاهلتهم بكل رعونة. وأنا أطلب العفو منهم ومنكم. 


ولم يتأت لأحد أن تكون له أسرة تسانده كما ساندتنى أسرتى. وشعورى 
بالعرفان إزاء والدى وإخوتى وزوجاتهم وازواجهنء وابنائهم وبناتهم مو شعور 
عميق. ورغم حذرى إزاء النماذج التى تصور العلاقات بصورة الأشجارء فإنى 
أعرب هنا عن شكر واجب منذ فترة طويلة لمسز غويرين التى شجعتنى صبيا فى 
الصف الخامس فى لويزيانا فى ١1514‏ على الاهتمام بالثورة الكوبية ولمارى 
فرانسيس راغلند كينغ التى آمنت بى قبل أن يتولد لدىّ الإيمان بنفسىء بزمن 
طويل. وقد ساعدنى هنرى دييتز من تكساس وغريغ غاليكون وبروكس كلاب 
وأنا أدرس ف جامعة الولاية بلويزيانا. أما فى منيسوتا فإنى مدين بأكثر فدر من 
العرفان لكل من كاثرين سيكنك وبرايان جوب ومارى دييتز ورون أمينزاده فقد 
كانوا جماعة من طلاب الدراسات العليا الممتازين» وتبقى كاثرين هوكستلر أعز 
من انتقدنى. ولم يبخل على توم ووكر وجون دونى وجاك غولدستون بوقتهم» وفى 
نيكاراغوا أشركنى أناس رائعون فى حكاياهم. وكان من حسن حظى أن قابلت. فى 
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مرحلة مبكرة من مسيرتى المهنية: تيم ويكام - كراولى ومن خلاله جون فوران 
وجيف غودوين» ومن خلالهما سيد تارو وتشاك تيلى و(مرة أخرى) جاك غوان 
ستون؛ وفى مرحلة ما انضمت إلينا كارين كامبويرث - إنهم زملاء مليعمون 
ويؤسفنى أن تشاك لم يعش حتى يرى هذا الكتاب. وخلال صيف فى كورنيل. 
أجبرتنى سيد على أن أخذ الثورة الفرنسية مأخذ الجد وفعل ميساغ بارسا الأمر 
ذاته بالنسبة لإيران. وأتاحت لى أصياف قضيتها فى غرينادا وتشيواوا بالمكسيك 
أن أعرف المزيد من حكايا المقاومة والتمرد والثورة. 


وأظهرت جامعة ساوثريسترن كرما بالغا فى مساندتها لى من خلال صندوق 
كالن للتنمية الجامعية وبرنامج براون للأستاذ الباحث المتميز ومركز الباحث 
الجامعى: وأتوجه بالشكر إلى الرئيسين روى شيلنغ وجيك شروم وإللى وكيلى 
الشؤون الجامعية مايكل روزنتال وديل نوبيل وجيم هانت وقد كان العمل الموازى 
فى قسم دراسات السلام والصراع فى جامعة أوميا تجربة استثنائية. والشكر واجب 
لسندى كايت وتور بجورن بيرغمان وكان تيرينا إيكر بيرغ وسوزان ألدين 
وسفانيتى إيدسون ومالنى ويميليوس. وأشكر زملائى فى ساوثريسترن الذين ناقشوا 
أجزاء متفرقة فى هذا الكتاب: كريستينا ألكالدى وشانابين نشتاين وداينيل كاسترو 
وسوزان تشامبير وستيف دافيدسون وتينا غابرييلسون ودافيد غينز وأليسا غوندر 
وتداسى غوليانو وجور جيان هيويت ولورا هو بغود - أوستر وميليسا جونسون 
وجيم كيلفون وليساليف وإيديك لوميس وماريا لاوى وتوم ماكليندون وهيلين مايدز 
وجاكلين موير - بدوداس وجيمى سميث وبوب سنيدرء وقد كان النصح والتشجيع 
فى شانون ماريوتى يفوقان التقدير. أما شانون وينيباست وجنيفر ساتشلند فهما أهل 
لا زملاء وما قدماه من نصح ومساندة وتشجيع هو جوهر الحب والصداقة والشكر 
لبعض الطلاب النابهين أيضا (بعضهم الآن أساتذة)! الدكتورة مارغريت دورس 


وجنيفر ماتيوز وإيمى ماكى والدكتورة جنيفر ساتشلند والدكتورة ميغانا نوياك 
والدكتورة أنى ريتشارد. جينى كارلسون وأسلاى ديسوتو. راخى كيوادا ومارى 
كيرست وأليسون كيوو وبدايان غينغريتش. ميغان إليوت. وقد صنع تونى نيتفيلد 
وكالى بيج أعظم فيلم مدته خمس دقائق وشخصياته اثنتا عشرة فى العالم عن 
كوميونة باريس وقدما تشجيعا هائلا. 


ومطبوعات زد مكان متميز. أنا مدين بالعرفان لإيلين هولسوورث التى عملت 
' على إخراج هذا الكتاب إلى النور؛. وكين بارلو التي حلت محل ايلين بعد رحيلها 
وقرأت المخطوطة بعناية. وقد ساعد التحرير الدقيق الذى قامست به روبين غيبل 
والصف المثقن الذى أنجزته لوسى مورتون على تحسين الكتاب وكانت القراءة الدقيقة 
والمتأنية والمتدبرة التى أنجزها البروفيسور هارالد ويدرا هى جل ما يتمناه مؤلف. 


وخبرة العمل فى مشروع طويل ينتهى باكتشاف عمل يغطى منطقة ممائلة 
ويبدو أنه يتحاشى العمل الذى تم إنجازه هى خبرة صعبة وإذا كان المرء محظوظا 
فإن القراءة الأكثر دقة تؤمن العون والمساندة لمشروعه. فالمجتمع العلمى لا يقفف 
على أكتاف من سبقونا فحسب بل ويجد العون من أولئك الذين يعملون بجانبنا سعيًا 
وراء تراكم المعرفة ووراء كأس المعرفة المقدسة. وكتاب نوبل باركر المحفز 
"الثورات والتاريخ: مقال فى التفسير" :)١91959(‏ وكتاب توماس بنجامين الممتع 5 
ريفوليتيون :188601010 ه.!ا ثورة المكسيك الكبرى كذكرى وخرافة وتاريخ" 
: 6.0 10 وكتاب فرانسيسكا بوليتا المبهر "كانت كأنها الحمى: القص فى الاحتجاج 
وفى السياسة" )3٠١5(‏ هى الأعمال المهمة على هذا النحو. 
أهدى هذا الكتاب. مع كل المودة والإعجاب والتقدير وما يفوق ذلك إلى 
أسرتى. إلى المخلوقين الأكثر قربا من الكمال الإنسانى فى العالم جيسى وزوى 
رديس سيلبين. فهما قصذنا حب وكلاهماء بطريقتين مختلفتين: من الحكائين 
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الموهوبين الذين يريدون دائما أن يحكواء وقد لعبا دور بالغ الأهمية فيما تجده هنا 
ويجعلان من الأمور الصغيرة مصدر مسرة خاصة. وقد قامت الرقيقة الموهوبة 
هيلين كورديسء مرة أخرىء بأكثر من الواجب فى رعاية الأطفال وعمل البيت 
والتدريس فى المنزل والكدح فى أكثر من موضع والعمل أكثر من وقت كاملء 
وقرأت كل العمل وساعدتنى على البقاء فى الاتجاه السليم وهى تقص أعظم الحكايا 
التى نحبها جميعا وأنا أشعر بالإجلال لما تبديه من حب وإخلاص. 


الفصل الأول 
كلمة تمهيدية وتبرير وافتتاحية 


لا شك أنها حكاية منحولة: ينظر إليها عادة باعتبارها إشارة إلى نهاية القديم 
وبداية الجديد تلك التى تروى أن الملك الفرنسى لويس السادس عشر عندما أبلغه 
مستشاره دوق دولارو شفوكو بسقوط الباستيل تساعل: 18000107 عن )و00 [هذا 
تمرد؟]له ( فرد عليه الدوق الواعى البصير! صوأانا000" ممه أوعك ساك .لرملة زلا 
يا مولاتى هذه ثورة] (407 :1953 بعوء الع طتصدة)). هذه واحدة من أشهر الإشارات 
الدالة على ما لدى الدوق من حدس جدير بالإعجاب. ورغم ذلك فجدير بالملاحظة 
أن قاموس أكسفورد للاقوال المأثورة الذى يعد مجمعا ل "الحقائق' أظهر. على مر 
المكوق »فحز ا عن مقارينة” الدرل! الى قيق ري الكاية الوذ رافق تكد الملكه فني 
الطبعة الرابعة. بعد حوالى أربعين عاما من ظهور الطبعة الأولى؛ ربما مع شعوره 
بالمسؤولية التاريخية ولأن الذكرى المئوية الثانية على قيام الثورة لم يكن قد مر 
عليها زمن طويل فاستيقظت حواسه وراح يتساءعل: #علاوةخء علدممع عصن أ'0 
[هذا تمرد 0 أما الدوق. الذى هو الآن 'مصلح اجتماعى فرنسى" فيؤكد لمولاه 
أن هذه الأحداث ليست مجرد تمرد. بل في الحقيقة دماغ ناماع" علصمعع عدن 
[ثورة كبرى] 0 .نالطع دم ه) وريما كانت فى ذهن الدوق عندئذ 
عبارته الشهيرة 'هناك نوع من الثورات التى تكون طبيعتها شاملة لدرجة أنها تغير 
الأذواق كما تغير مقدرات هذا العالم" (143 :1896 ,لانسقء نه]؟ عطءه80 1.4) فقد 
حرص على هذا التوضيح وربما اتخذ صوته نبرة كئيبة وحادة وهو يعلن حدث 
سقوط الباستيل باعتياره نذير ثورة.!'! 81 )050 [هذا صحيب] - ومعظم الأفكار 
الفتقاضر: لعو الخور + مق درت لك 


(*) الكلام بين [ ] زيادة من المترجم على النص الأصلى. 
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وإليكم قصة أقرب إلى زماننا. وهى فى الحقيقة لا تزيد عن كونها صورة 
موجزة ولا شك أنها منحولة أيضنا. فقد حضر طالب يدرس فى مكسيكو سيتى 
اجتماعا تنظيميًا حاول أثناءه أحد المتحدثين أن ينقل فكرة الالتزام بالنضال من 
خلال حكاية. سأل أحد الصحفيين الراحلة كومندانتى رامونا من جيش زاباتيستًا 
المكسيكى للتحرير الوطنى (5:71.82) لدى انصرافها من اجتماع مع مسؤولين 
مكسيكيين إلى أى مدى زمنى كان مقاتلو زاباتيستا مستعدين لمواصلة القتال. 
وهزت المرأة الضئيلة كتفيها وقالت ما معناه 'بما أنهم يناضلون منذ حوالى 
خمسمائة سنة فإذا تعين عليهم أن يناضلوا لخمسمائة سنة أخرى فلن يكون هذا 
بالأمر الخطير" هل الحكاية حقيقية؟ إنها تذكرنا بتعليق ستيفين على ما قيل عن 
حوار بين رئيس الوزراء البريطانى لويد جورج والدوتشى الإيطالى موسولينى: 
اكيت 1 ادوق::.: مثل شانعاظ كثررة فين أصدق امن الونائق من لكو امنا 
ما قالهاء شخصنا أدرك حقيقة الأمر كاملة” .)١917١ :8٠05(‏ وما تبلغنا به هذه 
القصة هو أن نضالهم؛ "ال" نضال؛ كان يمضى وفقا لجدول زمنى مختلف فى 
عالم مختلف تماما. 


ويحكى بيركهاردت أنه فى زمن النهضة؛ فى المكان الذى أصبح فيما بعد 
إيطالياء كان فى مدينة يعتقد أنها سيينا قائد عسكرى شجاع وموهوب على نحو 
خاص "حررهم من الاعتداء الخارجى. ولأنهم كانوا حريصين على مكافأة قائدهم 
وراغبين فى أن يكونوا كرماء قدر الإمكان؛ عقد أهل المدينة اجتماعات يومية 
لتقرير المكافأة اللائقة برجل عظيم كهذا. وبعد أن قرروا أن جعله 'سيد المدينة" لا 
يكفى فقد قرروا أن يقتلوه حتى يتيسر لهم أن يعبدوه باعتباره "القديس الحامى” 
وفعلوا ذلك؛ اقتداء بما فعله مجلس الشيوخ الرومانى مع رومولوس". واللافت هناء 
حسب بيركهاردت. هو أنها قصة قديمة - من تلك القصص التى هى حقيقية وغير 
حقيقية. فى كل مكان وفى اللا مكان!') .(40 :1958 .ل“انداءك180). أى أن هناك 


خالات يمكن أن نقرك حفيقتها القبرئ أن العمقى: ننؤاء: أكاتتت الحكايةة قتضوو 
بإاخلاص 'ما جرى بالفعل” أم لا 


هذه الحكايا الموجزة مختلفة وبعيدة. تتنوع من حيث اتساع المجال والمدى 
والنغمة والنبرة والكثافة والرهافة. ويمكن تركيزها كلها فيما يزيد قليلاً عن جوهر 
نقدى يقصد به أن يحتوى على مغزى أكبر وأن ينقل رسالة قد لا تكون هى 
المقصودة فى كل الحالات: أى أن ما تنتهى إليه الحكاية عندما تسمع وتفهم هو 
خارج سيطرة الراوى. وحكايا كهذه تحدد لحظة لا تنتهى دمع بوجود مفهومات 
وأمور تتجاوز الزمنء وتذكرنا بأنناء إن لم يكن لدينا شىء آخرء ففى النهاية لدينا 
حكارانا وبالكاتي فكدن هر توكو اليعقمه ريضها على وطن 


ماهى الحكاين؛ 


إذا كانت "كان ياما كان" كلمات سحرية بالنسبة للطفل أيْا كان عمره: تبدأ 
بها متوالية من الأحداث المألوفة بالنسبة إليه. بشكل عامء فمرجع ذلك أن الحكاية 
التى تبدأ بها هذه الكلمات هى توضيح؛ على نحو موجزء لمن نكون؛ ومسا نحن 
عليه: ولماذاء ومتىء وكيف كنا وأصبحنا وما سنؤول إليه. وفى بعض الأحيان لا 
فيه هذه كارا" انا قلزلا عن عوكها :عقا لقطعلات النهاة الزومية )و اليدفة هنا 
هو أن نقتسم مع غيرناء أو ببساطة مع أنفسناء ما يمشل الشروط المادية 
والأيديولوجية لحيواتنا اليومية. ولكننا غالبا ما نستخدمها لمجرد سرد حياتنا - 
والسردية والحكاية ليستا متماثلتين - ولكن بغرض الإبلاغ» لإشراك الآخرين فى 
الأخبار والمعلومات وأكثر من ذلك بكثير: للإرشاد والتحذير والإلهام ولكى نيمل 
ما هو غير حقيقى وما هو مستحيل حقيقيا وممكنا. فالحكايا تسمح لنا بأن نتخيل 
تحول حيواتتا وعالمنا. 


وغالبا ما نصور تحول الشروط المادية والأيديولوجية لحيواتنا اليومية. 
ناهيك عن المجالات العظمى لعالمنا التى غالبا ما تبدو خارج مدارنا. فى أطر 
المقاومة والتمرد والثورة. والثورة بالتحديد هى التى تنطوى على ما نقصد: ما 
نسعى إليه عندما نتحدث عن التحول. ورغم أن تعريفات وتحليلات الشورة تأتى 
وتذهب فإن عقوذا من أبحاث العلوم الاجتماعية لم تساعدنا كثيرا على الاقتراب من 
فهم 6 فى حدوث الثورات هنا وليس هناك. الآن وليس فى وقت أآأخرء. بين 
هؤلاء الناس لا أولئنك. والفرضية المطروحة هنا هى أن العامل الرئيسى فى تفسير 
كيفية إلحاح فكرة التورة وسببها هو حكايا الثورة والتمرد والمقاومة. التى نحكيها. 
وبالتحديد: فعندما نستخدم مفهومات الخرافة والذاكرة والمحاكاة يمكن أن نستخلص 
ونوضح أربع حكايا أساسية عن الثورة تظهر فى عدد مدهش من الأماكن والثقافات 
عن حقب زمنية معتبرة. وليست هذه هى الحكايا الوحيدة عن الثورة» ولا شك أن 
هناك عاملاً ضاع فى غمار السعى إلى الجمع بينها على هذا النحو. ورغم ذلك 
فهناك مردود عال فى تبيان ما تخبرنا به هذه الحكاياء عمن نكون وكيف نتصرف 
وما نحن مستعدون لأن نفعله وفى أية ظروف. 

وهكذا فمن الضرورى التشجيع على عودة الحكاياء وفق نظام معين؛ إلى 
منهجية العلوم الاجتماعية, الدفاع عن الأدوار القوية والواسعة التأثير للخرافة 
والذاكرة والمحاكاة» وتحديد الحكايا الأساسية التى تقوم عليها الجهود الواعية التى 
يبذلها الناس فى المقاومة والتمرد والثورة. وهنا يكتسب التعرف على الخرافة 
والذاكرة فى الثورة وعلى قوة المحاكاة لتعبئة الجهود الثورية واستمرارها أهمية 
مركزية وهذا ينعكس فى أربع حكايا أساسية عن الثورة هى حكايا مقروءة ومعمرة 
تتواصل مع الحالة الإنسانية: حكايا وجدت لا المجرد' وصف تلك الحالة ولكن 
لتكون محفزة لتغييرها. وما نزعمه هنا هو أنه لتعميق فهمنا 0 وللحفاظ على 
جدوى مفهوم كهذا لابد لنا من مقترب جديد يركز على أفكار بدني 


العملية الثورية ومشاعرهم: منظور يسعى ليربط الحكايا التى يتداولونها (ويعيدون صياغتيا 
دون توقف) حول ما سلف من مظالم وظلامات بالنضال من أجل مستقبل أفضل. 

هذه الحكايا الأربع هى حكاية ثورة التحضر والمقرطة. وحكاية الثشورة 
الاجتماعية وحكاية الحرية والتحرر. وحكاية الضائعين والمفسيين. وتمثل كل 
واحدة من هذه الحكايا محاولة للتأليف بين شعاب متنائرة وإن كان بينها من 
العناصر المشتركة ما يكفى لقراءتها على نحو مفيد: كطريقة تساعد الناس على 
إضفاء معنى على الماضىء وعلى تفسير الحاضر ووضع تصور عن المستقبل 
والشتكيي العجوالا متضيد اميذة للفو لات أن 'تكون: أنماظطا تمثالية وال امنا ميف خالقة 
ثورية بعينها أو عملية ثورية بعينها مع هذه الأنماطء فكثير من العمليات الثورية 
تجد نفسها فى عديد من الحكاياء ويتوقف ذلك على من يروى الحكاية؛ وأين 
يرويهاء ومتىء ولمن. والمهم. كما أوضحت فى موضع آخر (84 :2003 ,سأطاء8) 
هو أنه بالتوازى مع الظروف المادية والبنيوية التى استرشدنا بها فى دراستنا 
للمقاويتة والتمره والثووزة التتبية يتعيق :أن افج .مكنا التون حدق يمه الحكاييا 
(والسرديات) التى حمست وشجعت أجيالا من الثوريين عبر الحقب وعبر الثقافات. 

ويبدو أن الوقت حانء منذ زمنء لعودة الحكاية إلى الجهود الاستكشافية التى 
تبذلها العلوم الاجتماعية لفهم أفعال إنسانية أساسية مثل المقاومة والتمرد والثورة. ولهذا 
قفد تكون اللحظة قد نضجت أحدوث تحول إلى الحكاية" فى العلوم الاجتماعية وقد كان 
رفض السرديات المحبوكة والحكايا التبريرية» خلال معظم سنوات القرن العشرين: 
بحثا عن فهم أعمق جدير! بالإعجاب؛ من حيث المبدأء وقد كشف عن مساحة فى 
الحيوات القعلية للنالن: وبالتلئ فإ الذكاية ولاحكى يتعمان:'في لصن الصفاعي /” 
بعد الصناعى المتأخرء بنوع من الانبعاث. ربما كان نتيجة لتكنولوجيات جديدة تسمح 
للمزيد من الناس بأن يرووا حكاياهم أكثر من أى زمن مضىء وتخاطب؛. فى الوقت 
ذاته. الحاجة الإنسانية الأصيلة للتواصل مع الآخر ومع الذات. 


عودة الحكايا 


تتحدى أعمال متنوعة لباحثين كبار متل بيات (166 :2001) وماكينل (9 :2000) 
وهوايت ما يمكن اعتباره هوسا حدائيا وبعد حدائى بالأمور المتصلة بالوعى 
والقصدية وتسعى هذه الأعمال إلى تأكيد رغبة الإنسان فى الحكايا. ولا نقصد بذلك 
أن الناس 'ببساطة" يحتاجون الوصف؛ فالحكايا فيها ما هو أكثر من ذلك بكثير. 
ذلك أنها تكشف لنا عن مواقف الناس وتقديراتهم وتصوراتهم للكيفية التى تسير بها 
مون الحياة والدوافع الكامنة وراءهاء كما تكشف لنا عن فهمهم للقوة وللإمكانية. 

هذا وأكثر تعرضه أعمال مثل كتاب بوليتا المبهر "كانت كأنها الحمى: 
القص فى الاحتجاج وفى السياسة" )"٠١7(‏ والبكائية المتحدية والممتعة عند تيللى 
'مشكلة الحكايا" (؟5١٠١٠)‏ أو عمله الفاتن 'لماذا؟” )٠٠١(‏ وكتاب سميث الذى يتسم 
بالعمق 'حكايا ميلاد شعب" )٠٠١7(‏ والمجلدات التى تضم مجموعة أعمال مثشل 
ذلك الذى حرره بيرغى وكوينى بعنوان 'سوسيولوجيا القص: السردية كبحث 
اجتماعى" )٠٠١5(‏ أو ذلك الذى حرره دافيس بعنوان "حكايا التحول: السردية 
والحركات الاجتماعية" )2٠١”(‏ وأيْا كانت الاختلافات بين هذه الأعمال فهى تدعو 
إلى فحص الموارد الغنية التى تمثلها الحكايا رغم الحذر عند استخدامها والوعى 
بتركيبها وبأوجه النقص فيها. وهذه المجلدات ساعدت فى التأسيس لكثير مما سيلى؛ 
فى هذا الكتاب. 

وقد أبدينا قدرا من الاهتمام؛ وإن كان محدوذاء. بالثورة فى إطار الدراسة. 
وعلى سبيل المثال فإن مؤرخين مثل سيويل )٠٠١(‏ وفيوريه )١986(‏ ومن 
عملوا معه. والأهم أوزوف )١99١(‏ وبيكر )١5950(‏ أوسعوا مساحة للحكايا. 
وكذلك فإن كبار دارسى الثورة لم يهملوا الحكاية كليا؛ فكتاب غولد ستون الرائع 


"الثورة والتمرد فى بدايات العالم الحديث" )١9131(‏ تخشهي فيو لضن لودل 
التى تتأسس عليها الحكاياء ويقدم كتاب باركر المحفز للفكر "الشورات والتاريخ: 
مقالة فى التفسير" )١595(‏ دفاعًا مقنعا عن مكانة السردية. والحكاية والسردية هما 
ضمن تشكيلة العوامل الرائعة التى يعرضها فورا ببراعة القاضى ليحشد أحدت ما 
تم التوصل إليه بخصوص الشؤون التورية فى تولى السلطة: "حول أصول ثورات 
العالم الثالث” )2٠١-(‏ وبدرجة أقل من الوضوح؛ فإن الأعمال الأقرب إلينا الى 
أنجزها هولواى )3٠١7(‏ وخاسنابيش )٠٠١7(‏ تؤكد بدورها على أهمية إنجاز 
سرديات وحكايا مؤثرة ضمن أى محاولة ذات مغزى للتغيير. 

ويقوم هذا الجهد على عديد من الفرضيات المركزية وأهم هذه الفرضيات أن 
الناس حكاؤون وأن الحكايا التى نرويها تحدد من نكون كشعب (سواء كنا شعبا أو كنا 
'ال' شعب).؛ فنحن نخلق العالم ونفهمه ونديره فيما نرويه من حكايا. وإذا كانت حقيقت!ا 
البيولوجية هى التى تجعلنا أدميين» فإن حكايانا هى التى تقرر من نكون كشعب» 
خاصة الحكايا الشائعة والبسيطة التى تنجح فى أن تبدو غير مقيدة بقيود الزمان 
والمكان: حتى عندما نشير اليها باعتبارها تخص ظروفنا المعينة: الحكايا ذات القدرة 
المذهلة على التخلل وباستحضارها للماضى ولأسلافنا ونحن نستدعيهم لخدمة الحاضر 
وعيوننا على المستقبل. والفرضية المطروحة هنا هى أنه لا يمكن الفصل بين من نحن 
ولا ما نحن عن الحكايا التى نرويها. أىء بالنهاية» الحكايا هى كل شىء؛ء وكل شىء 
هو. بشكل أو بآخرء حكاية. وحكايانا يجرى ترتيبها وحشدها لأغراض تفوق الحصر. 
وتوجه لآخرين ربما لم نتبين من هم. بعد. إن حكايانا هى طريقتنا فى تفسير العالم 
لأنفسنا كما هو وكما نأمل أن يكون. وقد تكون حكايانا هى أقوى ما نملك من برهان 
على صحة المعتقدات والقيم المهمة بالنسبة لناء الحكايا هى جزء حرج من الأحجية لا 
يمكن لنا أن نتوصل بدونه إلى الإجابة الكاملة. 
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ويقل أن العلماء لا يطرحون فرضيات يملكون إجابات عليها بالفعل - رغم 
أنى أرى أن الفهم الأدق للمشروع العلمى قد يقر بالبديهية التى اشتير المحامون 
بالشسلية نيا توه أنه ما مق أذ سال سالا لا كرون لوك كدان فليحةه امال 
و الإجابة: المقترحة هنا ليست سوى واحدة بين إجابات كثيرة؛ إذ أن الإجابات؛. على 
اختلاف مستويات الجودة والإقناع؛ يبدو أنها تأتى وترو-: والسؤال هو الذى يبقى. 
وهذا العمل حركته التساؤلات التى دفعت بالكثيرين إلى دراسة الشورات: لماذا 
تحدث الثورات هناء. وليس هناكء الآن وليس فى وقت آخر: بين هؤلاء الناس لا 
بدن أولنك؟ وحبك الحكايا المؤثرة كما سوف نفصل على نحو مطول فيما يلى من 
الصنحات؛ هو الذى يسمح للناس بحشدها بطرق تلقى التجاوب من آخرين وتمكنهم 
من السعى .وزاء كَغيِير الشروط المادية والعقائدية الحيواتهم اليومية. وأفترضى أنه 
من خلال المحاورات المعمقة وجمع أدوات الثقافة الشعبية مثل الحكايا الشعبية: 
والأغنيات» والمسرحيات: والعروض المتلفزة. وما إلى ذلكء قد يتيسر التيقن من 
المدى الذى يمكن أن نمضى إليه فى الجزم بإمكانية توفر الطابع الجمعى للمقاومة 


أو التمرد أو الثورة. فى أى مجتمع وزمان محددين. 


ما الذى ييتعين عمله؛ أن تعود الحكايا 

فى بدايات العلوم الاجتماعية كان هناك مشروعان رئيسيان أحدهما تمثل فى 
المحاولات فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية لترقية العلوم الاجتماعية 
والإفلات من عبودية "عظماء الرجال” والملاحم الإمبراطورية والخرافات 
والأساطير المرتبطة بالمفهومين. أما المشروع الثانى فكان يعكس الهيمنة المتزايدة 
للتصورات البورجوازية الليبرالية الشمالية / الغربية التى كان الفرد النووى وحدتها 
التحليلية. نتيجة لذلك. رؤى من الضرورى ترتيب فيمنا للعالم فى شكل حزمات 
يمكن التصرف بها تؤخر الشؤون الاجتماعية (السوسيولوجيا) والسياسية (علم 
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السياسة) والاقتصادية (الاقتصاد) والسيكولوجية (علم النفس) بل والثقافية 
(الأنثروبولوجية) كوحدات منفصلة؛ أيضنا وكانت الحكاية أو الضحايا إزدفع بها 


أولا: إن "التاريخ" هو المصطلح الذى يشار به؛ عادة؛ إلى مخزون المعرفة 
لديناء وكان يشار إلى هذا المخزون: من قبل. بمصطلحات مثل "المعارف التقليدية 
:1.0 أو الحكايا أو المرويات". ورغم أن التاريخ شاعت فيه حكايا اختلطت فيها 
الحقيقة بالفرية فقد أصبح ينظر إلى كل هذاء فجأة. بكثير من الفزع. أثناء عملية 
التنظيف التى شهدها عصر التنويرء وبعد ذلك فى زمن العقلانية الذى بدأ مع القرن 
التاسع عشر. وبذل كتير من الجهد فى ترسيخ فكرة مؤداها أن المؤرخين هم 
أصحاب حرفة لا يتعاملون إلا مع الحقائق. وفى حين بقيت لرواة الحكايا حرية 
اختراع ما يشاؤون فإن المؤرخين صاروا ملزمين بتحرى الحقيقة» وهى عقيدة 
استخدمت. بعد ذلك. فى السعى وراء تأسيس "المنهج العلمى" المهيمن على العلوم 
الاجتماعية ليومنا هذا (132 :2008 ,«أطاه8). لكننا لا نحتاج إلى مهارات البحث 
العنمى المعاصرة فحسب. بل وإلى الأدوات التقليدية للباحثين وك ذلك الثشوريين 
والمتمردين والمقاومين: وبالتحديد: الحكايا القوية الواضحة الهدف. 


وثانيا: إن من تعلموا وعاشوا فى مناطق الشمال/ الغرب من عالمنفا 
يكرسون جانبا هائلا من مقدراتهم لفكرة أن هناك ما نسميه حقيقة وما نصفه بأنه 
خرافة. ويشيع الافتراض بأن الحكايا هى منطقة الخرافة. لكن القدرة على فرز 
الحقيقة من الخرافة فى فيض الحكايا التى نرويها هو وهم حديث نسبياء حيث ينظر 
إلى الأولى باعتبارها نافعة ومهمة وتحتقر الثانية باعتبارها نوعا من التسلية أو 
الهذر. وبالتأكيد فهى ليست المؤشر الموثوق إلى شىء ذى خطر. ورغغم ذلك 
فغالبا ما تتكشف الحكايا عن حقائق كبرى أو تواريخ مخفية: وأخيرا بدأت الأمور 
تتغير. وبعد الاعتراف على مضض: منذ خمسينيات القرن العشرين» باحتمال أن 
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يكون لدى المصادر من "السكان الأصليين" ما يمكن أن يكون مفيذا إخبارنا به بدأت 
عملية يمثلها رد الاعتبار مؤخراء إلى هيرودوت ( ,1988 ,دما ,2007 ,معاودوهة)5 
6 .رودم تدرط" ). فعلى الر غم من أن هيرودوت اشتهر بأنه "أبو التاريخ". فقد 
ظل ينظر إليه طويلا باعتباره ناقل خرافات وتم التنديد به بسبب "أكاذييه'.: لكان 
هناك اإحساسا متنامناء الآن» بأننا قد نكون تخلصنا من الطفل ونحن نتخلص من 
ماء الغسيل. وصاحب ذلك تنامى التقدير لما أراد أن ينبئنا به. ويكفى هنا أن نشير 
إلى أنه وإن كانت المقابلة بين ثنائيات مثل "حقيقة" و"خرافة" أمرا نافغاء فهى قليلة 
الجدوى عند محاولة التوصل إلى إجابة على التساؤلات المطروحة هنا. ولا يعنى 
هذا أن بوسعنا اختراع الحقائق. ويذهب هوبزبوم فى منطوقه المقنع إلى أنه إما أن 
إلفيس بريسلى ميت أو هو ليس كذلك. فيمكن التوصل إلى إجابة غير ملتبسة 
بالاتطانة إلن يهان :فق أحدوة إمكانية تؤقن اللترهاة وهو ما نهدت أحياناه انا 
أن الحكومة التركية الراهنة؛ التى حاولت إجراء تطهير عرقى للأرمن فى ١11١©‏ 
على بحق- أق :ليسيت: كذلك 55 1-557) لكن. الأمون-نادر! ما تكون :بيده النساطة: 
وأخيانا ها لااتكون الأستلة: فى الأكوى» على هذا اندر مق البساطة: 


فكثير مما 'نعرفه" بدرجات متفاوتة من اليقين وجانب كبير من رغبتنا فى 
التحقيق لا يقابلهما إلا القليل من "البراهين الموثوقة". وحتى عندما يتوفر البرهان 
فقد يكون الأمر أننا سنحصل من سعينا إلى فهم أولئك الذين يعتبرون أن إلفيس لم 
يمت ولماذا هو لم يمت ما يساوى ما نحصله من التيقن من أن إلفيس. فى الحقيقة, 
خرج من المبنى ولم يعد. وهناك قيمة حقيقية لما فعله الناس بالبرهان 
وبالمعلومات؛ بما فى ذلك اللحظة التى يختارون فيها أن يصدقوا ما يقدم إليهم 
باعتباره 'حقيقة". هذا أمر معقد ومشوش وحقيقى. والحقيقة المربكة هى أنه برغم 
ما نبذله من جهود علمية؛ اجتماعية راقية بهدف التصنيف والتحليل» فالناس بالنهاية 


غير منهجيين (معقدون ومتناقضون) ويستقرون على خيارات قد تبدو مناقفضة 
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بلةَ فليس واضحاء على الإطلاقء أن أراءهمء: وفهمهيم للعالم وموقعهم والإمكانيات 
التى تنتظرهم فيه. هى دائمًا ظاهرة لهمء والأقل احتنالا أن تكون ظاهرة للآخرين. 

وقد شكا غليانو من أن "التاريخ المسكين توقف عن التنفس: خانته النصوص 
الأكاديمية. أحاطت به الأكاذيب فى غرف الدرس. أغرقوه فى التواريخ ثم سجنوه 
الرخامية” (217: )97.)١542‏ 


وأعرب ماركوس عن قلقه من أن 'فهمنا للتاريخ: وهو يتشكل فى الثقافة 
اليومية» هو فهم متصلبء. مدقع. ومحبط. والافتراض الشائع بأن التاريخ هو 
الماضى فقط هو تضليل يقاوم؛ بكل قوة؛. أى فحص نقدى يمكن أن يكشف عن أن 
هذا الافتراض هو خدعة أو سجن. والمحتمل هو أننا ربما كنا نعيش تاريخناء 
نصنعه ونهدمه - بنسيانه وإنكاره - طوال الوقتء فى أشكال تفوق كل ما تعلمناه: 
بكثير". (4- ؟: .)١135‏ ورغم ذلك فالإمساك بالتاريخ ليس بالمهمة اليسيرة. 
وشكا ستيفنز. وقد أعبته تغطية أحداث الثورة التى كانت تتخلق فى روسياء كيف 
يتأتى للمرء أن يمسك بالتاريخ وهو يتشكلء فى ذات اللحظة. وهو يحدث؟ كانت 
هناك تواريخ عديدة تمضى على التوازى. لا يربط بينها رابط. وغالبا ما كانت 
السرديات المتناقضة تتقابل وتتقاطع وكلها كانت 'تاريخا". سمعنا الكثير منهاء ولابد 
أنه فاتنا أكثر. فلم يكن بوسع أحد. ولن يكونء أن يسمعها كلها. التتاريخ مستحيل 
١ :255(‏ ). ورغم ذلك فإن الكشف عنها والتمويه عليها كانا مصدر تشويق 
للناسء والدليل على ذلك الجهود البطولية لنقل أخبارها. 


ريا 
دن 


وتقليديًا فالتاريخ يبنى من فوقء يؤلفه المنتصرء وينغمه القوى. ويعزفه 
ويرقص على ألحانه الجمهور. وهناك تاريخ آخرء متجذر فى إدراك الناس نما 
تواصل الحياة الكشف عنه ولموقعهم من هذه العملية. هذا تاريخ صاغته 
أيديولوجيات الناسء والآراء التى يعتنقونها. وهو يعكس السياق المادى 
والأيديولوجى للحياة اليومية للناسء تاريخ يجرى استلهامه وصياغته بالأدوات 
المختلفة للثقافة السياسية الشعبية. وما نفترضه هنا هو أن هذا التاريخ متاح لنا فى 
السرديات التى تتناول حياة الناس وفى الثقافة السياسية الشعبية لمجتمعهم وأن هذا 
كله يخلق إمكانية - أو استحالة - التحول الجوهرى. 

ومن المفترض أن العودة إلى دور الحكايا وما يمكن أن تنبئنا به يساعد 
علماء الاجتماع على تقديم تفسير أفضل للأفعال الإنسانية الأساسية مثل السلوك 
الجمعى الذى نجده عادة تحت مانشيتات مثل المقاومة والتمرد والشورة. ونحن 
بحاجة إلى العثور على طريقة تساعدنا على أن نركز على أفكار ومشاعر الناس 
المنخرطين فى العمليات الثورية. على منظور يربط بين الحكايا التى يروونها عن 
المظالم السالفة وهم يحاربون من أجل المستقبل. وإلى جانب ما هو متوفر من 
شروط مادية أو بنيوية - وهى العوامل التى نستخدمها عادة لتوجيه دراساتنا - 
فمن الضرورى الاعتراف بالدور الذى تلعبه الحكايا والسرديات عن المقاومة 
والتمرد والثورة الشعبية التى حفزت وشجعت أجيالاً من الشوريين. ومن قبيل 
الاستشهاد بعبارة قديمة: 


- 10أن1و 1827 اء ,مللأعطعظ؟] ,متأمعد اع ] أصناك عتلاآ 


لتكن هنا مقاومة. ونمرد» تور :0 


'المشاووفة "و التمر ”و القورة 


تبك القورة وضها تعواائنا: لعن محف ال “كه سا هذ الأحدات والسلبيات 
النى تلم با لمجتمع وبالثقافة. وإن كانت المصطلحات 'مقاومة" و"تمرد" و"ثورة". من 
جهتهاء وثيقة الارتباط بالأمور الاجتماعية - السياسية والسلوك الجمعى ومن هنا 
فيك قاط الاسطذق ليو ه الس اكلة قينا الى تعره بالاوو ةو المضطكات المتصيلة يها 
مثل "مقاومة" و"تمرد" ؟ 1 


أنفق كثيرون منا قدرًا كبيرا من الوقت والجهد فى محاولة تحديد الفروق بين 
المقاومة والتمرد والثورة» وهى فروق ذات بال» حتى وإن رجح البعض أن معظم 
أشكال العمل السياسى الصراعى بينها قدر كبير من التشابك. انظر ( ,.ان أ تدنهكه»31 
1). ومن المهم أن نوضه: من البداية أن المقاومة والتمرد ليسا ثوريين بالضرورة 
ولا فى معظم الأحوال. لكن كلا منهما يساهم فى الثورة بأكثر مما يفترض عادة: 
وبدرجة كبيرة للغاية» وعلى الأقل من خلال حكايا المقاومة و/ أو التمرد التى 
تساهم فى خلق جو ثورى تبدأ الثورة فيه تلوح كأمر محتمل. وهكذا فإن "المتخيل”" 
اع للا الثورىء إذا كان لنا أن نستعير مصطلح باركر الذكىء؛ ببعضص 
التحويرات (41: 70٠٠١‏ ا يؤمن فضاء مشتركا تعمره هذه الأشكال المختلفة 
ويصبح بوسعنا أن نأخذ منه بحسب أغراضنا. 


المماوميم 

وشأنها شأن الثورة» فالمقاومة7) يتناقل الناس أخبارها ويعترفون بها 
ويظهرون تفهمهم لهاء بشكل عام» بذون إمعان النظر في التفاصيل. والمفهوم ذاته 
إشكالى إلى حد ما. ويظهر هولندر وأينووهنر أسفهما لأن المقاومة غالبًا ما يشار 
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إليها 'على نحو يفتقد التركيز”. وفى معظم الأحوال يكون الأمر 'موقفا سياسيا... 
(أكثر مما هو) مفهوم تحليلى". ورغم ذلك. فإن الفيض الغامر من التعريفات 
والمعالجات ليس فيه سوى "عنصرين جوهريين: الفعل والتصدى" ( “«علدهلاه!] 
8 547 :2004 ,"عن ناه دارا له 0 ويشير لاهيرى - دوت )٠١١7:١92(‏ إلى 
أربعة معايير تميز المقاومة الحقة فى "التيار الرئيسى للأدبيات ذات الصلة" فيجب 
أن تكون جمعية ومنظمة أكثر منها خاصة وغير منظمة. يجب أن تكون مبدئية 
ومنكرة للذات أكثر منيا انتهازية وأنانية» يجب أن تترتب عليها نتائج ثورية: 
ويجب أن تميل إلى إنكار أسس السيادة أكثر من قبولها بها. لكن سكوت )١985(‏ 
يدفع بدفوع مقنعة قائلا إن المقاومة غالبا ما تستمد جذورها من الأهداف المادية 
اليومية بأكثر مما تستمدها من الوعى الثورى. لكنه يحذر من المبالغة فيما يمكن أن 
تقدر عليه 'المقاومة اليومية” ويدعو للاعتراف بالصعوبات التى تكشف حياة معظم 
الناس. وهكذا فقد يكون تمييز فعل المقاومة أمرًا غير يسير. 

ويمكن أن تشير المقاومة أيضنا إلى نوع من العصيان الذى ينشأ عن رقفض 
الناس للتعاون الفعال مع النظام القائم أو شخصيات السلطة أو مساندتهم: وحتى 
عندما يتخذ ذلك مظهرا سلبيًا فإنه يبقى نشاطاء يبقى 'فعلا". ولذا فمن الضرورى 
أن ندرك أن هناك ما يسميه كامبورث )٠٠١5 :١١(‏ “تراث مقاومة" وأنه 'يغرس 
بذورا... تنمو بعد سنوات عديدة. عندما تتهيأ الشروط البنيوية والأيديولوجية 
والسياسية المناسبة".!') وعلى نحو قريب من الأفكار ذات الصلة مثشل "الثقافات 
السياسية للمعارضة" و"العلاقة بين الثقافة والفاعلية فى السياسة الثورية". وإن بقيت 
منفصلة عنهاء فإن بؤرة التركيز وفقا لكامبورث هى فى الدور الذى تلعبه الأسرة 
فى 'التنشئة الاجتماعية" لأطفالها. والفرضية المطروحة هنا هى أن الألية الأوسع 
انتشارا والأكثر أهمية فى هذا الأمر هى الحكايا. 
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وغالبا ما تلعب النساء دورا مهما هنا. خذ مثلا شهرزاد. المرأة التى تجممع 
شتات "'ألف ليلة وليلة" ليلة بعد أخرىء ناسجة ألف حكاية وحكاية وهى تناضل من 
أجل تأجيل موتها على الأقل: وربما بأمل أن تعيش حياة من أى نوع كان - وما 
حدث. قوق انها صاشت .حياة :اطول يكترن هنا كاق يمكن لها أن لوو انها أن وكفباتوة 
على الإطلاق. أو خذ مثلا ما يصفه باريللى (د-1585::١٠)‏ باعتباره "مقاومة 
أشبه بمقاومة النمل. تقوم على الصبر. والكلمات: والإيماءات؛ وتتميز على نحو 
خاص بغياب الصمت. فالنساء يتكلمن» وينتقدن. ويعترضن؛. كما كن يفعلن 
دائماء وكما يفعلن حتى الآن" هذا دور مقبول للنساء وهو دور يمكن أن يؤمن بؤرة 
للمقاومة. وكلا الشكلين يعكس الصلابة. يعكس جسارة تولدت. جزئيًا عن عشرات 
القرون من إسار الثقافات الأبوية وانعكست فيما يمكن التفكير فيه باعتباره "الهوة 
بين الطاعة التكتيكية والمراوغة البراغمائية" وادرتصت؟) مص معهء2 وعبرعلعط0©) (أطيع 
ولا أمتثل). (23 :1991 .عدتااعطء5 اسه عنرنخع1) مقرونة بالاستعداد للكلام. لملء 
فراغات الصمتء. ولسرد الحكايا. هذه الأفكار والمفاهيم التخريبية بطبيعتها - 
الصبرء العتور على طريقة للالتزام بنص القانون وليس بروحه. والاستعداد للكلام 
- غالبا ما تمثل أساس المقاومة. 

وتعكس المقاومة؛ فى معظم الحالات. تصورات الناشطين لما يقومون به من 
فعل كجزء من سياق نضالى طويل وما 'يحتفظ به معظم المجتمعات فى ذاكرته" 
الجمعية. وإذا كانت تلك الذاكرة الجمعية تعود. عادة» إلى فترات بعيدة فيما يتصل 
بالعظمة والمجد. فهى غالبا ما تحفل بالضمنى وغير الرسمىء أيضاء وتعكس هذه 
"الذاكرة المشتركة تصورات المجتمع عن أصوله وأهدافه وتطوره وحياته 
الجماعية" (219 :1996 ,316362 ,12). ومن الصعب تحديد ما تقوم عليه إستراتيجية 
المقاومة. لكننا غانيًا ما نتعرف عليها عندما نراهاء ويتمثل التحدى الأكبر فى كيفية 
التعرف عليها عندما لا نراها. ومهما كانت المقاومة مراوغة فهى قوية. 


التمرد 

كتب توماس جيفرسون (97: )١932‏ يقول: فى اعتقادى أن تمرذا صغيراء 
بين الحين والحين. هو أمر طيب» وضرورى للحياة السياسية بقدر ما أن 
العواصف ضرورية للنظام الطبيعى... إنه علاج ضرورى لإسباغ العافية على 
الحكومة. وبغض النظر عن الأبعاد القدرية المبالغ فيها فى عبارة جيفرسون» فهى 
مفحمة. وهى أيضا تعكس أن التمرد كلى الحضورء!') التمرد من النوع الذى يمثل 
عصنيانا أي "التقاطنا ناف راكنا نمقي القفكن النظاء :تكائلة» يقدر نا ويعدف الي 
الضرب على مواضع معينة داخل النظام الراسخ للحكم أو إلى إعادة تنظيم الحكم 
ليعالج اختلالات بعينها أو لتغيير حالات محدودة. 

ومع اختلاف التمرد ه1108لء6: عن جهود مشابهة. مثل الهبة )لومم أو 
الانقلاب أو الثورة السياسية» فإنه غالبا ما يكون انتفاضة عفوية تستهدف تغيير 
التيارات أو السياسات أو حتى المؤسسات السياسية» لكنه نادرًا ما يشتمل على 
جهود تسعى للتأثير على البنى والمعايير/ القيم المجتمعية الكبرىء على نحو 
مباشرء وما يمكن التدليل على كونه أحد الأمثلة الكلاسيكية للتمرد غاليَا ما يوصف» 
على نحو مضللء بأنه ثورة؛ حتى وإن كان غيابه عن قوائم 'الشورات العظمى”" 
أمرا ملحوظا. ويمكن أن توصف "الثورة الأمريكية" وصفا أكثر دقة باعتبارها 
تمرذا ناجحا (وربما ثورة سياسية» إذا شئنا أن نكون كرماء) فى المستعمرات 
الأمريكية الشمالية لبريطانيا العظمى. وليس فى هذا ما يقلل من خطر واحدة من 
أكثر الفترات اضطرابًا فى تاريخ الولايات المتحدة؛ لكنها لم تكن ثورة حفيقية بأى 
معنى يعتد به للمصطلح. وبالأحرىء فالصراع الذى نتحدث عنه كان تمرذا لأنه 
كان إظهارا للتحدى إزاء السلطة؛ التى هى الحكومة البريطانية. وإضافة إلى ذلك» 
فقد كان الهدف هو معالجة خلل معين بتغيير الهيئة السياسية وليس بالضرورة 
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بتغيير البنية السياسية. وهذا المثال البسيط يوضح. أيضاء أن المقاومة من قبيل تلك 
التى أبداها أهل المستعمرات لسادتهم البريطانيين يمكن أن تكون المدخل إلى التمرد 
أو العنصر الذى يخدم أغراضه. 

ويمكن للتمردات ذاتها أن تكون تمهيذا أو لحظات شبه ثورية يمكن أن 
تفضى إلى ثوراتء/ بل وتفضى إليها بالفعل.7'') ويدفع د. إ. ه. راسل بأن “التمرد 
يعرف بأنه صراع عنيف على السلطة يجرى فيه التهديد بإسقاط النظشام بوسائل 
تشمل العنف" (6 :1974 .18155©11) ويبين والتون )١585(‏ كيف أن التمردات فى 
الفلبين (51: )١1457‏ وكينيا (25: )١157‏ وكولومبيا (/5: )١1545‏ أسفرت عن 
إصلاحات اقتصادية ذات مغزىء وإن كانت محدودة؛ ويدفع بأن مصطلح "الشورة” 
لم يعد نافعا ويقترح مصطلح 'هبَة". بدلاً منه. وأنا أوافق بيل (ه : )١9175‏ على 
أن "الهبّة" أمر مختلف تماماء وأقل تعقيذا بكثير. الهبة أضيق من الثورة وعلى أية 
حال. فالتمرد قرار متطرف عادة ما يتخذ فى شروط قاسية من قبل أناس يعتبرون 
أن خياراتهم محدودة. 


التوزة 

وللناس فى مختلف أنحاء العالم وعبر الأزمان فهمهم للثورة المتجذر فى 
حكايا الثورة التى نرويها - جميعا وقليلة هى المفهومات التى تمددت فى الزمان 
والمكان وعبر الثقافات مثل "الثورة". ولا يقف الأمر ببساطة عند حد بعينه مؤداه: 
أن الناس عندما يرون الثورة يعرفونهاء فالناس يعيشون وفى رؤوسهم مجموعة 
على قدر مقبول من التماسك من المفاهيم عما هو ثورة وما هو ليس بثورة. الثورة 
ليست شيئًا يأخذه الناس بدون مبالاة» وليس بالضرورة بالخوف والارتعاش. فهو 
يرتبط» أيضناء بالنسبة للكثيرين بالنضالات من أجل الغذاءء. والأرضء والسلام. 
والعدالة؛ والوصول إلى .الموارد وإلى الفرص - من أجل بيت. ورعاية صحية. 
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وتعليم. وبالنسبة لكثيرين, فالثورة توحى بأن "الأفضل لابد أن يأتى”.7 ') وفى إطار 
هذه الشروط يتم التعرف عليهاء فى الحال» كتحول دراماتيكى تنخرط فيه جماعة 
من الناس الذين اتحدوا ليسقطوا حكومتهمء وإذا نجحوا فإنهم يحدثون تحولات 
عميقة وخطيرة فى مجتمعهم. وتشمل النقاط المرجعية المختلفة الثورات فى أمريكا 
)١025(‏ وفرنسا )١7285(‏ والمكسيك )١15١(‏ وروسيا )١9١5(‏ والصين 
)١545(‏ وكوبا .)١559(‏ 

ولا غرو أن تكون "الثورة' موضوعا ملحا بالنظر إلى المجموعة المبهرة من 
العوامل التى ترتبط بالمصطلح. وتبقى "الثورة" حية:؛ إذ تعنى اليوم ما يتجاوز 
المفهومات التقليدية (لأننا لا نجد وصفا أفضل) حيث يكون الهدف النهائى هو الاستيلاء 
على سلطة الدولة بغرض إحداث تحول جوهرى فى المجتمع؛ إلى الحالات الأكشر 
تعقيدا والتى ظهرت فى العقدين الأخيرين: التعقدات التى ميزت "الثورات الملونة"' فى 
أوروبا الشرقية بين ١585‏ و ١535١‏ (انظر ٠٠١5‏ ©ه)و6010) وملحمة التشاباس") 
المستمرة منذ ٠٠١17( ١545‏ «اوذطه:وهداء1) والنضالات التى لم تعرف تعريفا جيذا 
وإن بقيت نضالات فعالة فى كولومبياء والظلال المتبانية لما أصبح يفهم. بشكل عام 
على أنه ثورات "إسلامية" (سواء كان ذلك صحيحا أم لا) وكذلك الحركات المتباينة 
المعادية للعولمة (”؟ 1101104243) وقد يكون مصطلح 'معادية للعولمة"' مصطلحا 
يفى بغرض ماء لكنه؛ أيضناء تسمية غير صحيحة. 

وكما بينت فى موضع آخرء فالثورات هى من أجل الناسء بالأساس: "خلقها 
الناس؛ يقودها الناس. ويحارب الناس ويموتون من أجلها. وينشئها الناس بوعى 


وعن قصد" ٠٠١8 :١50(‏ «ذطاكن5) وليس المقصود بذلك تجاهل التأثير العميق 
للبنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية (*؟!: ذا 1997 ,تأطاء8)» ودور 


الأيديولوجيات. والظرف الدولىء» وما وراء السرديات مثل التنوير والرأسمالية 
''١‏ («م«ن:) إقليم مضطرب فى أقصى جنوب المكسيك - المترجم) 
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الكونية التى تشكل البيئة. والمجازات من قبل الحداثة أو التقدم. أو رياح التاريخ 
المكتسحة. ومع ذلك. فإذا كان السؤال هو: لماذا تحدث الثورات هنا ولا تحدث 
هناك؟. الآن وليس فى وقت أخر؟؛ وبين هؤلاء الناس وليس أولئنك؟. فيجب أن 
نركز على هؤلاء الناس؛ دون غيرهم. وعلى العوالم الخاصة بهم. 

ومن حيث الدراسات الأكاديمية فإن 'الجيل الثالث" ,1979 ,امدعماة) 
113001 نوو سن تسارت تورف الذى امندظ سه فا “لوط يدو أنفنة 
يخلى مكانه الأن؛: للجيل 'الرابع" 2005 سنعهظ1 .2001 ,عممواحلاه)) 
ع0" ") (ع المع )مه .لم أ سمهعره"! لصفلط .2009 رغم أن رؤاه لا 
زالت قوية ومجدية: كما جرى بالنسبة للأجيال التى سبقته. إذ يبنى كل جيل على 
أساس من أفضل ما لدى الأجيال التى سبقته. وأنا أستفيد فى هذا العمل من مصادر 
عديدة: مثل صياغة سكوكبول التى لا تزال لها سطوتها والقى تعتبر الشورات 
'تحولات سريعة وأساسية فى البنى الطبقية والدولتية لمجتمع ما... تصحبها 
وتساهم جزئيًا فى إنجازها هبات ذات أساس طبقى تأتى من أسفل" (8: 1539١)؛‏ 
ومثل أعمال غولد ستون )٠٠١١(‏ وكومار )٠٠١١(‏ وبشكل خاص فوران 
)٠٠١(‏ وكذلك عملى السابق: لأدفع بأننا نحتاج إلى تعميق الجوانب الإنسانية 
والثقافية فى تفكيرنا المتصل بالثورة» ومثل أعمال تيلى )١537(‏ التى تركز على 
تعبئة الناس وعلى ما يصفه بيج (54: )٠٠١”‏ بأنه افتراضانهم الميتافيزيقية. 
وهكذا فإن الثورة هى جهد واع تقوم به جماعة من الناشطين المتمتعين بقاعدة 
عريضة:؛ يتم حشدهاء بشكل رسمى أو غير رسمىء بهدف إحداث تحول عميق فى 
المؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى تحكم حياة هؤلاء الناشفطين: 
والهدف هو التغيير الجوهرى للشروط المادية والأيديولوجية لحياتهم اليومية. وهذا 
يعكس عملية التأسيس وما يترتب عليها من نضال. ويعكس نتيجة ما بذل من جهد 
لإنجاز التحول الجوهرى. وعندما يتحقق العنصران نكون أميل إلى اعتبارها ثورة 


ا4 


'عظيمة" أو ”اجتماعية". أما الأحدات الأقل خطرا فغاليا ما توصف بأنها ثورات 
سياسية: أو تمردات. أو هبات: أو مقاومة؛ أو غير ذلك من الفمل الجمعى 
(131 :2008 م.ستطاءة). 

ومن حيث المفهومات الأكاديمية والشعبية معًا فإن هناك سردية واضحة على 
نحو مدهش منذ حوالى 7٠١‏ عاماء!”') وسوف نوضح فى الفصول التالية أن الأمر قد 
يستدعى أن نعود فى الزمن إلى أبعد من ذلك. وعلى الرغم من التوبيخ الذى بدر عن 
تيللى. إذ قال "لا يمكن إنجاز تاريخ طبيعى لكل الثورات يعين الشروط الضرورية أو 
الكافية التى هى بحكم التعريف غير حقيقية" (755: )٠٠١5‏ وهو هنا يسترشد ب 
'هيغونيت" (الذى يعيد ما قاله بار بألفاظ مختلفة) والذدى يصف الشورات بأنها قابلة 
للتدوين (يمكن أن 3 تكتب) بخاصية سردية:» فبعد المقابلة بين هذه الشعوب وتضفيرها 
معا يقوى بعضها بعضاء ثم تصبح أشد تأثيرا 'ولكن' نحن نكتب وقائع التاريخ النورى 
ونعيد كتابتها. مل سيزيفء رغم أننا نعلم أننا لن نتمكن من الإلمام بها على نحو كامل 
أبدا. ثم يضيف "إن بعض الأطر تساعدنا على الفهم؛ بقدر ما أن بعضها الآخر يحول 
دون ذلك على نحو يدعو لليأس" (575: .)١1198‏ والهدف أن نمسك بما نستطيع 
الإمساك به باسم فهم أفضل قليلا. 

ويبقى المجاز الأكثر شيوعاء والذى نسميه هنا حكاية الشورة الاجتماعية 
(الفصل السادس)؛ مجسذا فى ثورة ١784‏ الفرنسية: إنها ثورة كبيرة وملحمية 
وشاملة؛ وفشلها (الوحشى) تغيبه سجف الزمن كما تغيب عناصرها الأكثر راديكالية. 
وتشق هذه الملحمة طريقها عبر القرن التاسع عشر إلى روسيا 1511: التى لم تحقق 
أبذا أفضل ما تطلعت إليه والتى أصبح ينظر إليها. وبسرعة تضاهى سرعة ما جرى 
فى فرنساء باعتبارها الفشل الكبير أو الخيانة الكبرى - فمن ذا الذى كان يظير 
الولاء لروسيا عندما اقتربت الثورة من نهايتها المهينة (أو حتى بحلول عام 91159١)؟‏ 
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وبعد الحرب العالمية الثانية كانت هناك بوارق لما هو محتملة '): فغواتيمالا ١95٠‏ 
> :52١ء‏ بوليفيا 565 ,.١135-‏ غيانا البريطانية ”145 -11554. فيتنام 
والجزائر فى خمسينيات القرن العشرين كانت ضمن تلك الإمكانات التى عذبت 
النفوس بالأمل. لكن الصين وكوبا تمثلان الشرعية التى تخص منتصف القرن من 
هذه الحكاية التى تنتهىء غالباء عند إيران ونيكاراغوا .١919‏ 


ملاحظة أخيرة حول أفضل السبل لفهم الشورة. والناس لا تحارب ولا 
تخاطر بحياتها وحياة ذويها أو تغامر بآمالها وأحلامها عبثاء والتتصورات الجافة 
والبعيدة والنظرية قد لا تفلح وحدها فى تحريكهم. ووفقا للعبارة التخديرية الآأسرة 
التى صدرت عن تروتسكى فإن الناس لا يتجهون إلى الثورة إلا عندما "لا يعود 
هناك مخرج آخر” (1517: .)١1517‏ وحتى إن كان المرء غير مستعد لأن يجارى 
تروتسكىء فمن البديهى أن الثورات تتطلب التزاما عميقا وعاطفة قوية. وبعكس 
المقاومة التى تتخذ موقفا دفاعياء أو التمرد. الذى يركز عادة على إصلاح خلل 
بعينه؛ فالثورة تحركها الأحلام والرغائب. على نحو جذرىء واليأس وحده لا يكفى 
وهذه الأحلام والرغائب ليست مساحة ينفرد بها اليسارى أو الشعبى. فالملكيون 
والمحافظون يعتبرون بخيالات الماضى: وقد تقوم دعاوى الفاشيست. أيضناء. على 
داعس دض روي الف ١‏ 

والثورات ثقافية» بقدر مساو على الأقلء لكونها اجتماعية أو اقتصادية من 
جهة "أصولها" وتتعلق بالفرد بقدر ما تتعلق بالجماعة أو بالمجتمع.7' وإذ يواجه 
الناس مطالب الحياة اليومية وبالشروط التى لا تحتمل» وإذ يشعل حماسهم الاحتياج 
إلى العدل. وتدفعه ديناميات الأمل. فإنهم يسعون إلى تغيير عالمهم وتغيير الشروط 
المادية والثقافية لحياتهم اليومية. ومن هنا فالحافز إلى الثورة يتغذى على الظلم 
والإملاق وحرمان الناس من حقوقهمء ومن الحكايا التى يرويها الناس عن الحرية. 
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والانعتاق؛ والعدالة الاجتماعية التى يستحقونها والتى تمنيهم بأن يكون لهم صوت 
فى تقرير حياتهم. حاضرا ومستقبلاء فى حياة أطفالهم وأحفادهم: فى حاضر 
ومستقبل ثقافتهم ومجتمعهم. 
#فنة 

ححايا الثورة 

كيف تبدأ العوامل المتباينة - الآمال؛ والأحلامء والرغائب. والغضبء 
والسخط. والشعور بالمهانة. والمخاوف». والالتزامات: والعواطف بد فى التفاعل؟ 
وكيف تشتعل الخيالات الثورية على تباينها .2003 ,«عاعةط ,1980 .لماعستااأظ) 
(2007 ملاعلطه مقطا .2003 .مللعمن - ممملاوةك 


وكيف تتعمق المشاعر الثورية التى تتولد عنها (2008 .13171101) وكيف تفضى 
إلى حالات ثورية (1978 .9ا!؟1)؟ وكيف تمضى رحلة سيزيف من المستحيل إلى 
الممكن إلى المحبذ إلى المحتمل؟ وأيا كانت المراحل المختلفة للعملية الثورية - 
ويبدو أنها ثلاث. على الأقل (النضالء النصرء التحول. انظر 1999 ,سنططاء8) وقد 
ترتفع إلى خمس (من التخيل والشعور إلى الحالة التى تلى النصر والتحول) - 
فيمكن. فى أى مرحلة من مراحل تطورهاء أن نميز حكايا المقاومة:؛ والتمردء 
والثورة. التى تدعو الناس للحذر وتلهمهم؛. وترشدهم. على امتداد العملية. وإذا كان 
هذا كله يبدو وكأنه يسير على امتداد خطى و'تقدمى” (كما تجده فى فرضية التقدم 
عبر مراحل) بدرجة أقل احتمالاً فى العالم الحقيقى؛ فهذا إلى حد كبيرء انعكاس 
للكيفية التى نروى بها الحكاية. 

والثورات بالنهاية تتمحور حول التزام مشبوب واستعداد هائل للتضحية فما 
هو العامل الذى تجاهلناه أو لم نوفه حقه والذى كان يمكن أن يسمح لنا بإدراك 
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على أن نقرأ قلوب الرجال وعقولهم؟ لقد مضت "العولمة" بملايين منا إلى نقطة فى 
الزمان والمكان حافلة بالروايات الواقعية - السحرية: فالسبل التى تتفرق. وصوفية 
السؤق» :و الديمقر:اطية "ليون الئة لبيك هنا "كافك فكو هليةه بالمنة بان أبن تمت هبن 
وماذا نحن فاعلون؟؛ 

فالخرافى والأسطورى والسحرى تبدو من الأمور الشائعة؛ ولا ييدو من 
الصعب أن نصدق "المستحيلات الستة قبل الإفطار" (76 :1946 .011 ة©)"'' ولهذا 
يجد الناس أنه من المحبذ أن نناقش عودة الثوريين من منطقة الأنديز فى القرن 
الثامن عشر "التوباك آمارو" و"التوباك كاتارى" فى مختلف المسوح فى ض بابات 
الأحراج: كشخص مختلف أو أشخاص مختلفين يشغلون الفضاء ذاته. ويرى (أو 
يشعر) آخرون بحضور الحصان الأسطورى الأبيض للثورى إيميليانو زاباتا فى 
المكسيك فى بداية القرن العشرين. فى بعض الأحيان. بجوار نار المخيم الخاص به 
كما أن الشخص الثورى الكلى الحضور أكثر من غيره. تشى غيفاراء قد شوهد بعد 
موته بوقت طويل فى مختلف أنحاء أفريقياء وأمريكا اللاتينية» وجنوب شرق أسياء 
ونيبال؛ وفلسطين. وهو صدى لادعاء الزعيم الزاباتي ستى المعاصر القائمقام 
رو عن ماركوس بأن وراء أقنعة التزلح التى يفضليا أناس آخرون 
منخرطون فى النضالء وكلهم ماركوس. والحقيقة» فكما أشار هو وكما هتف الناس 
فى سياتل وجنوا وديفوس وفى الانتفاضات التى حدثت فى أماكن أخرىء 'نحن 
جميعا ماركوس" كلنا زاباتيستاء فى كل مكان وفى كل زمان.8') 


() هذه إشارة إلى الحوار بين "أليس" و"الملكة البيضاء” فى حكاية "النظر فى المرآة" التى كتبها 
لويس كارولء. عندما كانت "الملكة البيضاء" تحث "أليس" على أن تدرب نفسها على الإيمان 
بوجود ما يستحيل وجوده. قائلة: بوسعى القول إنى لم أتدرب كثيرا. وعندما كنت فى مثل 
سنك. كنت أتدرب لنصف ساعة يوميا. بل إنى. فى بعض الأحيان. كنت أنجح فى الاعتقاد 
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ومن الواضح أن هناك حكايا ثورية لا تحصىء يمكن العثور عليهاء أكثر 
بكثير مما يمكن أن نعرف. وبرغم التنوعات الكثيرة» يمكن أن نميز حكاية أفاقت 
من الزمن. على نحو مدهشء لتروى وتعاد روايتها» على الناس الشجعان؛ ذوى 
الجرأة. الملتزمين؛ والذين هم غالبا شباب. يدركون المظالم الفظة التى تكتتنف 
أحوالهم فيهبون للمطالبة بالحرية أو بالمساواة أو بالعدل. إنها حكاية معمرة يبدو 
أنها تمتد إلى أبعد ما يمكننا أن نعرفه من الماضى وإلى أبعد ما يمكن أن نتخيله من 
الزمن الأتى. ورغم أن أناسنا متباينين قد يروون الحكاية؛ فالنقطة الحرجة هى أن 
الناس يسمعون حكاية يعرفونها بالفعل بالمعنى العميق: فالشخصيات مألوفة - خاصة 
الأبطال - والأحداث متوقعة (بقدر من الخوف أو الفرحة؛ انظر 72 : 1996 5ع820). 
إنها حكاية تعاد كتابتها من جيل لجيل بشكل أو بآخر. عبر التقافات وفى تشكيلة 
مدهشة من الأماكن المبعثرة عبر مسافات زمنية مذهلة وبين بشر””') متتوعين 
بدرجة أكثر إثارة للدهشة. هذه الحكايا لا يقررها شخص واحدء!' ') ويكتبها الجميع» 
وتنصب خيمتها داخل الزمن وخارجه؛ فى أن مغاء وتضبط بنيتها الضوابط 
الاجتماعية - الثقافية القائمة» ولكن ليس بالضرورة الضوابط السياسية الأضيق. إن 
هذه الحكايا تؤمن 'واقعا" يمكن أن يستخدمه الناس فى الأغنياتء. والمسرحيات» 
والقصصء وصياغتها الآسرة هى ما يدفع بالناس إلى الدخول فى العملية الثورية: 
وإن لم يكن بالضرورة: حتى تمامها. 

وهنا أمر آخر يجدر بنا أن نذكره. فى عجالة: موقفى من كل هذا. وليس 
من حسن الفطنة أن أزعم أن ما تقرأه هنا لا يتأثر بمن أكون وما أكون؛ وأنا شديد 
الوعى بالخطورة التى ينطوى عليها قيام عالم اجتماع ذكر أبيض من أمريكا 
الشمالية بدور مرشد السفر للإنسانية. ولا أنا ممن يعتنقون فكرة أن المورخين 
وعلماء الاجتماع قادرون؛ على نحو ماء على البقاء خارج ما يدرسون. ليؤمنوا 
تحليلا 'موضوعيا"؛ ويبدو لى أن أفضل ما يمكن لنا أن نسعى إلى تحقيقه هو أن 
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ثقافى للنصء باعتباره أمرًا حتمى الحدوث. ورغم أن هذا كله ينسحب أثره على ما 
سيلى؛ فأنا متفائل بأن ذلك التأثير سيكون طفيفا. 


بقَييٌ الحكايىر 

يفترض أن قنلة من الناس هم الذين يدفعون بأن العالم يتكشف لناء على نحو 
ذات بنية محكمة؛ وتكامل ثيماتى 1110110016 وخلاصات ذات دلالات أخلاقية" 
(2 :1992 ,مسدلئءة»)). ويقدم الفصل التالى حكاية عن الحكاية المنتظرة: وإن 
كانت قابلة للتأويل. وما يعنيه هذا فى الممارسة هو أن بعض المكونات النقدية فى 
مشروعنا هذا سوف تتم مناقشتهاء لكن الطريقة التى يقدم بها هنا لا تحتاج أن 
تناه القار ع للفعيل” الأحزاء الخالئة فق الكتاب.(" فبعدا مزيد من الستخيص 
الأولى للحكاية بهدف تعزيز ما ناقشناه وتعميقه حتى الآنء فسوف نعالج المحاذير 
التى تكتنف استخدام الحكايا كمنهج وكناقلة» وستشمل المعالجة القضايا المركبة 
ينغرس عميقا فيها سوف تتم معالجته أيضاء كما سنتعرض للرواة الذين ينسجون 
السحرء ففى حين أن الناس يجيئون ويذهبون فالحكايا تبقى. 

ويطرح الفصمز الثالت ثلاث مقولاات تساعد على الفهم: الخرافة: والذاكرة. 
والمحاكاة. وهذه المقولات تساعد على تموضع الحكاية؛ عموماء ولها فائدة خاصة 
لجهة تأطير النقاش التالى فيما يتعلق بحكايا الثورة الأربع. فالخرافة؛ والذاكرة. 
واستكشاف الخرافات والذكريات والتعرف على قوة المحاكاة (ومكان التاريخ فيها) 
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من أجل الحشد والاستمرارية فى الثورة وما يتصل بهما من ظواهر يسمح لنا هذا 
الاستكشاف بتبين الحكايا الأربع. وهذه حكايا معمرة قابلة للقراءة: تخاطب الحالة 
الإنسانية. حكايا لا توجد ببساطة للتعبير عن هذه الحالة ولكن توجد باعتبارها 
محفز! للتحول. 

ويدافع الفصل الرابع عما يمكن أن نسميه: مقتفين أثر بنجامين (285: 
1ع 'هبة الحواديت". فلا سبيل الى إنكار أن كل حالة من حالات "المقاومة؛ 
والتمرد. والثورة" قائمة بذاتهاء على نحو بالغ الدلالة. ورغم ذلك فقد نرى فى كل 
حالة ما تشترك فيه مع كل الحالات الأخرىء وإن كان ذلك مراوغا وهامشيًا. 
فالعلوم الاجتماعية لا تتمتع بحصانة تفوق حصنة العلوم الطبيعية من حيث رغبتها 
الأكيدة فى اكتشاف 'قوانين شاملة" كنوع من النظرية الحقلية الموحدة التى تغطضى 
سلسنة هائلة من الأحداث والعمليات: ودراسة أنماط السلوك الجمعى التى بين أيدينا 
ليست استثناء من ذلك./ '') وفى الوقت ذاته؛ فنحن نقاسم كثيرا من المؤرخين 
الشهية الجائعة إلى التفصيلات والدقائق. وهذه الأمنيات المتعددة يمكن تحقيقها 
بإنجاز مخطط إرشادى به عديد من الحكايا القاعدية التى تغطى كثيرا من حالات 
المقاومة. والتمرد. والثورة. إن لم يكن معظمها. وقد يبدأ البتعض؛. ممن يبتغون 
العمق والاتساع معاء من الحكايا العلوية النخبوية التى تصور مشاهير 'الأبطال". 
وتعكس عمليات ضخمة:. وتتميز عادة بأحداث كبرى. ولكن الحكايا ذات الجذور 
الشعبية تأتى من أسفل وتصور القصص الثانوية؛ والأشخاص المحليين (أو عامة 
الناس) وتعنى كثيرا بالأحدات الصغيرة والعمليات المستمرة. وتسعى الحكايا الأربع 
إلى تغطية هذا كله وأكثر منه بكثير. 

وبعد أن طرحنا قضية الحكاية. وفحصنا الكيفية التى يمكن بها للخرافة 
والذاكرة والمحاكاة أن تساعدنا: وتأملنا كيف نقوم معا بتصنيع المعنى وحشد 
الناس. فإن القسم التالى من الكتاب يشمل أربعة فصول تتعمق فى تفحصص حكايا 
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00 ة الأربع ويدرس الفصل الخامس ثورة التحضر والمقرطة التى تفوم على 
ر مثل الحضارة (التى يعنى بها فى هذه الحكاية الحضارة "الغربية” أو "الشمالية 
الغربية” المرتبطة بالثالوث المعروف الإغريقى - الرومانى/ اليهودى - 
المسيحى). والتقدم: والمقرطة؛ والأمر الذى يبدو غريبا إلى حد ما وهو فروض 
النبالة. بمعنى عئآاط0 ءو5ءاامه من جانب النخب!*) وتمضى هذه الحكاية على 
طريق انتصار التنوير؛ وغالبا ما تستخدمها النخب لتسبغ بها الشرعية:. وبالتالى 
السطوة. على عملياتها. وبالنهاية فهى حكاية 'ليبرالية" ومن هنا فهى تحذير من 
الإصلاح وامتداح له. فى أن معا. والنماذج المشتركة هى إنكلترا )١584(‏ وأمريكا 
)١015(‏ وفرنسا )١85(‏ وهى الحكايا الثلاث التى نعرضها هنا. 
وحكاية الثورة الاجتماعية هى الحكاية الأشهرء تشمل كلا من الأفكار 
التشيرنة قن لكايه اقفر القووع ات التمورة ال ساق إلى زأكا اقم فرتكنا 
8 موقع الصدارة إذ تحدث 0 فى مفهوم الثورة ذاته. وكما توضح الحكاية 
التى بدأناهاء فمنذ ١784‏ وحتى الآن لم تعد الثورة يقصد بها دورة آخرى 0 
ز.منا يقضدةابها التحول الاجتماس' -«الثقافى» السياشئ: والاققضادئ: للامية 
لول وريطا للعالم. #الناس 'تنفف أمامهم أبوات“ لآ حضن :لها من إمكانات الفحتؤل 
فى الشروط المادية والأيديولوجية لحياتهم اليومية وبالتالى لدنياهم. والبؤرة هنا هى 
أقرب ما تكون إلى التعريف الذى سبق طرحه للثورة: الصراع على سلطة الدولة: 
والتحولات السريعة والجوهرية للبنى الدولتية والطبقية التى تحركهاء جزئياء 
الهبات ذات القاعدة الطبقية التى تغير النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
بطريقة تتسم بالتزامن وبالتعزيز المتبادل بين المسارات. وعلى طريق فرنسا فإن 
الأمثلة الأكثر شيوعا هى روسيا )١9١1(‏ والصين )١359(‏ وكوبا (155١)؛‏ و| 


(') أى ما يتعين على النخب أن تتحلى به من خصال لكى تكون جديرة بالنبالة التى تدعيها لنفسها 
أو التى تنسبها إليها الجماهير- المترجم 
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كانت المكسيك )١1٠0(‏ وإيدان )١319(‏ ونيكاراغوا (1915) تظهر بدورها. 
للقرن العشرين. وإن كانت بلون ونغمة مختلفين اختلافا مؤكداء. ثم كوباء التى تاتى 
بالثورة إلى العالم "الحديث" (أو على الأقل المعاصر). وللمساعدة على تموضع هذه 
النماذج فسوف تظهر كوميونة باريس. والصين (امتداد الثورة فى "العالم الثالث”) 
وبعض ذرية كوبا. 

وإذا كانت حكايتان من هذه الحكايا تقران: على نحو معقول. باعتبارهما 
ثورتين نخبويتين أو على الأقل من أعلى لأسفل. فإن الفصل السابع يقدم مقترب 
فده الملدمنة الظولئ والأقل مابكا يمكن أن ندا في وق رفن مشال حينة 
الميلاد. أو قصة الخروج التوراتية؛ وهى تركز على مناهضة العبودية» ومناهضة 
الناس إلى نيل حريتهم وانعتاقهم من مختلف أشكال القمع والتتسلط. وهنا يوجد 
اهتمام بالمساواة بالإيمان: و'بتقرير المصير" وهى وعود كاذبة تعرفها الملايين 
معرفة جيدة وبعض الأمثلة الأجدر بالاهتمام هنا هى هاييتى )١5531(‏ وتمرد 
سيبوى (1819) وتمرد المهدية فى السودان المصرى (ثمانينيات القرن التاسع 
عشر) وتمرد الملاكمين فى الصين (١٠1١)؛‏ وعديد من النضالات المعادية 
للكو لونيالية فى القرن العشرين. وممثلو هذه الحكاية تجدهم فى حالات مثل هاييتى: 
التى قد تكون أهم الثورات فى العالم وأكثرها معاناة من التجاهل. والمكسيك. أول 
ثورة اجتماعية كبرى فى القرن العشرين؛ والتى لا يضاهيها إلا الصين وفيتنام 
كعمليتين اتسمتا بالتوسع وتعدد الفصول. وهذه قصة تنبئ بإعادة انبجاس المقاومة» 
والتمردء. بل والثورة. محلياء فى مطلع القرن الحادى والعشرين. ثم إن هناك حكاية 
المستوى الجزئى 1©8©1 - 2211010 وإن كانت حكاية ذات تأثير ذى ثقل على 
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المستوى الكلى 8ه - 010070 أو حتى على المستوى المتحولء الحكاية المراوغة» 
رغم قوتهاء عن “ثورات الضائعين والمنسيين" وسواء كانت مسوجزة ومحكمة أو 
طويلة ومفككة» فالحكايا الأخرى تطرح رواية ذات مراحل زمنية متتالية تمسضى 
باتجاه نهاية ما وتكشف عن حبكة يمكن تبينها. وهذا مريح بشكل واضح. 
وأيّا كانت الروايةء فهو محتوم - لكنه أيضًا مخادع. وهنا نجد حكايا أصغرء وأكثر 
غموضاء وأكثر محلية؛ وأضيقء. وأكثر عزلة. ولا يعنى ذلك الوجوه المألوفة: 
ففرنسا والمكسيك وروسيا حاضرات هناء ولكن بوصفهن حالات لحظية محلية 
محدودة وضائعة أكثر منها عمليات كبيرة ومعروفة جيذا. وهذه الحكايا الأكثر 
غموضنا وانطباعية عن "الصراعات" المفقودة بالنسبة لنا تعكس حكايا المقاومة:» 
والتمردء والثورة اليومية. والأمثلة لا تحصى ولا تعكس إلااما نعرفه - فمن 
المستحيل أن نعرف ما فاتنا ولكن تأمل عيد القائلين بتجديد المعمدانية فى مونستر 
من ١75‏ إلى 275 .١‏ وتمرد العبيد الهائل فى القرن السابع عشر الذى أسفر عن 
جمهورية البالماريس التى بقيت قرابة السبعين عامًا فى شمال شرق البرازيلء أو 
هبة ماسانيللو التى استمرت تسعة أيام فى ١551‏ فى نابولى الإسبانية» أو "مؤامرة 
نيويورك" للبحارة وعمال الشحن البحرى فى :175١‏ أو الراقصين الأشباح 
الأمريكيين الشماليين فى القرن التاسع عشرء أو الكتائب الحمراء فى مونديال 
كازاديل دى لوس أو بريروس فى مكسيكو سيتى من ١5١١‏ إلى ١5١4‏ أو 
'سوفيتية الأيام الثلاثة' غوانغجو (كوميونة باريس الشرقية) أو هبة نازاليت التى 
قامت فى ١1737‏ (واستمرت) فى الهندء أو الجمهورية الشعبية فى غرينيتش تاون 
فى جامايكا فى .١58٠‏ والصلات بين هذه الأحداث الضائعة والمنسية والعمليات 
الكبرى التى قد يكون جزءًا منها لم تأت بها الرياح الرخية: ببساطة؛ لكنها من فعل 
أناس مشوا الخطا التى تمشى وقالوا الكلام الذى يقال. سواء فى تراتبيات أو جنا 
إلى جنب. على نحو مباشر أو غير مباشرء وسواء كانوا محرضين نشطين أو 
بشرين سلبيين بدرجة كبرى. 


5 


وأخيرا. ومع أخذ هذه الحكايا فى الاعتبار: فإننا نبعمث كيف يمكن أن 
تساعدنا على أن نفهم ليس فقط لماذا تحدث الثورات وفى أى ظروف؟: ولكن أيضا متى 
وأين يمكن أن تحدث"؟ , ورغم أن الحكايا تخدم. بوصو ح: كثيرا من أغراض الناس فإنهاء 
بالأساس. أدوات نستخ< نستخدميا 3 اليناء والتنظيم لنحافظ على د مستقيلنا وننميه. 

وهكذا يبدو معقولا أن نتصور الحكايا باعتبارها شكلاء بل والشكل الأولى. 
للنضال الاجتماعى - السياسى. وهذا يستدعى أن نأخذ الحكايا فى سياقيا. وأيضا 
يعنى أكثر من مجرد "الحالة". ويحذرنا ماك أدم وآخرون من توسيع الصراع حدى 
تصبح كن السياسة. على نحو هيغيلى. أسيرة المعنى” )5 3 ,.)١5517/‏ ومع 
إدراكنا لحقيقة أن الحكايا هى نصوص. والاعتراف بأننا قد نجد. فى بعض 
الأحيان» وربما عموماء قدرا من "الصدق" فى الحكايا أكبر مما نهده فى كتب 
التاريخ: هذا الاعتراف لا يعنى أننا ننزلق داخل حفرة الأرنب مع آليس!) وتؤمن 
إجابات. ورغم أن التحذير باق: ففى حين أن الإجابات تجىء وتذهب. فالأسئلة هى 
التى تبقى. يعنى. الأسئلة وأيضا الحكايا... 


9 (لصفا عمعلمهئ؟! مذ عمسمو دلق «'عءالق التى تختصر غالبا إلى لمن1 “ملده1م مزع ألى 
وهى قصة للأطفال كنبيا نلمكل170 عمجلل أ“اناء! ععامننا') الذى كان يكتب باسم مستعار هو 
عألكامء1 [لن3:) ونشر هافى 1١5-‏ - المترجم) 
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الفصل الثانى 
الدفاع عن الحكايا: الحكايا والتحول الاجتماعى 


كان ياما كان: فى أرض بعيدة وإن كانت أقرب مما يمكن أن يخطر لك. كان 
سيان اناوه مدا كت أوداو ينا كانى ١‏ توكتلفيوة قلات د كورز "الهو اك الت وت عع 
المحاصيل التعيسة. وعن الطقس الشاذ. وعن موت الأطفال والمسنين بسبب الجوع. 
وعن المظالم الفادحة التى أنزلها بهم كهنة لا مبالون أو قساة أو أنزلها بهم السادة. 
والملوك والملكات البعيدون؛ وعن المعاملة التى يلقونها وكأنهم ليسوا أفضل كثيرا 
من العبيدء على أرضهم هم. ثم ازدادت الأيام حلكة والظروف صعوبة. وذات يوم 
ظير شاب كان يعيش هناك فى زمن أسبقء لكن بُعث به فى طفولته أو فى صباه 
ليعيش مع عم أو عمة؛ أو ليتعلم على يدى شخص ما فى مكان بعيد. وراح الشاب 
يسأل أسئلة عما جعل الحياة على هذه الشاكلة. وبدأ (وفى معظم الروايات هو ذكر) 
قدت اليه الدلئن بير ا اللكدل يدول الأسناات :و المدزز كد ودعكه هذه التقطات عدر 
الكهنة والأزلام المحليون للسلطات القائمة: أيَا كانت؛ مطالبين إياه بالكف عما هو 
بصدده حتى لا يقع فى مشكلة مع السلطة. وفى بعض الأحيان تجد الشاب ينصتء 
وإن كان نادرا ما يأبه للتحذيرء وإن فعل فلا يكون ذلك إلا لبرهة» لكنه فى الغالب لا 
يفعل. وعندها فهو (أو شخص ما قريب وحبيب) يدفع ثمنا غاليَا. وبعد رعاية تعيده 
إلى عافيته. ربما من قبل امرأة أكبر سنا تعيش وحدها (تملك معرفة نادرة أو 
غامضة تجعليا منبوذة أوء على الأقل. مهمشة) أو مجموعة من النسوة يعشن مغعاء 
يملك بعضهن أو إحداهن معرفة سرية؛ أو من قبل شابة تعيش مع جدة (تتذكر 
عندما...) أو من قبل عم (مرتبك لكنه حنون وعطوف) فيستعيد قوته ويبدأ يفكر فيما 
يجب عمله لتصحيح الأخطاء التى أصبحت لها قوة القانون؛ والتى تثقل كاهل هؤلاء 
الناس الطيبين... وتكون النتيجة أنهم جميعاء باستثناء القرون القليلة الماضية؛ 


يعيشون فى سعادة أبدية وشاملة - أو هذا ما نحب أن نتخيله. 


ال 
لدم 


ولااتعنئ “الحقيقة" فئ .هذه الحكاية الملفقة: برواياتها المتبايئة: الثنىء الكثير: 
وبمعنى ما فإن ما فيها من خيال لا يفعل شيئا سوى أنه يزيدها بريفا ويجعلها 
حقيقية أكثر. وقوية بدرجة أكبر وتصلنا صيحة تنبيه وتحية من الصالونية7) نينو 
ذى لكلف فعندها ريننلت إن كانك: تيقد حقا أن قديمن بارس اللكاهئن» القنيية سباك 


5 


عأنامك أنان م لعلتااععم عا عن أوع'0 ©0) ملعلار ايلود عد عع رفاوتل ضآ 
(المسافة لا تعنى نا إنها الخطوة الأولى فقط فقط التى يحسب حسابهاء :1872 ,1883) 
401 3) وما يعنينا هو أن الناس يقرون بأهمية الحكاية ومستعدون للتعلم منها.ء أو 
لاستلهامهاء أو ليستمدوا الشجاعة منها. وبعد ذلك بقرون عدة؛ فى الذكرى المئوية 
الثانية لثورة فرنساء تذكرت باريسية أخرى هى النجمة السينمائية الفرنسية ميو - 
ميو ما سمعته فى باريس عام .١1578‏ كانت ميو - ميو عاملة على آلة نسيج فى 
عمر المراهقة عندما هب العمال والطلبة معاء بقوة وإن لفترة وجيزة. وعن 
شعورها آنذاك تقول "لم أفهم شيئًا مما كان يجرى. لكنه حركني” وقالت 'الغتاذيون 
من أمثالى بدعوآ يفكرون فى أن حياتنا يمكن: .على دحو ماء أن يلحق بها تكول ما" 
(16 :1995 5ن:813) هذه هى قوة الحكاية وفرضيتها الأساسية التى نفتح عالم 
الممكن:(") 

ويسعى هذا الفصل إلى تعميق فهمنا للحكاية ولدورها فى المجتمع فالحكايا 
تقوم بعمل اجتماعى دقيق وضرورى. ومعظم الحكايا تسعىء دون شكء لتعزيز 
الوضع القائم. (< :2006 ,011»])8) وبعضها قد يوحى بأن هذه هى مهمتها الرئيسية: 
فالحكاية حسب تيللى تساعد على تفسير الأحداث المربكة: أو غير المتوقعة: أو 


(*) ©“0 0 سيدة تعقد منتدى دوريا فى بيتها وهى ممارسة انتقلت من فرنس!ا فى القرن السابع 
عشر إلى روسيا فى القرن الثامن عشر وإلى مصر فى الفرنين التاسع عشر والعشرين. وإلى 
بلدان أخرى. والصالون أو المنتدى يعقده رجل أو امرأة من علية القوم - المترجم. 
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الدراماتيكية. أو الإشكالية. أو المثالية (93 :2006 .13119) لكن تيللى يلاحظ أيضا أنها 
تساعد على “تأكيد العلاقات الاجتماعية؛ أو على إعادة تعريفه اء أو على تحديها" 
)3٠١5:35(‏ وهنا تنشط مجالات مثل المقاومةء أو التمرد؛ أو الثورة وهكذا فسوف 
ننظر إلى القصة ذاتهاء وكذلك فسوف نتفحص بعض الإش كاليات الأكثر خطورة 
المترتبة عليها. وهذا يجعل من الضرورى أن نعرج على تخلق الحكايا ودور الرواة. 
وهو ما يجهزناء بدوره؛ للفرق بين الحكاية والسردية. 

ولكل عصر حكاياه. وكذلك لكل فرد. وهى حكايا تصوغ الدنيا التى نعرفها 
وتشكلها. ويعكس عدد مدهش من الحكاياء تاريخيا وعالمياء. الإطار المحدد الذى 
سبق لنا تحديده. فهناك البنية المعهودة من بداية ووسط ونهاية والتى تصف نوعا 
من التحول أو التطور. وهناكء أيضناء حشد من الشخوص الدرامية ( .ماع صك)5 
5 : 1992) المألوفة إلى حد كبير بالنسبة لنا جميعا. ومألوفة لدينا أيضا خطوط 
الحكاية وأدوات الحبكة بل والفضاءات التى يمكن أن تكون الشخوص قادرة على 
أن تتموضع أو أن تموضع حياتها داخلها. وعند مناقشة السردية. وهو ما سنعود 
إليه لاحقاء يدفع سيريل بأن الناس يخبرون “شعورا بالذات... باعتبارهم شخصيات 
فى حكايا - عن الحب والزواج. عن النجاح» عن التضحية بالنفس بكل نزاهة. عن 
الواجبات الأسرية. عن النضال الجمعى. عن الصحوة الدينية" (25؟: .)١555‏ 
وفوق كل ذلكء» وكما يرى سومرزء فإن هذا يكشف عن عناقيد من العلاقات 
(الأجزاء المتصل بعضها ببعض) المنغرسة فى الزمان وفى الفضاء. والتى نشأت 
عن تضافر الأسباب التى تصل (ولو بشكل غير مستقر) المكونات بالهيئة 
المتصورة أو بشبكة اجتماعية ما (وإن كانت غير متماسكة أو مستحيلة التحقق) 
)0.)١197:301(‏ وكما سنرى فهذا أمر لا يخلو من تعقيد ومن الضرورى 
التحذير من المبالغة فى استنطاق العلاقات. ورغم ذلك فهو يمثل. أيضاء فرصة 
متاحة لنا للعثور على أرضية مشتركة للتعرف على مظاهر تعاود الظهور بقدر من 
الانتظام يكفى لتبين الحكاية. 


ولا يقصد بذلك الإيماء بأن الحكايا هى بطبيعتها لا زمنية أو أنها تجسد قيما 
ثقافية عامة. فالحكايا تعكس. بالأساس., القيم الثقافية لزمانها ومكانها ولأولئك الذين 
يروونها.! ولا يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك: فالتفاصيل متنوعة تنوع 
الحكايا ورواتهاء والتفاوتات قد تكون انعكاسا لنماذج مختلفة من الحكى وقد تكون 
أقل ارتباطا بتقاليد السرد الشمالية / الغربية» وبالعناصر الميتافيزيقية الخاصة 
بالشعبء وبالمكان والزمانء وبالشخصيات غير المألوفة المنتمية الخاضعة لقيم غير 
معروفة لنا. ورغم ذلك فالحكايا هى مخزونات الرأى والقيم. طريقة يعرف بها 
الناس أنفسهم ويقيمون بها الصلات مع الآخرين (أو يميزون أنفسهم عنهم)؛ وهى 
انعكاس للماضىء والحاضرء والمستقبل وفقا لما تعتبر ثقافتهم أنه "الحق"1). 

وهذه النقطة الأخيرة بالغة الأهمية؛ فالحكايا الكلاسيكية التى تتناغم مع 
أصولنا ("الحقيقية" أو بحكم الضرورة المتخيلة / المختلفة) والتى قد تبدو مبشرة 
بمستقبلنا كما نتمنى أن يكون. وفى أقوى صور الحكايا نجد الماضى والحاضر وقد 
العصهورا وكيا كتين و الكذار !)وه ويه الك نالفو جا اهو حاف امسن 
يوجد فيه الماضى والمستقبل؛ جنبًا إلى جنبء وبهذا يبدو كل شىء ممكنا. وبعكس 
التاريخ حيث "البنى... تخطف الحياة الحقيقية وتحبسها فى الثكنات" يطرح بنجامين 
"انتفاضة الحواديت الشوارعية" (257: .)١5915‏ وبتعبير آخرء فبغض النظر عما 
يعلمنا إياه "التاريخ". فإمكانيةٍ المقاومة» أو التمرد. أو الشورة هى فى جوهر 
الحكاية؛ أَيَا كانت نوايا الراوى أو السياق المجتمعى. 

ويدفع آبياه (47: )2٠٠١*‏ بأن الحكايا تعمل على "حشر الناس فى مجتمع 
واحد بنقل صور مشتركة حول ماهية الحياة أو ما يفترض أن تكون عليه". الحكايا 
توحد بين الناس فى مجتمع مشترك تؤمّن رموز معينة فيه وثيمات وعدم»1 
وشخوص: الإدراك. والمعرفة والفهم. ونتيجة لذلك فإن 'المشاكل المشتركة 
للإنسانية تتخذ أشكالاً سردية مشتركة فى مختلف أصقاع اللدنيا" (46 :2003 ,الدمم8) 
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ويجد المرء؛ عبر الزمان والمكانء ما يبدو أنها حكايا لا زمنية تعبر عن نوع ما 
من الحالة الإنسانية ولهذا فمن المنطقى الافتراض بأن هذه الحكايا ذاتها قد تكون 
موجودة ليس 'لمجرد" التعبير عن تلك الحالة ولكن كمحفزات على تغييرها. 
وبالتالى فإن الحكايا الأشد تأثيرا يرجح أن تكون تلك التى تكشف لنا عن 
الظواهر والشخصيات المجربة والحقيقية. ويمكن أن نجد حشذا من هذه الحكايا 
الأشد تأثيرًا فى المصنفات القصصية المشهورة؛ المجموع ات المنتمية لأصول 
ومصادر متنوعة: ألف ليلة وليلة"): وكتاب الجبال والبحار الصينى ( تغط مها؟ 
8أ[)» وكتاب أوفيد "التحولات". وخرافات أيسوب وبانكا تانترا السنسكريتيق(") 
والكتب المقدسة للثقافات التوحيدية الثلاث (التوراة والإنجيل والقرآن)2)7*) وكتاب 
ديكاميرون!') لبوكاشيوء وحكايا كانتر برى! ') لتشوسرء وحكايا الجنيات التى 
جمعها الأخوان جريم.('') وهذه ببساطة هى المصادر المكتوبة التقليدية التى تحظى 
بقدر كبير من الشهرة دون أن نأخذ فى اعتبارناء وهو ما يحدث غالباء المجموعات 
الشفاهية الوافرة: والتى صارت مألوفة؛ إلى أقصى درجة فى زماننا الحاضر 
باعتبارها ملاحم وحكايا متشابهة (مثلا حكايا المحتالين مثل برير رابيت أو 
العنكبوت أنانسى بأقنعته المختلفة) والدورات الغنائية التى تجدها فى كل الثقافسات 
الحية.!'') ويبدو السعى وراء تبين أصول أى حكاية معينة» أو تتبع خط النسب 
الخاص بها مهمة غير منطقية فى أحسن الأحوال» وهى تتجاوز المجال الخاص 
بمشروعنا هذاء تمامًا. ورغم ذلكء فبوسعنا أن نجد قدرًا مذهلا من التشابك والتشابه 
بين الحكايا المرقشة التى نملكها نحن البشر كجزء من ثقافاتنا المتفرقة الشعاب. 
وتمثل هذه الحكايا لوحة عريضة متنوعة: بين استطرادية وعقلانية أو لا 
عقلانية؛ بين أداء وتفسيرء وحتى وهى تروى بواسطة الرواة بطريقة واحدة أو 
بطرق عديدة. وتسمع بطريقة واحدة أو بطرق عديدة من جانب المستمعين.9") 


(*) يشير المؤلف إلى القصص فى الكتب المقدسة لا باعتبارها وحيًا ولكن باعتبارها - وفقا 
لمنهجه هو - تعبيرا عن قيم إنسانية - المترجم. 
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لكن هويات الناس تضرب بجذورها فى الثقافة المشتركة,. واللغفة؛ء والانتماء 
العرقى. والاقتصاد والذاكرة الجمعية» والرموزء. والأعداء المشتركين: والخبرات 
والمفهومات المشتركة. وتتضافر هذه الديناميات العديدة لتأسيس 'حقيبة الأدوات” 
الواعية وغير الواعية. من الرموزء والحكاياء والطقوسء والصور التى نصور بها 
عالمنا (273 :1986 .90210107) مما يحمله الناس فى رؤوسيم وهو ما يفضى إلى 
تأسيس "ذخيرة العمل الجمعى" (143 :1978 .131!9). ويعتمد الناس. بقصد أو بغير 
قصد.ء على 'حقائب الأدوات" هذه ليبنوا ويفسروا دنياهم فى العمومء والماضىء 
والحالات المعاصرة التى يواجهونهاء والمستقبل الذى يتخيلونه والطرق التى قد 
تاكاه اليه فى الخضصوضن» وكؤمق"' الشكايا لنآطريكا للوصول إلى كذه الممالك: 


وقد تكون الحكايا أعظم اختراعات الشعوب: على المستوى الاجتماعى 
وعلى غيره من المستويات. ويشبهها تيللى بظهور المحراث فى الزراعة ( .58119 
5 :2006) وتمزج الحكايا بين عناصر داخل الخطاب المكتوب والشفاهى والمرئى 
وخارجه؛ ولا يمكن لها إلا أن تتأثر بالتفافة الشعبية فى كل تجلياتها. وهذه العلاقة 
مركبة ومفعمة بشحنة عالية؛ حيث إن الحكايا منغرسة. بشكل واضح. فى الثقافات 
التى تساعد على (إعادة) تخليقها. وهكذاء وبمجرد استيعابها (حتى وهى تستوعب 
الثفافة الشعبية) فقد يصل الأمر إلى حد النظر إليها باعتبارها مجرد مظاهر ثانوية 
للثقافة الشعبية. والنظر إليها فى العصر الحديث وما بعد الحديث باعتبارها مادة 
يجرى التصرف فيها بحرية وبطريقة تمليها ضرورات اللحظة والمكان ونزعات 
الهوى. وكل هذا '"صحيحج" على نحو يكاد يكون مؤكدا - لكنه ليس الحقيقة كلها. 
وإن لم يكن تيللى ممن يعشقون منهج الحكاياء فهو يعترف. رغم ذلك: بأنه عندما 
يأخذ معظم الناس المنطق مأخذ الجد. فإن هذا المنطق يصلنا فى شكل حكايا (35: 
ا وكما أشرنا من قبل. فالحكايا تعمل على توحيد الناس داخل مجتمع 
مشترك تومن فيه رموز معينة ونيمات: وشخوص: الإدراك. والمعرفة. 
والمشتركات. وفى بعض الأحيان خطط العمل. 
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ما قبل النظريي: مناورة منهجيي خاطفير 

اندم فنا :كدزينا 'واحذا للحكائة كا أند"لا ترجه تحملة منيدينة أو متام 
للتطبيق بهدف التوصل إلى فهم تراكم الحكايا وتأويلها وتقديمها. وبعد أن أظهرنا 
أسفنا على المناهج الموجود فلابد من الإشارة إلى أننا ندرك أنه من الأسهيل أن 
نحدد المناهج التى يتعين تجنبها لا أن نقترح مجموعة من المناهج للاس تخدام 
المنتظم (10 :1973 .110:1)). وبالتالى فما نجده هنا قد يكون أفضل تصور له هو 
أنهاعما قبل التكلؤوة ةا كدريت تيهذة :1ك أموقفاة من [الطريفة التي فنص نميا الأمون قن 
دنيانا ويمدنا بمواد أولية للتنظير وفى سياق هذه العملية سوف نقابل تشكيلة متنوعة 
من الافتراضات العملية على المستوى الجزثئى 1©<اه1 - 821070 التى تطورت أثناء 
العمل الميدانى إلى جهود على المستوى الكلى 108261 - 31000 لتفسير النماذج 
والعمليات التى يمكن تبنيها. ويمكن لما قبل النظرية أن يعمل كمؤشر إلى أنماط 
أخرى من التمحيص والبحث وكأساس لنظريات على مستويات أخرى. وهكذا فإن 
ما قبل النظرية هو مسعى يستهدف رسم خريطة للمنطقة التى سوف يسعى بعضناء 
رغم التحذيرات. إلى أن يبحر عبرهاء فى حين يضرب الآخرون فيهاء فيما يكتفى 
غيرهم بتوفير جهودهم. ونأمل أن نتمكن من إزاحة بعض العوائق أو شق ممر 
أو اثنين؛ فى الاتجاه الصحيب.!*") 

وتعريف هذا الجانب من عملنا بأنه ما قبل النظرية يترك المجال مفتوحا 
للتعديل والتغيير فى المراحل التالية من الكتاب. وفى أفضل الأحوال فهو يشرك 
القارئ فى العملية. وقد يكون من السذاجة. وربما من المكر. أن نتجاهل حقيقة أن 
أى محاولة لتأسيس نظرية يفترض شكلا مما وراء الحكاية7). ولا نركز هنا على 


(*) عناص نسمننوه هى حكاية الحكاية أو حكاية الحكايا. ويشار بياء فى أدبيات ما بعد الحداثة 
إلى السرديات أو النظريات التى تقدم نفسها باعتبارها متجاوزة لكل شروط محلية. مثل 
أعمال كارل ماركس أو ماكس فيبر - المترجم. 
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ما وراء الحكاية بأشكالها المألوفة مثل أنماط الإنتاج أو الانتقال من الإقطاع إلى 
الرأسمالية. أو ظهور نظام الدولة الحديثة؛ أو ثنائية التحديث والتبعية. ما وراء 
الحكاية هنا يمكن تصوره.: على النحو الأفضلء باعتباره بنيوية مادية / حدائية. 
تشير إلى ضرورة الالتزام بما هو إمبيريقى وبما هو 'حقيقى". وتعكس الاعتقاد بأن 
معظم ما هو امبيريقى وحقيقى هو رغم ذلك. بنية شيدناها نحن المحدثين». عن 
قصد أو عن غير قصد. 

ويترتب على ذلك: ضمن أمور أخرى. ما تبين لنا بالفعل مسن تخل عن 
صنيعة العلم الاجتماعى "التقليدية" الصارمة؛ أو على الأقل الأشكال الراهنة منها 
مثل 'الثورة السلوكية' فى ستينيات القرن العشرين. وعوضا عن ذلكء فإننا نفترض 
هنا أن النفور من أسطورة (أو "وهم”. انظر 4 :1991 10168!©) الأصولء فلا 
وجود ل ابداية” واضحة:؛ وأننا بمعنى من المعانى العميقة» موجودونء ربما دائماء 
فى "المنتصف". كما يشير ديليوز وغواتارى (75: :)١9417‏ وهو مكان شيق للغاية 
حيث 'تتسارع الأمور"؛ و"النهاية" هى فكرة دائمة الحركة وتعاد صياغتهاء 
باستمرارء وأنا كانت الإشكالات التى تنجم عن ذلك فهو انعكاس أكثر دقة للعالم. 
فإذا كانت الحكاياء جزئيّاء ذاكرة ومعنى ورسائل بالمعنى المجتمعى العميق: فلن 
نضن بالوقت أو الجهد لبحثها وتوضيح مظاهرها المركبة والشبيهة بالمتاهة. 
وتمكننا الحكايا برغم كل ما تمثله من تحديات حقيقية تماما باعتبارها 'معطيات”. 
على الوصول إلى قلوب الناس وعقولهم بسبل قد لا تتوفر من دون الحكايا. 

ولا يقصد بشىء من هذا أن نستبدل بالحكاياء ببساطة:؛ التحليل الذهنى 
الصارم. ولكن لا يوجد ما يمنع من المزج بينهما بل والاعتماد على الحكايا ضمن 
مساعدات التعلم. وكمؤشرات إلى أمور مهمة. ولا يجب أن يؤدى الاعتراف بقوة 
الحكايا وبأهميتها وبالمعلومات التى قد تمدنا بها إلى التقليل من قدرتنا على تقديم ما 
نتوصل إليه (ما نعرفه) بالمصطلحات شبه الموضوعية التى تقوم عليها العلوم 


الاجتماعية فى زماننا لكن تلك هى قصتنا. فمن المحتوم أن تكون اللغة التى 
نفهمها. بكاملهاء وجوهر مشروع العلوم الاجتماعية ذاته» وما نعرفه مقصور على 
ما يمكن لنا أن نستخرجه من الحكايا التى نجمعها ثم نقوم ب (إعادة) روايتها. 
والنقطة الحرجة هى أن الحكايا تفتح لنا طريقا للدخول. إنها أداة أخرى من أدوات 
المهنة يمكن توجيهها إلى بناء فهم أفضل لمن نكون وإلى أين نمضى. 

حكايا كثيرة مألوفة لملايين الناس فى العالم» حكايا تخترق حواجز الزمان 
والمكان والثقافات وهى تقتسم عناصر جوهرية شائعة بينها (انظر مناقشة السردية 
فيما يلى) وترسخ كثيرا من المبادئ العريضة والمألوفة. وغالبا ما يكون تبين ماهية 
هذه الحكايا على وجه الدقة» أمنا ذاتيًا خالصا يتوقف على زاوية الرؤية لدى 
الناظر الذى تناط به مهمة إقناع الآخرين بصدقية تأويلاتها. أو على الأقل 
براجحيتها. إضافة إلى ذلك فمن الواضح أن هذا تحد لمن بين ظهرانينا مكن 
المسطفلين على هذا العطن: الفادموة من الزامن. الحداك "2 الذين وستتجعروق التتسيخ 
والققيفة كك مود اتكان المسطكة و الإدالة اذى مما تكو لقم جلها ماك وا ا 
محال غند هذه النقطة لتقزير ما |13 كانك؛ مكلا الحكايا الكثيرة عن الفيسكانات 
الهائلة والمدمرة أو الرجال والنساء المقدسين أو الأبطال الملحميين أو الشعب 
(الشعوب) العظيم (العظيمة) هى حكايا عمرها أجيال أو حتى عشرات القرونء أم 
أنها مجرد غربلة لموروثات قائمة» أم هى الاثنان معا بل وسوف ننظر فى 
الصفحات التالية فيما إذا كانت لهذا الأمر أهمية. وأيْا كان الأمر؛ فعندما 'تنزع 
الطابع القومى' عن هذه الحكاياء يصبح بوسعنا أن نداولها وأن نعثر على 
ثيمات مشتركة تشير إلى أن الأمور الثورية: وإن كانت محلية على نحو 
عميق؛ فهى تعكس أيضناء أحكامًا أوسع وأعمق نكتبها عبر الزمن والفضاء 
والثقافة. وهى أحكام تتعلق بمن نكون وكيف نتصرف؛. وما هو ممكن فى 
دنيانا.. وهذا أمر بالغ الأهمية. 


(*) على اعتبار أن الزمن الحاضر هو زمن ما بعد الحداثة - المترجم. 
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وليس القصد هنا أن نعطى امتيازا للحكايا تستبعد بموجبه المصادر الأخرى, 
ولا أن نوحى بأن الحكايا وحدها هى التى تدفع بالناس إلى الفعل. وليس القصد أن 
نحول الحكايا والثقافة إلى أشياء مجردة مثل العمليات الافتصادية والقوى السياسية 
فعدد العوامل التى يمكن أن يأخذها المرء فى اعتباره. على نحو معقول. وهو 
يعالج شروط الثورة التى تتعلق بأين» ومتىء ولماذا هو بحد ذاته عدد هائل. وقد 
بذلت جهود كثيرة بهذا الصدد. وتفاوتت حظوظها من النجاح. فالناس يمرون 
بخبرات متباينة. تتراوح بين الاستبداد والجوع وبين ردود الفعل العاطفية: كما هو 
واضح. والقليل القليل الذى عالجته هذه التحليلات والتى تأثئرت؛: فى معظم 
الحالات. بخطاب النخبة أو بخطاب المثقفين - وهذه اتهامات يمكن توجيهها 
لمشروعنا هذاء أيضنا - هى المدى الذى يمكن أن نتوصل إلى تحديده بصياغة 
الحكايا الآسرة ويمكن لأى حكاية من الحكايا أن تكون لها مغاز عديدة بالنسبة لكل 
من الرواة والمستمعين. الذين يتكلم كل واحد منهم بأكثر من صوت ويصغى كل 


واحد منهم من مواقع عديدة. 


عودة إلى حكايسا 


يريد الناس أن يسمعوا حكاية يعرفونها بالفعل بشخوص مألوفة وأحداث 
متوقعة؛ بما فى ذلك من خوف ومتعة (72 :1996 ,88]65). ويبدو واضحا أن هناك 
رغبة فى وجود أبطال» شبه أسطوريين أو غير ذلك مزودين بمعرفة خاصة أو 
سحرية. حتى وهم بشريون بشكل كامل وقابل للإدراك. وغالبا ما يطلب إليهم أن 
يرتفعوا فوق حاضرهم. الذى يكون فى الغالب شروطا كنيبة. وأن يتخيلوا مستقبلاً 
جديذاء ويصوغوا رؤية جديدة يمكن أن يطمحوا إليها وإن جرى تصويرهاء على 
نحو ماء بصورة الأمر قريب المنال». حتى وإن كانت هناك: أحياناء مطالبات بإنكار 
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ويعتمد الناس على الحكايا من أجل إعطاء معنى لدنياهم. لمكانهم فييا. 
وللممكن و المستحيل فيها. ويمكن للناس» من خلال الحكايا أن ينتجوا (وقد يخلقون 
بذلك. على الأقل؛ أوهام التحكم فى حياتهم وتوجيهها) وأن يفعلوا ليس فقط معارفهم 
وخبراتهم؛: بل ومعارف مجتمعاتهم وخبراتها. ونتيجة لذلك. فالحكايا تعكس حياة 
الناس وتعيد توجيهها بطريقة لا تتأتى لأى نص آخر. بجعل المجرد ملموساء 
والمركب قابلا للتصرف بدرجة أكبر. ولجعل الأمور "حقيقية” فالحكايا تختزل 
التعقيد الهائل لدنياناء بما فى ذلك حيواتنا اليومية؛: نجعلها أمورا بمقاس بشرى. 
وبإضافة المعلومات إلى مخزونات عامرة بالفعل لتناسب المسالك المألوفة إلى حد 
كبير. وغالبا ما تكون الحكايا معالجات درامية. سرديات: حول أمور ليست من 
الحاضرء وإن كانت تستخدم على نحو واسع لإضاءة هذا الزمن بالتحديد - الزمن 
المضارع - حيث الواقع الاجتماعى يتمتع بدرجة من التنظيم. يبسط العالم: ويوسع 
الناس أن يجربوا عالما يختلف عن عالمهم. وقليلة هى أدوات البث التى لها مثل 
هذا الشيوح: ومثل هذا الاكتمال؛ والإبهارء والإشباع - أو القابلة لمثل هذا القدر 
من سوء الفهم من جانب المناهح الخاصة بالعلوم الاجتماعية. 


اسم 4 لبا 2 ايا" 


لا ننظر العلوم الاجتماعية؛ كحكم عام: نظرة عطف إلى الحكايا التى لا 
تنطوى على إشكاليات وغالبا ما توصم هذه بأنها 'مجرد' (حكايا - المترجم) ويشار 
إليها باعتبارها 'وصفا" أو 'صحافة" أو ما هو أسوأء باعتبارها تاريخا.!” / والتهمة 
الأخيرة شاذة على نحو خاص؛ لأننا نعتمد إلى حد بعيد. على المؤرخين وعلى ما 
ينتجونه من مواد فى كتير من المعلومات التى لدينا. ورغم ذلك, وكما تلاحظ بوليتا 
(: - < :2006) فإن الحكايا تشغل فضاء مختلفا عليه؛ "إذ يشيع الاعتقاد بأنها حقيقية 
وبأنها خادعة... وينظر ليها باعتبار أن دلالاتيا عالمية وأن هذه الدلالات خاصة عل 


ا 
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نحو خطير - بل وذات حساسية خاصة. ورواية الحكايا هى موضع تقدير ومصدر 
متعة ومحل شكء لكن هناك اعترافا متزايذا (لا يخلو حتى الآن من إصر) بأن العلوم 
الاجتماعية تروى حكايا هى الأخرىء وبأننا قد نكون بحاجة؛ على الأقل: إلى أن نأخذ 
دلالات هذا الأمر بعين الاعتبار: ما مغزى أنناء حتى ونحن نستخف ب- "لحكايا. 
نعتمد عليها ونستخدمها لتنمية أعمالنا وإشراك الآخرين فيها.! '' وما يلى؛ وهو يعتمد 
على أحدث أعمال تيللى (خحدت 56.637 3605 30635) إلى حد كبيرء حول 
استخدام (وإساءة استخدام) الحكاياء حتى وهو يقر بقوتها وبما تعد به. هو عرض 
موجز للمسائل الرئيسية المتعلقة باستخدام الحكاياء والتى تصنف. بشكل غير دقيق»: 
باعتبارها قضايا الصدقية. والمنهجية؛ والبث. والترجمة. ش 


نفل الحقيمي عبر الحكايىر 

أول سؤال يسأل عن الحكايا هوء فى الغالبء ما إذا كانت 'حقيقة" أم لا. 
ونجيب على السؤال بسؤال: 'وهل هذا مهم ومن المؤكد أن الكثير منها حقيقىء 
وفقا لما يعنيه المرء بهذا اللفظ الصعبء ومع الاعتراف بأن مسائل مثل حقيقة من؟ 
وبالنسبة لمن؟ ومتى؟ وأين؟ هى مسائل معقدة؛ لكن المؤكدء وبالقدر ذاته أن 
معظمهاء فى بعض التفضيلات؛ فى بعض الروايات» فى شكل أو آخرء ليس 
حانيقيَا؛ إذ كيف يتأتى لها أن تكون كذلك؟ هل من الممكن لأى تقرير أو أى رواية. 
على الإطلاق؛ أن تكون كاملة الدقة؟ أليس من المحتوم أن يؤول أى من هذه 
التقاريرء أولا من جانب الراوى. ثم يعاد تأويله من جانب المستمع؟ لا نقصد بذلك 
التلفيق العمدى - وإن كان واردا بقوة - بقدر ما نقصد الاعتراف بالميل الإنسانى 
إلى رواية حكاية جيدة» ونقصد بذلك حكاية مألوفة يمكن إدراكها واستيعابهاء 


وبالتالى يتعين أن تتناسب مع نماذج ومعايير معينة حتى تصبح مفهومة. 
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والأئة :موسعنا العقرر علي كف الموستن. من الجقانا للمكدافةة فى اوتستة و الكنة 
متباينة فهذا يوحى إما بطبيعتها الجوهرية أو التأسيسية أو يدفع إلى الظن بأنه ربما 
. كان هناكء فيما سبقء اتصال بين أسلافنا يفوق ما نتصوره جميعا. ورغم أن هذا 
واضح بدرجة أكبر فى الموروثات الدينية» التى استعار بعضها من بعض على نحو 
بالغ الاتساع. وواضح بدرجة يعتد بها فى مجال أساطير المنبتء. فهو واضح. 
أيضناء فى حكايا عن الحيوان وعن العلاقات داخل الأسرة والعلاقات بين الأمسر. 
عن الحكاء :والمدكو كدت سهاو اف السحدوة: لقعادم ‏ الكتياني رصيق :داعف 
وغالبا ما تبنى هذه الحكايا باعتبارها 'كده وكده'؛ أى تخلط الحقيقى بالمتوهم لتفسير 
أمور مثل: كيف أصبح للنمر خطوط ملونة وللفهد بقع. وبالتالى. فهل هناك حكاية 
حقيقية؟ هل هذا يهم؟ ربما لا. وسواء كانت القصة "حقيقية" أم لم تكن كذلك؛. فهذا 
ف يكون أقل :أهمية مما إذا كان ممكنا أو واحِبَا أن تكؤن كذلك:أم:ي. 

نعلم منذ زمن بعيد أن كثيرا مما يوصف بأنه "حقيقة”. بما فى ذلك الروايات 
التاريخية المعتمدة مجتمعيا والمسندة بوثائق "رسمية" حكومية (أو غير ذلك). غالبا 
ما لا تكون أكثر من خرافة شبه مكشوفة؛ حيث تكون "الحقيقة" هى ما يخدم غرض 
المؤلف/ المؤلفة ومن يرعاه/ يرعاها.!" ') ويتفق مع هذا أن كثيرا مما 'نعرف". 
كثيرا مما درجنا على اعتباره حقيقة. وصلنا عن طريق ما نسميه "خرافة" وفى 
الحالين معناء يتعين أن ندرك ما يكون مفيذا أن نعتبره 'حقيقة اجتماعية". الحقيقة 
التى يتم التوصل إليها بنو ع من الإجماع العريض الذى يخدم مصالح متنوعة 
بدرجات متنوعة لكن تمثيلات الحقيقة والحقيقة ذاتها لا يسهل الفصل بينهماء وربما 
كانت الحكايا تعكس تصورات الناسء بل وربما دوافعهم ولا يدعو شىء من هذا 
إلى تجاهل حقيقة أن الناس 'قادرون على كل أنواع التفكيك - فيما يجرى كل يوم 
من محادثات وكذلك من تأليف مدروس" (231 :1993 :وع1ل0.)80") هذه التآليف 


المدروسة هى مصادر لاا تحصى. 
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وبما أننا سوف نعود إلى قضية الصدقية عند مناقشة الذاكرة فى الفصل 
التالى. فسوف نكتفى هنا بثلاث ملاحظات أخرى: أولاهاء أن هناك بعض الثقافات 
التى ضرب الصدق جذوره عميقا فيما تتلقاه من كلمات الأخرين وفى الكيفية التى 
تسمع بها هذه الكلمات؛ وعلى سبيل المثال؛ فعند البمبال) تجد أن "عضو الصدق هو 
الأذن". ومعيار الحقيقة هو كلمات الآخرين (11 :1993 ,91:183011) ومن الواضح 
أن هذا يثير عدة مسائل. لكنه يذكرنا على الفور بأنه على الرغم من أن الكلمات 
هى ذاتها محملة بالمعنى: فالمعنى يتوقف أيضا على كبف نسمعيا؟. وبالتالى مسن 
الذى ينطق بها وكيف؟: وفى كل مجتمع وثقافة يوجد من تتمتع كلماتهم بالامتياز. 

وثانيتهاء أن جانبا كبيرا من المناقشة حول "الحقيقة" مرتبط بتساؤلات عن 
"الصدقية". وهناء أيضناء تفعل السلطة فعلها وتبرز قضايا الشرعية: من يملك حق 
الكلام؟ ويمكن أن تصبح هذه القضايا بالغة الأهمية عندمًا يدور جدل ساخن حول 
'الحقيقة". وكما تلاحظ غريسوولد "الصدقية هى دائماء نتاج فعل إنسانى. والفارق 
بين الحقيقى والزائف هو مسألة سياق: فالعمل الحقيقى من أعمال وارهول إناء 
حساء زائف" (7175: .)١19131/8‏ ورغم ذلك فهى تؤكد لنا أن هناك 'صدقية صادقة 
يمكن أن يقارن بها المصطنع فينكشف ما فيه من نقص". وبتعبير آأخرء فالناس 
يفترض فيهم أن يميزوا بين من يزعمون الصدقية وبين النزاهة الحقيقية. 

وثالثتهاء وكما تشير هذه النقاط؛ فالحكايا يتعين أن تؤخذ كحقيقة مسلم بها:ء 
وألا تؤخذ على هذا النحوء فى آن معا. وهنا تلتفى فكرة بيركهاردت عن الحكايا 
"التى هى حقيقية وغير حقيقية" واهتمام البمبا بما ندسمع من كلمات. وبعناية 
غريسوولد بالصدقية. وبعبارة ستيفن الساخرة عن الشانعات التى هى 'أصدق من 
الوثائق” المنسوبة إلى 'من يفهم الموضوع كله". ولابد من دراسة الحكايا دراسة 


() «ادكة! شعب يسكن شمال شرق زامبيا - المترجم. 
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بعناية وبضمير. ومن مصادر متعددة كلها تيسر ذلك.. وبعد ذلك فقد نفل على 
شكلنا فيها وربما كان هذا ضروريًا - هل هذا ما جرى حقا؟ هل كان الأسبان هم 
من فجروا السفينة الأمريكية "ماين" فى /185؟ هل استفز البولنديون الألمان فى 
8 ؟ هل كانت جمهورية فيتنام هى التى قامت بالاعتداء على السفن الأمريكية 
فى خليج تونكين فى 1514١؟‏ هل أيد الناس فى جميع أنحاء الولايات المتحدة 
الحقوق المدنية؟ هل هاجم العراق (أو حتى أفغانستان) الولايات المتحدة فى ١١‏ 
سبتمبر ١١٠5؟‏ والقائمة لا تنتهى و"الحقيقة" بمعتى ما أمر لا يمكن التوصل إليه 
ولا أهمية له. كل ما يهم. فى لحظة معينة وللأجيال التالية» هو ما يصبح. وإن 
اختلفنا حوله» الحقيقة المتاحة. 
(15) 

منهج للجنون 

والإشكاليات المنهجية المحيطة بالحكايا كثيرة. وبرغم أنها قديمة: فى حالات 
كثيرة. وبرغم ما يلحق بها من 'تنميط"؛ إلى حد ماء فغالا ما يبدو أن الحكايا 
سريعة التلاشىء ومحلية على نحو عميق. وقد تجد فى أحياء مختلفة» ومتجاورة: 
فى مدينة أو فى حاضرة كبيرة روايات مختلفة: نوعا ماء للرواية ذاتها. خاصة فى 
مجتمعات ترتبط بها هويات الناس بالحى أكثر مما ترتبط بمدينتهم أو بدولتهم. ولا 
شك أن هناك بعذا فى حكايا كثيرة يجعلهاء على اختلاف مصادرها الأصليةء 
ومضات عابرة تتنقل بين الناس ووسطهم فى بيئات متنوعة ولكن وكما عبر تيللى 
)١٠١٠١7 :75(‏ ببراعة مشهودة (وسوف نشير إلى هذا مجدداء فيما يلى) هناك ما 
يكون مجديا أن نعتبره 'حكايا معيارية" 'متتاليات. سرد تفسيرى عن أناس تربط 
تدع رإؤابطة ماه ولنييم تؤافعهم الذانة: ون أهداك تدعوها أحبانا بالقصسن» 
أو الخرافات: أو السرديات... تقارير تفسيرية عن أفعال بشرية ذاتية الدافع' وإذا 
كان هذا التعريف للحكايا بالغ الضيق والفقر. فإن وجود الحكايا المعيارية علامة 
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على استمراريتيا بل وقد خلق علماء الفولكلور تنميطات لتصنيف الأساطير وحكايا 
الجنيات. وأكثر هذه شيوعا هو الفهرس النمطى المرقم والمرتب حسب الحروف؛ 
فهرس أرنى - طومسون الذى يعتمد على كل من الحكاية والموتيفات 0)3]5م 
داخنها ليحدد لها العلامات المميزة.7 ') ويبدو أن الحكايا هى سريعة الزوال وطويلة 
العمر إلى حد مدهش. فى أن معاء ولأن هذا يتوقف على الناس فلا يجب أن يكون 
مصدر دهشة؛ء بل هو يمثل قاعدة ممتازة. 

وفيما يتعلق ب "المحلية" فالحكايا تتوقف على "الروايات" بشكل بالغ القوة. 
وفى ليون بنيكاراغواء مثلاء فهناك حكايا لا تحصى عما جرى فى المدينة من تمرد 
ومقاومة فى 1517- ١5174‏ ضد نظام أناستازيو سوموزا الديكتاتورى. ولم تتنوع 
الأحداث من حى إلى حى فحسب. بل ومن مربع سكنى إلى الآخرء إا زعم 
الكثيرون أنهم هم الذين فجروا الصراع. مع التركيز فى بعض الأحيان على فرد 
بعينه أو على حدث بعينه. وفى بعض الحالات؛ أظهرت الحكايا مزاعم متضاربة. 
قد تكون كلها صحيحة وإن بدا أنها ليست كذلك. وعلى سبيل المثال فقد اختبأ القائد 
عمر كابيزاس عند هؤلاء الناس فى هذه المنطقة» وحشد الناس فى منطقة أخرى. 
وأخفاه هؤلاء الناس هناء وأكل مع أناس آخرين فى مكان آخرء وكان يختبئ حقا 
فى هذا الحى؛ وامتدح اهل حى آخر على مبادرتهم وشجاعتهم - وفى بعض 
الأحياء كان ذلك كله فى وقت واحدء وعندما كان يسأل عن هذه الحكاياء كان 
يضحك ويؤكد بابتسامة عريضة أنهاء كانت كلها حقيقية بالطبع (1989 كدزنءطه0). 
وفى كل محلة؛ ظهر الأبطال المحليون» وحدثت إزاحة طفيفة لحكاية ليون وللدور 
الليونى البطولى فى ثورة نيكاراغواء وحتى إن بقيت مجموعة الشخوص والحكاية 
الكبرى - ناهيك عن الحقائق الأساسية - على حالهاء إلى حد كبير. 

وهناك مشكلة أخرى وهى الميل الغالب فى كثير من البيئات إلى حكايا 
محمولة على بلاغة شاملة صممت بغرض استئصال الغموض وتعزيز الحتمية. 
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ويبدو أن حكايا كهذه صاغها أناس يطلبون الزعامة؛ وبالتانى فهم يبحثشون عن 
القصة الآأسرة. وهكذا فغالبا ما يستخدم القصة ضمن محاولة طمس ما يبدو من 
تضارب أو تناقض فى الدنياميات وتقديمك رؤية موحدة وصافية: وكما أشار 
موريس بيشوب )١985(‏ مقتفيا أثز ماركس وإنغلز. قبي غريناداء فهذا خط 
٠. 3 35 5 2 >_353 3 35‏ - 3-4 5 ام 5 ف :ا م 

للزحف.!'') وهو سعى للحيلولة دون تبعثر الناس فى اتجاهات شتى ودون تشتيت 
انتباههم بتعدد الأفعال التى قد يجدونها معاكسة أو محبطة. وحكايا كيذه تتطلب 
جهذا انلا ل صنعيا ف مكافياء ودهديب الحكاية القن كحك يميانية روما 
متدرجة هو أمر يصعب إلا على الحاذقين. 

ومن الواضح أن الحكايا تقوم إلى حد كبير على فهم الناس لمحيطهم وللعالم. 
وبالتالى فالمسألة ليست مجرد تثمين. بل هى أيضنا تساؤل حول كيفية الوصول 
إليها بالصرامة والقابلية للنسخ المثمنتين عاليا فى العلوم الاجتماعية وفى الوقت 
الراهن» فهناك نقص فى النظريات: ونقص أشد فى الأدوات اللازمة لقياس تأثير 
حكاية, أو أغنية أو رقصةء أو رمز على المجتمعات والثقافات. بل وفى الدراسات 
تليفزيونى على حكومة ما.ل"') وهذا تحد يستحق التصدى له؛ بالنظر إلى ما يمكن 


أن يزودنا به من معرفة ثرية بالذات الفردية والجمعية. 


اليبث 
ومتاعب البث؛ على اختلاف أنواعها هى من الأمور التى تحدث كل يوم: 
من التوجيهات البسيطة إلى الاتصالات الأكثر تعفيذا. وفى كل بث يضيع شىء 
ويكتسب شىء آخر: سوف تحدث تقاطعاتء, وتشويهاتء؛ وانقطاعاتء ومعظمها 
غير مقصودء وكثير منها يصعب تبينه. انظرء مثلً لعبة الأطفال المعروفة فى 
كثير من الثقافات حيث يهمس بجملة: 'مكن أذن لأذن"؛ حتى تعود إلى أول من 
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صدرت عنه همسة؛ وعندما يثور الضحك عادة وهو يعلن ما تم بثه ويكشف عن 
الرسالة الأصلية. ونادرا ما تكون "تشويهات" كهذه عمدية» لكن بعضياء فى العالم 
'الحقيقى" يكون كذلك حتماء حيث يسعى الراوى إلى التدخل فى القصة التى تدروى 
أو يسعى المستمع إلى إضفاء مغزى. بشروطه هوء على القصةء أو حتى يأتى 
بقضة من غنده. ويضبح هذا الأمر أكثر احتمالا عندما يجرى البث عبن الثقافنات 
وعبر الزمنء وعندما يتطلب الأمر ترجمة. 

والكيفية التى أصبح بها إيميليانو زاباتاء وهو أشير شخصية ثورية فى 
المكسيك. بطلا لدى كل من حكومة المكسيك وأعدائها الثوريين المتصلبين والجيش 
الزاباتيستى للتحرر الوطنى ( الفصمعه١ا‏ ممعمععطئا عل ماستادمم/م مأننولك] 
10)) هى مسألة شيقة وإن لم يكن من الصعب تبينها (انظر مكلا ,2008 ,كلصن:8) 
فقد نعب زاباتاء لوقت طويل. دورا مزدوجا فى المكسيك (1992 ,013:110) والناس 
يكيفون الحكايا بما يناسب أغراضهم وقد يكون الأصعب رسم خريطة تحول زاباتا إلى 
شخصية ثورية مهمة فى أماكن أخرى من أمريكا اللاتينية ومنطفقة الكاريبى؛ لكان 
حضوره - بل وحضور حصنه الخرافى المحبوب. وهو رمز آخر من رموز 
المقاومة والنضال الشعبيين - بالنسبة للثوريين خارج المنطقة أمر مثير للخيال. ورغم 
كلك قن المبكن كن تطارجت كنيو قم البح شاشر :وغور العبالاري ا 7 

تخيل السيناريو التالى» وهو محتمل الوقوع وإن كان ضربًا من التخمين. من 
السهل نسبيّاء أن نتخيل أن الثوريين الكوبيين 'والأرجنتينى الاستثنائى الذى يقتحم 
المشهد7) وهم يتدربون فى المكسيك فى منتصف. خمسينيات القرن الفائت (على 
يدى عقيد الطيران الإسبانى الجمهورى المنفى ألبرتو بايو).!"') وقد سمعوا الكثير 
عن زاباتا وربما كانوا قد قابلوا بعض رجال حركة الزاباتيستا المكتهلين وتفاعلوا 
معهم. وبعد حوالى عشرين سنة انخرط هؤلاء الكوبيون أنفسهم فى التدريب وفى 


(*) يقصد تشى غيفارا - المترجم. 


القتال إلى جائب الثوريين فى أفريقيا. بعد أن حمنوا معهم حكايات عن زاباتا 

وآخرين وبعد ذلك بعشر سنوات سمع يواكين تشيسانو. الذى كان أنذاك وزير 
خارجية موزمبيق ثم أصبح رئيس جمهوريتها عن دراسة عن الثوريين فى أمريكا 
اللاتينية. فذكر جملة أشياء كان بينها (وهو ما جعله بادى السرور) 'حصان زاباتا 
الأبيض” .)١985(‏ 


فما معنى هذا؟ ما الذى يعرفه الموزمبيقيون: بل وحتى الكوبيون. عن زاباتا؟ 
كيف نجحوا ف فى دمجه فى عالمهم الثورى؟ من هو وماذا يعنى بالنسبة لهم! مم 
الممكن أن نتصور أنه فى التقافتين معا - الموزمبيقية والكوبية - فإن حصان 5 
خاصة إذا قرئ باعتباره فحلاً. كامل البياض وربما ضخماء قد يكون أهم من الرجل. 
والرجل الشجاع الذى يحارب من أجل شعبه ومن أجل قضية عادلة على ظهير 

حصلا' ن أبيض هو رجع الصدى لعدد من الحكايا فى عديد من الثقافات فى كثرة من 
الأزمنة والأمكنة: كيف نقتسم التاريخ وكيف نسمعهء وما الذى يضيع عند الترجمة؟ 


وحتى داخل البلد الواحد. قد يكون أمرا بالغ الصعوبة أن نقرر ما تعنيه صلات 
كهذه؛ وبالنسبة لمن. وكيف؟ وفى نيكارغوا هناك حكايا عن كهول ثوريين مسن 
عشرينيات القرن الماضى وثلاثينياته يقدمون أنفسهم إلى جهة التحرير الوطنى 
الساندينيستية الحديئة (لفصماءولدح دوك معطئا عل فاكتستلصدك عامعمل) لأداء 
الخدمة.7') ورغم ذلك فقد أربك بعضا من الساندينيستيين "الأصيلين" ما واجهوه. وما 
سمعود./ وما رأوه. وجد كلا الجانبين متاعب فى توصيل رؤاهم وفهمهم للموقف. 
ونادرا ما تلاقت وجهات النظر: رغم أن من تبقوا من الساندينيستيين الأصيلين. فيما 
دو يويدو ف الناك يقي المعاضر وق الأو يخ كين خاضة مع يلوت النضال كزركه: 
ورغم ذلك؛ فإن التساؤلات حول بث الحكايا. خاصة عندما تكون هناك حكايا متضاربة 
تحمل ملامح متشابية ظاهرة: وان كانت غير أساسية: قد تلقى بعض الضوء. 
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الترجمىي 

وإذا كان البث يمثل نوعا من الصعوبة؛ فالترجمة نوع آخر. نحن نعرف 
المشاكل الواضحة للترجمة. ولا يحتاج المرء إلى أكثر من قراءة كتاب "معروف" 
بلغته الأصلية (باستخدام مترجم إلكترونى 126! -00) لتبين هذه المشاكل. لكقن 
الكلمات تكاد لا تكون المادة الوحيدة التى تتطلب الترجمة. فكل ما يمكن 'قراءته" 
باعتباره 'نصا" - رسوم الكتب وزخارفهاء الموسيقية؛ والأفلام. العروض المتلفزة. 
التغطية الإخبارية: العمارة؛ وما إلى ذلك قد يحتاج ترجمة. والترجمة مهمة شاقة» 
وحتى المترجم الردىء؛ فى تقدير بنجامين. يدرك إدراكا قويًا أن الترجمة تسعى 
وراء شىء لإ يسبر غوره. وراء الغامض "الشعرى" (3253 :1999). "وجزء من 
المشكلة. على الأقل. هو أننا حتى لو نحينا كل شىء جانباء عدا الكلمات؛. فحتى 
الكلمات ذات المعانى الثابتة يمكن أن تخضع لعملية إنضاج وقد يتلاشى ما لدى 
الكاتب من قصدية واضحة؛ مع الوقت. لتبزغ الاتجاهات الباطنية فى الخلق الأدبى 
(لاحظ أنه أشار إلى فنون غير لغوية مثل الموسيقى والعمارة: وإلى فنون جامعة 
ولا تمثل اللغة إلا بعض عناصرها مثل الأفلام» والدراما المتلفزة؛ وإالى أنشطة 
مهنية غير فنية مثل التغطيات الإخبارية: ولا علاقة لأى من هذا بالخلق الأدبى 
الفترجع) ومااكاق وقعه :ان خاه فى الحظة ما فدجنيدو مستيلكاء :فل نحظة كالينة. 
وما كان ينطق بلغة العصر فى وقت ماء قد يبدو عتيقا. فى يوم من الأيام' 
(256 :د 1999 .سلأسدزدب15). وبالتالى؛ 'فكل ترجمة هى طريقة مؤقتة: على نحو 
ماء للتعامل مع"المادة المطروحة” ومهمة المترجم تتمثل فى العثور على مقصد 
معين تجاه اللغة المستهدفة ينتج فى تلك اللغة صدى اللغة الأصيلة" ( متلسسمزدع8 
 : 257 8‏ 1991). ومن الواضج أن هذه ليست بالمهمة اليسيرة وقد يكون طلبها 
أمرا يتجاوز المنطق. 
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وليست هذه الأمور بسيطة أو غير متصل بعضيا ببعض. لكنها أبعد شىء 
عن أن تكون المشكلات الوحيدة. وعموما. فقضايا ترجمة أأى مادة من المواد 
تواجه إشكالين. يمكن أن نسميها خطايا التجهيز وخطايا الإغفال والخطايا الثلاث 
الأكثر شيوعا بين خطايا التجهيز هى"التبسيط”؛ جر المفهومات بل والسياقات خارج 
أرضها إلى أرض المترجم؛ وإعادة الترتيب بل وإسقاط المركب من الشخوص 
والظروف المحيطة بالحدث , السلوكيات التى لا تتناغم مع زمان معين أو مكان أو 
ثقافة معينين. والخطايا الثلاث اأكثر شيوغاء. من خطايا الإغفال هى إغفال الظلال 
الرهيفة. والخبرةء وفى رأى بنجامين اللمسة الحاذقة. أيضنا هذه القضايا المتعددة 
الأوجه تلتقى؛ على نحو خاص. عندما يكون من المجرى اعتباره "التنقيح الثقافى'. 

و "التنقيح الثقافى' يشار به إلى استيعاب ثقافة ما للحظة أو لرمز من ثقافة 
أخرى ضمن إطارها.7' وإذا كان هذا يؤمن للدارسين فرصة من حيث المقارنة 
والعثور على حكاية مألوفة. فهو يطرح. فى الوقت ذاته. عديدًا من الإشكالات. 
ولنأخذ مثالا واحذا واضحًا؛ انتشرت على نطاق واسع منذ حوالى أربعين اما 
تمثيلات عابرة للثقافات / متعددة الثقافات ل 'تشى غيفارا". شجع عليها صعوده 
المتواصل إلى مقام الأيقونة؛ وإلى مكانة النجم الشعبى» وهو ما يندرء حتى الآن أن 
تجد فيه سمات الوهن.7"") ورغم ذلك فمن غير الواضح أى جدوى يمكن أن تتحقق 
عندما يطلق على أميلكار كابرال من الرأس الأخضر/ غينيا بيساو. وغيره. اسم 
'تشى غيبفارا أفريقيا السوداء".7*') أو عندما يسمى القائمقام ماركوس من جيش 
التحرير الوطنى الزاباتيستى 11ر51 فى المكسيك "تشى غيفارا الجيل": أو عندما 
يوصف الناشط الفلسطينى محمد الأسود بأنه "غيفارا غزة" أو حتى عندما نعود إلى 
الماضى ونشخص الثورى الأوروبى والأمريكى الشمالى توم باين باعتباره 'تشى 
غيفارا زمانه". وتسميات كهذه تمدنا بنوع من الاختزالء وبالنسبة للبعضء بنوع من 
الشرعية وبالتالى السلطة أو حتى: وهذا هو العجيب. علامة الصدقية. وحتى اذا 
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كانت هذه التسميات تلقى قدرا من الضوءء فغالبا ما يثبت أنها معتمة ومضيقةء 
وتشجيعات على تبادل. أو حتى حشر الأشخاص: والأماكن والأحداث؛. والعمليات. 
فى غير موضعيهم.ء والمخاطرة الحقيقية هنا تتمثل فى رسم توازيات غير ملائمة 
ومشتتة للانتباه. يمكن أن تضلل أكثر مما توضح وأن تخفى أكثر مما تظهر وفى 
الغالب. فهذه التسميات تخلق وهم التصنيف وبالتالى السيطرة. 


التحدى عند تيللى: مشكلته مع الحكايا 


يعالج تشارلز تيللى. وهو واحد من أذكى علماء الاجتماع فى الخمسين سنة 
الماكر نوعا ما حول ما إذا كانت للحقيقة "أى نسخ ذات صدقية" (5: )٠٠١7‏ ففى 
تحليله الكثير مما يستحق الثناء وهو يوافق على أن الناسء: عموماء يفهمون حياتهم 
باعتبارها 'حكايا تقوم بعمل مهم فى تحقيق التماسك فى الحياة الاجتماعية" (7: 
نوهو يود غثلة خلية باعادة اكات تمر كز يتنة المصفدات التمقاف: 
والروابط. والعلاقات بالنسية للعمليات الاجتماعية ولتفحص نقاط الاتصال بين 
العلاقات الاجتماعية من ناحية,. والبنية الاجتماعية من ناحية أخرى (5: )٠٠١7‏ 
اضافة إلى ذلك. فإن الفرضية القائلة بأن الحكايا تنطوئى على "تقارير آسرة حول 
ما جرى أو ما سوف يجرى أو ما يجب أن يجرى وبالتالى فهى تقوم بعمل أساسى 
الناس على فيم ما يدور وتقنية ع0 !اع ضصوط©) القرارات والأحكام الجمعية. وتحفيز 
الناس على الفعل الذى لولاه لترددوا فى الإقدام عليه" (71: :)5٠١7‏ هى فرضية 
تتناغم مع المنطلقات الأساسية لهذا الكتاب. 
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ويبقى أنه برغم: وربما بسبب. كم من الأعمال الحافلة بالحكايا فقد قرر 
تيللى أن رواية الحكاياء وإن كانت مركزية للحياة الإنسانية؛ فإن البنية السببية بين 
الحكايا الأكثر تنميطا وغالبية العمليات الاجتماعية "هىء ببساطة. غير متوافقة" 
(32 : 2002 .19115). وينبهنا تيللى إلى أنه على الرغم من التقادم وعلى الرغم مما 
بها من 'تنميط' فإن ما يعتبره تيللى "حكايا معيارية"؛ 'سرذا متسلسلا وتفسيريًّا عن 
اكاك بو امتفاضى مت انكلين؟ ولديين در قدي الذانية هما خهية أكناد رؤاينات ار 
خرافات. أو سرديات... (يمدنا) بتقارير تفسيرية عن الفمل الإنسانى بدوافعه 
الذاتية" (75: ٠0٠0‏ وغالبًا ما تكون انتقالية وشديدة المحلية ورغم أنه قد تكون 
هناك 'حكايا عليا" (171 : 2006 ,40 -39 ,1< :2002 .1113) تتميز فى جانب منها 
بأنها 'حقيقية' فهذه الحكايا تعجز هى أيضا عن "تصوير سلسلة من العلل التراكمية. 
وغير المباشرة: وغير المتوقعة» والتى هى - لأسباب أخرى - مركب ( : 2002 
وهكذاء فبالنسبة لتيللى 'يؤمن القص المعيارى: فى أغلب الظروف. مرشدا 
شديد الرداءة للتفسير الاجتماعى... وتشمل غالبية العمليات الاجتماعية علاقفات 
السبب - النتيجة التى تكون غير مباشرة. تراكمية» وتفاعلية» ولا قصدية؛ وجمعية 
و/ أو متأثرة بالبيئة غير البشرية" (75: .)٠٠١7‏ وصياغة تيللى مركبة وثرية؛ 
وتتضمن رواية الحكايا على نحو.مؤثرء بغرض إسباغ الحيوية والطابع الواقعى 
على دعاواه المؤثرة. وفى النهاية. فالحكايا قليلة الجدوى نسبيا. 

والقول بأن الحكايا كمؤشر إلى التحليل الاجتماعى تحيط بها إشكالات هو 
قول منطقى. "وحتى عندما تنقل الحكايا حقائق فهى تبسط العمليات ذات الصلة: 
تبسيطا هائلا” (65 :2002 .:1311). لكن هذا التبسيط غالبا ما يكون مخادعاء وعلى 
أية حال فإن دورها ومكانتها كناقل [للحقائق] هو إلى حد كبير ما يعطيها كل هذه 
الأهمية. وبالنظر إلى العمئيات الاجتماعية المطبوعة» فى الأصل. بطابع الحكاياء 
فإن فيمنا أو رؤيتنا لها غالبا ما يتوافق مع مسار "البداية - الوسط - النهاية" 
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وبنيتها. وسواء كنا نفضل الحكايا أم لا نفضلها فعوالمنا حافلة بحكايا لا تتوافق مع 
نموذج رواية القرن التاسع عشر الذى يفرضه الاطراد المنطقى للحبكة والخواتيم 
الناجزة. وبالأحرى. فهى حكايا ذات نهايات مفتوحة؛ وأحيانا ما يكون ذلك على 
نحو يبعث على الاضطرابء وليست قابلة ببساطة للتأويل؛ بل هى تتوقعه. وتطالب 
به. وهى فى الحقيقة معتمدة عليهء فى بعض الأحيان. ويزج الناس بحكاياهم فى 
المحادثات فتقوم الحكاية المطروحة بتوسعة وتعميق النقاش. ونتيجة لذلك فهى 
تعكس. بالضبطهء علاقات السبب - النتيجة التى يصفها تيللى» فالحكايا هنا هى 
بالضبط تلك التى تعكس إدراك الناس للعناصر والجوانب غير المباشرةة: 
والتراكمية؛ واللا قصدية غالبا فى حكاياهم وحيواتهم؛ وتعكس وعى الناس (ولا 
وعيهم) بالطبيعة الجمعية ذات الخواص التفاعلية العميقة لحكاياهم وحيواتهم. وغالبا 
ما تعكس الدرجة الاستثنائية من الأهمية التى يوليها الناس بيئتهم. وهذا ما نسعى 
إلى استكشافه هنا. 


إنشاء الحكايا وروايتها: فن التركيب 


الحكايا عددها لا يحصىء» وحكايا الثورة وفيرة. أكثر حتى من تواريخ 
الثورات (وهذا أمر له خطره) ويجرى نداولها على نطاق أوسع مما نظن؛ عادة؛ 
متاحة للحكى" (39 :2008 .18119). لكن من ذا الذى 'يصنع” هذه الحكايا؟ وكيف؟ 
ولماذا؟ وإذا كانت الإجابات واضحة - فنحن نصنعهاء وللأسباب التى أوض حناها 
حتى الأن - فالعملية تبقى أشبه بالسر. والزعم الرئيسى هنا هو أن الناس 
'يتدذكرون" ماضيهم. وغالبًا ما يكون ذلك على نحو أسطورىء ويستعير بعضهم من 
بعض؛ فنحن مجبولون على المحاكاة ونتيجة لذلك. غالبا ما يواجه الناس العالم 
بالطريقة التى يواجيه بها "الملفق" 15ا0:316010. وهذا يعنى فى السياق الراهن: 
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القدرة على أداء عدد كبير من المهام المتنوعة بما يتيسر من أدوات ومواد. وغالبا 
ما تكون هذه أشياء تم ادخارها أو جمعها عبر مراحل العمر من أجل اللحظات التى 
تتيح الاستفادة بها.('') و"الملفق” الذى هو ليس عالما تطبيقيا (أو مهدسا) وليس 
منظراء جاهز للتعامل مع أى ظرف وبأى وسائل متاحة. وقادر على ذلك.(") 
ولهذا فقد يحيل 'خبير التركيب" إلى شخص يضع إستراتيجياته الخاصة لفهم الواقع 
المطلوب فهمه والتعامل معه. 


وهذا لا يجرى فى فراغ. ولا يقتصر الأمر على الشروط القائمة ولكنء 
وكما تشير بوليتا بكل دقة: فالمستمعون فاعلون 'يسدون الثغرات: بين ما يقع مسن 
أحداث. وبين الأحداث والنقطة الكبرى التى يعملون على الوصول إليها... والختام 
لا يكتمل أبذا. وتبقى إمكانية أن الأحداث ذاتهاء عندما تروى بشكل مختلف. كان 
يمكن أن تنتح نقطة معيارية مختلفة... نحن نتوقع أن يكون لزاما علينا أن نفسر 
الحكايا” (111؟ :2006 .هنك 1اوط). وما يعنيه هذا هو أنه تمامًا كما أن القادة ليس 
بوسعيم أن يتقدموا بأسرع أو أبطأ مما يسمح به أتباعهم. بل ويتعين عليهم أن 
يساوموا. ويطرحوا الحلول الوسطء ويتفاوضواء من أجل أن يكسبوهم لصفهمء فرواة 
الحكايا هم أيضا وبالضرورة: يأخذون جمهورهم؛ ومحيطيم. وحالتهم فى الاعتبار. 
فالفدرة على صباغة حكايا واضحة. وآأسرة. وصادقة ليست بالأمر الهين. 

'فالعمل الملهوج الذى يركب كلا على قدر من التماسك باس تخدام خليط من 
المواد والمفهومات المأخوذة من حقيبة ملئت على نحو عشوائى يمكنء: بسيولة» أن 
يوصف بأنه عمل الملفقين» أو لئنك الذين برعوا فى فن التركيب السحرى: حكايا جديدة 
تصنع من قطع من حكايا قديمة أعيد تدويره" (: 2000 ,سءاوده12 2006,791 عادرم 
6 يربط بين السحر والتركيب: على نحو مماتل). وهذا هو ما يفعله الناس فى عدد 
هائل من المواقف. بعضها استثنائى فى ذاته لكنه يكتسب مزيذا من المعانى فى حالات 
معينة بفضل السياق» وربما لا يحدث هذا أبذا أكثر مما يحدث فى الظروف غير 
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العادية التى تنشأ عندما تفسح الخيالات الثورية المجال للمشاعر الثورية وربما للحالات 
الثورية. وهكذا يجعل الناس القديم جديذاء وهى إعادة صياغة ضرورية للوفاء 
باحتياجات اللحظة؛ بخلق الجديد عند مواجهة غير المألوف أو غير المسبوق. 

عندئذ يكون من المرجح أن ينشئ الناس تركيبة ثورية؛ معجما من الألفاظ 
والمفهومات من مصادر متنوعة صاغه الناس فى شكل من أش كال الأيديولوجية 
التطبيقية التى يواجهون بها الاختلالات والضرورات فى زمانهم ومكانهم. بتصنيع 
حكايا جديدة» ورؤى جديدة من القديمة؛ مع الاحتفاظ بروابط ظرفية من الماضى. 
ويبحث 'خبراء التركيب' فى عقولهم وفى تقافتهم عن مفهومات وممارسات 
تساعدهم على التعامل مع الشأن المطروح. وكل ما فى التقافة والمجتمع صيد 
حلال لهم. وهكذا فإن ذكريات القمع؛ وملاحم الاحتلال والمقاومة: وقصص 
المعارضة. وأساطير المجد الذى كان والذى سيأتى مع المستقبل. ومفردات 
الأسرار والرمزية التى يتم الاستيلاء عليها من مجمع تاريخ المقاومة والتمرد 
الموجود فى كل تقافة. تقريبا (و المستعار من الآخرين) وتصاغ فى شكل ماض 
يمكن استعماله ليواجه الحاضر ويسعى إلى المستقبل. وتؤمن الأسطورة والذاكرة: 
والمحاكاة صورة للدنيا كما كانت وكما هى وكما يمكن أن تكون ويجب أن تكون. 


ورغم أن تتبع نسب أى حكاية أو مصدرها يبدو مهمة لا يتصدى لها إلا 
أحمق وهى خارج مجال هذا المشروع.؛ فالواقع هو أن بوسعنا العثور على قدر 
مدهش من التشابه بين مختلف الحكايا التى يبدو أننا نحن البشر. نمتلكها فى ثقافاتنا 
ومجتمعاتنا المتبانية. وتمدنا المجموعات الشفاهية والمكتوبة من الحكاياء على 
الأقلء بمدخل إلى تواريخ العوالم الخاصة بكل منها. وما نزعمه هنا هو أن الحكايا 
القديمة: كجزء من عملية الثورة. تروى وتسمع وبانتالى تحدث ويجرى جعليا 
حفيقية وقابلة للاستخدام. وكما أن الثورات ليست اعتباطية وليست من قوى الطبيعة 
التى لا راد لهاء فالحكايا أيضا ليست شيئا نكتشف وجوده حولنا. 
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دورالسرديى: حكاينر الحكايىر 


السردية. شأنها شأن الحكاية كلية الحضورء لا يمكن لنا أن نعمل بدونها. 
وفى الحقيقة؛ فقد أشار قارئ فطن إلى أن الحكايا التى تروى فى جزء لاحق من 
هذا الكتاب هى ذاتها تعبق بأريج السرديات من النوع ذاته الذى سوف أحاول أن 
أميزها عنه فى هذا العمل.7'') ورغم أن الحكاية لم تبدأ العودة إلى العلوم 
الاجتماعية إلا مؤخراء فجدوى السردية وأهميتها قد تأسستاء على الأقلء منذ ظهور 
عمل بيرتو )١98١(‏ وربما العمل الرائد الذى أنجزه هوايت .)١9377(‏ وقد ثبت أن 
السردية ني 1ه كار لتنا أردى. الكذرة من اللقاد ريف صم عاقيا :تند ارز كونيا وهنا 
يعكس مدى انخراط الناس فى الشبكات الاجتماعية المعقدة عبر الزمان والمكان. 
وهذا يساعدنا على رسم 1 تبين الدرجات التى تبلنغها تقاليد الأنشطة 
والنضالات الثورية فى توسعة الإمكانات التى يرى المواطنون المقموعون أنها 
متاحة لهم وتنويعيا. والسردية هى الجوهر الحرج للحكايات على الأقل كما نفهميا 
نحن فى الشمال/ الغرب عموماء لكن رسم الخرائط لا يكون واحدة بواحدة: 
فالحكاية يمكن أن تكون أكثر من سرديتها. 

ولا يقصد بالفصل بين الحكاية والسردية الجدل أو المنازعة: أو الإشارة إلى 
أن هذه المصطلحات لا يقوم أحدها مقام الآخر فى الاستعمالات اليومية. وجزء من 
الغرض من هذه التدريبات هو أن تمكننا من أن نفكر بقدر أكبر من الدقة بما يتجلى 
فى العالم "الو اقعى". ولهذا السبب فإن الزعم بأن السردية: كما نصفها فيما يلىء هى 
فرح من الحكاية؛ أى أن الحكايا سرديات. الا أن السردية وحدها ليست حكاية 
(انظر 39 : 1982 .“1ده:01) ولوجية نظر معاكسة انظر 04 :2006 .15119). وفى 
حدود الأغراض التى يرمى اليها هذا المشروخء فالتركيز يقع علي على الحكاية؛. ويقصد 
بيا هنا ما يصور 'اللخبطة' الأوسع. والأعمقء والأفسج التى تحيط بذلك الذى 
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يرويه الناسء ذلك الذى يعنيهم أكثر من سواه. ولكن قد يكون مستحيلاً أن نتفحص 

الحكاية أو نكشف غموضها من دون دراسة جادة للسردية. 
وحسب التصوير الآسر الذى قدمه بارت فإن سرديات العالم وفيرة. وتوجد فى: 

التعبير النغوى منطوقا أو مكتوباء وفى الصور الثابتة والمتحركة. وفى 

الإيماءات. وفى الخليط المنظم من كل هذه المواد... وهى حاضرة فى 
الخرافة. والأسطورة. والنادرة: والرواية: والرواية القصيرة. والملحمة. 
والتاريخ. والمأساة. والدراما. والكو ميدياء والتمثيل الصامت. والرسم... 
والزجاج الملون للنوافذ. والسينماء ورسوم الكاريكاتيرء والفقرات الإخبارية: 
والمحادثة... تحت هذا التنوع الذى يكاد يكون مطلقا تجد السردية حاضرة 
فى كل عصرء فى كل مكانء. فى كل مجتمع؛ وهى تبدأ مع تاريخ النوع 
البشرى ذاته. ولا يوجد بشر فى أى مكان ولم يوجدوا أبداء من دون سردية. 
)79 :177 كع ةذ ) 


وحتى لا يكون هناك أى تشوش. فهو يضيف: 'كل الجماعات البشرية لديها 
سرديات... السردية عالمية. عابرة للتاريخ. عابرة للثقافة: إنيا ببساطة موجودة. 
متل الحياة ذاتها". (79 .158101165). وفى نفس الاتجاه الذى يمضى إليه بارت 
نذا ضياغة يارات الأكترن إحكافاء حبك 'السردية ا حو ين الطييته اقزر 
تماما كالتنفس والدورة الدموية” .)٠١١١:75(‏ فما هى السردية. إذن وكيف 


من الواضح أن السردية يمكن أن تعنى عدذا من الأمور المختلفة. ومع 
وعى سيويل بمخاطر '"تمييع المعنى" فإنه يعنبر السردية: رغم كل شبىءء مقولة 
عالمية فى الثقافات الإنسانية وفى تقاليد القص. وفى الافتراضات الأبستمولوجية 


والأنطولوجية: وفى كل تقرير عن خبرات الحياةء وفى البنى الأيديولوجية المقصود 


بها تحريك القواعد الجماهيرية للحركات الاجتماعية .)١5575:5185(‏ وربما 
بتعبيرات أقل فخامة يلخص تيللى (11: )٠٠١7‏ السردية باعتبار أنها تقوم على 
"ادعاءات بمعرفة تتمتع بدرجة معقولة من الصدقية بالفاعلين؛ وبالدافع: وبالأفكار. 
والحوافزء والأفعال؛ والنتائج.. (و) أيضنا )١(‏ افتراض أن الفاعلين والفعل يتمتعون 
بدرجة ما من الاستقلال بالذات» )١(‏ الفصل بين السبب والنتيجة داخل السياق 
التتابعى للسردية 'ويدفع هنشمان بدرجة أقل من الشاعرية» بأن السرديات بالنسبة 
للعنوم الاجتماعية يجب أن تعرفء على نحو مؤقتء بأنها خطابات ذات ترتيب 
متسلسل واضح يصل بين الأحداث بطريقة ذات مغزى من أجل جمهور محدد 
وبذلك فهى تطرح فهما للعالم و / أو خبرات الناس به' (01< : 1996) وفيما تنطوى 
هذه التصورات على مزالق. فهى تساعد على تأطير السردية باعتبارها مختلفة عن 
الحكاية. 

وليست هذه حالة من حالات الفطرية بل هوء بالأحرى. اعتراف بعالمية 
الحكايا وبأننا نميل» على الأرجحء إلى رواية هذه الحكايا فى سردية أو باعتبارها 
سردية - السردية؛ إذا شئتء باعتبارها منهجا ورغم أنى لا أرتاح إلى فرضية 
هوايت بأن السردية والسرد هما مجرد بيانات.7' فما يشير إليه من أن السردية 
هى أداة لترجمة "المعرفة إلى حكى وأن مشكلة صياغة الخبرة الإنسائنية فى لكل 
قائل للاسقعاف طعت حدوة المعتى الإنساتئ الثى هن جدود إنسانية أكتثن منها أمرًا 
محددا بثقافة معينة" )١18١ : ١(‏ هى فكرة لها قوتها. هذا لا يقصد به الإشارة إلى 
أننا نستطيع: بالضرورة وبشكل مباشر. أن نسبر غور الثقافات الأخرى بما هى 
عليه من تعقيد. بل يمكننا أن نلاحظ أننا 'نواجه صعوبة أقلء نسبياء فى 'فهم" حكاية 
تأتى من ثقافة أخرى. مهما بدت لنا تلك الثفافة طريفة". ومرة أخرى يؤسس 
هوايت على بارتس بقوله 'وكما يقول بارتس فإن السردية قابلة للترجمة بدون أن 
يلحق بها ضرر جوهرى: وعلى نحو غير وارد بالنسبة لقصيدة غنائية أو خطاب 
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فلسفى" (5 :١-‏ 10.0131 ورغم أن السرديات تتوافق. عموما مع تلك التى 
ألفناها فبسبب ميلنا إلى القص بالطريقة التى نحب أن نسمع بها الحكايا فهى لا 
تحتاج إلى أن تتوافق دائماء بل ولا تتوافق فى كل الحالات مع ما نعرفه. 


وفى أكثر المحاولات طموحا لتبين السردية الثورية على نحو واضح يصف 
باركر )١595 :١١7(‏ السردية بأنها 'تتابع منظم لأحداث وأفعال تقع فى المجال 
الزمنى الخاص بها". ثم يمضى إلى القول بأن السردية تؤمن الصلات عبر الزمن 
والعذا فين كوتلاك: مامكا اانا شيل تزتها مك سكس كك كاف العتر الل 
(144514331)غ ورين آخر فلم وك عمكنا أن تحدوت الإاعلني هنذا التحدق: 
فالسرديات "لا تتطلب برهانا يقوم على السببية” ولا على "إمكانية التكرار” وهى 
تشمل بالفعل "أدوار البشر. والآمال: والخبرات” .)١539 :17١7(‏ والسردية 'تصنع 
إطارا جامعا' واترسم خريطة" لما هو آت عن طريق 'تعيين لحالات النهائية. 
والقوى المقررة وعوامل التغيير. كما تقدم تبريرات وتؤمن إطارا زمنيا للتحول”" 
.)١113 :75(‏ فالناس يبتدعون ويصوغون دنياهم ودنياناء والسرديات التى 
ننشئها ونعتمد عليها تؤمن الصلات؛ والتماسك, والقوام الصلبء والجسد. 


وبكل الاحترام للصيغة المبهرة للسردية كما طرحيا باركر. فسوف لن 
أواصل الاشتغال على هذه النقطة أكثر من ذلك لكن لا محيص عن ابداء عدة 
تعليقات. أولهاء فمع إدراكنا لحقيقة أن تباين مفاهيمنا عن العالم قد يقوم على 
تناقض الفرضيات. فالتوصل إلى تعريف محدد للسرديات أقل أهمية من الاعتراف 
بالمدى الذى نمضى إليه فى اعتمادنا على السردية؛ كما لو أننا نضفى نوا من 
النظام على الهيولى الحكايا كثيرة ونحن نميل إلى البحث عن طريقة لكى نمنحها 
شكل صيغة. ونميل إلى تمييزها وإشياعها بالمعنى. وكما سوف يتضح فى الفصلين 
التاليين: فشغل الحكايا هذا يمثل الأرضية التى يتعين أن يشتبك فوقها مسن يعدون 
للمقاومة؛ وللتمردء ولصنع الثورة مع من يحاولون أن يعملوا معهم أو يقودوهم 
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وأولنك الذين يتحدونهم. ولدى كل منهم - من يطلبون التغيير: ومن يقاومونه: ومن 
يقررون النتيجة النهائية بما يتخذون من قرارات - حكاية يحكيها. 


وثانى هذه التعليقات هو أن السردية. فى جوهر الحكاية. تعكس العناصر 
ذاتها التى طرحت فى بداية الفصل لتمييز الحكاية: وليس فى هذا ما يدعو للدهشة: 
فهناك بنية كلاسيكية من "بداية ووسط ونهاية" بحبكات معيارية وشخصيات مألوفة. 
وقد جبل الناس على الشعور بأنهم فاعلون فى حكاياهم وبالتالى فى دنياهم؛ وتؤمن 
من السرديات خريطة للدنيا التى يعيشون فيها وخريطة فلكية جديرة بالثقة للعالم 
الأكبر. وهو ما يخلق إحساسا عميقا وعريضا بالاتصال مع الزمان والمكان و 
يتجاوز هما أيضنا. دكا لقا تلسلة السرزدوة لكك قر أنها توا 1 
الأحداث ك (ولكن انظر دل نط 2006 ,لزو 0113226 علق نعتت 15 ١)‏ وتعكس المحيط 
2 القائم: : والى يحت كدير فيهى تشحن الحكايا بالمعني ىو وتعطييا ماييزر 


0 كنا !رقيو هنا "يق > بتك" تكله انا رواج علدو عردو جدود مك 
السرديات البديلة» وغالبا ما تكون الروايات المنافسة متاحة (أو على الأقل يمكن 
تبينها) فيما يمكن اعتباره أشكالا تقليدية مثل الروايات والأغانى؛: والمسرحيات 
الشعبية وغيرها من أدوات الثقافة الجماهيرية.!*") ورغم أنه من الممكن اس تخدام 
هذه الأشكال لنقل المحتوى التاريخى وربطه باللحظة الراهنة؛ فبوسعها أن تمثل 
أيضاء بنى بديلة للتاريخ؛ بنى يمكن أن يقال إنها تمثل ما يشير إليه بيرساك 
باعتباره "تاريخا محليا” فى إيماءة إلى فكرة غيرتس عن "المعرفة المحلية" التى 
تحاول الإحاطة ب "العوالم ذات المغزى والرؤى المحلية التى تمنحها الحياة" (14: 
8 ). فالناس يخلقون تاريخهم الخاص وهم يروون هذا التاريخ كما يرونه: 
فالتصورات "التى تقوم على أرضية من حالتهم المادية والاجتماعية وخر خبراتهم 
السالفة. يعاد صوغها على نحو متواصل من التفاعلات مع الخبرات الجديدة ومع 
مزاعم الآخرين (4185 : 50100.1994) وهم يحاولون إسباغ المعنى على دنياهم. 
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ورابغاء فالأمر لا يقف عند أن الناس يختارون السرديات؛ فى الغالب الأعم.ء 
لإسباغ المعنى على حكاياهم التى يغرسون جذورهاء بالضرورة. فى لغة ومكان 
معينين: فنحن نفعل الشىء ذاته؛ إذ نبحث عن السرديات "الخاصة بنا" التى تجعل 
'حكاياهم' ذات معنى لدينا حتى نبحث عما تعنيه بالنسبة 'لهم' ووفقًا لما قاله سيويل 
فإن "السرديات التى تزرع الشخوص التاريخية نفسها فيها هى بالغة الأهمية فى فهم 
مجرى التحول التاريخى ودينامياته" (54/5: .)١557‏ ونحن مع ديفيس (5: )١917810‏ 
وهو يقول: "هدفى هو البرهان الذى يثبت كيف... روى الناس حكاياهم... وماذا 
كانت الحكاية الجيدة برأيهم؛ وكيف فسروا الواقع. وكيف أنهم أعطوا معنى عبر 
السردية» لما هو غير متوقع وأدخلوا التناسق على التجربة المباشرة 'كيف يمكن أن 
نفوز بدخول هذه الدنياء هذه هى بؤرة اهتمام فى الفصل التالى. 


حكايتنا حتى الآن 

شيد الناس البنى التحتية منذ أقدم العصور التى بوسعنا أن نتذكرها وبذلك فقد 
أعادوا صياغة الأرضء وعبروا الطرق وأقاموا الأبنية والسدود. وهكذا شيدنا 
المؤسساتء أيضنا متل نظم العدالة» والمعلومات والرعاية الصحية. وتقوم حياتنا على 
هذه المؤسسات وعلى اخ آخر من البنى التى لا تحصى ونستعين بها على المستوى 
اليومى. وبالمثل فقبل أن يوجد البشر بزمن طويل. طورت النباقات والحيوانات 
والمعادن ما يمكن أن يسمى بنية - بيئية تنطوى على درجة من التشابه مع البنية 
التحتية وتمائلها من حيث إنها تأسيسية/ أساسية للحياة اليومية.7) والفرضية 
المطروحة هنا هى أن الناس؛ وعلى نحو مماثل إلى حد كبير. خلقوا بنية الحكاياء 
مكروما من العقانا التى تسند حيواتنا اليومية وتعيد صياغتها. فنحن نؤلف (نعيد 
تأليف) الحكايا. ونصوغها (نعيد صياغتها) بهدف التوصيل (إعادة التوصيل) بينها 
وبهدف يبناء المجتمع. وتقدم هذه الحكاياء فى معظمهاء حبكات وشخصيات مكررة: 
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وتميل إلى الإطناب (حتى لا يفوت على أحد فهم المغزى) والتكرار حتسى يتعلم 
الناس: وقد تكون الحكايا قصيرة وعذبة وقد تتمعج وتحتاج روايتها إلى ساعات أو 
حتى أيام. ويوازن الرواة بين عديد من العناصر والجوانب ويضفرون الشخصيات 
والأحداث فى كل متماسك تفاعلا مع محيط المستمعين والحقيقة المباشرة أو غير 
ذلك. أقل أهمية من المدى الذى تمضى إليه الحكايا فى تمثيلها لمفهومات الناس وفى 
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تصوير مشاعرهم. وتكون الحكايا مجموعة تعالج ما الذى كنا عليه ومن أين جئنا:ء 


وأين نحن الآن؛ وترشدنا باتجاه ما نمضى إليه وما نريد أن نكون. 

وفى كل ثقافة: فى كل مجتمع: هناك حكايا كبيرة وصغيرة؛. أسطورية وإن 
لم تكن بالضرورة ملحمية؛ تؤدى الواجب اليومى وتذخر لمناسبات خاصة. وكما 
قال الروائى هارى كروز (2005) عن شبابه كانت الحكايا كل شىء وكل شىء 
كان حكاياة الكل كانوا يحون حكاياء كان:طزيكة يقولوق ييا من هد فحي العدنيا: 
كانت الحكايا هى فهمهم لأنفسيم. كانت الحكايا هى أن يجعلوا أنفسهم يعرفوا كيف 
وفروا لأنفسهم الطريقة التى تسير بها أحوال الدنيا: طريقة صحيحة وأخرى ليست 
على قدر كاف من الصحة. وتقوم حكايا كهذه؛. بالضرورة: على مفهومات هى إلى 
حد ما لا زمنية وهى أدوات بمعنى عميق. تروى وتعاد روايتها وتستخدم بالطرق 
التى نصنعها هنا؛ وهكذا فيبدو من العدل أن نتصور الحكايا شكلاء وقد تكون 
الشكل الأولى» للنضال الاجتماعى السياسى!"). 


وتساعد الحكايا والأغنيات على صوغ التاريخ / الذاكرة؛ الشعبيين 
والشخصيين معا. وعلى صيانتهماء وإعادة كتابتهما. و(إعادة) تمجيدهماء و(إعادة) 
غرسيما فى الأذهان: وإعطائهما (مجددا) طابع اللحظة:؛ وإعادة صياغتهماء: 
وتجديدهما. ولا يعنى هذا وجود نوع من الجوهر المتماسك الذى ينساب منه كل 
هذا؛ بل ليس هناك سوى شبكة هائلة فيها ما لا يحصى من المخارج والمداخل 
ومن السلاسل والعقد. قدر هائل من التنظيم الاجتماعى - السياسى والتقافى. 
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وأفضل الطرق لمحاولة الإحاطة بهذه المتاهة هى اللجوء إلى الحكايا. وهذا 
يستدعى أخذ هذه الحكايا بسياقاتهاء وبعيدا عن هذه السياقات. أيضنا؛ ويعنى. أيضاء 
الاعتراف بأن السياق يعنى ما هو أكثر من الموقف وب- "إسقاط الطابع القومى” 
عن هذه الحكايا يمكنناء أيضناء أن ندول (لا أن نعولم) الحكايا وأن نجد ثيمات 
شائعة (وليست عالمية) وهو ما يعنى أن كل ما يتصل بالثورة هو محلى بعمقء 
لكنه يعكس أيضا أحكاما أوسع وأعمق نضعها عبر الزمان والفضاء والثقافة. 
وتتعلق بمعنى من نكون» وكيف نسلكء وما هو ممكن فى دنيانا. 

وهناك حكايا عن الماضى يشيع الإيمان بها. على نحو ما. وتشبه هذه 
الحكايا قطع النجد ذات النسيج الغنى بما فيها من خرافات و'حقائق” (أو الخرافات 
التى تم تكريسها رسميا كحقائق). وهى تقوم على المحاكاة على نحو توضيحى 
ومكثف. وتنهل من مخزون الذكريات التى قد تكون هى ذاتها حقيقية أو متخيلة. 
لكنيا فى الحالين مبتدعة. فلا التاريخ ولا حتى الماضى نفسه يربطان بيننا (وليسا 
هما اللذان يمزقان شملنا) بل هى حكايا ذلك التاريخ. حكايا الماضى التى نرويها 
لأنفسنا وللآخرين فى الحاضرء حكايا عن الماضى هىء بالضرورة. فى خدمة 
الحاضر والمستقبل. وهذه الحكايا المشتركة. الضاربة بجذورها فى الذكريات 
الجمعية. هى إبداعات تعبر عن خيارات واعية وقصدية بخصوص ما يتعين أن 
تنحتفظ به وما يتعين إسقاطه. وابتداع هذه الحكايا وبالتالى ابتداع ماض يمكن 
استخدامه ومن ثم التلاعب به - باعتباره تاريخا أو التاريخ - هو أمر أساسى 


بقدن ساهو .حتسى: .وتوامن الخرافة: والذاكرة» والمحاكاة كلا من الاطان والمفخل: 
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الفصل الثالت 
الخرافة, والذاكرة, والمحاكاة 


وكما أشرنا فى الفصل الثانى فإن الحكايا تركب من شظايا وقطع متباينة فى 
فعل واع من أفعال التركيب. ويفترض أن أوائل الرواة كانوا ينسجون تراكيبهم 
السحرية من أجزاء متنوعة. هى ببساطة متناثرة حولهم. من الحطام. وتلك 
التراكيب التى اتسمت بالتناغم أو التى ثبت جدواها كانت تخدم غرضا. وسرعان 
ما أصبح الرواة وأولئك الذين يحاولون استخدام حكاياهم أو الإفادة منها عامدين 
ومغرضين بدرجة أكبرء وأقل ميلا إلى التجربة والخطأ. وهكذا فابتداع حكاية ليس 
عملية عشوائية تعتمد على اكتشاف الأمور الثمينة على غير اتفاق أو تعتمد على 
المصادفة؛ رغم أن لا هذه ولا تلك يمكن أن تؤثر (أو قد تؤثر الاثنتان) على زمان 
ومكان استخدام الحكاية. ولكن إياك أن تقع فى الخطأ: فالحكاياء كالثورات. شىء 
نصنعهء وشأنها شأن المقاومة؛ والتمرد: والثورة» فهى تصنع بهدف ومن أجل 
هدف؛ وجزء من ميمئنا أن نوضح ذلك. 

الحكايا تصميم ونتقصدء وعلى الأقل تكتب وتستخدم بعمومية (وإن كتبت فى 
بعض الأحيان بعناية ودقة) سعيًا وراء أهداف معينة» قد تكون كبيرة أو صغيرة: آتية 
أو باقية» مباشرة أو غير مباشرة وقد يكون الهدف تعلم درس ما أو نقل رواية 
تاريخية؛ أو الإرشاد إلى طريق: أو تأمين صورة كونية. وتتسم كل حالة من هذه 
بطبقات ومستويات يمكن الكشف عنها أثناء التعلم وبقدر ما تسمح الأحداث. ومع 
تتابع العمليات ومرور الزمن. وأى حكاية كانت؛ وخاصة تلك التى ندرسها هناء 
يجرى حبكها. ليس بمعنى الافتعال (وإن كان وارذا) بقدر ما نعنى المدى الذى 
تمضى إليه راان قد يريا نكن عار حل كدو لد كر المعنى 
وتصنيعا له وفى هذه الصياغة يبدأ الناس التنجيم» بمعنى التنقيب والاستخراج» من 
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الفاضي و التاق ويا عق نوك يسعفيم أن سفوا بها الكو ال شا من اله 
بالمعنى وتصبح مجدية فى دفع الناس باتجاه عملية من العمليات وعبرها. وما يعنيه 
هذا فى الممارسة. هو الاعتماد على موضوعين مألوفين: الأسطورة والذاكرة. 
وافتراض المحاكاة. الأسطورة والذاكرة متلائمان على نحو لا مفر منه. وفى أشكال 
مراوغة إلى حد ما. والكيفية التى تعمل بها الأسطورة والذاكرة. كل على حدة:. أو 
معاء هى من المسائل المعقدة والخارجة عن نطاق بحثنا هذا بعض الشىء. وهذان 
المصطلحان مشحونان ومقرران سلفا لدرجة أن فائدتهما الاستعمالية محدودة. وسوف 
أسعى هنا إلى استعادتهما بهدف تفهم ذلك النوع من الحكايا التى نركز عليهاء حكايا 
المقاومة: والتمرد. والثورة. والتحدى الذى نواجهه هو أن نستخدمهما كمساعدات 
تعليمية من دون السماح لما ينطويان عليه من تعقيد بأن يشوش الأمور. وتمشثل 
المحاكاة نوعا مختلفا من الإلغاز. لكنه إلغاز أشد خطورة. فإيمان الناس بقدرتهم على 
محاكاة الآخرين. بالرغم من كونه صعب التحقق فى أغلب الأحوال ومؤقت فى 
بعض الأحوال: هو العنصر الذى لا يفوق عنصرً! آخرء من حيث الأهمية؛ بالنسبة 
لحكايا المقاومة؛ والتمردء والثورة. وإضافة المحاكاة هى الأمر الحرج هنا: فمعرفة 
الحكايا شىء. والذكريات التى تثيرها (وتقرر صلاحيتها) شىء آخر. ولكن عندما 
يتماهى الناس مع الحكاية. وعندما يؤمنون بأنها تمثلهم. عندئذ فقط فإن حكايا مثل 
التى نناقشها هنا تصبح مركزية. ولإرشادنا عبر الحكايا التالية. فإن الأسطورة 


تا 


والذاكرة يؤمنان السياق فيما يمكن للمحاكاة أن تمدنا بالمحفز. 


الناس يعتمدون عن قصد أو عن غير قصد - على مزيج مرككاب من 
الأسطورة والذاكرة. والمحاكاة يستخدمونه ليرووا الحكايا. ولا شىء يفوق فى 
أهميته ذلك المركب الذى يتناول من كانوا وأين كانواء ومن هم وأين هم الآن. 
وماذا يريدون أن يكونواء وأين بريدون أن يذهبوا وكيف يتأتى لهم أن يصلوا إلى 
هناك. ولا يجب أن نخلط بين هذا وبين التاريخ. الأسطورة التى خلقها الأقوياء 


ليفسروا بها كيف أننا وصلنا 1 ال 0 آلت الأشياء 
إلى ما آلت إليه وما كان يجب أن تؤول إليه: فالتاريخ: كما سوف يتبين من 
لقان نر ا مع ا و له . الفصول التالية: فهذه الحكايا 
المتصلة بطرق متباينة بالتحريض على الأنشطة الثورية:؛ وبالانخراط فيهاء 
وبمواصلتهاء هى عميقة الارتباط بالأمور التى تناقش هنا: فهى مسندة بالأسطورة 
(أو بالجوانب والأبعاد الأسطورية) وتنتقل. وتصاغ. وتستدام بالذاكرة. وبالنهاية 
فهى محاكية بوعى وبقصد فى الغالب - أى أنها تقوم على المحاكاة. 


سندريللا: عن 'سراب الأصول' 

لاو لا راح امن المقولات التالية» وبطرق متباينة: بفكرة الأصل: 
أساطير الأصل أو الفكرة التى تستقيها أسطورة من مصدر أصلى. غالبا ما يستثمر 
الناس استثمارا كبيرا فى فكرة تدور حول ما يمكن أن يسمى "الذاكرة الأصلية". 
وتفترض المحاكاة. بوضوح: حدثًا أصليا تجرى محاكاته. ولا يشير "الأصل' إلى نقطة 
أو موضع أصليين أو تأسيسيين اختارهما من اختارهما لغرض ماء فحسب. بل ويشير: 
أيضاء إلى بداية وجودء إلى النبع الذى تتدفق منه كل النسخ والتنويعات المستقبلية. إنه 
لحظة التخصيب والابتداء لكن لدئّ شكوك قوية فى قدرتنا على الإمساك بهذه اللحظة: 
بل وأحذر رسم الخريطة لطريق بعينه أو لتاريخ بعينه فيما يتصل بأى قصة على وجه 
التحديد: ولهذا فليس مجديا إلى حد كبير تتبع 'سراب الأصول" (ل :1991 .نافد 
الذى يشير إلى ه 1977 .101:1011) حتى إن كان من المجدى الاعتراف بعراقة. بل 
و'تراث” الحكايا عن المقاومة والتمرد والثورة. 

وكل حكاية هىء بمعنى ماء متواصلة؛ تكتب وتعاد كتابتها مجدذا عبر 
الأزمنة والثقافات. ورغم أن نموذج الشجرة ينطوى على قدر من الجاذبية ويمكن 


أن يكون نافعا هنا فيمكن القول ذاته عن النموذج الجذر مورى عند ديليوز 
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وغواتارى .)١1807(‏ ولا يوجد مجال كبير للتساؤل؛ بعدما سبقء حول قدرتنا على 
التنقيب بعمق لنجد حكاية سندريللا قبل حوالى عشرة آلاف عام فى الصين. وهى 
المأنوفة. على ما فيها من اختلافات لجماهير اليوم على نحو ملموس. وفى الوققت 
ذاته. كن ما يتبين لنا من اتساع عالم الحكاية ذاتها هو أمر مدهش - عبر الثقافات 
والمجتمعات وكذلك عبر الأزمان. فقصة كهذه توحد الناس عبر الزمان والفضاء 
والمكان بالرموز والثيمات. والشخصيات التى تؤمن التعرف على الحكاية وتؤمن 
المعرفة والفهم. وبالتالى فلا غرو أن المشكلات المشتركة بين البشر تتخذ أشكالا 
سردية مشتركة فى أنحاء مختلفة من العالم (46 :2003 .تاه«امم8). ويجد المرء 
عبر الزمان والفضاء قصصا تبدو وكأنها خارج الزمن تعالج شكلاً من أشكال 
الحالة الإنسانية. ومن المنطقى أن نفترطن. أن :هذه الخكايا ريما كانت موجودة ليس 
المجرد" تقرير تلك الحالة ولكن باعتبارها محفز! على تغييرها. 

وكما هو مذكور فى الفصل الثانى؛ فإن هذه الحكايا تتمتع داخلة إلى مختدف 
أنماط الخطاب وخارجة منهاء متأثرة لا محالة بالتقافة الشعبية. وهذه العلاقة؛: كما هو 
أوضح. شديدة التعقيد والجبرية؛ وهو أمر لا يدعو للدهشة بالنظر إلى أن الحكايا 
والثقافة تربطهما علاقة جدلية عميقة. إذ يساعد كل منهما على تخليق الآخر والإبقاء 
عليه. وإحدى النتائج المترتبة على ذلك هى أن الحكايا يمكن أن يصل بها الأمر أن 
تعد ببساطة, ضمن عناصر كثيرة؛ وليست بالغة الأهمية, للثقافة الشعبية. وبالتالى 
لكان وجودها. بهذه الكيفية» لا يبدو أكثر من أجزاء ونتف يتم التصرف بها دون 
عناء للأغراض الآتية وللحظة الراهنة. والحقيقة. أيضاء هى أن الحكايا تعمل على 
توحيد الناس داخل مجتمع مشترك تؤمن فيه رموز. وثيمات؛ وشخصيات معينة 
الاعتراف والمعرفة. وللنظر فى المثل التالى من الثقافة الشعبية. وهى حالة قليلة 
الاتصال بالأمور القورية (وإن كانت - ربما - فى الزمان والمكان المناسبين وفى 


ىف 


الأيدى المناسبة) وعلى الأقل فى أحدث أشكالها وأكثرها قربا إلينا:(') 


034 


هناك عدد من "حكايا الجنيات” الرائجة (المحبوبة) التى تظهر فى عدد مدهش 
من الأماكن والثقافات عبر فترات زمنية طويلة ('). وإحدى أشهر هذه الحكايا هى 
حكاية سندريللاء وهى قصة - فى شكلها المألوف لدينا هذه الأيام - عن شابة كانت 
ذات يوم ثرية لكنها الآن فقيرة (أو على الأقل مجبرة على العيش فى ظروف صعبة) 
تنجح فى الفوز بقلب أمير وتستعيد ما كان لها فى الماضى (وما تستحقه) من مكانة 
فى المجتمع. وهذه القصة ظهرت فى نحو ٠٠١‏ رواية( (فيما يذهب 2007 .وعدن5 
إلى أنها ٠٠٠١‏ رواية)! عبر فترة لا تقل عن ألفى سنة فى عديد من الثقافات 
والثقافات الفرعية؛ وأصبحت قصة يعرفها كل إنسان كجزء من التيار الرئيسى؛ وواحد 
من 'الموروتات الإنسانية" (47 ,لأةأمصة وانظر أيضنا 2 :1982 .سماكان؟1) 
وتتردد عبارة 'حكاية سندريللا” على ألسنة العامة فى كثير من أنحاء العالم وفقا لمعنى 
هو معنى مشترك إلى حد كبير.!) ونتيجة لذلك فقد كانت مناسبة لأن يتبناها ويكيف 
صيغتها الكثير من الناس ومن المؤسسات فى ظروف شتى ولأغراض متباينة. 

والأهم بالنسبة لنا هنا هو أنه وبالرغم من "الحكايا الرسمية" (تلك التى يقرها 
المجتمع والتقافة وكذلك تلك التى تعتمدها الحكومات) فهناك تراث شعبى متفاعل 
مع الحكايا الرسمية ومتناقض معهاء فى آن.!") وهذا التراث الجماهيرى قايل 
الجدوى نسبيًا لدى التيار الرئيسى ومن يحافظون عليه: ويتمتع بدرجة استقلال 
عنه» وإن كان أولئك المكلفون برعايته؛ ولأسباب متبانية» يسعون أحيانا للفوص 
فى أعماقه عندما يخدم أغراضهم. ولكن فى أزمان وأماكن ليست تمامًا خارج 
الزمان والفضاء كما هو متصور "عادة" (وغالبًا ما يكون ذلك ب 'رعاية” من 
النساء؛ انظر 2002 .1'8488) توجد حكايا لا تكون قابلة للتفاعل. لكن مهما جرى 


(' ) الله :1982 معلمس<آ1 ويزعم 2007 .00 »11 أنها ظهرت فى ١6٠٠١‏ رواية أى فى هذا العدد من 
الصياغات المختلفة للحكاية كما رواها مؤلفون مختلفون أو كما وردت فى ثقافات وطنية 
ومحلية مختلفة - المترجم. 
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تكييف الحكايا ظاهريا مع تغير الأزمان فالشخصيات تتمتع بقدرة مذهلة عل 
الصمود وكذلك المواقف. والبدايات والنيايات:() 


وهكذا فلكل حكاية من حكايا سندريللا حكايا أخرى لا تحعصى قد تشمل 
عناضر .مآلوفة لديناء قد تكون مشتركة أو. لأ تكون أو قة يكوق جامعو الحكايات 
عثروا بها (وبما يتصل بها من عناصر أقل قدرة على البقاء) وهى حكايا قد تكون 
طبقاتها ومستوياتها خارج قدرتنا على الفهم وبالتالى ققد نستطيع أو لا نستطيع 
التعرف عليها: وطرح التساؤلاات بخصوصيهيا. وتصنيفهياء وربما - وهذا هو الأكثر 
تشويقا ‏ نقحم أنفسنا عليهاء وهو ما جبلنا على فعله. وفى مواجهه غير المألوف. 
نجد من الصعب علينا الاستكشاف وهكذا نجعله ضمن 'ما لنا" كما هى عادتنا. 

ولا توجد مصنفات للنماذج الأولية للحكايا الثورية "الكلاسيكية" مثل تلك 
المصنفات التى ذكرت فى الفصل السابق» وإن كانت الحكايا فى "ألف ليلة وليلة: أو 
خرافات أيسوب أو الكتب المقدسة: أو الأخوين غريم” يمكن قراءتها: بل وتقرأ. 
باعتبارها حكايا انقلابية من حكايا المقاومة. والتمرد. إن لم يكن الشورة. كما أن 
التوريين لا يعدمون الكتب الإرشادية الخاصة بهم: وإن كانت هذه أيطضنا ترتبط 
بالشمال/ الغرب. وعلى مدى يزيد عن 22٠١‏ سنة تطلع الناس إلى حكاية 'الخروج” 
(وهى ذاتها صدى لحكايا أقدم). ولما يقارب ألفى سنة إلى "الموعظة على الجبل" 
(التى ألقاها ابن نجار فقير قتله الأثرياء والأقوياء بسبب ما سعى إليه لصالح الققراء 
والمحرومين): وإلى تعاليم القرآن. وهناك ما كتبه توماس باين بعنوان "الحس السليم” 
و'إعلان الاستقلال” الذى كتبه توماس جيفرسون وأصدرته بعض المستعمرات 
البريطانية فى أمريكا الشمالية؛ والصيغة الثورية المتطورة فى فرنسا “إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن". ونحن نعيش فى زمان تأثر على نحو عميق ب "لبيان 
الشيوعى" الذى أصدره ماركس وإنغلز. ثم هناك "ما العمل" الذى وضعه لينسين: 
والدستور المكسيكى لعام /117 5 و'عن حرب العصابات" الذئ وضعه ماو 
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(ومقتطفات من أعمال الرئيس ماو الذى كان فى كل مكان فى فترة ما). و'معذيو 
الأركن؟ الثذى وصجحة خانوق واغانة و حسبووق سو ١‏ البخانب العطيائاة' .و محرت 
العصابات" الذى وضعه تشى". و'إعلان آروشا فى تنزانيا. وكيف طورت أوروبا 
أفريقي" لرودنى. و'ثورة فى الثورة" لدوبريه. ومجموعات أعمال للثائر الزاباتيستى 
المعاصر ماركوس (على شبكة الإنترنت وبعيدا عنها) وغير ذلك. 


وإن لم يكن بعض هذه المؤلفات حكايا بالمعنى التفليدى. مثل الحكايا الى 
جمعت فى الموسوعات الأدبية: فهى مجرد عينات على ما هو موجود من حكايا لا 
تحصى: حكايا المقاومة. والتمردء والثورة التى يعرفها الناس ويروونها مرات 
تفوق الحصرء وفى بعض الأحيان وتحت ظروف معينة» فهى ترشد الناس باتجاه 
هذه العمليات وعبرها. وكما سوف نبين. فيما بعد. فإن مواد مثل هذه وغيرها كتير 
مما فى الثقافة الشعبية ينقب فيها الراغبون فى إحداث التغير والباحثون عن 
الإتسائك اميق قلق 


الخرافت: كان ياما كان... 

تفهم الخرافة» فى الغالب الأعم: باعتبارها نوعا من الحكايا غير الحقيقية 
وربما الخيالية؛ وفى أحسن الأحوال فيمكن أن تقرأ الخرافة بوصفها مرموزة أو 
مثلا يقوم على أصل تاريخىء. يقصد بهما أن ترمز إلى معلومات ذات مغزى أو 
تنقلها. وإن بشكل لا يعتمد عليه. وكما هو الحال مع لينكولن (:1 :1999) فنحن لا نذكر 
هنا على 'ماذا تكون” الخرافة بقدر ما نركز على قيمتها الاستعمالية. وخاصة أن تحافظ 
للحاضرء كما يشير ليفى شتراوس (15: )١557‏ على تلك الملاحظات والتأملات 
التى يبدو أنها لا تزال نافعة.!") وكما يلاحظ لينكولن؛ فالحاجة قائمة إلى كثير من 
العناية و الحرص 'ويعود ذلك إلى حد ليس بالقليل إلى" أن الخرافات ليست دائمًا من 


( ) غيفارا ‏ المترجم. 
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إنتاج وتفكر الشعب الذى يروى الحكايا التى تسرد نفسها من خلالها على نحو فعال 
وفي بعض الأحيان تكون الخرافات حكايا يدون بعض الناس من خلالها سرديات 
أناس آخرين. وفى بعض الأحيان فإن وجود هؤلاء الآخرين هو ذاته نتاج لخطاب 
أسطورى .)١513 :5١١(‏ وبتعبير آخر فإن الخرافة هى "أن تحكى حكاية عن 
الحكايا التى حكاها أخرون عن حكايا آخرين غيرهم' (<ز :1999 ) ولا تعد 
الخرافات أقل قوة لهذا السبب. 

فالخرافة تعمل على تزويد حياتنا المعاصرة بالمعنى بل وبالقيمة. وعلى 
إرشادنا إلى ما هو ممكن (2 :1953 .1:11800). ويمكن ان تؤدى الخرافة وظيفتهاء 
وهى تفعل ذلك حقاء على نحو محافظ: وهى تقوم بعملها أيضا على نحو يتمتع 
بالخيال (450 : 1996 12013). فالخرافة بالأساس هى معلومات يتعين أن يعرفها 
الناس (45 : 1983 .»3ر0؟1) وأن يعرفوها على نحو جمعى؛ فى الحقيقة:؛ لأنها 
مشبعة ب "المعنى والغرض. وهى لهذا السبب تنطق بالحق لأولئك الذين يأخذونها 
مأخذ الجد" (2 : 2004 ,:»اع110). وعلى سبيل المثال. فإن معظم الثقافات لديها 
خرافة عن الخلق / الأصلء وغالبا ما تصور الخرافات عموما شخصيات بطولية» 
أو كائنات (شبه) مقدسة؛. أو حيوانات اكتسبت هيئة البشر (وذات ذكاء غير عادى 
فى معظم الحالات) فى ظروف ملحمية. وبالنظر إليها على هذا النحو تبدو 
الخرافات وكأن المقصود بها أن تقف فى مواجية التاريخ بل وفى تعارض معه: 
وهو الذى يوصف باعتباره جماع "الحقائق" الصحيحة والدفيقة. وهذا أمر مخادع 
إن لم يكن خطيرا على نحو ذى مغزىء من بينها أنه يعمل على رفع حكايا النخبة 
والأقوياء عاليا مع النزول بقيمة الحكايا الشعبية أو حتى إنكارها. 

وعلى الرغم من التظاهر بالعكس فإن فصل عملية التأريخ (أو ربما علم 
التاريخ) عن الخرافة ليس بالمهمة السهلة؛ بل وقد لا تكون مفيدة. ويدفع كوهين 
بآن الخرافى هو الذى يحكم فهمنا للماضى. وبأن فصل الخرافة عن التاريخ وإن 
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كان يبدو سهلا من الناحية النظرية فإن “المؤرخين الجيدين يقدمون فى كتاباتيم.. 
فهما للتاريخ دقيقا وصحيحا فى حدود الممكن. ويفعل صناع الخرافة؛: بمعنى ماء 

ن ذلك" - ففى الممارسةء فى العالم الحقيقى يكون "التمييز بين التاريخ 
والخرافة... أقل وضوحا 7 0 - وتمثل المعرفة. التى نقصد بها التاريخ 
عموما. التنوير. لكن الخرافة والتنوير تربطهما علاقة جدلية. ا علاقة تعارض 
(تنتص : 2002 «عستطاءه1! سه مدحرمكة). وهكذا فالموضوع هو أن الخرافات توجد 
لنقل معلومات مهمة وينقبلها معظم الناس معظم الوقت باعتبارها 0 تاريخيا 
للأحداث على درجة من الصدقية (وفى حالات أقل تسجيلا تاريخيًا للعمنيات) التى 
وقعت فى الماضى ولكنها ذات مغزى بالنسبة لحاضرهم وتستشرف مستقبلهم.3) 

ورغم أنه قد يكون هناك قدر من المبالغة فى الزعم بأن ا 

كبير (أو 'بالكامل' وفقا ل 33 :2002 0دهذا5)1) بنية شمالية / غربية بالمعنى النظرى 
والتحليلى؛ فمن الضرورى بالنسبة لنا آلا ننتزع الخرافات من 0 لكب عطي 

خطابا خارج الزمن” (37 : 2003 مسهناعة)5) حتى نستخدمهاء ببساطة: للأغراض 
الخاصة بالواحد مناء فزمان الخرافات ومكانها لهما مغزاهماء وإن كانا قابلين للتحصول 
أيضا. ومن المهم أن ندرك أن الخرافة» كما قال بارت )١53177(‏ هى ممارسة خطابية 
تعكس عند الحد الأدنىء إعادة تدوين أيديولوجية معينة: وغالنا ما تساعد على ذلك 
(انظر أيضنا: 190 : 2005 انومط:15) وفى الحقيقة فإن بارت (8 )١9175:155--‏ 
يدفع حتى بأن الخرافة محافظة أكثر منها راديكالية. وهى بالأساس. معاكسة للثورية 
برغم أن الثورة. وقد جددت العالم؛ لم تعد تسمح بوجود الخرافة. وتبدو هذه قراءة 
تعيسة للخرافة وعجزا! عن إدراك قوة الذاكرة التى نناقشها فيما يلى. 

وتعكس الخرافات. إلى حد ماء شروط الحياة اليومية للناس وتؤمن موردا 

يمكن أن يعتمدوا عليه وهم يجابهون عالمًا معاديا فى الغالب الأعم لمصالحهم 
ورغائبهم. ويتم إنتاج الخرافات أو التوصل إليها مجتمعياء وغالبًا ما يكون الحال 
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أن الخرافات تمزج بين الخبرات الفعلية للناس والدروس التى بلغتهم شفهية كجزء 
من الذاكرة الجمعية لمجتمعهم أو لعائلاتهم: بدرجات متباينة. وفيما تؤدى الخرافات 
أدوارًا يومية "أقل" مثل إعطاء الدروس والتوجيهات والإرشاد: فالأفكار "الكبرى" 
التى يمكن أن نقرأها باعتبارها حقوقا إنسانية أو عدالة اجتماعية أو حقوقا ملكية 
يمكن أن تتبين وجودها. وقد يبدو أن الخرافات تعقد الحياة: بالإشارة إلى أن 
الأشياء ليست دائما. كما تطالعنا - فالعمل الشاق أميرة. والصبى المضيع المشوش 
ملك. والحيذبون مجوسى قوى. ولكن الخرافات تقدم. وبالقدر ذاته. وسائل لترتيب 
التعقيد الهائل فى عالمنا ليصبح شيئًا بسيطا وقابلا للفهم إلى حد كبير. كما تومن 
مؤشرات يمكن الاعتماد عليها إلى حد معقول فيما يخص السلوك اليومى والأفكقار 
المتصلة بمن نكون وكيف. فى هذا العالم. 

ولاعت ثللذا أن اللحردافات تتتتل «تكلاف] نشدينا تبستكا فزيتنا إلنن 
الأيديولوجية!"). ومع أنها ليست مجموعة كاملة الاستقلال من الأفكار ولبست 
مجموعة من التبريرات المعتمدة على احتياجات السلطة السياسية. فالخرافات تومن 
رغم ذلك رؤية للعالم غير محكمة الصياغة يسقطيها الناس على الأحداث والعمليات 
المحيطة بهم ولا يقتصر دور الخرافة هذا على الطبقات الشعبية: فالنخب تقرأ 
التاريخ هى الأخرى عبر خرافاتهاء وتؤمّن هذه رؤية للعالم تعتمد عليها النخبة. 
والنقطة الجوهرية هنا هى أن الخرافات تسهل استكشاف الممكن: حتى وإن ظلت 
كامنة لفترة طويلة إلى أن تستدعيها الذاكرة - وفى بعض الأحيان يكون ذلك 
بمعنى حرفى؛ أى أن الشظايا يعاد تجميعها بطرق هى قديمة وجديدة فى آن ويفعل 
الملفق فعله. مجددا. 

وهكذا فالخرافات ليست مستقلة عن الجميع والثقافة: فكلاهما يميش فيما 
يسقطه الناس على الأحداث والعمليات المحيطة بهم ويساعد على خلقه ويعكسه 
وتصوغه خرافات كثيرة وإن بشكل غير مباشرء مثل العدل. والحرية والمساواةء 
والديمقراطية؛ والفرص. والانعتاق (من الخوف. من الجوع. من المرض؛ وحرية 
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الاجتماع والكلام. والعقيدة) بطرق يمكنها تجنب عيون وأذان ذوى السلطات 
وغيرهم من المعادين لمصالحهم. ونتيجة لذلك. فالخرافات تكشف ما يشعر الناس: 
بأن المجتمع والدنيا كانا عليه. وما يجب أن يكونا عليه. وكيف يمكن أن تتحقق هذه 
الرؤية. والأهم بالنسبة لأغراضنا هناء أنه يمكن استخدامهاء أيضاء إما لإحباط 
جهود الناس التى تستهدف تحولا جوهريًا للشروط المادية والأيديولوجية لحيواتهم 
اليومية وإما للتمكين لها. ومع إدراك الناس لخطورة السعى لإسقاط أصحاب 
السلطاتء فالناس فى عديد متنوع من الأماكن فى أزمان مختلفة. وتحت ظروف 
متباينة: اقتسموا الخرافات التى ساعد بعضها على تأمين الإطار لقدرتهم على 
التنظيم و لاستعدادهم له. 

وبالنظر إلى ذلكء فالخرافات. فى معظم الحالات تقريباء مختلف بشأنها إلى 
حد ما والأهم أن أصحاب السلطات يسعون لتنظيمها وتحويل رواياتهم إلى روايات 
معيارية أو مركزية للمجتمع. وهو ما تشيع تسميته التاريخ (وليست هذه الحالة 
دائمًا وهذا يسعد المؤرخين). ومثل هذا التاريخ غالبا ما يركز على أن ما يمكن 
تصوره تبريرات ومحاولات عقلنة» تنطوى فى بعض الأحيان على كثير من 
العنت» ومثل هذه الخرافات تسندهاء فى العادة. فكرة أن الماضى انتهى إلى هذه 
النقطة وإلى هؤلاء الناس وهذه السياساتء» وليس أمرا غرينا على أصحاب 
السلطات أن يسعوا إلى إنشاء خرافاتهم الخاصة أو على الأقل إلى إعادة كتايبة 
الخرافات الموجودة بما يناسب مصالحهم. وهم لا يختلفون فى هذا عن الثوريين 
الذين يواجهونهم. وهكذا فقد تدور المعارك من أجل السيطرة على الخرافات 
(وكذلك على الذاكرة؛ كما سيأتى) وتأمل بعد مائة سنة» الصراع المستمر فى 
المكسيك حول شخصية يميليو زاباتا ( 2000 .لتتسدزصعظ8 ,1998 ,رمضملا 
58 .علسسصظا 2002 .سفطمعاة). 
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وإن كان الاتجاه الشائع للآن هو الانصراف عن الخرافات وعن الأدوار 
التى قد تلعبياء فهناك اعتراف متزايد بجدواها وعالميتها. وقبل أكثر من ثلاثين 
سنة مضتء وبعد أن أشار بكل التزام إلى أن الخرافات 'فى حقيقتها أو كما تبدو 
فهى اعتباطية. وخالية من المعنى وسخيفة" أقر ليفى شتراوس بأنها 'تعاود الظهور 
فى كل أنحاء العالم. على ما يبدو" )١5175 :-31١-17(‏ وبدأت العلوم الاجتماعية. 
ببطء. تغير موففيا وبدون استبعاد "الفرادة' المتأصلة فى أى خرافة محلية. فإن 
فكرة ليفى شتراوس حول كلية حضورها هى فكرة أساسية؛ وكذلك فكرته عن أن 
"التعارض البسيط بين الميثولوجيا والتاريخ التى اعتدنا أن نشير إليها ليست 
واضحة بالدرة 11:35:50 ويا كان الامو ففى حنين أن الخرافنات قد 
توقف التحول أو تبطئه: فبوسعها أيضا أن تعمل وبطرق عديدة على تحفيز: 
وكقلنة ريع أففال انان والمتكتمكات قن العمليات: للتورية» فد كان 'الهنائن 
جائعين: وفقراء؛ ورأوا أطفالهم يعانون ويموتون فى أماكن كثيرة فى أزمان عديدة 
ولم يثوروا. فالأثرياء والأقوياء موجودون منذ زمن طويل والأرضء والسلع. 
والخدمات توزع توزيعا غير عادلء ولم يسفر ذلك عن مواقف ثورية وسواء كانت 
الشروط البنيوية بسيطة أو مركبة فهى غير كافية وحدها لإطلاق أو اسددامة 
عمليات ثورية وما يتصل بها. الناس هم الذين يستطيعون ذلكء وهم يفعلونه 
وكاو كد وو ساون تحله هيو الخن إفاك جوم لاسي واوا ل 

وتحفل قصة المقاومة. والتمرد. والثورة بالخرافات: وعديد من هذه الحكايا 
غير مرجج. وعدد ما هو غير معقول أو حتى غير متصور منهاء على الأقل» هو 
عدد يتراوح بين تقديرات متباينة؛ لأن بعضها أكثر انتشارا من بعضها الآخر 
وبعضها يكونء أو على الأقل يبدو. مستحيلا: الثورى الفيتنامى الشاب هوتشى منه 
فى باريس وهو يجتمع إلى الرجل الذى سيصبح رئيسا للولايات المتحدة فى المستقبل 
فرانكلين روزفلت ويناقش معه إعلان الاستقلال الأمريكى. البطل الشورى للرأس 
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الأخضر وغينيا بيساو آميلكار كابرال وهو يزور الناس فى موزمبيق فى الرؤياء بعد 
وفاته. وظهورات الشخصية الثورية تشى غيفارا بعد الموت فى كل ركن من أركان 
المعمورة. وربما تكون بذور الإمكانية هى فى صميم الاستحالة التى يقرأها الواقفون 
منا خارج هذا كله (ط 2009 .ستطاء5 ,1990 ,1251003 وحول الوجود المتأصل 
للممكن فى غير الممكنء انظر: 1997 .188085). ولا نقصد هنا أن ندضفى الطابع 
الرومانسى على الثورة أو تصويرها باعتبارها. ببساطة. 'تراثا" خارج الزمن 
وخرافيا. فمعظم الأفكار الحديثة عن المقاومة» والتمرد» والثورة يضرب بجذوره 
بقوة فيما بعد التنويرء غالبا فى ١75‏ وفى النهاية المقتضبة ل "النظام القديم” فى 
فرنسا وبداية الجديد. وهذا له حضوره القوى فيما يلى من حكايا.!”') وكما هو الحال 
بالنسبة لمعظم الخرافات فالغاية تضفى شرعية على الوسيلة. 

وكثير من الخرافات التى يعتز بها شعب من الشعوب هى أكثر من غيرها 
خرافات جمعية؛. وفى الخرافات الجمعية اتجاه مدهش إلى أن تكون (والمقصود أن 
تصاغ باعتبارها) "حقيقة". وجدير بالذكر مرة أخرى. أن هذه ليست عملية من 
أعلى لأسفل تفرضها النخبة وأزلامها؛ فالخرافات المصنعة بشكل كامل والمصممة 
بهدف التلاعب والسيطرة من الصعب إكسابها طابع الواقع الراهن ومن الصعب 
بدرجة أكبر استدامتها. أما عندما يتيسر للمسيطرين على مجتمع من المجتمعات أن 
يزاوجوا بين خرافاتهم وين المفهومات والرغائب الشعبية» فإن المزيج يأتى قويا 
ونتحقق الهيمنة. ويشير أبلى (١١٠23).؛‏ على سبيل المثال» إلى أن أول جيل يبلغ 
رشده فى أمريكاء أولئك الذين تسيدوا الحياة فى الولايات المتحدة فى ثلاثينيات 
القرن التاسع عشرء عملوا على خلق خرافة عن بلدهم باعتباره أرض "الأمريكيين 
المبادرينء الابتكاريين؛ المحبين للمساواة". ولم توضع هذه الخرافة موضع المساءلة 
من قبل الأجيال التالية إلا على نحو متقطع عرضى وبقدر من المخاطرة وقد 
ساندت خرافات أخرى كثيرة شكلت النصف الثانى من القرن العشرين: ولا تزال 
تفعل فعلها: فقد كانت الحرب العالمية الثانية 'حربًا طيبة” تعيّن خوضها لوقف 
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المذابح الجماعية لليهود بأيدى النازيين. وللدفاع عن الديمقراطية وحمايتهاء وتحقق 
النصر فيها بفضل المشاركة الأمريكية والجيود التى بذلتها الولايات المتحدة. وفى 
أوائل ستينيات القرن الماضى كانت غالبية المواطنين الأمريكيين تساند الحقوق 
المدنية للامريكيين السود. وتعارض الحرب الأمريكية فى جنوب شرق آسياء 
والولايات المتحدة على الدوام تساند الديمقراطيات التى تتمتع بقاعدة شعبية واسعة 


فى أمريكا وفى مختلف أنحاء العالم. 


وليست الولايات المتحدة وحدها فى هذا فالنمساويون يروون لأنفسهم 
القصص التى تصورهم على أنهم "أول ضحايا' هتلر. ويشير البريطانيون 
و الفرنسيون إلى الأدوار الاستعمارية النبيلة التى لعبوها وما انتهت إليه. ويزكى 
السويديون الإحسان المتعدد الكفاءات لإمبراطوريتهم الأوروبية الشمالية. وأكثر من 
ذلك فمن الصعب أن تعتبر أساطير كهذه حكرا على الشمال/ الغرب؛ فالأففان 
و المصريون والعراقيون والفرس وغيرهم (بعضهم خارج منطقة الشرق الأدنى) 
يصورون بدانهم بأنها حضانات الحضارة. وأفريقيا جنوب الصحراء حافلة 
بخرافات جمعية تغطى العصورء ليس أقلها العظمة المضيّعة التى دمرها 
الأوروبيون: وهى حكاية تتناغم. أيضا مع خرافات شمال أفريقيا. وفى إسرائيل 
تبرز خرافة المسعدة. وفى جنوب شرق أسياء وفى أسيا انسحقت الخرافة الحديئنة 
عن الأوروبيين البيض الذين لا يقهرون: وهو ما أعاد الحياة إلى خرافة أقدم كثيرا 
عن البأس الحربى الفيتنامى ويحفل جنوب آسيا بالخرافة وهو المصدر المرجح 
لكثير من الخرافات الحديثة وليس أقلها تلك التى تتصل بالمقاومة.(”') ولا تزال فى 
الغرب مثل الأفكار والميهيكا 310108 (الآزتيك) والمايا حية إلى اليوم وتضج 
الحياة بأساطير قديمة وجديدة: ويمجد كثير من هذه الخرافات المقاومة؛ والتمردء 
والثورة (وإن كانت خرافات غيرها تنهى عن هذه الأشياء) وتغذى خرافات أقفرب 
إلى زماننا تدور حول شخصيات مثل زاباتا فى المكسيك وتشى غيفارا فى كافة 
أنحاء المنطقة 9؟") 
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وتصبح هذه الخرافات التى تعطى صفة تجعليا مقبولة بدرجة أكبرء باعتبارها 
"موروثا” (1998 .1.00060081): جز ءا أساسيا من "الذاكرة الجمعية" وفى الحقيقة فإن 
طابعها 'المجتمعى والشعبى" (ك : 2008 ,190:81) هو الذى يعطى الخرافات كل هذه 
الأهمية فى فهم قوة الحكايا ولنتذكر أن الحكايا لا تعكس الأشكال الشائعة لفهم 
الماضى. فحسبء. بل هى أيضا بالغة التأثير على تصور الناس لما هو ممكن وهذا 
يدفع بقوة لا راد لها باتجاه حلول لمسائل مثل: من الذى تدور حوله الأسطورة وما 
هى المادة التى تقوم عليها؟ وممكن أن نتوقع العثور على هؤلاء الناس والأماكن. 
والأشياء) عند تقاطع الخرافة والذاكرة كما أحدثتهما الثفافة فى أى وقت بعينه. 
فالخرافة» بحسب فاين هى نسخة من الماضى (58: .)١185‏ وهكذا فالدذاكرة. 
بتجلياتها الكثيرة والمشوشة: هئ ضاحية الذور الأهم فى ائنفهم لما هو مفكسن او 
مستحيلء وبالحقيقة لما هو محتمل. وإذا كان “الأداء فى الماضى لا يعطى أى ضمانة 
للنتائج فى المستقبل7”): فمن الواضح أن ذكريات الماضى يمكن أن تلعب. وتلعب 
بالفعل. أدوارا بأحجام استثنائية. ووفقا لملاحظة ذكية صدرت عن فوكنر فإن 
'الماضى لا يموت أبذا. بل أنه ليس ماضيًا" (79 : .)١95١‏ لكن ذلك لا يمنع 
احتمال أن يكون خرافاتء. إلى حد كبير. ش 


الذاكرة : يجب أن نتذكر ذلك ... 
البشر كائنات مركبة؛ وقد لا يكون فى تكويننا ما هو أعقد تركيبا من الذاكرة 
- إنها 'كيف نعرف العالم". كما يشير هالبرن موضحا أنها هى ما نعتمد عليه لكى 


'نمشى ونحلم ونتكلم ونشم ونخطط ونخاف ونحب ونفكر ونتعلم وأكثر وأكثر وأكثر” 
(<:2008). وهكذا فإنه لا غنى لنا عن ذاكراتنا (2006:212 .اسهدمدهق) وبالتالى فإن 


(*) المكونات البشرية والطبيعية للاسطورة - المترجم. 
(:*:) كما تقول شركات الأو راق المالية الغربية لعملائه' - المترجم. 
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الذاكرة: ولا غرو. أصبحت عنصرا حرجا فى عديد من المجالات. فنحن جميعا. فى 
كثير من المجتمعات والثقافات عبر كثير من الأزمنة والأمكنة: أ كثر ميلا البى 
تصوير الذاكرة كما لو أنها أقرب إلى 'شريط سينمائى' أكثر مما هى 'عملية لإعادة 
التركيب ذاتية وقابلة للوقوع فى الخطأ إلى حد بعيت" (2005 ,كنك وسممةا - عنن1١).‏ 
فأمخاخنا لا تسجل فى الوقت الحقيقى. وذكرياتنا الفردية تتصف. وعلى نحو لا 
مهرب منهه؛ بأنها منتجة: تخدم أغراضهاء وأحيانا مخترعة (125: 2008 .19!) فى 
تتخيص محكم ل 2006 .00061). وبالإضافة إلى ذلك فالذكريات 'ليست أرشيفا" بل 
هى بالأحرى حية؛ ككلمة مشحونة بالتضمينات والتعريفات؛ راقدة فى المخ فى 
شوانب كيماوية... يمكن أن تضعف (و) يمكن أن نتضاعف قوتها بالملاحظفة 
والخبرة (66 : 2008 .العم اد!!) واندقة يمكن. فى أحسن الأحوال. أن تكون غير 
منتظمة. والذاكرة وإن كانت قوية (وهى كذلك) يجب النظر إليها. يقيذا. على أنيا 
غير جديرة بأن يعتمد عليها كمؤشر إلى ما حدث: ومع من: ومتىء وأين» وكيف. 
1 جه النقص الهائلة والخطيرة هذه تتفاقم. حتماء. عندما ننظر ف الذاكرة الحمعمسة 
حل 3 و : ثم 25 جمعي 

بما فيهيا من منافسات بين الأفراد والجماعات (3 : 2007 موفلا لدج عع1) وما هو 


0 لك من طبقات التعقيد الإضافية. 


وفليلة هى الموضوعات التى تكون موضع نزاع أكثر قوة. من ذلك الذى 
تتعرددر له الذاكرة؛ من زوايا متباينة. وبرغم ما نعلنه (وما نحتفى به) فيما يخنص 
الذاكر: :برغم ميلنا إلى أن ننغمس فى تصور عنها باعتبارها شيا واحذا ناجز 
التجسد (21 : 2008 .0»ان11) فلا يزال ما لدينا من فيم لكيفبة عمل الذاكرة قليلاً 
إلى حد مدهش. وإذا نحينا جانبا المسألة الضخمة (والتى يرى البعض استحالة 
حلها) بخصوص المدى الذى يمكن الذهاب إليه فى اعتبار الذاكرة كيماويات أو 
معرفة؛ فإن جزءًا من المشكلة يكمن فى تنوع أنماط الذاكرة: الذاكرة الاجتماعية. 
الذاكرة الجمعية: الذاكرة المسشتركة. الذاكرة المسشاء: الذاكرة التققفافية 
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(220 : 2006 «سددرودة). الذاكرة العميقة: الذاكرة "المجمعة (6 ,1993 ,ببسنه١)‏ 
الذاكرة العمومية: الذاكرة السياسية ( 215 : 2006 ((نودددوة) الذاكرة المسيطرة: 
الذاكرة الترقيعية (2004 : عه05م1.5) والتشكيلة ألتى قد نفكر بها باعتبيارها 
ذاكرة 'فردية"”: وهى ذاتها مفهوم متنازع حوله على نحو متصاعد وعميق7''أ 
فهل يمكن أن تكون للمرء ذكرياته. معزونة عن تأثير الآخرين. وعن تأثير 
الثقافة أو المجتمع؟. 

وتفترض كل أنواع الذاكره هذه طبيعة عالمية: كما تفقترض وبدرجات 
لتفاوقة أن قينا بالسموية افا غات يك فين" ذا الذاكنة «القوديف :وقد لما سكين 
الدفع به. وأنها تعكس فكرة أن المفهوم الجمعى "الذاكرة التاريخية'" هو تجريد 
وتبسيط لجماع الذاكرات الموجودة فى إطار أى مجتمع بعينه (6 : 2002 تائناع31). 
وفى ضوء هذه الحقيقة فسوف نوجه عنايتناء فى المقام الأول. إلى ما يشيع اعتباره 
ذاكرة جمعية وإلى الكيفية التى يتذكر بها الناس معاء. سواء كانت دقة هذه الذكريات 
ذات مغزى أم لا. كما سنهتم بما إذا كانت ذكريات بعينها. مهما كانت مغرقة فى 
طابعها الشخصى أو محلية على نحو خاصء تتسم برغم ذلك بالتناغم مع الكوني" 
أو "العالمى".!”') وهذا لا يعنى تجاهل حقيقة أن الذاكرة الجمعية قد ترتبط: فسى 
بعض الأحيان» بحكومات أو أيديولوجيات7 ' وأنها تسمح بمساحة للذاكرتين 
الاجتماعية والتقافية صاحبتى التأثير. وإضافة إلى ذلك فإن أسمان (213 : 2006) 
يبدى ملاحظة ذكية مؤداها أن الذاكرة 'انتقالية» متحولة؛ متطايرة” وفوق ذلك 
فالخطوة الفاصلة فى الذاكرة الفردية والجمعية لا تتم مناظرتها بسهولة (216 : 2006) 
ورغم ذلك فإن "الذاكرة الجمعية" وفقا لما يقوله لى ويانغ بشكل مقنع (19 : 2007) هم 
'قوة ثقافية” ولابد أن يحسب حسابها. خصوصا عندما يمكن تحقيق تكاملها مع القواعد 
الدلالية لسردية بطولية أو استشيادية (218 : 2006 مسهديوعل)ء 1 عندما تصبح 


حزة انق الحكانة: 
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فالتاريخ وفق المعرفة الأكثر شيوعا بيننا وكما نقابله: يمكن أن يقرأء على 
نحو منطقى. باعتباره "الحكاية الرسمية". السردية - فهو يقدم (ويعاد تقديمه) دائمًا 
كسردية - ممهورة بنوع من التوقيع الاجتماعى - السياسى الذى يجود به أصحاب 
السلطان وأزلامهم. وهوء كما أوضحنا من قبل؛ عملية من أعلى لأسفل؛ بالأساس. 
وربما لا تكون كذلك أكثر مما تكون عندما تسعى لاحتواء حكايا من الثقافة 
الشعبية: حكايات تروى من 'تحت" كما يبدو لهم. وهكذا فقد ينظر إلى الذاكرة 
الجمعية باعتبارها نقيض التاريخ: أو على أقل القليل متمايزة عنه. 


وفى حين أنه قد يكون مفهوماء وربما بالغ الجدوى: تصوير "الذاكرة 
الجمعية" ... (باعتبارها) بنى أعيد تشكليها من أسفل من قبل أناس عاشوا التاريخ 
(142 : 2007 .»».1) فهناك طريقة أخرى للتفكير بالموضوع. فحسب التصور 
الشائع: هناك سردية واضحة ومتماسكة تقدم باعتبار ها موضوعية ومتسلسلة زمنيًا 
(وتفضى إلى اللحظة الراهنة. حتما) وتصور أحيانا باعتبارها 'الحكايا الوطنية9) 
وهذه يتم تشبييدها من اعلى و المتوقع من الناس ان يتقبلوها. وتوضع هده موضع 
المقابل مع رؤى الماضى وفقا للخبرة الجمعية والتى تكون نوعا من "الذاكرة 
الاجتماعية" المركبة من 'حقيقة اجتماعية” .... هى التى ... "غالبا ما تكون لديها 
ادعاءات تتعلق بالحقيقة إزاء الأحداث السالفة" ( تصنطءء1]] سه ممع احت:1 
يستشهد 142 : 2007 .عه.1 26 : 1.)1992"') وهى ادعاءات يؤمن بها ويشارك فيها 
ألمو واون بأسفل. ويمكن أن تكون هده الذكريات "المشتركة” غير المعتمدة ذات 
قوة خاصاء بالنسبة للمعارضة. وبالتالى المقاومة. و التمرد. والثورة ) 110 
9 : 1994). على الأقل لأن هذه الأزمنة الماضية تقرر الأفكار الجمعية حول ما 
هو ممكن. ومسموح. ومرغوب.». على نحو عام: من الأفمال. ) : 19094 11 
7. لكن هذا التصور يتجاهل الواقع. 


0( حكاية شعب فى الخطاب الشعبوى المييمن على الثقافة المصرية بين ١925‏ و1976 - 
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فالذاكرة الجمعية هى ذكريات شائعة» لدى معظم الناس إن لم يكن لديهم 
جميعا - لدى تلك القلة عند القمة» ولدى الأغلبية الهائلة عند "القاع"؛ ولدى أولفك 
الذين يعتبر عددهم قليلا نسبيا (والمعلقة عيونهم فى الغالب بأهل القمة) المعلقين فى 
الوسط. فالذكريات الجمعية. إذا كان لنا أن نستعير مفهوما ممتعا من س فيكتوفيتش 
(2003): وعلى نحو عميقء أرشيفا للعواطف.") وداخل هذا الأرشيف يمكن أن 
نجد كل صورة ممكنة للماضى. يمكن لأى واحد منا أن يتذكرهاء والتى تؤمّن لناء 
على هذا النحو. المعلومات التى نعتمد عليها لنبنى اليوم ولنتخيل المستقبل. 
وبوسعنا أن نرى فى هذا قلق أسمان من أن "الذاكرة الجماعية... شديدة الغمسوض 
وتخلط بين أمور شديدة التمايز" (211 : 1.2006 ') لكن هذا يبدو. بالنسبة لما يرمى 
إليه الساعون إلى التأسيس على هذه الذكريات؛. مصدر قوة حقيقية ويؤمن المزيد 
من الفرص و إمكانيات عظيمة. 


ويسعى الثوريون وغيرهم من الراديكاليين إلى تنشيط الذاكرة المسشتركة 
بغرض تبرير وشرعنة العمل الذى يسعون إلى إنجازه: فى حين أن أولنك الذين 
يعارضونهم يحاولون استخدام الذاكرة ذاتها أو ما يشبهها وفى الحالتين: فالهدف هو 
التذكرة أو التعزيز. أو إذا اقتضى الأمرء إنتاج بنى قوية تجعل مركزهم متينا 
ونبيلا.! ') وبدلا من العلاقات الهشة "التى تفوم على صلات سطحية (نسبيا) مثل 
لون البشرة. أو النوع. أو الطبقة - ولكل منهاء كما سوف نرى. قوة هائلة - 
فالذاكرة تمنح ما تصفه مارفاليت (5 : 2002) بأنه "علاقات غليظة... ضربت 
بمرساتها فى ماض مشترك أو ربطتها المرساة بذكرى مشتركة". وفى هذه الشبكة 
المعقدة التى ننسجها نجد ما يمكن أن نعتبره. وفق النموذج الشجرى ‏ أنزواضةه 
لوده جذور الثورة. والمقاومة. والتمرد. 

وغالبا ما تسجْل الذاكرة - تنقش - باعتيارها "تقليدية" وبالتالى عدوا للتحول 
والابتكار. لكن هناك. أيضاء اعترافا جاهزا بأن أولنك الذين يسيطرون على 
الذاكرة: التى توصف عادة بأنها "الماضى"” تعبيرًا عن الاحترام لأورويل (وفى 
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اتجاه معاكس. وفقا لأورويل).! ! وبين مهام بعض من يجدون أنفسهم فى خدمة 
أصحاب السلطان تأمين الشرعية»؛ وبالتالى السلطة:. للمواقع التى يحتلها أصحاب 
السلطان. والمنهج الأكثر شيوعا هو ربطها بأحداث (وعمليات) فى الماضى 
(11 : 2002 .اأادعن1ح)؛ فالحكومات والنخب يتعين عليها أن تسعى للسيطرة على 
الذاكرة الجمعية من أجل تفسير الكيفية التى تحقق بها وجودهم على نحو شرعى. 
والسبب فى أنهم هم الذين يجب أن يكونوا فى موقع القوة؛ ولماذا هم وحدهم الأكثر 
جدارة بأن يقودوا المسيرة إلى المستقبل. ومن الواضج أن أولئك الذين يسعون إلى 
التغيير يتعين أن يتحذوا الذاكرة الجمعية: التى يشيع وصفها بأنها التاريخ: وأن 
يضعوا صياغة النخبة للحكاية الوطنية موضع التساؤل. والذاكرة ذات أهمية 
قصوى خاصة عندما يحشد أولتك الذين يطلبون التغيير "الرموز الثقافية. والأبطال» 
و الخرافات" عندما يتعاملون مع "الكيانات الخارجية:؛ والحكوماتء والطبقات» 
والجماعات. وغير ذلك: وهم يحاولون ممارسة السيطرة الثقافية والشرعية” 
(كل : 1995 .النهوواط/11). لكن ميدان المعركة الأكثر شيوعاء بالنسبة للصراع على 
الذاكرة هو التاريخ والروايات التاريخيةء غالبا فى الثقافة الشعبية. وهذا يثير ثلاث 
قضايا: الحنين إلى الماضىء. التاريخ. الحقيقة / القابلية للتفسير. 


وغواية الحنين إلى الماضى قوية: إنها شكل من أشكال الذاكرة غالبا ما نجده 
فى أيدى أصحاب السلطان. الذين يستخدمونه لشرعنة امتيازاتهم وللإقفناع بأن 
الحاضر هو بالصورة المنشودة..لكن الحنين إلى الماضى يؤثر. أيضاء على 
الثوريين الذين قد يسعون إلى استخدام زمن بطولى - أسطورى لشرعنة نضالاتهم. 
وبيدن أن نول 'الحنيخ” إلى الماضد ومكانقه ومكلان التكالية خاضفة» ضور ها 
عتوقن. (22-:200) جاعكان ها '"حتردا اقطيو ةا حد كيد قي اوم بو وسح 


ومكشوفا' فى المجتمعات الشمالية / الغربية؛ التى قد تنظر إلى زيادة "الكتابية" 
'(0530)ذ! بين مواطنيها (بالمعنى ما بعد التنويرى) و'نضجهم' أمرا مبهرا ويوقظ 
الحنين إلى ماض أسبغ عليه طابع رومانسى وكانت الأحوال فيه أفضل. 
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وا كثيرون مناء وليس فى الشمال/ الغرب فقط. والاسناتت كثيرة. كت استتمر ون 
استثمارا ضخما فى وهم أن التاريخ الذى يحكم مجتمعاتنا وثقافاتنا 'موضوعى" 
و "غير منحاز". بشكل ماء حتى وإن استحال علينا أن نروى الماضى كما كانء 
فأذ فضل ما نستطيعه هو أن نرويه كما هو الآن. وأى مناقشة للماضى محملة بشحنة 
ثفيلة ويجب الاقتراب منها بحذر بالغ: ورغم أنه من الواضح أن مناقشة "ما 
بالفعل" أمر ممكن ما دام واضحا لدينا أن المسألة: فى الغالب. هى مسألة تأويل. 
وبالطبع ففى عملية وضع الماضى فى خدمة الحاضر - ولا يمكن لنا إلا أن نفعمل 
ذلك - فاننا نفترض نوعا من ا ا بيما: كان يتين 2 
الماضيٍ 0 هو مجرد سلسلة من الحكاياء 0 تحويرها بغفرض الدقة؛ و الإبجاز. 
ا 0 0 ا (ع 
قصد أو عن غير قصد) وما نحتاجه فى أى لحظة محدد بالنسبة إلى منء وأين؛ 
ومتى نكون. وتصوغ هذه العوامل. أيضاء تصورنا للمستقبل على نحو جوهرى. 

والصيانة التاريخية هى مشروع مكلف. بعديد من الأشكال - وليس معنى 
هذا أن أحدًا يدخر وسعا. فالحكومات والمجتمعات. والنخب بشكل خاصء: تمضبى 
إلى أبعد مدى لخلق شرعيتها وسلطتها وللمحافظة عليهما - وهما العنصران الأكثر 
تعرضنا للهجوم المباشر من قبل المتمردين أو الثوريين. ومن يوجهون وينجزون 
الصيانة التاريخية هم المتهمون المعتادون ويظهر بعضهم فى معسكر أولتك الذين 
يحاولون أن يقلبوا عربة التفاح. وبالنسبة لكل الأطراف: فاحتمال النجاح يتنااسب 
طرد ياء. وعلى نحو يكاد يكو, ن مباشرا. مع القدرة على فيم الشروط الأيديولوجية 
والفرضيات الميثولوجية التى نقوم بدور أساسى فى إرشاد المجتمع. والتى غالبا ما 


1]! 


تمثل ركيزة الشرعية والسلطة. ولكن من الخطأ أن ينظر إلى ذلك باعتياره محاولة 
من مجموعات صغيرة من الناس ىن يمارسون تأثيرهم على مجموعة كبيرة وسلبية 
فق السكان تحصن لظن غن محاولات هو لأه تعلق الأهداثك والتسيظوة تعليييا: 
فالناس لديهم 1 سردياتهم. أبطالهم. رو 8 


ومع الاعتذار عن هذا 10 7 أنا كل 0 هذين ا المصسطلحات 
التى كان يعنيها (والتى كنا نفهمها): الصدق «ا4ن1' والمسئولية :خا غاتطهصممم 40 
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وفى بعض ) الأحيا: ن تتكشف حقائق أعظم وأعمق. سواء كانت الحكاية امور د 
جرى ا لا تفعل ذلك. و المجادللات والنقاشات حول ما جرى 00 
هى على جانب كبير من الأهمية؛ وإن كانت تمضى فى اتجاه خاطئ بمعنى مهمء: 
وربما عميق. وينبهنا هيغونت (10 : 1998) إلى ضرورة أن نراعى أن تكون 
الجهود التى نبذلها 'حذرة ومتواضعة فى تطلعها إلى إعادة تصوير الماضى - على 
النحو الذى كان عليه". وسوف يعد ضربا من اللا مبالاة ألا نحاول سبر أغوار 
ار المستطاع. والكشف عن السيب ذ ف أن الماضى هو ما يشدنا ويعبر 
عنا؛ ذلك أن 000000 هو النهاية. اقل« أهة اهنا سردا اداو 1 
الكيفية التى تم / ويتم بها استبطان هذه المشاعر. والتعامل معيا. والتعبير عنيا 
0 و رجي عبارة طوبوية أخرى) وأولئنك 
قد يتعلمون منهم منهم.( ) وهكذا فسواء كانت ت حكاية ما 'حقيقية أو 'زائفة" 
7و ثنائية حافلة بالإشكالات) فهذا أمر أقل أهمية مما إذا كانت ١‏ الحكاية تتناغم مع 
شروط قائمة وتساعدنا على فهم "الحقائق" الأكثر مباشرة والأكبر ؤ فى أى حالة أو 
عملية بعينها. ورغم أن "الحقائق الصحيحة" 0 فقد تلقى الضوء على 
ما هو ذو خطر. وما يهمنا. وما هو '"حفيقى" بالنسبة لكثير من س أو لمعظمهم: 
أو لا تفعل ذلك. وهذه ا ا 
ووسعيا الناس فى الحكايا. 


وكما يرى باسيرينى (197 : 1989) فالأمر الذى لا محيص عن قبوله هو 
"أن" كل ذكريات السيرة الذاتية صحيحة. ومتروك للمفسر أمر اكتشاف مغزى هذه 
للذاكرة الجمعية. فمع وجودة "أرشيف المشاعر" الذى يؤمن به الجميع: وحده دون 
غيره (وإن كان الحفاظ عليه: أسامناء تم عبر طبيعته الجمعية) ة فمن الضرورى 
النظر فى المدى الذى تمضى إليه محاولاات الناس إعادة خلق ماضيهم وتفسير 
حاضر هم عبر الكتب أو التشويه: عن قصد أو عن غير قصدء لأفكارهم وأفعالهم. 
وبما أن الاهتمامات والمواقف الراهنة تؤئر على ما ينتجه الناس ومايبرزونه من 
ننظرها هنا هىء فى المقام الأول تدور حول تصورات الناس عن ذواتهم وعن 
العانم المحيط بهم: فهذه ليست إشكالية مهمة. إنها تدعوناء. بالفعل. إلى أخذ عينات 
متنوعة من ن فيم الناس ىن لماضييم وماضى مجتمعهم وثقافتهم .. وما ييمنا التوصل اليه 
هو ما إذا كان الناس يصورون الأمور بطريقة تضعيها ة قى مكان يناسيها ولو 
بالمعنى العام: أم 5 

لكن الذكريات تبقى مشكلة بالنسبة لأولتئك الذين يحاولون المناورة بها 
والباحنين الذين يسعون لدراستها اء فالذكريات يا الأساس - تقع خارج ج مجال الروؤية 
بالنسبة لناء وبدرجة خطيرة - الكيفية التى تنشأ بياء كيفية اختزانهاء كيف يؤثر عليها 
هذا الاختزان (صيانتها أو تدهورها) وكيفية استدعائها (متى ولماذا؟): كل هذا يفلات 
منا(”") ورغم أن لدينا فكرة ما عن الكيفية التى يجرى بها اقتسامها - وبالتالى عن 
كيفية حدوث المساومة المحثومة والحلول الوسط الضرورية - فنحن لإ نعرف حلى 
الآن: على وجه الدقة. كيف تأنَّى للذاكرة أن تربط بين الأفراد فيصيروا جمسساعات» 
كما أنه لا يوجد ع د 0 هذه الروابط عتيقة أم حديئة. وأكثر من 
ذلك. فان "الافتراض المادئ بأن الذاكرة الجمعية يتم إنشاؤها أو أنيا قابلة للإنشاء 
عر ل السياقات التاريخية والبنى الزمنية التى تجعل مثل هذا العمل 
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الانشائى 


سمكنا (2 - 2001.91 ,عللءه)1”"1). ورؤية جيلديا للذاكرة باعتبارها 'بنية 
جماعية للماضى من قبل مجتمع معين" (10 : 1994) تبدو ملائمة. ولا يعنى هذا أنها 
نوم من "التفكير الجماعى" (شبه الصوفى). وزعم هولبواكس الذى يمكن اعتباره 
أول من صاغ مفهوم الذاكرة الجمعية أنه 'برغم صلابة الذاكرة الجمعية التى تستمد 
قوتها من قاعدتها المتمثلة فى هيئة من الناس المتوافقين: فإن الأفراد. باعتبارهم 
أعضاء فى جماعات. هم الذين يتذكرون (48 : 1980). ويجرى بث الذكريات عبر 
الأجيال. فى عديد من الطرق. وأيا كانت هذه الطرق. فالنتيجة هى أننا قادرون على 
أن نحرز شكل الماضىء على الأقل فى خطوطه العريضة. من الذاكرة الجمعية. 
وهذا يفترض أن بوسعنا الوصول إليه وأن تكون لدينا فكرة ما عن أفضل الطرق 
لفهمه وتأوينه - وهكذا نعود إلى وسائل البث والترجمة وغيرها. وبالتالى فمن الذى 
5 


أو ما الذى 'يصنع” لذكريات. ومتى ٠»‏ وأين: ٠‏ وكيف؟ 


فخمن ناحية هناك من يتعين أن ننعتيم ب "صناع الذاكرة"' وهى صفة لا تشير 
ى الو اضح فحسب. أى لا تكتفى بأن تشمل المؤرخين: أو الشخصيات العامة من 
المتقفين: أو المتصرفين بشؤون الدولة. ولكن أيضنا كتاب المقالات: والروائيين: 
وصناع الأفلام؛ والإعلام؛ ومن يملكون القدرة على الوصول إلى الحواسيب وشبكة 
الإنترنت. وهؤلاء تتزايد أعدادهم بينناء الأمر الذى ينطوى على مزيد من المقرطة 
فى صناعة الذاكرة. ومن ناحية أخرى فهناك الميل الذى بدأ يتلاشى (وإن كان لا 
يزال نابضنا بالحياة) إلى اعتبار أهل الريف. أو الناس المحليين. أو المنعزلين 
أصكعانة امنياق بأعبار هر تكد ونا نكا الساطيو “الاصطلى” زأيا كان لست ده 
الفرضية من الصحة فإنها خبيثئة: بل وضارة. 
ورغم أننا مطالبون بتوخى الحذر إزاء ثنائيات كيذه. فما نزعمه هنا هو أن 
الذاكرة الجمعية. فى الممارسة: تتعدد أشكالها المزروعة فى مختلف الجماعات» 
والمؤسسات. وغير ذلك من التجمعات القائمة فى المجتمع. وهى أشكال الذاكرة 
المكتوبة بو اسطتهم والمتجسدة فيهم: فالناس عادة ما تكون ذاكراتهم الجماعية 
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متجذرة فى الجماعات والمؤسسات وغير ذلك من التجمعات القائمة فى المجتمع 
مكتوبة فيها... (و) هم يستدعون ذكرياتهم. ويدركونياء ويموض عونيا فيها 
(38 : 1992 ,عطءددطان11)!*') وعندما نستخدم الذاكرة معا (المشاركة) فهذا يفضى 
إلى "الذاكرة الجمعية والأطر الاجتماعية للذاكرة" (38 : 1992 ,قتاع «طله11). 
وهكذا فالتاريخ ليس هو كل الماضى ولا ما تبقى منه. وإضافة إلى التاريخ 
المكنوب. هناك تاريخ حى يؤيد وجوده ويجدده عبر الزمن (64 : 1992 .كداءة*دطلذ!1!) 
وهذه تذكرة صحية بأن التاريخ متميز عن الذاكرة الجمعية؛. على هذا النحوء وغير 
قابل للانفصال عنهاء فى آن. ويكفيناء الآن: أن نتذكر أن الذاكرة؛ مهما كانت 
فردية؛ هى تعاونية بمعنى عميق. بل وقد تكون فعلاً من أفعال التعاضد تنتجه 
مصادر متنوعة؛ وشبكات علاقات: والظرف القائم أو على الأقل المتخيل. للتعاضد 
بين المكونات الداخلية لكل من هذه المصادر وبينها وبين الآخرين. 


والذكريات التى نحفظها ونقتسميا لا تقوم بوظيفة الربط بيننا فحسب؛ بل 
هى تمكنناء أيضاء من جعل كل حكاية حكاية شخصية وتفصيليا على مقاس 
اللحظة. والظرف المحيط له أهمية جوهريةة”') لدرجة أن الخبرات اذاتها".» حتى 
وإن دفع البعض بأنها متجذرة فى الذات وعالمية - والموت والميلاد هما المثلان 


المي 


اللذان يستدعييما العقل على نحو مباشرء هنا - سوف 'تفهم”: أى سوف تبنى 
ويجرى تصورهاء من قبل أناس مختلفين منتمين لثقافات مختلفة لعديد من الأسباب 
0 أقلها أن توصيف الذات هو دائما لصيق بثفافة ما" (19.: 1998 ,ملا).!'") 
دائمًا ولكنهاء بالأحرى: مشبعة بالغرضء وبالطبع فهى محملة بالمعنى. والقول بأن 
الذاكرة تلعب دورا فى الحكايا هو قول بديهى. حيث إن الراوى والجمهور يعتمدون 


ينا عردطن: تك واكاك التكوق لها معدي قن عد يكو أحبانا مذهشا 3 المشالك 
والأماكن. وبالنسبة للثوريين: على وجه الخصوص. فإن بنجامين :57٠05(‏ 555) 
لا يدرى أنه مهما كانت الرؤى التى تحرك الأبناء والأحفاد المحررين: فإن أعمق 
إلهاماتهم يأتى مما لديهم من تصور - وفى الحقيقة من الذكريات - عن أسلافهم 
المستبعدين. وهذا الضرب من الذكريات الفردية والجماعية؛ ليس بالنهاية مجرد 
شظايا الحكايا بل هو فى الحقيقة: البنية العميقة التى تقوم عليها الحكايا ذات 
العذزا فى المقاودة والفؤيف و التو 


المحاكاة: التبنى والتكيف 

وبمعنى من انمعانى: فقد لا يكون هناك فعل إنسانىي جوهرى أكثشر من 
المحاكاة. إذ يبدو أن تبنى وتكيف أفعال الآخرين هو لصيق بشبكة المخ لدينا - 
ونحن نتعلم اللغة. والحركة؛. وأشياء أخرى كثيرة: بهذه الكيفية لكان جانبا من 
إنسانيتنا قد يبدو أنه ذو طبيعة تجعل هذا النوع من التعلم أكثر كثيرا من مجرد 
التقلزة:وزقة بزسيفت الدر اناك السيوية بالقطك خط فاضيلا بون “المشاكاة” 0 التقلب ذه 
حيث تضع الأولى موضعا نافعا و/ أو إستراتيجيا من الناحية السياسية فى حين 
تتصف الأخيرة بأنها محافظة على نحو جوهرى وخطير.!''! ورغم أن معظم 
مفهومات المحاكاة تعكس نوعا من النسخ فالاهتمام هنا ينصب على ما هو أوسع 
وأكثر جماعية. 

لسر شهدا اك شو عون لكاي و لعي نسي لشاف كر وريد 
(80 : 1994 .الءطنادة©). وأقوى صور هذه المراوغة يتصل بما يسميه فوران 
'الثقافات السياسية للمعارضة والمقاومة” ( ألعع18 .21 : 2005 .ذا 19903 ,1902 ,صنو1 
3 .فده" لصن) وتركيز كانتويل على الثقافة يتيح لنا أن نفهم كيف يمكن أن 
تمثل المحاكاة قصورا ذاتيا. أو على الأقل كيف يمكن أن تمثل قوة للقصور الذاتى. 
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وكما أشرنا من قبل. فالتراث يمكن أن يكون ن الحصن بوجه التغييرء وعندما يوراث 
بهدوء؛ بل وفى السرء داخل العائلات (والمجتمعات) يكون بوسعه خلق حكاية 
ميكانيكية الطابع ومخدرة للعقل تبدو غير قصدية: وغالبا غير واعية وتكشف عن 
نفسها فى الأحلام. فجأة وعلى غير توقع... فى السرديات التى ننشئها عن أنفسنا 
وعن الآخرين أو التى نلجأ إليها باحثين عن الفهم (81 - 80 : 1994 ,اله كاسه")). 
ورغم أن كانتويل يقصد. على ما يبدو. الانفتاح على الإمكانات - وهو أمر سنعود 
إليه فيما بعد - فقد يكون من السخف تجاهل المدى الذى تمضى إليه الثقافات فى 
استخدام الحكايا: وبتحديد أكثر. المحاكاة وهى تحاول ممارسة السيطرة ورسم 
الحدود. فنحن نروى الحكايا ونعيدها باعتبارها إلى حد كبيرء وسيلة لإحياء وتعزيز 
المعايير و السلوكيات الاجتماعيذ ضمانا للاستمرارية. 
ونحن نحب أن تكون حكايانا مألوفة: حتى يقل الغموض نسبيًا فى القصص: 

فتكون الرؤى الأسطورية - الشعرية بسيطة وصلبة الى حد مدهش. مليئنة 
بالشخصيات المكررة والمواقف المألوفة: وتكون البنية مكرسة لكثير من مخاوفنا 

وأحلامناء ورغائينا 000 ولحقب طويلة كانت الحكايا فى الصدورء فيتعلم جيل 
من جيل كيف يكون والغناء» وفى صيغة ثابتة. ولا يزال الحال هكذا في 
بعض بقاح الأرضء بل 2 المجتمعات التى تخضع ثقافاتها للكلمة ا 
ولا يحتاج المرء إلى الرجوع إلى أكثر من قرن مضى ليجد الأغلبية الساحقة من 
الناس يتعلمون ويتبادلون المعلومات على هذا النحو - بالتكرار: والمحاكاة: 
والاستظهار. ورغم أن المشيد قد يتغير (وإن كان التمائل؛ فى ذاته. بالغ الأهمية 
للقصة, وقد يتغير الراوى. رغم درجة معبنة من التمائل قد تكون أساسية للغاية فيما 
يمكن الكشف عنه) فالألفة ضرورية. واستظيار الحكايا أو الملاحم: على نحو خاص. 
والتكرار. والحاجة إلى نحت شخصيات وحبكات تعطى الشعور بالألفة؛: تحول دون 
الابداع: وتمنع تطوير حكايا جديدة: وتسد الطريق أمام الإمكانات الجديدة. 
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هذا التقليل من قيمة الأصالة والابتكارية عند البشر يستحق مزيدا من 
الاهتمام. ويكفى هنا أن نقول إن المسالة ليست خلق حكايا جديدة بقدر ما هى 
درجة اتصال الحكايا القائمة بالفعلء بشواغل اللحظة وتجديدها. فالحكايا يتواصل 
تدويرها وإعادة كتابتها للوفاء بالاحتياجات الراهنة - وبالطبع فهذا يعنى المخاطرة 
بتكرار أخطاء الماضى وهكذا فالمحاكاة تحرك "الإمكانية الغامضة لإشعال النار 
بحك الأغصان الجافة... فى تلك العلاقات بين الأقليات الخلاقة والأغلبيات الهدامة 
(247 : 5 1934 .أه0ج1'0). وبتعبير آخرء فالناس قادرون على استخدام حكايا 
مؤثرة بطرق تجد صدى عند الآخرين وهم يسعون إلى إحداث تحول جوهرى فى 
حيواتهم. وعندما يحدث ذلك تكون إعادة التكيف فى حياة الأغلبية؛ء والذى هو 
مطلوب بشدة لإنجاز فعل المحاكاة هذاء فى بعض الأحيان: جذرية لدرجة تجعل 
من المحتم أن تأتى فى شكل ثورة (369 : ط 1934 .»»ن:نو10). هذاء إذن. ما يسعى 
وراءه فوران :)23٠١0- : 5١(‏ الطريقة التى تتم بها تعبئة الناس من أجل التغيير عبر 
مزيج من "القدرة التنظيمية؛ والخبرات المعيشية: والتقافة. والأيديونوجيا". لكن هناك 
مخاوف أخرى تتعلق بممارسة المحاكاة. مزالق أخرى ينبغى الحذر منها. أمران منهما 
يستحقان أن نهتم بهما هنا وهما العلاقة بنوع من التقايد العبودى. غير العاقل؛ 
وللمفهومات التى غالبا ما يساء فهمها والمتعلقة بالعدوى - المحاكاة كنوع من المرضء 
وربما الفيروس. الذى ينتشر بين أعضاء الأمة. 

وغالبا ما تستخدم المحاكاة على نحو يعكس. بالأساسء التقليد أو النسخ. 
وهما كلمتان ينطوى استعمالهما على قدر من التحقيق. وإذ نسترشد هنا بتوينبى 
١ : 1911. 01(‏ 1934) فالهدف هو تلافى هذا التشويه للسمعة. ويؤكد توينبى أنه 
يستخدم المحاكاة لغرض محدد هو تجنب الإيحاء ب "التقليد غير الذكى" أو "التقليد 
الساخر' المرتبط بمشتقات الكلمة الإنجليزية «:218110: (شبه سطحى بين متعض 
وآخر أو بينه وبين الأشياء الطبيعية التى يحيا وسطيا - ابتغاء التخفى أو الحماية 
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الذاتية إلخ - انمورد الحديث ...)3٠١9‏ والمعنى هو التقليدات الاجتماعية "من دون 
إجحاف" وبدلا من الاختزال الذى ينزل إلى مستوى فكرة تبسيطية "غير محترمة” 

عن التقليد 'الذى ينطوى على إيحاء بواقعية ساذجة؛: ومحاكاة بلا عقل. ونس 
ميكانيكى. بل وسلوك بهيمى” (93 : 1909 ,11005 6). فالهدف هنا هو أن تستعيد 
المحاكاة عافيتها كأسلوب للمعرفة.*') وهذا الضرب من (إعادة) صياغة المحاكاة 
كشكل للمعرفة" سوف يقابل بمقاومة فى العالم الأول" برأى غينز. خاصة وأن 
المفهوم طال ارتباطه بعدم المعرفة أو 'بمجرد التقليد". كإعادة إنتاج من دون 
اطافة ب مواد لهي سخ حوي اخت لك" العقل :د تخب 0315:3755 وكوفقا لما دو تعينه 
فقد أن الأوان لتجاوز هذه الرؤية العميقة للمحاكاة: وحتى مع وجود التفليد كأحد 
العناصر - وهو وجود يسهل تبينه فى الغالب - فليس هو إلمهم فى العملية وقد 


ه الإشكال الثالث فى المحاكاة والذى يستحق أن نحذره هو أن نقرأها 
باعتبارها "عدوى". وهذا النوع من التحليل تجد عترم فى دراسة انتشار الأمراض 
وغالبا ما يصور كتأثير ضار (أو مفسد) لكن العدوى تعطى صورة أوسع لفكرة أن 
أنماط السلوك أو الأفكار (أو العو اطف) تتحرك من شخص لشخص 2 مك 
مجموعة لمجموعة. وهذا المفهوم المبالغ غ فى طبيعيته وفدريته يشاهد بوضوح فى 
صياغة برنتون لفكرة الثشورة كحمى .)١555 :١5(‏ وفى فكرة (زملسن') 
الف لرقة: كن عانات التورة بل وبمعتن ماف تظريئة الدوهينو 
التى تعمل وفق افتراض مؤداه أن وفوع حادثة واحدة يعنى أن حوادث أخرى سوف 
تتبعيا. ا فته الدومينو. ورغم أنه قد يكون "السلوك 
المعدى.... قادرا على إشعال انفجار مفاجى للنشاط الثقورى (36 : 2000 )١03814,‏ فإن 
هذا قد يتخذ. على الأرجح. شكل ل مقاومة أو تمردء انظر فيما شهدته أوروبا 


(*) الحجر الطبى - المترجم, 
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الشرقية من ثورات 'مخملية” أو 'ملونة" عديدة ومهما كانت هذه الصياغة آأسرة 
فإنها تفترض أن المحاكاة عملية غير بشرية. 

وفى حين أننا لا نرغبء بأى شكل من الأشكالء فى التقليل من أهمية هذه 
الاعتبارات أو فى استبعادهاء فإننا نلاحظ أن المحاكاة يمكن أن تعكس تثبيتا 
محافظاء بدرجة أكبرء أو تعكس ما نميل إلى ربطه إما بالتقليد (ناهيك عمّا يصحب 
ذلك من قلق يتعلق بالأصالة) أو مجرد التقلبد. فالناس يكثرون من المديث عن 
التغيير: وخاصة حول إمكانية التغيير من عدمها. وغالباء وبرغم المعوقات التنى 
تفت فى العضدء فالناس يعتقدون أنه ممكنء. لكن السعى إلى إحداث هذا التغيير 
يحدث فى حالات نادرة نسبيًا. وتشير القرائن الظرفية إلى أن الناس عندما 
يختارون بالفعل أن يقاوموا أو أن يتمردواء أو أن يدفعوا لواء الثورة؛ فذلك يعود 
جزئيا إلى إدراكهم لحقيقة أن أناسا آخرين. فى أماكن أخرىء. وفى أزمنة أخرى. 
وتحت ظروف أخرى فعلوا ذلك. وأحيانا تكون المواقف متقاربة ومتشابهة فى 
الأماكن. أو التوقيتات. أو الظروف. وربما كان الناس الآخرون هؤلاء أسلافهم أو 
حتى أهلهم وهكذا فهم 'يعرفون" أن التغبير يمكن إنجازه وقد رأوا كيف يتم إنجازه. 
ومن هنا فهو يبدو حقبقيًا وممكناء ورغم أن هذا قد يعنى. فى بعض الأحيان. 
الاستيلاء على أغنيات أو رموز. فغاليا ما تكون هذه سطحية. ولكن الإلهام 
موجود. وقد يحدث تعلم. وهناك قوة هائلة فى حكاية عما هو ممكن. وقد روى لى 
ثورى من نيكارغوا؛: فى أول سنوات الثورة كيف أنه هو وآخرون استليموا 
'الانتصار”" الذى تحقق فى كوبا. وكما قال لىء فإن منطقهم كان بسيطا "إذا كانوا 
قادرين على تحقيقه هناك. فبوسعنا تحقيقه هنا". 

و المهم فى هذا التصريح هو 'هم”' و'نحن” فالمحاكاة. شأنها شأن الذاكرة 
والخرافة: يمكن فهمها على نحو أكمل وأوفر مردوذا كمفهوم جمعى أو ثقافى وفى 


الحالات الثللاث جميعا. فان ذه العو امل كت تكنسب حيويتيا المكتملة ولد : نيضيها. باقصى 
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درجاتهاء وهما عنصران حيويان فى قوتها. فى إطار جمعى. وهذا ما تصوره 
صياغة كانتويل عن "المحاكاة الإثنية' تصويرا جيداء حيث يقصد ب- "الإثنية" أن 
تشير إلى "الجماعات والقوى التى تقوم عليها" وإلى أن المحاكاة 'مركبة لكنها ليست 
غامضة” غموض الطقوس السحرية (2 : .)١114‏ ثم يمضى كانئويل إلى تحديد 
ثلاثد "معان" للمحاكاة: "التقليد الذى هو فى عرف أرسطو المصدر ليس تعلما مسن 
البشر الآخرين فقط؛ بل من العالم» والمعنى الثانى من هافلوك وهو التشخيص وإن 
كان فى الغالب يأتى "غير واع وعفويًا وكلى الحضور. تماماء فى العلاقات 
الإنسانية الاجتماعية؛ ثم المعنى الثالث والأشد سحرا وهو تجسيد أو استحضار 
الذى يفرز نخبتنا وثقافتنا الشعبية" (6 - 5 : 1994 ,200:011©). وإذا أخذت هذه 
العناصر معاء فالنتيجة تكون أن "كل محاكاة هىء بالتالي. محاكاة إثنية” 
)6 : 10904 بللعصلصفة)). وانعكاس المحاكة علي الآخرين. وينطبق هذا على 
الخرافة والذاكرة. هو الأكثر أهمية هنا. 

والتبنى الواعى والقصدى لأفعال مجموعة ما وتكيفهما من قبل مجموعة 
أخرى أمر ذو أهمية حيوية فى الكشف عن إمكانات التغيير الاجتماعى - اليأس. 
ومن المفيد مناقشة درجات القصدية؛ ومن المؤكد وجود أشكال غير واعية من 
المحاكاة: أيضناء وهذا لا يعنى إمكانية التبادل بين الواعى وغير الواعى: فالمحاكاة 
والتعلم الواعيان والقصديان هماء بقدر كبير من اليقينية: مختلفان فى نواح مهمة 
وذات مغزى عن المحاكاة غير الواعية وغير القصدية. فالمحاكاة ملمح موجود فى 
كل الثقافات والمجتمعات. وفى أغلب الأحوال ينقل الناس عن العصور السالفة» 
وفى بعض الأحوال ينقلون الأحداث الراهنة؛ فالأولى محوطة برؤى ماض بطولى 
)عنصي أو وها و1 عن نض سيقي إل تمتجل كاك العزاة نود لطزية يمينا 
فيها من عدل. ومساواة. ووفرة المأكل. وقنة المخاوف وهذه الرؤية الأخيرة هى 
الأقوى تصويرا لما أشار إليه. على نحو مارتن لوثر كينغ (5"4 : )٠١١5‏ 


باعتبارها "الضرورة الشرسة للراهن': فهناك شىء يحدث الآن وهناء النساس 
يفعلون. يفتحون نافذة. وهذا ما نستطيع أن نفعله» نحن أيضا. وقد يستلهم الناس 
فيمهم لما هو ممكن من أناس آخرينء وثقافات وأزمنة أخرى يشار إليهاء عادة. 
كحكايا من مكان آخر يصلها الناس بزمانهم ومكانهم المحددين وبفكرة أنه "إذا كانوا 


قادرين على تحقيقه هناك. بوسعنا تحقيقه هنا: 


وهذا الأخير - التماهى الواعى مع شعب آخر وتقليده - هو الذى يتمتع 
بأهمية حيوية فى المقاومة. والتمرد والثورة. وكما سيتضح فى فصول تالية 
تستعرض حكايا الثورة» فما من حدث أو عملية فى الأزمنة الحديثة تمتع بحعصضور 
أقوى من حضور ثورة فرنسا فى ١785‏ وأقوى محللى هذه الثورة أثيرا وهو 
فرانسوا فوريه. يلاحظ أن الثورة الفرنسية "كان لها موك ولم تكن لها نهاية.... 
كانت وعذا هائلاً لدرجة أن يصبح مطاطا بلا حدود” (؟ : )١198١‏ أصبح ترائًا 
تبنته أجيال متوالية» ربما على نحو محتوم. باعتباره وعدا وإن كان. على الأقل 
بالنسبة إلى فوريه. تعهدا لا يمكن أن يبلغ التحقق الكامل من خلال أى حدث (7 : 
)١‏ ويمضى ماير إلى ما هو أبعد. زاعما أن 'محاكاة الثورة الفرنسية كرمز 
ربما كانت لها من الأهمية كقوة دافعة؛ مثلما كان للأيديولوجية فى الثورة الروسية. 
وخاصة فى السنوات من ١51١1‏ إلى .)٠0٠١١ : 511( ١1١5١‏ وتقوم الوصلات 
التى ينشئها أوكتافيو باز على قاعدة من شعور ممائل: بدا الأمر وكأن المكسيك فى 
6 صورة مجازية من كوميونة باريس أو من الهجوم على قصر الشتاء: 
المكسيك كانت هى المكسيك لكنها كانتء أيضناء زمنا آخر ومكانا آخر - حقيقة 


أخرى (< - 1975). فالخرافة والذاكرة تمتزجان وتعاودان الامتزاج فى أشكال قوية 
لتحدث تأثير المحاكاة. 

وتأثير المحاكاة فى الثورات نوقش لفترة طويلة وغالبا ما تمت الإشارة إلى 
"التأثير الدلالى' لهاء وإن كان هذا يتعلق فى زماننا بالانتتصار (المزعوم) ل 
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الليبرالية” و"السوق الحرة" والمؤسسات الديمقراطية الليبرالية حول العالم. أكة 
غيرها: وهى فكرة صارت أقل قوة. بدرجة ملحوظة؛ فى العقد الأول من القرن 
الواحد والعشرين؛ مما كانت عليه عند نهاية القرن العشرين. لكن مفهوم التأثير 
الدلالى ينطوى على بعض الجدوى بالنسبة لأغراضنا هناء عندما يطبق على 
حالات القاومة والتمرد: وكذلك على الحالات الثورية. ورغم أن نايت لديه شكوك 
عميقة فى أمور الثورة (اله150 :2001) فهو يوافق على أنه؛ فيما يخص | كلا محن 
الديمقر اطبة و انثورة: ؛ فهناك وجود ل "الأثر الدلالى المعروف جيدا الذى يبدو أنه 
بنشر المحاكاة السياسية فى كل أنحاء أمريكا اللاتينية (وريما العالم)". وتبدو 
المعادلة بسبطة بما يكفى: ففى مكان أو أكثذر يعرف أناس يتصورون أنهم 
مضطيدون بأن هناك أناسا يمكن أن يتماهوا معهم سعوا إلى تغيير الشروط المادية 
والأيديونوجية لحيواتهم اليومية. وبتأثير الاستلهام فإنهم يسعون هم أيضا الإحداث 
تغيرات جوهرية وتحويلية مماثلة. ومرة أخرى فيجدر بنا أن نلاحظ أن من 
استلهموهم قد يكونون أسلافهم؛ أو معاصريهم. أو أناسنا فى أماكن أخرىء قد 
يكونون قريبين وقد يكونون؛ فى أحوال أخرىء بعيدين - لا يحتاج المرء إلى أن 
ينظر إلى أبعد من الحركة الصاخبة التى أحدثتها كوميونة باريس أو الأصداء 
العجيبة للثورة الكوبية. 

ورغم أن مجاز العدوى غير مريح لما فيه من ظلال طبيعية وجبرية؛ 
وكذلك بسبب التصور المرتبط به باعتباره متجذر'! فى جاذبية عالمية ( 2000 ١17:11,‏ 
8 :) فهو يملك أصداء قوية. ويقرر سهرابى؛ دون مواربة» أن "التأثير المعدى 
للتورات لا يمكن انكاره” (د: : )3٠١١‏ ويشير إلى التأثيرات الفورية للمحاكاة؛ 
مثل "الثورات الدستورية فى بدايات القرن العشرين" (روسيا .٠1٠‏ إيران من 
4 إلى ١9.137‏ 0 ار ام 5ه أغسطس ,.١305‏ حين أصدر 
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إيرانية من وئيقة الحقوق الأمريكية!: (الإمبراطورية العثمانية 140. المكسيك 
4٠‏ :» والصين والتأثيرات الأوسع (مثل تلك التى تتصل بفقرة تقع بين قوسى 
الثورتين الأمريكية ١75‏ والروسية )''1.)١117‏ وتطرح أرندت (9؛ : )١152‏ إطارًا 
أوسع للمحاكاة بقولها "إن هناك ثورة واحدة فحسب. هى ذاتهاء وهى خالدة" فيما 
يمكن أن يصفه جيرار )١145 : ٠١(‏ من دون تقليل من شأن أى من الثورات بأنه 
'مماثلة استحواذية" إذ نفترض أن الثورات تستفيد كل واحدة منها من 
الأخريات وتنسخها. 

وأيا كانت مشكلة المحاكاة. فإن الفائدة التى تتحصل من إدراك المدى الذى 
يمضى إليه الناس عند الاستفادة مما لديهم ومما لدى الآخرين هى فائدة أكبر من أن 
نتجاهلها. وكما يقول بنجامين (720 : 04 1999) فإننا "يجب أن نفقترض أن موهبة 
إنتاج الممائلات... وبالتالى موهبة إدراكهاء قد غيرت مجرى التاريخ" وأكثر من 
ذلك فإن هويسين (7 : .)2٠٠٠١‏ مستفيذا من بنجامين» يزعم على نحو مقنع بأن 
"تعد قيم المحاكاة' يعطيها مركزا ممتازا كمجال للنقاش حول ذلك النوع من 
الأمور الجمعية التى نعرض لها بالمناقشة؛ هناء مثل الخرافة والذاكرة. ورغم أنى 
أميل إلى أن أستبدل "الطبقى' ب 'الثورى" فيما يتعلق بغينز (37: )١5154‏ فأنا 
حذر من المزاعم التى تقول بأن "عملية تنمية وعى طبقى تقوم على المحاكاة وهى 
غير طوعية' مع إدراك وجود عامل "غير واع' يؤثر على الوعى الذى نما سياسياء 
بالفعل. والمهم بالنسبة للحجج التى سقناها هنا هو نبيّْن ليس فقط النقطة التى يبدأ 
الناس عندها التفكير والتصرف كتوريين ولكن أيضا تلك التى يبدءون عندها رواية 
الحكايا عن المقاومة. والتمرد. والثورة والإيمان بتلك الحكايا التى تضفى النبالة 
عليهم وعلى أفعالهم وتمضى بهم عبر العملية الثورية. 


(*) وهو رأى نعده تأكيدا لقوة المحاكاة ولعنصرى الذاكرة والخرافة الداخلين فى تكوينها - 
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الخرافة؛. والذاكرة. والمحاكاة: ثلائة هو الرقم السحرى لفظ عمنك؟1؟ 
المشتق من الثالوث 7810140 هو لفظ يمكن أن يعنى ثلاثة أو واحذاء فى أن معا. 
وبرغم أن الخرافة: والذاكرة: والمحاكاة هى ثلاثة مظاهر أو عناصر متمايزة: 
ويستحق كل واحد منها ما يفوق الكتل الهائلة التى تولدت عنها من أدبيات وأبحاث: 
فالواقع هو أنها تشكل فيما بينها نوعا من المثلث الحديدى الذى تستند إليه العملية 
التى يتحرك بها الناس نحو المقاومة؛ والتمردء والثورة؛ وعبرها. وتتضافر ثلاثنة 
عوامل لجعليا أكثر قوة وأكثر تأهيلا لتأمين قاعدة تنشأ منها حكاية وليؤمن بها 
الناس ويروا أنفسهم جزء! منها. وبداية: فالخرافة» والذاكرة. والمحاكاة تصبح 
جميعها أقوى وأشد نفوذا عندما تتحرك أحلام الناس ورغائبهم لتصبح جمعية. 
وثانيا. ففى الجمعية تكون هذه العناصر قادرة على أن تمتزج على نحو يجعل 
بعضها يقوى البعض الآخرء على نحو تبادلى. وثالثاء فبعد أن تصبح العناصر 
عامة يمكن للناس عندئذ أن يكيفوها ويستخدموها بطرق عديدة ولأغراض عديدة: 
لتأكيد أراء سابقة كانت لديهم. ولإدارة العلاقات مع الآخرين. ولعقلنة خياراتهم: 
وليؤمنوا لأنفسهم الوساتل اللازمة لتنظيم دوافعهم (231 : 1993 .(ع101). وتؤمن 
الخرافة. والذاكرة؛. والمحاكاة معا أسامنا لإنشاء حكاية للمقاومة: والتمرد؛ والثورة 
وصيانتها. وهذا لا يعنى تجاهل العوامل البنيوية التى تساهم فى خلق الشروط وفى 
خلق السياق الذى تروى فيه الحكاية كما أن هذا لا يعنى أن نمجد التاريخ مكانته؛: 
وإن كان من الضرورى أن نشيرء مرة أخرىء إلى ما قاله بيدكهاردت (58 : 
4 من أن "الصور التاريخية لدينا هىء فى الغالب» بنى خالصة... مجرد 
انعكاننات" لذواتنا" والغواد القى 'نتشئ 'بها هذه البنى هئ كتلة مدن بيافنات للسديدة 
الانتقائية تحمل خائم النخبة / الدولة. 

ومع المخاطرة بأن نتؤخذ الأمور اغتصاباء إلى حد ماء فإن الخرافات فى 
منابرها العامة المتباينة (انظر 83 : 1992 ,1عدان:))7') هى نوع خاص من الذاكرة 
الجمعية (190 : 2005 .هوهط1508) ويؤمن كلاهما الأساس لملكة المحاكاة الثنى هى. 
مع بعدها عن مجرد التقليد (720 :19990 .1010:لم150) محل التمثيلء و الاستكشاف. 
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والإمة حة. ويمكن أن تمتزج الخرافات الكبيرة وانصغيرة مع الذكريات والمدا» 
:- 'معرفة بأن الأخرين غيروا أنفسيم وغيروا العالم - على نحو مبهج. وإن كان 
مربكا أيضاء فى تسلسل لا تعود فيه قيمة لقضايا التمييز بين الحقيقة والخيال. وقد 
تكون حديقة الأمرء كما أشرنا فى الفصل الثائنى؛ أن الحقيقة لا يمكن العثور عليها 
إلا فى الخيا 

وتزودنا الخرافة؛ والذاكرة. والمحاكاة بوسيلة نستكشف بيا بعض ومضات 
الأمل المعروفة أكثر من غيرهاء نسبياء. والبارزة والتى تمت رعايتها وإنعاشها فيما 
كان الثوريون والراديكاليون يسعون إلى صنع الدنيا التى يرغبون فيها. وغالبية 
سكان العالم» فى أى عصر من العصور. وحتى فى القرن الحادى والعشرين. 
يقضون أيامهم غارقين فى ضرورات الحياة اليومية وتعقيداتها التى نادرا ما تسمو 
على صراعات البقاء اسان لشان ف حقيقتهم. المحكومة غالبا ليس بالشر 1 
بالظلا 001 بدرجات متفاوتة من القمع والكبت. يجدون أنفسهم يعيشون فى أزمنة 
وأمكنة اللنون ند فيها هو الرمادى. ومعظمهم يرغب فيما هو هو أفضلء لأْنقفسهمء 
ولجيرانهم: ولأطفالهم وأحفادهم. ويرغب فى تمجيد الأسلاف (وربما فى تجنب 
المصير الذى آلوا إليه). ومنحة كشف الغشاوة:؛ التى تأتى فى الأغلب الأعم فى 
شكلء أيَْا كان الشخص أو المكان الذى جاءت منه. هى منحة مغرية على نحو لا 
يصدق. وفى أغلب الأحوال. فالحكايا لا تزودناء فققطه. بالسردية المريحة ذات 
البداية والوسط والنهاية والتى يبدو أنها تتناغم مع الكثير من الأزمنة والأمكنة لكنها 
تزودناء أيضناء ب "تفسيرات" أيْا كانت معقوليتهاء حول ما كانت عليه الأمورء 
وكيف وصلت الوا هى عليه الآن؛ وما يمكن عمله لتغيير الأحوال. وفرصته 
إعادة صياغة عالم المرء ومكانه فيه هى إمكانية مستحيلة. وما يحرك الناس باتجاه 
العملية الثورية» وفى حالات أكثر ندرة؛: عبر العمليات الثورية: هى صياغة حكاية 
آأسرة عن الماضى تعطى إطار'ا للصراعات الراهنة وتعد بمجىء عالم أفضل. 
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الفصل الرابع 
"هيه الحواديت" 


أربع حكايا عن الثورة 


تصنع الثورات. قصديّاء بأيدى أناس يسعون بشكل واع إلى تغيير عالمهم 
وغالبًا عالم الآخرين. وهذا بقلب التصور الذى كان سائذا فى أغلب الأحيان. عن 
الثورات: باعتبارها خارجة عن السيطرة:. ولا يمكن وقفهاء وغالبا ما تكقون من 
قرى الطبيعة العنيفة. وفى الإعلان الذى لا ينسى. الصادر عن راعية إلغاء الرق 
وينديل فيليبسء فإن الثورات لا تصنع. بل هى تأتى (17 : 1979 ..8106501). 
ورغم الطبيعة القدرية لعبارة فيليبس المحكمة فلا شك أنها نموذج مثالى على ما لا 
يزال قائما حتى الآن من شعارات وأقوال مأثورة تصبح جزءًا من حكاية نرويها. 
والناس حكاؤون. رواة لحياتهم وحياة الآخرين. وكذلك للعالم المحيط بهم؛ وبالتالى 
فهم صناع وناقلون للتاريخ وللعالم الذى يعيشون فيه. الناس يصنعون الثورات؛ 
والحكايا التى يدونونها هى التى تمكنهم من أن يفعلوا ذلك. 


تكون سيطرتهم عليها محدودة أو مفقودة فإن الأمر يبقى تاريخهم "هم" الذين يسعون 
إلى 'صنعه" ومن الواضحج أنهم ليسوا الوحيدين الذين يسعون إلى صنع التاريث: 
فهذا ما يفعله أيضا أولئك الذين يعارضونهم. الذين يُفترض أن لديهم نية مضمرة 
لإحباط جهودهم والذين لا يُستغرب أن تكون لديهم حكايا خاصة بهم وسواء كان 
الأمر مقاومة أو تمرذا أو ثورة فساحة النضال بالنسبة لكل من يعنيهم الأمر هسى 
الحكايا. فالحكايا كما سوف نوضيم. بوسعها أن تتحاشى المصاعب الاقتصادية وأن 
تتجاوز الطقوس الاجتماعية - الثقافية. بل وأن تتغلب على القوة العسكرية. 
فصياغة حكايا قفوية ومقنعة ومتميزة بخيوط مقصية وسرديات مؤثئرة (ومساعدة 
على الإنفاق) وتمكينية (وقادرة على التجريد من كل إمكانية) يرسم حدود 
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مع تتابع السياق؛ فالمطالبات بالتغيير عميقة: وأى تغيير سوف يكون فى الغالب 
موقن ال هه تسيلا رلك باينا ايكون لحظياء وهذا الأمر أقل أهمية ممايبدو. 
فالأعمال التى قد توصف بالفشلء لحظة وقوعهاء يمكن أن تكون مثمرة على المدى 
الطويل. سواء بالنسبة للتحول عند الأطرافء. وهو الأمر الذى يبقى ذا مغزئ لدى 
الكثيرين؛ أو بالنسبة لما تضيفه لمخزون الحكايا الثورية -- التى يعبر عن فرضيتها 
الأساسية الشاملة وعن الوعد الجوهرى الذى ينطوى عليه الشعار المرتبط 
بالبرنامج السياسى الاجتماعى - الديمقراطى الراديكالى لدى مايكل مانلى فى 
جامايكا فى سبعينيات القرن العشرين: الأفضل لابد وأنه أت('). 


وإلى جانب آمال الناس وأحلامهم فإن أحد المكونات المهمة للقدرات الثورية 
لأى شعب من الشعوب هو تصوره لما يمكن تخيله وما هو بالتالى مجد نظريًا. 
فهذه التصورات المترابطة تكمن فى كل من "أرشيف المشاعر' عند س فيتكوفيتش 
(2003) وفى "المتخيل" الثورى عند باركر (46 : 2003) وتؤمن التصورات. أسامناء 
'حقائب العدة" عند سويدلر (273 : 1986) و"'مخزونات الفعل الجمعى" عند تيللى 
(143 : 1978) وأكثر صياغاتها شيوعا هى الحكايا. وأحيانا نشير إليها باعتبارها 
القارية (أى كارريها) وأخيانا تسفها بانها كزافة تو كما وسكا قينا الف فده 
المحتوم أن تكون خلطة من الاثنين على نحو ما. ويحافظ الناس على هذا الكم مسن 
المعرفة كأمر خاص بهم (بغض النظر عن شطحات الذاكرة الفردية) وعلى نحو 
جماعى. وكما هو الحال مع الخرافة والذاكرة؛ فالأمر الحاسم هو جماع الموروث؛ 
المعرفة المشتركة. ولدى معظم المجتمعات حكايا عن المقاومة والتمرد والشورة 
يواجهون بها الحرمان أو القمع أو الطغيان وكثير من هذه الحكايا يحتفى بها فى 
الثفافة الشعبية. وعندما تكون الحركات قادرة على أن تبلغ بهذه الحكايا مرحلة 
التحقق فسوف تنفذ هذه الأنشطة؛ على الأرجح: وسوف تلقى تأييذ!ا شعبيا ولو 
لمرحلة من مراحل النضال؛ وأنا كانت درجة النجاح أو الفشل فسوف تكتب وتقرأ 
بوصفها أحدث الفصول فى الحكاية التى تتابع فصولها. 
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فالحكايا هى التى تقرر من تكون؛ إنها الأدوات التى نستخدمها لنخلق العالم: 
ونراه. وندبر أموره. وتظير المقاومة والتمرد والثورة بمظير الأمر الممكن عندما 
يحبك الناس حكايا آسرة تؤمن لأوائك التواقين إلى تغيبر الظروف المادية 
والأبديولوجية للحياة اليومية التى يعيشونها بعقيدة مؤداها أن التحول ممكن وبالطاقة 
اللازمة لإنجازه؛ وفى بعض الحالات تؤمن حتى الإستراتيجيات والتكتيكات التسى 
يمكن استخدامها. وفى الغالب الأعم فإنهم ينشئون حكاية مهيمنة وذات تأثير (أو 
يبعثونها من موات) وغالبا ما تكون خليطا أو سلسلة مُسكرة من الأسماء (لأبطال 
وشهداء فى العادة) والتواريخ (التى يصفها كان نداء انفنتى وصفا ذكييا : 1994) 
(148 باعتبارها 'ومضات غنائية7")) والأماكن والتواريخ وحتى الوسائل 
والأساليب. وقد نسجت كلها فى نوع من سردية العمل7) وتقتطع هذه الكسرات من 
حكايات تحكىء من أغنيات تغنىء من أماكن أو أشياء يتم تصويرها ثم تخاط معها 
فى هدوء وثقة» بالتزام وإيمان وأحيانا بعاطفة. وغالبا ما يكون هناك ما يصعب 
الإمساك به: التعبير على وجه إنسان ما النظرة فى عينيه. بل وحتى الإيماءات 
الخاطفة بالرأس أو باليدين أو التحول فى الهيئة: نغمة أو درجة من درجات صوت 
شخص ماء بارتفاع أو تهدج. خاصة عند الغرق فى حلم يقظة أو عند العجز عن 
التعبير عن شىء عميق ربما يتجاوز الكلمات؛ فى حالات ليس أقلها مواجهة 
المتطفاية :و عندينا يعمل النانن متكا ليتشجوا ككانة نافية وريكت استكذاميا فم 
يستفيدون من الماضى ويعيدون صياغته لتفسير الحاضر وتوقع المستقبل الذى 
يعتمد على نحو لا مفر منه على الحاضر وعلى الظروف الصعبة التى يواجهونها. 

ونتيجة لذلك فإن هذه الحكايا تعكس اعتمادًا على الخرافة والذاكرة والمحاكاة 
- عن وعى أو عن غير وعى - ليوضحوا من يكونون وإلى أين يريدون أن 
يمضوا وكيف سيبلغون تلك الغاية. 


وما نسعى إليه هنا هو التعرف على الحكايا الأولية للثورة وما يتصل بها 
من ظواهر. وخاصة المقاومة والتمرد. وليس هذا ادعاء بوجود حكايا كونية أو 
معولمة بطبيعتها. فكل حالة ثورية لها قراءتها حتى مع اشتراك كل حالة؛ فى 
شىء ما وإن كان دقيقاء مع كل الحالات الأخرى. وعلى أقل تقدير فمن الممكن 
التعرف على الخطوط الإطارية العريضة؛ وعلى المظاهر الجوهرية فى الفعمل أو 
السلوك الجمعى؛ لتبين عمليات صنع القرارء وللنظر فى الاعتبارات؛ أو على الأقل 
الخيارات المتصلة بالإستراتيجيات والتكتيكات. ويستحق هذا كله قدرا من الانتباه 
والعناية: الرغبة فى تفسيرات تشريعية تنجح فى الإجابة عن 'كل" أسئلتناء نوع من 
نظرية ميدانية موحدة هى فى هذه الحالة تستهدف العمل الجمعى الراديكالى؛ ههى 
رغبة عميقة. وبالوقت ذاته فإننا ولا شك نتوق إلى تقارير أحادية التوجه تعمّق هذه 
القوانين الشاملة وتدس أساسها. 


وما لم يتحقق ذلك فسوف تستمر محاولات التوصل إلى العمق والاتساع وقد 
يكون أحد الأساليب المطروحة هو التعرف على الحكايا الأساسية للثورة التى يمكن 
تبينها عبر الزمان والمكان. 

ما هى الحكايا التى تحكى وتعاد حكايتهاء والأغنيات التى تغنى أو يهمهم بها 
أو يجرى عزفها؛ والأماكن والأشياء التى تعرضء بحذر أحياناء وغالبا بتأكيد يشى 
بوحد وبإخلاص وأحيانا بانفعال؟ وهذا الأخير مراوغ. ولكن تحدث إلى شخص 
انخرط فى أعمال المقاومة أو التمرد أو فى عملية ثورية: وسوف يكون الانفعال ما 
ترى وتسمع وتشعر. كيف يتسنى للمرء أن يبوح لغريب أو لأحد المعارف أو حتى 
لصديق أو حبيب بأمر قد يكون مركبا وبسيطا فى أن؟ والإجابة غالبا ما تكون 
بمجرد اللجوء إلى السؤال المتكرر عما إذا كان للحكاية أى معنىء إن كانت 
واضحة:؛ حتى وأنت تعلم أنها لن تكون كذلك أبذا. وبمعنى حقيقى فيجب أن تكون 


هناك؛ والحكايا هى أفضل ما نبذل من جهد لنمضى بمعنى لم يكونوا هناك إلى ذلك 
الزمان وذلك المكان. 

وفيما يخص المقاومة والتمرد والثورة فإن الحكايا تلعب دور متعدد الوجوه. 
فهذه الأحداث والعمليات هىء فى أن معاء لهذه الثقافات؛ وبالتالى فإن الأصول 
التاريخية للمقاومة والتمرد والثورة وشبكاتها تستخدم لإنشاء الحكاي7). ومن 
الممكن تركيب عديد من الحكايا الأساسية عن الثورة تغطى معظم النشاط الثورى. 


وبعض هذه الحكايا هى فى جوهرهاء حكايا نخبوية من أعلى تظهر فيهاء 
فى الغالب الأعم. شخصيات مشهورة. وتحيل إلى عمليات ضخمة» وتتميز بأحداث 
كبيرة؛ بل وملحمية؛ وليس أمرًا غير معتاد بالنسية لمن يدونونها أن يحاولوا جعل 
الأمور والأشخاص الذين تتناولهم الحكايا 'مناسبين" لها. والحكايا الأخرى هى 
حكايا أكثر شعبية تصعد من أسفلء وغالبًا ما تكون حكايا '"أصغر” تدور حول 
شخصيات كلية أقل شهرة:ء أو إذا كانت مشهورة فهى شخصيات يقرأ الناس عنها 
باعتبارها شخصيات شعبية أكثر مما هى نخبوية؛ وفى حالات أقل شيوعا تذكر 
العمليات أو يجرى التعرف عليها بهذه الصفة» وغالبًا ما يضفى مغزى خطير على 
الأحداث الصغيرة. 

وكما أوضحنا فى الفصل الأول فالمسألة هى كيف تجد العناصر المتتنافرة 
بالإمكانية» مثل الآمال والأحلام والرغبات؛ والغضب وأشكال السخط والشعور 
بالمهانة؛ والالتزامات والمخاوف والأهواء؛ أرضنا مشتركة وتصبح فى مجموعها 
اف أن عنصر منها فى ذاته. كيف تستثار الخيالات الثورية لدى الناس 
خالقة بذلك حالات ثورية؟ ومرة أخرىء وكما جرى منذ بدأ الناس يدونون الحكاياء 
فإن الحكايا تبدأ كرحلة تمضى من المستحيل إلى الممكن إلى المحبذ إلى المحتمل. 
أما كيف تتكشف كل هذه التفاصيل ولماذا وأين ومتى فهذا يبقى بمثابة تحد. وعلى 
امتداد العملية الثورية فهناك؛ طوال الطريقء. حكايا التطلع والإلهام والحكمة التى 
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تساعد الناس على شق طريقهم, وربما كان الحال أن معظم هذه الحكايا لا ينتهيى 
نهاية طيبة. فغالبا ما تنزل الهزيمة ب "الشعب” بسبب أو لآخرء ولا يستبعد أبدًا أن 
يكون الشعب نفسه هو سبب الهزيمة التى تحيق به. وبالطبع فإن الذين على الجانب 
الآخر يحشدون الحكايا أو الحكايا المضادة إن شئت: بالملامح ذاتها أو بملامح 
تشبهها فى بعض الأحيان. العالم حافل بالحكايا؛ وفى حين أن الحكايا قد تدعو إلى 
الحذر والتحوط: فحيثما وجدت الحكايا فهناك أمل وهناك إمكانات. 


فبأى الوسائل الغامضة يمضى الناس نحو العمليات الثورية وينخرطون فيها 
عبر كل المراحل وبوجه الصعاب المخيفة والاحتمالات التى تبعث على الجزع؟ 
الإجابة "المألوفة" على هذا التساؤلء مع أخذ أولئك الذين لديهم قدر من العداء 
للعمليات الثورية بعينى الاعتبارء تشير إلى قدر قليل نسبيا من الغموض وإلى فدر 
معقول من وضع النموذج والعملية: مجموعة من الثوريين ب- " قيادة' موحدة - 
غالبا ما تصور بصورة الحزب الطليعى» على نحو ما - تحشد جمهورا من الأتباع 
ثم تقوده (وغاليَا ما يوصف هذا الجمهور بأنه "الكتل الشعبية” من قبل الثوريين 
أو خصومهم) ضد النخب المحدودة وحلفائها الأجانب الذين هم سبب تعاسة هذا 
الجمهور؛ وتصور الطبقة المتوسطة؛ فى حدود وجودها الفعلى» بصورة من وقع 

وفى تلك الحالات النادرة التى يتم فيها الاستيلاء على السلطة»ء فإن الثوريين 
يقيمون الدولة والمجتمع من جديد على أسس مادية وأيديولوجية جديدة فيسعد عدد 
كاف من الناس بأن العملية [الثورية] مستمرة؛ فإن فشلوا فى خلق هذا الشعور فقد 
يبادرون إلى قمعهم. وهذه السردية» بغض النظر عن وقتهاء هى قصة الثورة التى 
انتهينا إلى صياغتها فى الغالب. بغض النظر عن الظروفه. والتى فرضنا على كل 
الحالات أن تندرج تحت إطارها. 


ولا توجد حكاية كافية بذاتها أو لذاتها. لكن الحكايا هى سبب قيام الشورات. 
فالحكايا لها موقع مركزى فى كل هذه العمليات؛ ليست العامل الوحيد؛ ولكن بدونها 
لا وجود لمقاومة أو تمرد أو ثورة. 

وهكذا فقد يرى الناس فى نيكاراغوا ١9595‏ صورة أخرى من كوبا ١969‏ 
وهذه الأخيرة قد تقرأ باعتبارها روسيا ١117‏ التى شاعت قراءتها من قبل 
الكثيرين باعتبارها إعادة وتطوين! لفرنسا ١85‏ - وبالحقيقة فهذه هى حكاية 
الثورة الاجتماعية المألوفة للغاية لدى الكثيرين منا (كما أوض حنا فى الفصل 
السادس): نضالات ملحمية من أجل روح الشعب تميزها محاولات إحداث تحول 
جوهرى فى ظروفه المادية والأيديولوجية. لكن هذا القول يخفى بقدر ما يكشف 
ويمكن أن يكون مضللاً على نحو سيئ. ومن الواضح أنه من المفيد تصور الثورة 
فى نيكاراغوا باعتبارها منحدرة من الثورة الفرنسية التى سبقتها بحوالى قرنين؛ 
فهذا يؤمن سياقاء ويشير إلى الأطراف التى يكون انخراطها مرجناء ويوحى 
بالأسباب والنتائج كما يوحى بالمصالح والغايات. ويبرز القضايا والديناميات 
الفاعلة» ولكن هذا لا يقف عن تجاهل مسائل الوقت والمكان والثقافة بل ويمضى 
إلى ذافن التكول المسترة إن رفع سم هيع اللحياك: 

وبغض النظر عن أمور البث والترجمة فإن الثشورة الكوبية فى ١459‏ 
الأقرب إلى زماننا والتى جرى تقليدها بدرجة من القصدية؛ لا تندرج فى النموذج 
بسهولة لأنها برزت للوجود فى وقت كان "الطريق الثالث” لا زال يبدو ممكنا 
للكثيرين فى عالم عدم الانحياز 'بقاراته الثلاث7”) ولا نقصد بهذا أن مقارنات من 
هذا النوع قد لا تكون مفيدة أو مميزة لأى ثورة باعتبارها نسيجا وحدهاء لكن ما 
يتعين أن نبقيه نصب أعيننا أنه حتى عندما يتيسر التعرف على الحكايا المشتركة 
فإن كل حالة تبقى حكاية فى ذاتهاء حتى عندما تمثل إضافة للمخزون الفنى من 
الحكايا الثورية. 


مشكلرّ الحكايا المستعادة: بعض الدفوع 


برغم تكرار الإشارة إلى المقاومة والتمرد والثورة باعتبارها نوعا من 
الثازورث (المقدس) فهى ليست سواء: وغالبًا ما يكون العجز عن التمييز بينها مفيدا. 
وقد بذل الكثير من الوقت والجهد فى محاولة تقرير أوجه الاختلاف بينها (اننظر 
الفصل )١‏ وبرغم وجود أوجه تمائل - مثل تتابع السلوكيات الجمعية - فلا 
المقاومة ولا التمرد ثوريان بالضرورة. كما أن حكاياهما تختلف اختلافا جوهريًا. 
وعلى سبيل التعميم؛ فحكايا المقاومة تكون عادة أدنى مستوى (وإن بلغت النطاق 
الملحمى؛ أحيانا) ومحلية وتستخدم 'أسلحة الضعفاء': (198 ,014»ة) فى حين أن 
حكايا التمرد تميل إلى أن تكون ضيقة النطاق وتركز على إساءات بعينها وعرضة 
لأن تنتهى نهاية سيئة - فغالبا ما تضيع المكاسب ويتعين النضال مجدذا من أجلها. 
وإضافة إلى ما قلناء فكلا النوعين من الحكاياء وكما سنبين فى الفصول اللاحقة. 
يمكن أن يساهم فى خلق البيئة الثورية ويفعل ذلك حقا. بإشعال المخيلة الثورية: 
وتأجيج العواطف الثورية وتكثيف الظرف الثورى لدرجة أن الثورة لا تبدو ممكنة 
فحسب. بل ومحتومة. 

وليس تأسيس هذه الحتمية بالمهمة الهينة بالنظر إلى أن الحكايا ينظر إليها فى 
الغالب الأعم باعتبارها محافظة إلى حد كبير. فمجرد الوقت والجهد اللذين يضيعان 
فى الاستظهار قد يعطلان الخيال ويعطلان النظر فى إمكانيات أخرى. وفوق ذلك 
فلابد من تذكر أن معظم القصص الخيالى هو بطبيعته تقليدى ومصمم بهدف تزويد 
الأطفال بالنصائح التحذيرية وفرض السلوكيات المقررة. لكن العنصر ذا الطابع 
التخريبى الكامن فى كل الحكايا لا يصعب تبينه: فالكبار ليسوا فى الغالب أكثر من 
حمقى وهم فى أسوأ الحالات قتلة كذابون؛ وقليلا ما تكون حقيقة الأشياء مطابقة 
لظاهرها. فى هذا العالم. ولا يستطيع أن يدرك حقيقة ما يجرى إلا الخاصة أو 
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المتعلمون. فهناك. إذنء حكاياء وهناك حكايا داخل الحكايا. ويتوقف الكثير على من 
يحكى الرواية. وعلى الظروف التى تحكى فيهاء. والخبرة الحياتية للمستمع. 

وغالبا ما صورت الثورة: تاريخيا. بصورة نوبة من العنف أو انفجارات 
للعو اطف المنفلتة التى يؤججها. فى بعض الأحيان» متامرون غير قادرين على 
السيطرة على الحشود التى هيجرها والتى من المحتم. فى إطار ما يبدو مسرحية 
وعظية ذات قناع شفاف. أن تدمر كل ما هو طيب وراق: بما يمائل وباء مدمرا 
أو كارثة طبيعية مخيفة. وهذا فى جوهره هو منظور "النار فى عقول الرجال7) ومن 
الغباء أن نشير إلى أن النار قد لا تكون شرطا ضروريا للاحتراق: وفى إطار المسائل 
الثورية فقد يفيد استخدامها للتوضيج. وقد تفيد فى الوصف. أكثر مما تفيد كدليل 
إرشادى. ولا شك أنه فى أى عملية ثورية يحدث الكثير من العنف (يكون أعداء الثورة 
مصدر الكثير منه) وليس أمرا نادر الحدوث أن يحدث المزيد من العنف فى أعقاب 
الانتصار السياسى. لكن نادرا! ما يكون العنف لذات العنف فى العمليات التورية. نادرا 
يحدث الخوض الراديكالى فى الدماء لكن الأمر لا يخلو من تطرف. 

وليس هذا بالأمر المدهش فى زمن التحول الدراماتيكى والإمكانات 
الدراماتيكية. وغالبًا ما يكون حماس الناس محسومنا. شيئا يتذكرونه ويتحدتون عنه 
لعدة أجيال. ومن المؤكد أن حماسيم تنطق به أفعالهم. وأن سخونة رواياتهم أمر 
ظاهر. كما أنه من الأمور المضللة إلى أبعد مدى تجاهل تعقيدات البشر فى عالمنا 
عند الإشارة إلى 'سخونة اللحظة" التى تمضى إلى الدمار (وهذا الأمر 'يدعو 
للأسف" حتما). واعتبار الثورة "نار" هو أمر مضلل أكثر مما هو مسضىء؛ فهذا 
الأمر لا يتعلق بالفورات أو الانتفاضات أو المؤامرات الصغيرة من ثوريين شبه 
محترفين يبثون أيديولوجيات علمانية سرية (تم تحويلها إلى عقيدة نورية) لتحل 
محل الأديان المضيّعة. وبرغم ظهور الجماهير التى تأججت مشاعرها واللحظات 
المحتدمة فى مراحل مبكرة وفى أغلب الروايات الكثيرة التى تتألف منها الحكايا 
هناء فهى لا تعدو كونها جزءا من الحكاية. 
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"هب الحواديت' 

ولابد أن فرضيتنا أصبحت الأن واضحة: الثورات ليست شِيئًا يحدث تلقائناء 
وإن كانت الفكرة رومانسية ودراماتيكية؛ لكنها أمور قصدية يأتى بها أناس يسعون 
عامدين إلى تغيير العالم - وإن كان من المحتم أن يسفر ذلك عن نتائج ليس من 
المحتمل أن يتخيلها أحدهم وتحت ظروف لا سيطرة ليم علييا والأداة الأولية لذلك 
صوغ حكايا آسرة ذات حبكات جذابة وقادرة على التمكين. وهذه الجهو: لا يقلل 
من أهيمتها أنها ظرفية وسريعة الزوال والفشل - أى العجز عن إدراك الأهداف 
المرجوة هو القاعدة -. لكن التغيير يحدث؛ والأكثر أهمية أنها تضيف إلى ذلك 
التزاك الذى سيقت الإشارة إليه. إلى مخزون الزوايات الثورية: 


وكما هو الحال فى حيوات الكثيرين فى معظم أنحاء العالم فلا يضيع إلا 
القليل. فالنجاح والفشل وكثير مما هو بينهما يصبح كله جزء! من التراث الشورى. 
والمكون المهم فى القدرة الثورية هو تصور الناس للخيارات المتاحة. ورصيد 
المعرفة الذى يكنزونه على نحو جمعى هو أساس ما يمكن تخيله وما هو بالتالى 
ممكن: 'حقائب العدة' من الرموز والحكايا والطقوس والرؤى التى تصور العالمء 
والتنى تؤمن موارد لإنشاء إستر اتيجيات العمل (273 :1986 ,01د أورة) 
و"مخزونات العمل الجمعى" (143 :1978 ,191!9) وفى الثقافات المتنوعة للمجتمعات 
كافة يتعلم الناس من مصادر متباينة كيف يعيشون ويحبون ويشترون ويتكلمون 
ويصغون؛ أى يتعلمون من يكونون وأين يكونون. وفى المجتمعات التى تعتبر 
الثورة استجابة صحيحة للقمع - بفضل تاريخ من أنشطة التمرد محتفى به فى 
الثقافة الشعبية: أو بفضل قادة ثوريين وظفوا موروثا كهذا فى الثقافة المحلية - 
يكون من الأرجح انطلاق أنشطة ثورية وحصولها على مساندة شعبية واسعة 
وبلوغها نهايتها بنجاح. 
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من يروى الحكايا ومن ينصت اليها؟ 

كيف يمكن أن تبعث الحياة فى حكايا كهذه وبواسطة من؟ لننظر فى مثال 
سيل وإن كان مثير! للخيال. ففى 1958 فى غضون النضال الثورى فى كوبا عندما 
كانت الأمور لا زالت غير محسومة. اتخذ فيديل كاسترو. رأس الحركة الثورية 
الرئيسية: قرارا خطيرا قصد به الاستفادة من حكاية من حرب الاستقلال فى 
5 التى يعتبر الثوريون المعاصرون أنهم ورثتها. ففى التراث الكوبى أن اثنين 
من أعظم أبطال النضال الوطنى وهما أنطونيو ماسيو والجنرال ماكسيمو جوميز. 
ربما بطلب من أعظم الأبطال الوطنيين الكوبيين خوزيه مارتى؛ أشعلا النار فى 
حقول قصب السكر المربحة فى الجزيرة كإشارة إلى التزام الشعب الكوبى وإلى 
التحدى والاستعداد للتضحية بكل شىء لديهم من أجل استقلالهم عن إسبانيا. وبعد 
ذلك بحوالى ستين عاماء وفى مواجهة نقطة حرجة فى النضال ومع الرغبة القوية 
فى استعادة روح النضال الكوبى من أجل الاستقلال وفى إلهاب الخيال الشعبى 
جمع كاستروء بمهارة: بين اثنين من أكثر أعوانه تمتعا بالكاريزماء وهما تشى 
غيفارا وكاميلو سينفويغوس وجعلهما يكرران ما صار يعرف باسم 'مسيرة الحرائق 
الشهيرة" فى ١815‏ أيام حرب الاستقلال عندما أشعل المتمردون النار فى حقفول 
قصب السكر. وثبت أنها كانت ضربة تكتيكية ذكية نجحت على عدة مستئويات: 
عسكريًا وسيكولوجيا وثقافيا. 


وليس من الضرورى توفر قيمة ثورية لكى يكون للأفعال مغزى. رغم أن 
ما يعد ثوريًا فى مجتمع ما أو فى ثقافة ما يمكن أن يتنوع إلى حد بعيد. ففى كل 
ثقافة حكايا أسطورية يتردد صداها عبر الزمن مع أشخاص مختلفين يعيشون 
ظروفا مختلفة. ورغم أن التفاصيل قد تتباين فهذه الحكايا تتوقفء فى كل الحالات. 
على المثل التى ذكرت ابان مناقشتنا للخرافة: وهى بالتحديد العدالة والحرية 
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و المساواة والديمقراطية والفرص والحرية. وهذه المثل والجنوح إلى المثالية تكون 
ليا قوتها وهيمنتها فى عالم لا تعكس حياة الناس فيه إلا القليل من المثل. ورغم 
تباين مستويات ومجالات الحكايا. تباينا كبيراء فمن المحتم أن ينطوى السعى إلى 
هذه المثل على احتمالات المواجهة وما يرتبط بها من معاناة: ويكون النضال شاقًا 
وغالبا ما يكون شديد الوطأة وإن تناوبت عليه فترات التراخى بل وقد يشوبه الملل 
وقد يكون الصبر مهما وحاسماء فى بعض الأحيان. وليس كل من فى هذه الحكايا 
يمضى إلى نياية الطريق. والهزائم والنكسات تجعل الحصاد حلوا - مرًا. 


لكن القوة والوعد اللذين تنطوى علييما الحكايا هائلان. ويمكن للارتباط بهما 
أو التبنى العلنى لهما فى بعض الأحيان. أن يكون حاسما لمن يسعون وراء التحول 
الاجتماعي. تأمل. على سبيل المثال. حكاية الخروج فى التوراة العبرانية. وهى 
التى مثلت نقطة مرجعية للثوريين والمتمردين: وليس فقط فى ثورات العبيد - بل 
وفى كل مكان افتحمته المسيحية. الخطوط الأساسية فى الحكاية مألوفة ونحن: إلى 
حد كبيرء عالمون بما تنطوى عليه الحكاية من دلالات: ملك شرير؛ه شعب 'ضائع" 
ومعذب؛ بعض القادة الشجعان؛ أحدهم على الأقل تحركه رؤيا ولكنه قد ينجح فى 
أن يصحب الأتباع إلى أرض اللبن والعسل الموعودة. أزمة إيمانية فى لحظة 
حرجة: الدعوة إلى أن "لا ننسى أبذا” وإلى أن نروى الحكاية حتى يفهم الآخرون 
ويعاموا وينخرطوا فى النضال الخاص بهم" ورغم أنه من المحبذ أن تقرأ قصة 
الخروج باعتبارها قصة تحرير. بالأساس؛ حيث تلعب قوة خارجية. وليس قوة 
الناس أنفسيم. الدور الحاسم فبالتأكيد أنها ليست مصادفة أن الثوريين فى أمكنة 
وأزمنة متباينة طرحوا أنفسهم باعتبارهم الإسرانيليين المعاصرين فى نضالهم ضد 
أحدث تجسدات الفرعون. وبالتأكيد فإن العناصر الرئيسية فى الحبكة من المرجح 
أن تكون حاضرة أو يسهل ربطها بالصراع محل البحث. 
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فالناس يصوغون حكاياهم وهذه تؤدى وظيفتها بتعيين أماكنهم بل وبتعيين ما 
هو ممكن. وهكذا فإن قادة العمليات الثورية يبادرون قصدا إلى إنشاء سرديات تقوم 
على جوانب من حكايا يمكن أن تؤكد الرابطة بين المغريين المحلى والعالمى. 
وقدرتهم على صوغ حكايا آسرة لها دور حاسم فى نجاح مشروعيم الثورى. 
والإحالة إلى حكايا نضالات سابقة (كنضال كاسترو فى كوباء أو الساند نيستا فى 
نيكاراجوا أو الزاباتيستا المعاصرين فى المكسيك) أو إلى الثقافة التقليدية 
(الاشتراكية الأفريقية فى ستينيات القرن كوم أو الى السرديات الوطنية 
(و أحدتها "الثورات الملونة" فى أوروبا الشرقية) تمنح القادة وتابعيهم سياقا مألوفا. 
والقيادة حاسمة؛ وإن ا فييا أحيانا كعنصر من العناصر. 
لكن لا غنى عنها (1!: ان دنءن!: يصدر قريباء. الفصل السادس). لكن القادة ا 
يصو غون الحكايا التى يسعون إلى تبنيها أو إلى تكييفها بما يلائم جمهورا سابيا؛ 
وكما يلاحظ فرايرى فإن 'الحوار مع الناس أمر ضرورى على نحو جذرى بالنسبة 
لكل ثورة أصيلة” (122 : 1970) ل قضية نوقشت فيما سبق؛ وبأكبر درجة 
من المباشرة فى الفصل الثانى؛ ويكفى أن نقول هنا إن أصالة أى عملية ثورية 
يجب أن تعتمد على تقديرات أولتك الموجودين فى مركزها. والأمر البالغ الأهمية 
هو الطبيعة الجدلية العميقة للعلاقة بين "القادة" و"التابعين” فليس بوسع أئ من 
الفريقين أن ينجح (أو حتى يواصل جهوده) بدون الآخر. ويتعين أن يكون كل مسن 
القادة والتابعين مشاركين بنشاط من أجل إحداث التغيير. 
ورغم أن القيادة حاسمة وضرورية فهى ليست ضمانا للمقاومة أو التمرد 
أو الثورة؛ فبدون مشاركة أولئك الذين يعمل القادة باسمهم فإن العمل الذى له 
مغزى يصبح مستحيلا كما أن النشاط الثورى سوف يسفر عن ظهور 'حلقات 
صغيرة7”). فإذا وصل الثوريون الذين لم ينخرطوا فى حوار مع الناس إلى ملذة 
السلطة فكل ما سيحدث هو أنهم سوف يكونون تقليدا للظروف القمعية ذاتها التنى 
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حاربوا ضدهاء ليس هذا فحسب بل سيكون من المحتم أن يصبحوا مجرد فصل 
آخر (وربما مجرد فقرة أو حتى هامش) فى الحكايا الشعبية. وبدلا من أن يكونوا 
محررين وأصحاب رؤى كما يدعون وملتزمين بتحسين حياة الناس؛ فإنهم يجدون 
قادة قمعيين. كدورة قاسية أخرى من دورات الحياة التى شهد الناس كثيرا منها. 
ونتيجة لذلك فمن الضرورى أن يجد الثوريون حكاية يمكن أن يتبنوها. 

وفد يستجيب الناس بالتالى لهذه الحكايا أو لا يستجيبون وغاليًا ما يبدأ الناس 
كتابة رواياتهم الخاصة أو يتبنون سردية الثوريين باعتبارها سرديتهم وللناس دائما 
حكاياهم. سردياتهم؛ وإما أن يجد الثوريون أو عناصر الثشورة المضادة التى 
تعارضهم طريقة للتواؤم مع هذه السرديات أو لا يجدون. وعندما ينجحون يكون 
الأرجح هو صوغ حالة ثورية من خيالات ومشاعر الناس؛ وفى بعض الحالات 
ينتصرونء الثورة لا يصنعها الثوريون من أجل الناس لكنهاء من ناحية أخرى. لا 
يمكن أن تحدث بدون الناس. ويجب أن يحدث التواصل بين الطرفين. والحكايا هى 
المفتاح. وتعيد الحكايا فى تجلياتها الوفيرة صياغة التاريخ والذاكرة الشعبيين 
المداخل والمخارج والنقاط المتعددة للتنظيم الاجتماعى - السياسى والثقافى. 

وهكذا فإن الثورات يحكم عليها على أساس علاقة الجماهير بالثوريين» كعلاقة 
تبادلية. وربما علاقة الطرفين بالعملية الثورية ذاتها. وإذا كان هوبزبوم (21 : 1986) 
محقا فى أن "الثورات العظمى" كثورة فرنسا 180 وروسيا /1 151 والصين 
8 , نتحدد ليس بالاستيلاء على سلطة الدولة ولكن بخلق توجه جديد للمجتمع فإن 
ما تؤول إليه حكاية الثورة هو أمر مهم على وجه التأكيد. فالثورة غير القادرة على 


أن تؤسس حكاية واضحة وآسرة ليس من المرجح أن تضاف إلى القائمة. 
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الرومانسيت الثوريتّ والتراث الثورى 


شخصية رئيسية فى حركهة استقلالال البلاد وثورى من نسيج وحدهد: 


إنى أنتمى إلى جماعة من الناس يربط بينهم الحنين الروحى إلى رومانسية 
الثورة التى ألهمتنى: التى سحرتنى. التى هيمنت على تماماء التى بعت فى 
الجنون. فأنا مهووس برومانسية انثورة. ولهيذا فأنا أنطق بالشكر للإله الذنى يهيمن 
على الطبيعة كلها (0)1970). 

وتنكتمى 'رومانسية الثورة" هذه إلى تراث يبدو أنه خارج الزمن. ويبدأ معظم 
المناقشات الحدينة حول الثورة بفترة ما بعد التنوير: وعادة بثورة فرنساأً ا 3 
التى تصوّر فى الغالب على أنها نهاية "النظام القديم' وبداية الجديد!' 2 ورغم ذلك 
وحتى الثورة قبل ١784‏ بآلاف السنين - ورغم أنه من الواجب أن نلزم الحذر 
ونحن نعيد كتابة ثورة العبيد سبارتاكوس: وحكاية الخروجٍ فى التوراة: أو أى 
تشكيلة من الثورات المحلية والمتأخرة فى الأمريكتين باعتبارها ثورات معاصرة» 
فسوف يكون من الخطأ تجاهل السك التر دف فى قصتصى مد (ننيذا انتوم أو 
الرومانسية التى تنبعث منها أو درجة إلهامها للآخرين. 

فالرومانسية الثورية مركبة: وفى أفضل الحالات حقيبة مكدسة بالأخلاط. 
وقد اندفع كثير من الناس إلى العمليات الثورية بقوة الغواية المثالية. وعلى هذا 
النحو مات الكثيرون أيضنًا وأصيب عدد أكبر بخيبة الأمل والفقور. ويجب أن 
نتوقع ذلك: إذ كيف يمكن للأحداث فى العالم الحقيقى: للممارسة الفعلية القائمة 
للمقاومة أو التمرد أو الثورة أن توافق خبالاتنا والحكايات التى تحكى؟ ورغم ذلك 


فنكى تيدأ الثورة::ولكي تتجمع الأمال والأخلام عند نقظة انطلاق يمف 3 كوف 
هناك عاطفة والتزام؛ يجب أن تتوفر درجة من الرومانسية الت ى تستولى على لوب 
س وعقولهم. 

وبرغم هذه الانتقادات فإن رومانسية الكفاح المسلح وما يصحبها من تقديس 
الدماء التى أريقت وتمجيد الأبطال والشهداء ليست ألعابا يمارسها المترفون من 
"الرومانسيين وعلماء السياسة الغربيين" كما قال غيرتس «22 : 2000) عن أندونيسياء 
أو من "المتقفين الأمريكيين الشماليين اليساريين" بالتسبة ل 'العمليات الاجتماعية 
العنيفة جنوبى الحدود" التى يشير إليها سانشيزا ليرا وفيللاريل (223 : 1995) 
أو من الشباب المسحورين بالثورة ممن يشار إليهم عادة باعتبارهم سذجا وحمقى. 
فالكوبيون الذين لم يعودوا مبهورين بنتائج العملية الثورية يبقون فخورين بما فعلوا 
وبالأسباب التى دفعتهم لذلك الفعلء ويستعيدون الحكاية الرومانسية للباربودوس: وما 
زال أهل نيكاراغوا يهيجهم الشعر عند ذكر المقاتلين الشعبيين الأبطال فى التلال 
والمناطق الفلاحية فى الريف التى أمدتهم بالحياة (رغم أن فقراء المدن كان لهم 
نصيب وافر فى القتال والموت 21 - 20 : 1987 81255©3) وحتى فى روسيا فمن 
الممكن أن تجد بين أولئك الذين تجاوزتهم الأحداث من يتأسفون على ما كان من 
طموح وعظمة ثوريينء وأيا كانت الصعاب والعذابات ففى العملية درجة من الدراما 
ومن الإثارة؛ والخوف الذى يندر حدوثه؛ وهى باعثة على النشوة بل وأسطورية. 

ويروج كثير من هذه الأمور بالتركيز على الأفراد. على الشوريين الذين 
يصورون بصورة الأبطال الرومانسيين وكما يشير ألمون (19 : 1996) فإن "حكايا 
الشجاعة الفردية تميل إلى أن تكون ملهمة بدرجة أكبر من المثل المجردة.. فالناس 
الذين لديهم إيمان عميق بشىء ما جذابون فى الغالب - حتى إذا كانت معتقفداتهم 
غير متسقة مع معتقداتنا"' أضف إلى ذلك مصائدهم التى غالبا ما تكون مأساوية 
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وستجد لدبك أبطالا يعيشون حياة سريعة ويموتون قبل أوانهم7”) تاركين وراءهم 
حكاية جميلة - شهداء قضية. اكتسبوا طابع النبالة عن التضحية بالذات وأحبتهم 
الآلهة التى أخذتهم. وأحبيم أولئك الذين تركوهم وراءهم. 

وقد كان الإيطالى جوسيبى غاريبالدى واحذا من أوائل الثوريين الرومانسيين 
العظام؛ حارب من أجل توحيد إيطالياء من أجل استقلال البرازيل وأوروغواى. ثم 
عاد ليحازت فى عديد من خورات 114 في الأقاليد التى تاتن لها أن تتححة بعجه 
ذلك فيما أصبح إيطاليا؛ وهو نضال شارك فيه بقية حياته - كان تشى غيفار! القرن 
التاسع عشر. وقدمت الثورة المكسيكية واحذا من أكثر شخصيات القرن العشرين 
القادرة على البقاءء من هذا النمط. وهو إيميليانو زاباتاء الراديكالى الزراعى الذى أعلن 
أنه "أفضل للمرء أن يموت واقفا من أن يعيش جائيًا (ربما جاء هذا القول كاستعارة من 
أقوال أخ فى الاستشهاد الثورى هو براخيديس غوبريرو؛ انظر: 1996 0,ط11؛) وعلى 
الطرف الآخر للقرن العشرين سعى جيش المكسيك الزاباج ستى للتحرر الوطنى 
(1:/10) عامذا إلى استعارة رومانسية الثورة عبر اسمهيم ذاته الذى أحدث صدى 
عالمياء وما من أحد يجسد الشخصية الثورية الرومانسية مثل الطبيب الأرجنتينى 
والثورى الكوبى تشى غيفارا. فقد كان تشى "المغامر الرومانسى روبين هود 
الأخين: الكون كنوت" الشيوسي: غاريرالةى الك سان ,كوتيك 'البار كش : الصيد 
كاذو الاي الأررض ين فالاقاة التتحاتين المسية العلماتي» المنان 'أر ستو 
دى لا هيغويرا الذى بجله الفلاحون البوليفيون" 77 : 1973 1,080) فإذا كان تشى 
هو التجسد المقدس للرومانسى الثورى!"') فإن إعلانه الملهم أن "الثورى الحقيقى 
يقوده شعور عميق بالحب” ( 136 :8 1967) قد يبدو أساس الرومانسية الثورية!"). 


(*) إشارة إلى الشعار الذى راج فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى وتجسد فى حياة 
وموت النجم الهوليوودى جيمس دين: عش سريعا ومت صغيرا - المترجم. 


كا 


وتعزز كل لمحة من هذه اللمحات فكرة أن الثورات عمليات حكائية: 
وبالتالى فهناك حكاية تحكى عن الثورة. تراث ثورى وبرغم ما يبدو فى الصياغة 
من ارداف خلفىء فيناك تراث للثورة يحفل بالحكايا. كثير منها غير محتمل فى 
حمسن العالقة وق كحالاةة أخرع كدندو مسقي وان كانه هذه الاجتهالة 
ذاتها قد تنطوى على بذور الإمكانية أو "بعث الآمال7*'). وكما أشرنا من قبل. فإن 
تجليات تشى فى مواقع عديدة بعد فترة من وفاته فى 55317 ساعدت أناسا على 
الشعور بأنه جزء من نضال أكبر. ورغم أن الوطنى الفيتنامى الشاب نغويين تات 
ثانه. الذى عرف فيما بعد باسم هوتشى منه لم يقترب. فيما يبدو. من الأوساط 
الرسمية الأمريكية إلا فى حدود مطالبته لفيتنام 0 امود وهو 2 وصل 
إلى يدى كبير المساعدين للرئيس وودرو ويلسون فى موتمر 
فرساى فى 1١11١ك.‏ فإن حكايا عن لقائه مع ويلسون 20 روزفلت الذى 
كان ن أياميا مساعدا شانا لوزير البحرية) ومناقشاته حول الاستقلال : كما جاء فم 
طلبه الرسمى (60 - 59 : 2001 1(1108) فى نيويورك ويوسطن ولندن وباريس 
وهى حكايا عن اجتماعاته المفترضة مع هؤلاء تقرأ كدليل على الإيمان والالتزام 
بالنضال. وسواء كانت الحكايا حقيقية أم لاء فالمهم هو فحواها ومساهمتها فى 
القرااكك العد قر الك الترووة 


ويشيع الربط بين "التراث" وبين المحافظة على الوضع القائم والحنين إلى 
أزمنة سابقة تكون أكثر محافظة؛ على العموم - وهذا ما يصعب أن يكون مادة 
للثورة لكن برغم ما يسميه شيلز (2 : 2006) ميلنا إلى "التحول الشامل" فهو يشير 
فى حذق إلى أننا نبذل قصارى الجهد للعيش فى تناغم مع "المؤوسسات قديمة 

. التى ورئت ضوابطها من ماض عتيق... كتراث تناقلته أجيال عديدة”" 
وللاقتداء بها. وقد كانت نهاية "التقليدية" وبزوغ التقدمية جزءا مما مثلته الشورة 
الفرنسية (12 : 2006 115ؤط8) ولا زلنا ننقلها لمن يلىء وهذه لا تكاد تكون سوى 
"أفعال مجسدة بعينها" وتتوقف عن كونها موجودة بمجرد أدائهاء لأنها أكثر الأشياء 
قدرة على التلاشى (12 : 2006 1115ط5). 
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ولكن حتى ونحن نربط بين التراث والمحافظة والثبات بل والقصور الذاتىء 
فالحقيقة هى أن التراث قادرء أيضناء على الإلهام والتلقين وإشاعة الطمأنينة: فى 
الوقت ذاته. وهو مرن على نحو مدهشء. فالرموز والمفهومات الثفافية التفليدية 
“التى يثبت أنها" مرنة تماما فى الممارسة والتى تساعد بالتالى على 'تقرير 
الإمكانات المتفاوتة" تفضى "إلى تحالف ثورى بعينهة" (352 : 1996 ,ومنا) 
وبالحقيقة وكما يشير إيفائزء معتمذا على فوكوء فيما يخص مقاومة الفرنسيين 
للحرب الفرنسية فى الجزائرء فقد كان هناك تراث كامل من النضالات التى ثم بثها 
شفاهة أو كتابة أو فى أغنيات وغير ذلك -21 :ط 1977 ,السنعسه"! م10 : 1997) 
(2 وبكاد لا يوجد ما يدعو للدهشة أن يؤسس الثوريون غالبا. على ترائهم النضالى 
المطول (انظر: 2 : 1983 ,تددوطوداه11) ساعين إلى افتعال الصلة (التلفيق مرة 
أخرى) بين الألفاظ والتواريخ والرموز وما هو أكثر من ذلك لخلق 'تراث" على 
قدر من التماسك وقابل للاستخدام يضفى الشرعية على أفعالهم. لكن: بالإضافة إلى 
ذلك فرواة الحكايا يستعيرون ويطورون بحرية من التراثات الثقافية الأوسع. 
وبالثالى فإن هذه الحكايا وإن كانت "تقليدية” فليست خارج الزمن؛: وهذا يعنى ان 
شكل الحكايا ومحتواها قد يتغيران أثناء الحكى (27 : 1989 883ع1*056) وهو يستشهد 
بكل من (1981 اءطء 00ه ممائؤه'1) وفى كين أن "التراث المبتدع' هو موضع 
شبية مؤكدة (2 : 1983 ددسادوطام11) فإن أكثر الحكايا تقليدية يمكنء إذا كانت فى 
أبد قديرة وفى الظرف المناسبء أن توضع فى خدمة أغراض المقاومة والتمرد 
والثورة: وهذا يعيدنا إلى التاريخ. 


التواريخ 'السرية" أو ما "ننسى" أن نحكيه 

ومن السهل أن يؤخذ التاريخ مأخذ الجدء أما ما يتعين أن نصنعه بالتاريخ 
وإلى أى مدى نثق فيه ونهتم بمغزاه فهذا أقل وضوحاء إلى حد بعيدء ويرى 
بنجامين (399 : 2003) أن صوغ الماضى تاريخيا لا يعنى إدراكه "على النحو الذى 
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كان عليه؛ بالفعل7” ') وتزعم ماكغراناهان فى عبارة تصور تجارب الغالبية من 
الناس أنه بالنسبة لأهل التبت فإن التاريخ واقع بين 'ما جرى حقا" والعتمة 
الإبستمولوجية للذاكرة التاريخية (1984 : 0أهدناه) 1996 020161) فالتاريخ بالنسبة 
لهم. وفقا لما تقوله "هو الصدق والخرف وبعض الأكاذيب” ورغم أننا عالجناء. فى 
عدة مواضع. الخط الواهى والقابل للتحول على نحو متزايد بين "الحفيقة" 
و'الخرافة" فمن الجديد أن نتحدث عن هذا مرة أخرى فذلك النوع من الدقة. الذى 
اعتدنا أن نطالب به فى الدراسات الاجتماعية وفى الأكاديمية عموماء مراوغ فى 
أحسن حالاته. وببساطة فقد لا يكون ضروريا. 

وتقليديا فإن التاريخ يصاغ من أعنىء ينشئه المنتصرون: ويضبط إيقاعه 
الأفوياء ويُعزف ويُؤدى للجماهير والأمر الذى يمكن أن يقر به أى عدد من 
الدارسين هو أن التاريخ ليس فقط من الممكن اختراعه بل هو يخترع حتما. وكما 
يشير هوبزبوم (13 : 1983) فإن “التاريخ الذى أصبح جزءا من ذخيرة المعرفة أو 
الأيديولوجية بالنسبة لأمة أو لدولة أو لحركة هو.. ما تم انتخابه وكتابته وتصويره 
والترويج له ومؤسسته من قبل أولئك الذين يناط بهم هذا الأمر. 


وإعلان كار أن المؤرخ: إلى حد بعيد. يحصل على الحقائق التى يريدها 
وأن التاريخ يعنى التفسير (26 : 1961) من الصعب أن يبدو مثيرا لنهدل. الآن. 
لكن كوهن يزعم (40+ - 2111) وجود "توتر بين التاريخ الذى يصنعه الناسء. والذى 
هو ثابت على نحو ما والتواريخ التى يكتبها ويستخدمها الناس: والتى تبدو دائمة 
التغير". وأولئك الذين ينخرطون فى كتابة التاريخ يدخلون عملية خلق - إعادة 
خلق. بقصد أو بغير قصدء وهم ينقشون السجل؛ السجل الذى يحتاج تحديثا منتظما 
حيث إن المستقبل الجديد يحتاج ماضيا مختلفاء كما أشار لويس (11 : 1975) 
بالنسبة إلى احتضان روما للمسيحية فيجب أن يتواصل تحديث التاريخ المعتمد من 
الدولة والداعم للمجتمع والموحّدا '). ويجب أن تأتى نهاية الحكاية على النحو 
الوحيد الممكن الحدوث وأن تكون بسيطة ونظيفة وواضحة؛ قدر الإمكان. مع 
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وهناك تاريخ آخر يضرب بجذوره فى وعى الناس بما يواصل العالم حولهم 
كشفه لهم وبمكانهم فى هذه العملية. وهذا تاريخ يتزود بالمعرفة من الأيديولوجية 
العملية للناس ويعكس الظروف المادية والأيديولوجية» على السواء: للحياة البومية 
للناس. هذا التاريخ متشظ وممزق. بشكل ما؛ ففى الأنديز تصور تقليدى يرى 
الناريت كواكا تشيعه القسوة القاذد اصرطى ريه" القطسوظ (امتفيعة واللسشهة 
ومادة النسيج وأشكال العلاقات. وعلى تمييز الوجه من الظهرء والقيمة والمغزى 
فى النموذج المفصّل. وما إلى ذلك :1990 .رمطئ “ايه تجرماول1؟ أده سمعلص4) 
(180 وهذا هو التاريخ الذى غالبا ما يكون الأكثر أهمية والذى يجب أن يروى 
للمنخرطين فى المقاومة والتمرد والثورة. 
ومن الممكن أن تكون اللغة نفسها جزءًا من المشكلة. فماذا لو أننا نفتفر إلى 
اللغة التي تصف أو تصور اللحظات؟ ربما كان الأمر يتعقد أكثر. وماذا لو أن 
اللغة التى نتملكها بالفعل تحد من الإمكانات. وتضيّق الفهم» وتحد من التفسير؟ 
تؤكد ماكغراناهان (580 : 2005) على أن الأحداث حقيقية ليس لأنها حدثتء: ولكن 
لأنها تروى بطرق لها مغزى ثقافى؛ فللحكى أهميته وإن لم يكن كاملا والققنصص 
التى تنجح على نحو يأخذ باللب فى تفسيرها “الحقائق” فى ماضى الشعب تصبح 
جوهر المجتمع السياسى لذلك الشعب (1 : 1996 5082م1120:2) ورغم ذلكء؛ فكثير 
مما هو أتء خاصة فى الفصلين السابع والثامن»ء يصعب إلى حد كبير التعبير عنه 
بلغات العلوم الاجتماعية والتاريخ: فكما هو الحال فى الغالب فإن الأمور الجديرة 
حقا بالاهتمام تقع فى الما بين: خارج مجال التاريخ. 
وإحدى نتائج المقتربات التقليدية للتاريخ التى لم تعد مقنتعة بفضل العدد 
المبهير من الأطروحات التى أنتجت فى أواخر القرن العشرين - هى ادعاء هيقل 
(51 : 2009) بأن الثورات» وارتحالات البدو. والتحولات الأكثر غرابة 'ليست فى 
كتب التاريخ. لكن هذه الأحداث لم تختف سجلاتها بالمصادفة ولكن بالأحرى لأنها 
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غير ممكنة) فإننا نلمس غيابها" (51 : 2009 انع»11) ورغم أن الأشياء الحقيقية 
تفتقد دمغة "التاريخ" فإنها هى التى تهم الناس الحقيقيين فى الدنيا الحقيقية (الناس 
الذين يتخذون القرارات المهمة) لكنها تحدث خارجٍ نطاق التاريخ؛ ذلك أن 
التمزقات والمعارضات الهائلة هى التى يمكن دائما التفاوض حولهاء وليس الشروخ 
البسيطة والتمزقات التى لا تكاد تبين (84 : 1983 2624م 2010 ©2ناء2»1) وحيث 
إن الدولة - عند المثقفين بالأساس - هى التى تنشئ السجل التاريخى فظواهر كهذه 
تمحى من الوجود؛ وحيث إن معظم المعارك حول معنى التاريخ تحركها أحداث 
تعتبرها الدولة مهمة فإن دعاة التواريخ (البديلة) نادرا ما يلاقون اهتماماء وعندما 
يلفتون الانتباه فإنهم يهمّشون. لكن هذا لا يعنى أن الناس لا تعرف. بل هذا يعكس. 
على الأحرى مقتربا معيارينا من التاريخ مبالغا فى اعتماده على الرأسى 
والكرونولوجى.!") وما نسعى إليه هنا هو استعادة الأفقى. ومقاومة ليس فقط الحافز بل 
وأيضا الطلب على التتابع فى حدود الممكن!”. 

والقصد هو كشف الغطاء والاستكشافات وإضاءة مواضينا بوفرة من 
الأصوات ومن عديد من المصادر. فمواضينا تتأمر لتصوغنا على النحو الذى نحن 
عليه. وهذا بدوره يقودنا نحو ما نتخيل أنه ممكن والطرق التى يمكن بها إنجاز تلك 
الأشياء. وما سوف تعنيه هذه الأشياء. وكل هذه المواضى موجودة هنا فى الحاضرء 
كما يقول فوينتس؛ ولا يكون لنا 'مستقبل حى بماض ميت” (124 .16 : 1996) وبالتالى 
فالتاريخ أو أى جهد لاستكشاف الماضىء أو التكهن بالمستقبل. هو بالضرورة 
حكنت محتفرلا بالجاصن رو الحيؤة الفنذولة لاستكشافت اضرا كيف على تعر 
لا يمكن تجنبه. بالماضى. وربما بتوقعاتنا عن المستقبل. ورغم أنه من الواضح أنه 
من غير المحتمل أن تكون الشروط هى التى يرغبونياء بل ومن المستحيل أن 
تكون. فالناس يصوغون التاريخ الخاص بهما*). 


(() يقصد غير .ارد القبول بها كتاريخ - المترجم. 


)0 انعأعه 01 : مرتب وفق التتابع الزمنى للأحداث - المترجم. 
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صنع التاريخ وإنشاء الروابط 


بدون إضفاء الغرانبية أو الفتيشية على الآخرين 


فى ١1139‏ تسلق تو روك ثانغ. البحار الفرنسى (والرئيس القادم لجميورية 
فيتنام الديمقراطية: وأيضا أول رئيس لجمهورية فيتنام الاشتراكية) قلع المدمرة الت 


كانت سفينة القيادة فى الأسطول الفرنسى فى البحر الأسود. ووسط هتافات البحارة 


353 2 9 - م 6:1 5 3 0 
لسز للم مونة باريسء» علم ١‏ رد الأحمرء. مؤجلا بذلك مشار 


ركة فرنسا فى تدخل 
الحلفاء ضد روسيا السوفييتية انونيدة0 ). كان الروس. قبل وقت قصيرء. قد بعثوا 
العلم الأحمر: مدعين فى ملصق شهير بعد ذلك بعامين فى ١17١‏ أن 'موتى كومونة 
باريس بعثوا من جديد تحت العلم الأحمر للسوفييت" (19 - 1906 لدمسداه) وفى 
١‏ اعتبر أعضاء الكومونات علميم الأحمر. علم الجمهورية العالمية : 1978) 

(623 وسواء كان الأمر ذا مغزى أو مجرد مصادفة فقد حمل العلم الأحمرء أيضضناء 
فى افو فاشو اق لاق الوالانات النتحدة زوا احمرئ لحياسها على تسبكرة 
صنوبر خضراءء وأحيانا ثعبان وشعار يقول لا تتجاسر على أن تدوسنى) وقبل 
كوميونة باريس بحوالى القرن ظهر شكل أبكر فى سافانا بجورجياء فى مارس 
55 عندما كان أعضاء انتفاضة من الأيرلنديين التعساء يعرف بعضيم بعضنا 
بشريط أحمر حول الرسغ فى حادثة عرفت باسم 'مؤامرة الشريط الأحمر”". 


وتوضح قصة تودوك ثانغ والأسطول الفرنسى ما يمكن استخلاصه كتاريخ 
سرى للمقاومة والتمرد والثورة: بل وربما كتاريخ بديل لعصرنا والعصصر الذى 
سبقه: يروى كمثال على ما يستبعده التاريخ غالباء عن قصد أو عن غير قصد. ولا 
نقصد بهذا الإيحاء بأن أولئك الذين يسعون لتغيير العالم هم وحدهم الذين يصنعون 
التاريخ أو بأن لهم سلطة متميزة على الحكايا. فبوسع كل واحد أن يفعل. ورغم أن 
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معظم الحكايا المهمة فى هذا السياق تبقى مع أولئك الذين نصفيم بأنهم 
"البروليتاريا” أو "الجماهير”" أو 'العمال" أو "الفلاحين" أو 'الشعب" أو حتى الصفة 
التى يكق حدينا "العوام" (2004 ,2000 تتروعءن ني ا" فالصحيح أيضنا أن 
'الطبقة الوسطى”, “البورجوازية"؛ و"المثقفين"؛ بل وحتى "النخبة” يمكن أن تكون 
جزءا من العملية وتشارك فيما يجرى. ورغم المزاعم التى ظهرت فى القرون 
القليلة الماضية فليس هنا ما يختص به الأثرياء أو أصحاب الملكيات. ولا شضىء 
يميز الطبقة الوسطى. وليس فى الطبقة العاملة ما ينطوى على مغزى. ولا وجود 
لما يتميز به الفقراء. وعلى الأحرىء ففى هذا الظرف لا يهم سوى الحكايا 
والنضال وصنع المعنى. 
وليس احتشاد المحتجين المعارضين للعولمة فى أمريكا الشمالية وأوروبا 
حول قضية الزاباتيستا المعاصرين فى المكسيك ومشاركتهم حكاياهم أقل قوة بسبب 
ما ينطوى عليه من اختلافات. وإذا كان الأمر امتداذاء بطرق مختلفة. فالفكرة 
القوية التى تقول "كلنا زاباتيستا" بقيت قوية الأصداء ومتلت همزة الوصل بين 
شباب: هم فى الغالب من الطبقات الوسطى والعليا فى سياتل؛ وفلاحين من المايا 
فى شاباسء ومن هؤلاء إلى أزمنة ونضالات قديمة - زاباتا فى الثورة المكسيكية 
في المقاومة المحلية ضد الغزو الأوروبى للأمريكتين. وما وراء ذلك. وهذا يعكس 
الاعتقاد لدى أشخاص يرون أنيم جزء من التراث العظيم للأسماء والأماكن 
والتواريخ التى تستعيد حكايا المقاومة والنضال؛ وأنهم سينتصرون فى هذه المرة 
وفى هذا المكان. 
وقد يكون هذا ما تلفت الحكايا انتباهنا إليه بأكبر قدر من المباشرة: فالكثافة 
والأنية اللتان غالبا ما ترتبطان: على نحو دقيق أو غير ذلكء بالمقاومة والتمرد لا 
يساعدان كثيرا فى بحثنا. وهذا هو السبب فى أن الصورة الكبرىء المدى الأطول: 
الإطار الأوسع الذى يدعو إليه مؤرخون مثل بروديل أو علماء اجتماع مثل تيللى» 
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يبقى مهما('"). ولا يُقصد بذلك طرح تفسيرات بنيوية بشكل زائد وبدرجة ماء فكلما 
اتسع المجال وكبرت العملية تضخمت الصورة المطلوبة. والكبير والرحب والهائل 
(1984 .119)) لهم دور مركزى فى كيفية انتشار الحكايا وفى دوافع انتشارهاء إذ 
تكتسب بعض العناصر وتفقد بعضها وتؤثر على الناس وعلى الأماكن بما يتجاوز 
الحالات المرتبطة بها. وفى الوقت ذاته. فإن هذه القائمة البسيطة من الأحداث 
والعمليات المعقدة يجب التغلب عليها بما يسميه هانت (21 : 1984) "الرقى الثورية" 
وهى كلمات اذا نطق بها فى سياق معين.. [فإنها تعبر عن] الولاء للمجتمع 
الثورى. على الأقل7"'). فيهناك الإطار العام وهناك الإطار الجزئى. ولكى نفهم 
الصلات التى نوقشت هنا فنحن بحاجة إلى الاثنين وليس هذا اللغز الوحيد الذى لا 
يتيسر كشف غموضه بسهونة أو على الفور. 

فهناك أيضا معضلة "الآخر" ويمكن أن يُقرأ "الآخر” بعديد من الطرق وعلى 
فستووات متئافة :ومن الأمؤر' الميمة لتشروعنا هذا أن النائن الأكرين فى الأرمنة 
الأخرى هم قوم غيرنا. ويذكرنا دارنتون (4 : 1984) بأن "الناس الآخرين آأخرون. 
وهم لا يفكرون بطربقتنا؛ وإذا أردنا أن نفهم طريقتهم فى التفكير فيجب أن نبداً 
باستيعاب فكرة المغايرة. نحن بحاجة دائمة لخضتّة تخرجنا من الألفة الزائفة مع 
الماضىء لتناول جرعات من الصدمة الثقافية" ويمضى هوايت (13 : 1998) فى 
الاتجاه ذاته "كل تأريخ متقن يبدأ بالغربة. لا يجب أن يكون الماضى مريخاء لا 
ينب أن كوك الماضم :عد مالونا للخاطر “ذلك افد لو كان مانونا غلم المعودة 
إليه؟ يجب أن يكون الماضى غريبًا لدرجة تجعلك تتساءل مندهشا كيف جئت أنت 
والناس الذين تعرفهم وتحبهم من زمن كهذا" وأفضل ما نأمل بخصوص التوصل 
إلى قدر من الفهم لهذه الغرابة هى الحكايا التى تصلناء الحكايا التى تشمل المجتمع 
وتسمح لنا بأن نتبين العقائد والصلات المشتركة؛ قد يكونون غرباء لكنهم غرباؤنا. 
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وهذا يفضى إلى جانب مهم آخر يتعلق بالحكايا التى تأتى ونحن نقابل هؤلاء 
"الآخرين' الذين هم غرباء ليسوا غرباء. وكما ذكرنا فإن أسس التاريخ الشامل 
ثقافيا قد تم إضعافها عبر العقود القليلة الماضية؛ ولم يسعد الجميع بذلك. حيث إن 
أفكار التأريخ 'الموضوعى' قد ووجهت بتحدء ونظريات "الرجل العظيم"' وضعت 
موضع المساءلة؛ كما هو واجب. وبدلا منها تنامت محاولات قيمة وإن كانت 
شائكة. تسعى وراء وجهة النظر الذاتية لتكتب التاريخ من منظورات تختلف عن 
تلك التى سادت طوال الألوف المضرمة من السنوات ورغم ذلك فالمبالغة فى 
التأكيد على المحلى واختفاء الطابع الرومانسى على الناس "الحقيقيين'؛ وإن كان 
اهو المي لما ب إصلاحيًا يعالج المشكلة إذا كان ذلك ما زال يعتمد على 
المعطيات ذاتها التى يعتمد عليها التاريخ "التقليدى". 

وهذا يعنى أنه ليس بين الحكايا المستخدمة هنا ما ينتمى لمحاولة عالم 
الاجتماع الشمال - أمريكى الأبيض المكتهل ذى النوايا الطيبة "لإعادة الاعتبار" 
للناس من الماضى أو ليستغرق فى أوهام استشراقية (وأنا أقتدى هنا ب ,00)و»:) 
3 : ف4نهه م 2002)!"') وفى الأغلب الأعم؛ فإن الدارسين والناشطينء أثناء 
محاولاتهم المحمودة لاستعادة تواريخ الفقراء والمعدمين والمقموعين والمهزومين 
كانوا عرضة لتبنى فرضية أن السكان المحليين يكادون يكونون؛ بحكم التعريف. 
طيبين وحكماء وخيّرين باعتبارهم عينات لمجتمعات "أبسط' تعيش فى اتساق مع 
ذاتها ومع الطبيعة. وهذه الأفكار ذات الطابع الرومانسى والتى تأصلت فيها الميول 
الأبوية التى 'سوف تعطى صونًا لمن لا صوت لهم" تعزز المغايرة بطرق لا تخدم 
أحذا على نحو طيب كما أنها تحمل بذور دينامية تدميرها الذاتى. 

ولا يعنى هذا أن ننكر أن الناس قد يكونون كرماء وطيبين وما يفوق ذلك. 
لكن يلزم الاعتراف بأنه من الوارد أن يعيشوا فى مجتمعات غبية وشريرة تقوم 
على تراتبيات مركبة وعلى نظم طائفية عظيمة القسوة؛ وبعض الناس المحليين 
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كانواء فى يوم من الأيام. القوى العظمى والإمبرياليين فى عالمهم. وقد أشار 
كوليبر. وهو من أوائل الدارسين للشاباس الذين حظوا بأعظم التقدير "إلى حذره 
من" التصويرات المثالية للمجتمعات الفلاحية والمحلية فأنا أرى هذه المجتمعات 
على أنها أقل ميلا إلى المساواة وأكثر ميلا إلى التمييز على أسس طبقية وسياسية 
مما يعتقده كثير من المحللين» فمخاطبة المشاعر الجمعية غالبا ما يرتبط بالمناورة 
من أجل السلطة الشخصية (< : 1999) وكل المجتمعات البشرية مركبة؛ وليس بينها 
ما يرجح أن يكون أكثر أو أقل 'نبالة" من غيره. وفى الأمريكتين. على سبيل 
المثال. طورت الإنكا واحذا من أكثر المجتمعات تعقيذا من الناحيتين الاجتماعية 
والسياسية فى العالم؛ ونموذجيم لدولة الرفاه سبق النموذج الأوروبى بأكثر من 
خمسمائة عام. وكانت السنوات الأولى من تاريخ إمبراطوريتهم تتميز أيضنا بالميل 
إلى الغزو وقهر الجيران. ومن جانبهم, أنشأ الآزتيك / المهيكاس إمبراطورية 
تميزت باقتصاد زراعى مركبء كما تميزت بانتصاراتهم وبممارساتهم السياسية / 
الدينية التى اتسمت بميل مذموم إلى الأضحيات البشرية. التى غالبا ما تركزت 
على بالقلوك الفائضدة ولق كانه شارين: أحيانا علي تطاق راسم سكا دو الجحينا 
وجماعات إثنية أخرى عالية التطور ومعترف بنضجها فى مجالات كثيرة اعتيروا 
الحرب أمرا مركزيًا فى ثقافتهم؛ ووجد الأقوياء فى بعض المناسبات. أسبابًا تدفعهم 
للتضيحية السو انا كانكه :التفسسنر اك قن كاذ يديا كا تحن اند" قر 6 متتل 
فى العالم الخاص به: مع الاعتراف الواجب بالاختلافات والبنى الثقافية» وقد قمعت 
أقسامًا من شعبها أو من أولئك الذين أخضعتهم. وقد علمنا أيضا أنه كانت هناك 
معارضة لكل قوة من هذه القوى وبالتالى فيمكننا أن نفترض منطقيا أنه؛ فى 
مواجهة هؤلاء القامعين أو الغزاة: فلابد أن أناسًا عديدين حاربوا من أجل العدالة 
الاجتماعية داخل هذه المجتمعات. قبل أن يظهر الأوروبيون ذوو السلوك السيئ 
بشرورهم وممارساتهم. وكل هذا وتنويعات عليه؛ مما يمكن أن نجده فى جميع 
أنحاء العالم وعبر الزمنء يدفع بالمرء إلى خلاصة موداها أنه بالرغم مما لدينا من 


سحر لا بأس به فنحن البشر عصبة حقدٍ وف 
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والأشد ضررا من تصوير الناس الذين عاشوا فى الماضى بطرق سطحية 
ثنائية البعد هو الجنوح المتواصل من قبل الغربيين المتعلامين بعد التنويريين 
وحلفائهم إلى سربلتهم بسمة غرائبية ملغزة - الفقراء. المحرومون. الذين "خسروا" 
التاريخ. وصياغات كهذه تسمح. أيضا وعلى نحو مريح: بتصويرهم بصورة من لا 
يسبر لهم غور وثلا يمكن فهمهم' وهى الصورة المقصود بها أن تعنى الإبهام الذى 
يقترب من الشر. ومن المنظور الأول فالحكاية هى أنه بالنسبة لهؤلاء الناس 
الغرائبيين والغامضين فالحياة نضال يواجهونه ببسالة باعتبارهم "ملح الآأرض" 
الذين لديهم نعمة الحس السليم والنبالة والحكمة الثمينة؛ ومن خلال المنظور التالى 
فإن أناسًا كهؤلاء موسومون بأنهم دائمو السخط وأشرار7” ') وقى الحكايا التى 
ستأتى لاحقا يكون من الضرورى أن نتبين هذه الاتجاهات والغوايات وأن ندرك 
أن الاختلافات بيننا "نحن" و"هم' فى الحدود القائمة بأى شكل هى اختلافات واهية 


أو غير موجودة. 
الحكايا الأربع عن الثورة. فكرة أخيرة قبل أن نذهب 


(471 : 1933) بأن أصل الثورة الفرنسية هو حكاية وتاريخها حكاية أخرىء7”') لكن 
ذلك التحذير يذكرنا بأمر مناسب: حكايا الثورة كثيرة» أكثر حتى من التواريخ. 
وليس هذا بالأمر الهين؛ إضافة إلى ذلك. فهذه الحكايا بأشكالها المتباينة واسعة 
الانتشار بأكثر مما نفترض عادة. ورغم أن بوسعنا أن نميز النماذج التى تتألف 
منها فلو أخذت معا لوجدنا أنها تمثل مؤلفا يفوق الخيال له طابع جذمورى ويمثشل 
* مبكة د تية. 
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ورغم ما فى القول من ابتذال» فكل حالة ثورية هى فى أن معاء فريدة 
ولكنها تشترك مع كل الحالات الأخرى فى شىء. وإن كان دقيقا. ولا غرو أن كل 
حالة تدفعنا إلى أن نحفر عميقا ونطور تقارير بيانية عن الأفكارء فهذه عمليات 
مدهشة حافلة بأحداث غالبا ما تكون آسرة للخيال: بالنسبة للمقتحممين منا. لكن 
إصرار العلوم الاجتماعية على تفسيرات ناموسية!) يدفعنا إلى التجميع للك شف عن 
تلك القوائين العامة وباختصار فنحن نطلب الصورة الكاملة:وإنراكا متا لاستحالة 
ذلك فنحن نسعى لتبين الاتساع والعمق. والهدف هوء بالتالى. أن ندرس الحكايا 
الأساسية للثورة التى يمكن أن نجدها فى كل زمان ومكان. 
تبقى فكرة أخيرة حول هذا المشروعا"'): لقد ساعدت العلوم الاجتماعية:. 
وإلى حد ما الإنسانيات. جهودنا الساعية إلى إلقاء الضوء على الترتيبات الرسمية 
والمؤسسية الكثيرة التى تشكل حياتنا؛ وبعض أعظم نجاحاتنا كان فى المجالات 
التى نعتبرها سياسية. ولكن ما هى النتائج التى تترتب على تحويل اهتمامفا إلى 
ذكاء وإبداع الناس الذين لا يعتبرون خبراتهم السياسية سوى جزء من حياتهم؟ 
نزعم أننا نسعى إلى أن نؤسس أبحاثنا على الخبرة الإنسانية. على حياة من 
يصنعون المقاومة والتمرد والثورة ويعيشونها. وبدلا من التركيز على أسباب يمكن 
فهمياء على التدابير والترتيبات المؤسسية التى "تحدد ماهية" الثورة فإن اهتمامنا 
سينصب على قيمهم ومعتقداتهم وعلى ممارساتهم المشتركة وجهودهم كمجتمع 
لبلوغ ما لا يستطيعون أن يبلغوه كأفراد. ومقترب كهذا بعيد عن الكمال؛ وقد يكون 
مربكاء وكيف له أن يكون غير ذلك مع هذا الخليط المذهل من المثالية؟ مع سعى 
الناس إلى تحقيق أحلامهم ورغائيهم الخاصة فى المنتديات العامة وبالوسائل 
البراغماتية. كيف ننتقل من هنا إلى هناك الآن؛ هذه الأيام» وسط أجواء التتطضوع 


(*) )ع طاودرون: مشتقة من الكلمة اليونانية 201205 وتعنى القانون ويقابلها فى العربية الناموس 
2 الحتز جم 
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فالأفعال الحقيقية هى القوة المحركة. وفى كل هذه الأحوال نقابل التاريخ فى 
الحالين الأفقى والرأسى. التاريخ الذئ قد يكون كرونولوجيكيا”!) لكنه أيضنا 
ميثولو جى!**. فالخرافة والذاكرة والمحاكاة تكتسب أهمية مع سعينا إلى توسعة 
وتعسيق فهمنا وشروحاتنا. والحكايا التى جاءتنا من كل اتجاد والتى سنعرضيا 
لاحقاء حتى فى أكثر حالاتها تجريداء تعكس وتصور أفعالا يومية صغيرة: أقدم 
عليها أفراد من البشر ربطت بينهم إنسانيتهم والتزاماتهم المشتركة؛ وهذه الحكايا 
تشرفهم وتمنح من ينظر فيها منا قدرًا من فهم العمليات الثورية. 


(*) متتابع الفقرات وفق حركة الزمن - المترجم. 
(**) أسطورى / خرافى - المترجم. 
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الفصل الخامس 


حكاية ثورات التحضر والمقرطة 


هناك بالأساس قصتان نخبويتان عن الثورة؛ الأولى هى قصة الشورات التى 
تحقق التحضر والمقرطة. والثانية هى قصة الثورة الاجتماعية (موضوع الفصل 
السادس) والأخيرة هى ولا شك الأشير بين كل هذه الحكايا وتوجد منها أيضاء نسخة 
شعبية: أو على الأقل شعبوية. وفى التقاليد الثورية الحديثة: تلك التى تميل إلى أن تتخذ 
من ١785‏ فى فرنسا نقطة بداية لها أو التى تميز هذا التارية عن غيره - تتنافس 
هاتان الحكايتان. بمعنى ماء على موقع الصدارة. وفى قصة الثورة الاجتماعية فإن 
فرنسا ١85‏ هى +ا (الصورة البدائية / الأصلية) أو ا»» (الصورة الحقيقية)0 
للثورة("): أو اللحظة التأسيسية التى ينبع منها كل فهم للثورة فى العالم الحديث أو عالم 
المستقبل وكل تصور عنهاء وعلى الأقل فى المائتى سنة التالية. وبالمقابل فبالكلسبة 
لحكاية الثورات التى تأتى بالتحضر والمقرطة وعلى الرغم من أن هذه العملية ذاتها 
فى فرنسا هى مدخل إلى العالم الحديث» فالثورة الفرنسية تنطوى على خلاصة ماء 
تمثل ذروة ماء بل وتحذيراء باعتبارها تنبيهًا وإشارة حكيمة إلى حالة تطورت فيها 
الأمور إلى أبعد مما يجب فأعطتنا صورة مما يمكن أن يؤدى إليه ذلك. 

وترتبط المجازات المركزية هنا بالحضارة والتقدم والمقرطة وأيضاء 
وبدرجة من التناقضء بالنبالة. وتكمن فكرة النبالة فى تضحية المرء بمركزه وأيضا 
فيما يبصحب ذلك من معنى مبعذااه »و2015 [الشروط الملازمة للنبالة] من جانب 
النخب التى توسع المجال الحقوقى. وسردية التحضر والمقرطة هذه تمضى على 
مسار واحد مع انتصار التنوير وكثيرا ما توظفها وتنشرها الدول والنخب الساعية 
وراء الشرعية والسلطة التى ترتبط بها وهى بالنهاية حكاية 'ليبرالية' عن الثورة 


(*) اللفظان مأخوذان من الألمانية العليا الوسيطة - المترجم. 
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وبالتالى فهى قصة تجمع بين التحذير من الراديكالية والثورة وبين الدعوة إلى 
الاعتدال والإصلاح وسوف نركز هنا على الحالات الجوهرية الثلاث فى هذه 
الحكاية: الثورات السياسية فى بريطانيا العظمى (1688).: وبعد ذلك فى بعضص 
مستعمراتها فى أمريكا الشمالية. وفى الولايات المتحدة الوليدة ( 1776)؛ وفى 
فرنسا (1789) وهى حالة لوم وتوبيخ بالنهاية: فى هذه الحكاية وسوف تتخذ الحالة 
الفرنسية؛ باعتبارها أول ثورة اجتماعية عظمى فى العالم» موقعا مركزيًا فى 
التميل الثالى (ثم تظلهن كمي انوي فى الفصيول الأخردى): 

وتتخذ هذه الحكاية نقطة بداية تتمثل فى بنية احتفالية تميل إلى الضخامة 
تتعلق ب "الحضارة الغربية" وتركز طويلاً على أفكار المواطنة والديمقراطية. 
ومن نافلة القول أن كتبًا كثيرة كتبت حول الموضوع. تشير إلى ثفافة أوروبية 
المركز لها جذورها فى اليونان ولها علاقة تقوم على التناقض. مع تصور عن 
الشرق المتمثل فى فارس والشرق الأدنى والأوسط. وهنا نتسب الأفكار المبكرة 
عن الديمقراطية إلى اليونان؛ مع إيماءة سريعة إلى مجلس الشيوخ فى روماء وفى 
بعض الأحيان إلى أبطال محليين ونضالات محلية فى أوروباء طوال العصور ما 
بعد الوسيطة. تعكس الجهود التى بذلت للتخلص من قبضة الكنيسة. ولفرض قدر 
من المساءلة على الحكام. وهكذا يكتسب الإصلاح البروتستانتى قدرا من الأهمية. 
وتشمل هذه الحكاية على الأقل ذكر! عابر! 'للثورة المجيدة" فى إنجلترا القفرن 
السابع عشرء وإن كان ذلك بإشارات واهية.» إلى ونا ل وإلى ا ا 
والحركات المشابهة أو بتجاهل تام لهاء وتصل الحكاية ذروتها مع الثورتين التوأم 


(*) دعاة المساواة. وهم أعضاء حركة شعبية فى إنجلترا فى القرن السابع عشر كان مركزها 
مدينة لندن. ودعت إلى حق التصويت لجميع المواطنين والمساواة أمام القانون والتسامح 

(**) الحفارون وهم حركة شيوعية زراعية بدأها جيرارد وينستانلى فى ١549‏ فى إنجلترا 
واعتبروا أنفسهم ال 1000165 الحقيقيين - المترجم. 
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فى أمريكا ١176‏ وفى فرنسا .١185‏ وفى هذه الحكاية تشترك الثورات "الليبرالية' 
الثلاث التى تعتبر ديمقراطية بالنسبة لزمنها فى أمور كثيرة. والتركيز على الحرية 
صيغته الحديثة (الأوروبية / الأمريكية الشمالية). وهكذا فإن الثورة قد اكتملت بعد 
أن تمكنت من الوصول إلى خاصرة الوحش (الرداء الأوروبى المرقع بما فيه من 
مشيخات ودوقيات وإمارات وممالك وإمبراطوريات) برغم ما طرأ من تكييفات 
وتعديلات طوال المائتين وخمسين عاما التالية: أو ما يناهز ذلك. وبالنظر إلى أن 
التورة الأمريكية تعامل بالتقديس باعتبارها "ال" ثورة الليبرالية. وبالتالى. المعيار 

ولا يعنى هذا تجاهل بعض المشاهد القيمة؛ فبعض روايات الحكاية تشمل 
'ربيع الشعوب” (أو 'ربيع الأمم') فى 1218. وحصاد الثورات الليبرالية فى عموم 
أوروبا!'! وهو الذى تضمن. بالأساس. المطالبات بتوسيع حق الاقتراع وتعميق 
الديمقراطية (رغم أن هناك. كما سوف نبين» تفسيرات أكثر راديكالية). وليس 
بالأمر غير المعتاد فى هذه الحكاية أن نقابل ثورات تحديثية مثل: إحياء الميجى فى 
اليابان فى ١177‏ وتركيا الفتاة فى ,.١4١5‏ رغم أن التركيز فى هذه الثورات هو 
على "التمدين" أكثر مما هو على المقرطة(). وتنتج هذه القصة أيضا شعورا 
بالأسى على ما كان يمكن أن يحدث فى حالات مثل: ثورة ١1١5‏ فى إيران 
وروسيا وصن يات سن (صن جونغشان) فى السنوات الأولى من الثورة الصينية 
)١51١(‏ وعلى القدرات المبددة فى ثورة المكسيك من ١1١5‏ إلى ١15٠١‏ وما 
بعدها وفى زمن أقرب تسجل روايات من هذه الحكاية» على نحو يلقى التفدير» 
"الثورات الملونة' فى ١189‏ فى أوروبا الشرقية كأمثلة» وهو زعم يثير القضية 
الشائكة حول ما إذا كانت هذه الدول الأوروبية فى حاجة إلى "التحضر". وما يهمنا 
هنا بالأساس هى حكاية إنجلترا و"أمريكا" وفرنسا باعتبارها الثورات البورجوازية 
العظمى الثلاث. 
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القاعدة اليونانيت الرومانيت واليهودييي المسيحيت 

تعتمد حكاية التحضر والمقرطة. اعتماذا كبيراء على النموذج الشجرى 
وتضرب بجذورها فى الحضارة الشمالية - الغربية المرتبطة بالأساس اليونانى - 
الزوفاتن > الديوذئى - المشيضى المعيود للشافة القربية::والقاقة الفريية كيد 
تقول الحكاية»ء هى تكامل متميز بين الفنون والعلوم والممارسات السياسية 
والمبادئ الفلسفية والدينية» على نحو يميزها عن الحضارات الأخرى. وبنغفض 
النظر عن صحة الحكاية فقد شاعت لمئات السنين ونشرتها الإمبريالية والعولمسة 
على اودع اتظاق جر قيع وةه«الشعابة تير الستطتار 4 والار اطي 14 إر له سين 
اليونانيين؛ ثم يعد لهما الرومانيون؛ ويضاف إليهما على نحو فارق من التوراة 
العبرانية» وخاصة عبر قراءات مسيحية فى وسط أوروبا. وكما سوف نرى فإن 
هذه التوراة ذاتهاء العهد القديم» وبعض الحكايا الرئيسية فيهاء سوف تكون مهمة 
بالنسبة لقصص أخرى عن المقاومة والتمرد والثورة. وبغض النظر عن التفسير 
الذى يعتنقه المرءء وبرغم الإشكالات الكثيرة التى تكتنف هذا التصورء فإن حكاية 
التحضر والمقرطة لا تنتقص التناقضات المتأصلة فيها من قوتها. 

يصعب القول بأن اليونانيين كانوا كيانا متجانسنا؛ وبالأحرى كانت هناك 
مئات من المدن - الدول. وكثير مما يرتبط فى أذهاننا بهم مأخوذ من معرفتنا 
بأثينا. وأقدم ما لدينا من أفكار عن الديمقراطية مصدره أثينا حوالى الفترة 40٠‏ - 
قبل الميلاة: وقد كانك الذيمقراطية موضيغ شك وربما كان ينظر إليها علئ 
أنها تميل إلى حكم الدهماء. وقد وسمها أرسطو بأنها شكل منحرف من أشكال 
الحكم. وبرأيه فأفضل حكم يمكن التوصل اليه هو الجمهورى الدستورىء: لكان 
الديمقراطية تكاد تكون حتمية بسبب النمو السكانى. ورغم أن هذا أفضل من 
الأولينازكية [حكم اللعمة] ,أذ الطحيان» فيكاك' أرستطو يفول إل »الديمقراطية يمقمن 
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أن تكون كارثية عند الممارسة؛ لأنها حكم المعوزين الذين لا يملكون الوقت ولا 
الرغبة. وقد كانت الديمقراطية المطبقة ديمقراطية حصرية (للمواطنين الذكور فقط) 
ومباشرة وذات ملامح مميزة (مثل ممارسة النفى التعسفى) لكن يمكن تبينها فورا 
من خلال الشكل!؟)؛ ولا شك أنها تعد قاعدة مقبولة يمكن أن تؤرخ بها الديمقراطية 
الليبرالية الغربية. وتزامن مع نشوء الديمقراطية فى أثينا ازدهار الفنون والأداب 
ضمن ما أصبح يشار إليه باعتباره عصر! ذهبياء أيام مجد أولئك الذين ارتبطست 
أسماؤهم بالمسرح (إيسخيلوس وأرستوفائيس ويوريبيديس وسوفوكليس) والتأريخ 
(هيرودوتوس وتوسييديديس) والفلسفة (سقراط وارسطو وافلاطون) ممن يعدون 
أسامنا لل "حضارة الغربية". ومع أن الانتقادات التى صدرت عن أرسطو 
وأقلاطون كان لها دورها الحاسم فى سقوط الديمقراطية؛ فإن المرحلة المبكرة من 
الممارسة الديمقراطية والسلوك "المتحضر” تعد أساسية فى هذه الحكاية. 


والجزء الرئيسى فى هذه الحكاية الذى أمنه الرومان» والذى يقوم إلى حد 
بعيد على الديمقراطية التى مارسها اليونانيون» هو التمثيل النيابى ودور مجلس 
الشيوخ. ومع أن الدستور كانء إلى حد بعيد. غير مكتوب ويتم توارثه شفاهة. 
ومجلس الشيوخ يتألف من الأقوياء فقد كانت حقوق المواطنين منصوصا عليها فى 
"القوائم الاثنتى عشرة" إضافة إلى ذلكء فقد كانوا قادرين على خلق القبائل 
والجمعيات التى تأسس عليها التمثيل النيابى. وقد كانت هناك بيروقراطية هائلة 
صار ينظر إليهاء على نحو ماء باعتبارها علامة تحضر؛ ومجموعة مذهلة مسن 
الموظفين والمناصب. وكانت روما هى الأخرى مكانا للثقافة وأكثر ترحيبًا بالغرباء 
من أثينا؛ وقد كانت الثقافة اليونانية بالذات عظيمة التأثير فى كل المجالات. 
وأصبحت عمارة روما وهندستها المدنية وممارساتها الإنشائية ينظر إليها 
كمؤشرات إلى التحضر. وكما هو الحال مع أثينا فإن التطلع إلى الاستقرار والحكم 
القوى أدى إلى انهيار الديمقراطية: لكن حكاية الديمقراطية كانت قد كبرت. 
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ومصطك "المسيحية - اليهودية" يستخدم بأكبر قدر من الشيوع فى أمريكا 
الشمالية من قبل المسيحيين الذين يريدون أن يجدوا لأنفسهم جذورا فى تراث العهد 
القديم. وبالنسبة لحكاية الثورة التى تأتى بالتحضر والمقرطة فإن السفر الثانى وهو 
سفر الخروج هو الأكثر أهمية» وهو الذى يروى حكاية الهرب من الطغيان إلى 
الحرية. ويمضى والزر (53 : 1985) إلى حد أنه يقول إن الإشارات إلى سفر 
الخروج منتشرة فى التاريخ السياسى للغرب (أو على الأقل تاريخ الطموحات 
الاحتجاجية والراديكالية فى الغرب) لدرجة أنه لا يشعر بها إلا عند غيابها. ورغم 
أن حكاية الخروجء على الأقل بالنسبة إلى والزر. ليست حكاية ثورة7). فهى حكاية 
أصبحت جزءا من الوعى الثقافى للغرب - حتى أن العديد من الأحداث السياسية 
المتنوعة (وهى أحداث مختلفة لكنها ضمن نطاق معين) تواصل صنعها واستيعابها 
داخل الإطار السردى الذى تؤمنه حكاية الخروج. هذه الحكاية جعلت من الممكن 
روابة حكايا أخرى (7 : 1985) وسرد الحكايات هو بالنسبة للثوريين أمر مركزى 

وهناك جانب آخر من التراث المسيحى يستحق أن نذكره فى هذا السياق: 
الإصلاح البروتستانتى وقد بدأ كمحاولة فى أوائل القرن السادس عشر لإصلاح 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ويشيع تأريخ هذه الحركة بما فعله عالم اللاهوت 
مارتن لوثر فى ١١7‏ عندما دق بالمسامير أطروحاته الخمس والتسعين على 
أبواب كنيسة كل القديسين: الكنيسة الجامعية فى ويتنبرغ بساكسونياء حيت كان 
يعمل بالتدريس (وإن كان البعض يؤرخ لها بتاريخ حرمانه الكنسى بعد ذلك بأربعة 
أعوام) وبغض النظر عن القضايا الإكليريكية والمذهبية فقد كان الإصلاح مهما من 
نواح عديدة بالنسبة لما سوف يصبح حكاية التمدين والمقرطة. أولاً لأنها ساندت 
ووسعت التوجه الوليد الليبرالى (والرأسمالى) إلى تمييز الفرد - فالإيمان الفردى 
وحده هو الذى أصبح موضع اهتمام. وإضافة إلى ذلك وبرغم نوايا لوثرء فقد دفع 
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الإصلاح باتجاه ظهور شيع بروتستانتية بين الكنيسة والدولة. ووجدت الدول حديثة 
النشوء أن من المناسب لها أن تتحالف مع قادة الشيع البروتستانتية. وأخيرًا فهناك 
الضمانات (نظريا) لحرية الممارسة الدينية فى معاهدات ويستناليا لعام ١١54/‏ التى 
تضع نهاية لعهد الإصلاح وتقلص الهيمنة الثقافية والسياسية التى كان يمارسها 
البابا على أوروبا بدرجة كبيرة. 

التسيحئ تاتمكل ما يثنيه مثا حديدنا تقيم:فوقه حكاية التحضن والمقرطة م شانها 
و كو اعاكدروة سخ هذا الفاء: تقواى بعل المكاظ رزةة يفطن اخ قي نشوك اذ 
لاحتمالهاء وكثير منها يعكس التاريخ ليس فقط بقراءة ارتجاعية بل وبتفسير غير 
دقيق يراعى أغراضيا أكثر معاصرة. 


ب "الثورة المجيدة" أو بغيرها 


اللحظة الليبرالية فى إنجلترا ١54/7‏ 


تحتل إنجلترا القرن السابع عشر مكانا غريبًا فى حكايا الثورة. فنادرًا ما تعد 
إنجلترا ضمن المبرزين فى الأنشطة التورية. وللحقيقة ف 'ليس هناك أى دليل على 
(ثورة) حقيقية فى إنجلترا فى أى قرن بعينه" (163 : 1986 ؟هذا:ة)»ةد) ولكن من 
المستحب قراءة الحرب الأهلية الإنجليزية كحالة ثورية: وكما ستبين الفصول اللاحقة 
فإن 5«عوع1(1: 168105 كانت تتملكهم خيالات ومشاعر تورية. ولكن الثورة المجيدة 
لعام ١7‏ هى التى يعتد بها فى حكاية التمدين والمقرطة». ولأنها وصلت بالنشاط 
الثورى إلى نهاية: فى المقام الأول» وتمثل ١5/88‏ لغزا محيرا. 
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وإذا كان لنا أن نقول إن إنكلترا مرت بها ثورة حقيقية. أو على الأقل شىء 

يقارب الثورة كما يفهمها معظمنا فتلك هى الحرب الأهلية الإنكليزية من ١55٠0‏ إلى 
٠‏ التى يشير ليها البعض باسم "الثورة البيوريتانية' [ه)ة::ام التطهرية] (من 
هؤلاء ماه" . ,1982) ويشير إليها أخرون باعتبارها "الثورة الإنكليزية" (خاصة !اذدا 
1940 1961. 1984. د 1997. 8 1997). وباختصار فقد نشأ صراع ملحمى. عجّل 
به الصراع بين أسكتلندا وإنكلترا (وإلى حد ما أيرلندا) على السيادة وقضايا الالتزام 
الدينى (وربما التسامح الدينى) بين الملك وما كان يؤمن به من سالطة مطلقة. 
والبرلمان الذى أراد أن يؤكد حقوقه وامتيازاته. ودعا البرلمانيون وحلفاؤهم من دعاة 
المساواة 1.»8»11,5 و أشباه الشيوعيين 55ممع11 إلى مبدأ "لا ضرائب بدون تمثيل 
نيابى': وبوضع حد للسجن التعسفى (حق المحكمة فى الإفراج عن المسجون مالم 
يكن هناك مبرر قانونى لاحتجازه بتفعيل قاعدة 5دام:م 5هءطهط) ورفعت الرقابة 
على المطبوعات وطورت النظام القضائىء وانتهت فى ١549‏ إلى قتل الملك. 
وكانت الفترة من ١52٠‏ إلى :١553‏ برأى لاتشمان نشازا فى التاريخ الإنكليزى 
سحب رليكليتها والمساركة الؤأسعة مق التوئ التعيية [88+ 21999 وحسب اتير 
هاليداى. 'ثورة جماهيرية من أسفل' (47 : 1999). ورغم أن القوى الشعبية خسرت 
وكسب التجار والطبقة الوسطى وتم النكوص عن معظم المنجزات الراديكالية» فمسن 
الممكن أن نجد فى العشرين سنة التى امتدت حتى عودة الملكية فى ١٠0‏ تطلعات 
ديمقراطية راديكالية وأن نتبين الثورة الليبرالية الأولى التى أدت هزيمتها بيد النورة 
المضادة فى 1659 - 1660 إلى ارتحال الكثيرين إلى 'العالم الجديد" آخذين معهم 
أحلامهم ورغائبهم على حالها !انط (4 - 173 م 1985) وسواء كانت الفقترة من 
0 إلى 1660 تمثل "ثورة حقيقية" أم لا فهذا موضع نظرء لكن كانت هناك 


جوائب ثورية فى هذه الفترة. 
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فما هو إذن مغزى 91788 أحدات ١508/8‏ هى أحداث قليلة الأهمية: نسبياء 

فى سياق هذه الحكاية. فمرة أخرى كان الملكيون والبرلامان يتصارعون ومرة 
أخرى انفجرت قضايا الدين لكنها هذه المرة كانت مصحوبة بقوة القومية التى بدأت 
تتحرك. وقد أثار اعتلاء الملك جيمس الثانى الكاثوليكى العرش فى ١585‏ قلقا 
حول الالتزام الدينى وسرعان ما غرق فى معارك مع البرلمان حول امتيازاته. 
ولكن النقطة الحرجة, فيما يبدو. كانت انتشار الرأى القائل بأنه خاضع لتأثير الملك 
لويس الرابع عشر فى فرنساء وهو كاثوليكى مثله وكان يُعتقد أنه يسعى إلى تاسيس 
إمبراطورية تشمل كل أوروبا. وتصاعدت المطالبة بالإحياء وبالعودة إلى اوقفات 
سابقة - وبهذا المعنى فقد كانت لحظة محافظة وفى تحرك استهدف إحياء السيادة 
البروتستانتية طولب الهولنديون. وهم المعارضون الرئيسيون لفرنسا أنذاك» بغزو 
البلاد. وقد لقى الهولنديون مسائدة من الأموال الإنكليزية: وانضمت إليهم قوات 
إنجليزية وأسكتلندية وقوبلوا بالترحاب كحركة قومية. وفر جيمس الثانى إلى فرنسا 
واعتبر أنه تنازل عن العرش. وكانت التسوية التى انتهى إليها التفاوضء؛ وهى 
معاهدة نخبوية؛ إحيائية فى جزء منها وحداثية فى جزء آخر. خاصة فى ثلاث 
مجالات بدا فيها أن البرلمان تأثر بالأفكار الليبرالية لدى جون لوك؛ وتم حصر 
السلطات الملكية فى الأفعال التى يصرح بها البرلمان. ووضع إعلان حقوق 
(أصبح اسمه فيما بعد قانون الحقوق)؛ هو فعليا (صورة مبكرة من) الدستور. وتم 
توضيح حق البرلمان فى تغيير الحكام بطريقة منظمة. 

ولو أن هذه كانت غاية سياق ثورى بدأ قبل قرابة خمسين سنة لبدت أقرب 
إلى أن تكون أنة ألم من أن تكون انفجارًا. لكنهاء بالنسبة لليبرالية (وإلى حد ما 
للرأسمالية؛ لأنها واصلت تدمير العلاقات الإقطاعية) كانت لحظة انتصار. فبعد 
ذلك بخمسين عاما بالضبطء. وصفها كاتب فرنسى بأنها 'ثورة عظمى.. أدهشت 
أوروبا" (م»اهط ,207 :1990 مشيرا إلى جوريو) وقد كان الفرنسيون. حسب 
بيكر . هم أول من أشار حقيقة إلى أحدات ١5288‏ بوصفيا ووأكهس لوث" ذا" 
''عتترعاءاع ةل 0( (207 -1990). 


(() ثورة إنكلترا - المترجم 
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والمهم بالنسبة لنا أن بيكر يلاحظ المغزى الذى انطوت عليه قراءة 
الفرنسيين للأحداث باعتبار أنها ثورية. المغزى الذى بدأ يتضح كشىء جديد على 
نحو دراماتيكى حتى وهو يقر إحياء أزمنة سابقة. عودة حقيقية إلى القوانين 
الأصلية.. وبالوقت ذانه فجر عهدا جديذا يبشر بإحياء الحرية (207 : 1900) 
ويمضى فينلى إلى حد اعتبار الثورة المجيدة نوعا من الحد الفاصل: فحتى هذه 
اللحظة لم يكن لمصطلح 'ثورة" أى محتوى سياسى. وهكذا فهى "تبين الهوة العميقة 


بين الثورات الحديثة" وكل ما سبقها من "ثورات" (50 : 1986). 


وقد يكون الأمر كذلك. كما يشير ماليا (6 : 2006) لأنها كانت الحلقة الختامية 
للثورة السابقة فى إنكلترا وكانت تمثل. على نحو مطمئن عملية "إحياء7) لكنه ينتهى 
إلى القول بأنه '"يصح" فهمها كثورة (137 : 2006) بل ويقترح قراءة الفققرة من 
إلى ١188‏ بالكامل باعتبارها 'ثورة طويلة الأمد". وهذا التصور حول عملية 
مطولة يلعب العقل فيها دورا هو تصور يتوافق جيدا مع حكاية الثورة التى تأتى 
بالتحضر والديمقراطية. 

تترك 'الثورة المجيدة' علامتيها على هذه الحكاية بعديد من الطرق الميمة. 
فمع أنها كانت بوضوح بالغ "إحياء للسلطة الملكية لتستعيد غابر مشروعيتها 
ومجدها"؛ فإن أرندت تشير إلى أنها كانت أيضا الحدث الذى اكتسب فيه لفظ 
'الثورة" وعلى نحو لا يخلو من تناقض موقعه المحدد فى اللغة السياسية والتاريخية 


و 


(و).. اذى يبدو لنا انه يشير إلى ظهور: روح جديدة روح العصر الحديث 05) 


فى حدود فهميم لما كان ممكنا” (5 : 1989) وهنا يبدو زعم هنتغتون بأن تلك الثورة 
كانت 'مقدمة للثورة الحديثة.. وكان غرضها وتأثيرها.. حديثين على نحو 
راديكالى”" ''2605 1968" زعما صحيحا إذن. 


(*) وهو يلاحظ بحق أن المعنى الأصلى للفظ الثورة ده1)ساهه” - بالإنكليزية وليس بالعربية - 
المترجم - هو العودة إلى نقطة المنشاً. 
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وقد كانت ١1588‏ تمثل تعزيز حكم البورجوازية كما أنها رسمت خطوط 
السلطة بين التاج و البرلمان: فلم يعد بوسع الملوك الإنكليز بعدها أن يحكموا بدون 
موافقة البرلمان. ولم يغب مغزى النتائج عن فطنة الجيران 'فمع إدراكيم للطبيعة 
الليبرالية للترتيبات الدستورية الإنكليزية” فإن البعض فى فرنسا "اقترحوا اعتبارها 
كينا يمائل النموذج” وإن استهدفت إصلاحا (محدودا)؛ (160 : 2006 هتاهم). 

ويشير باركر (146 : 1999) إلى أن الرأى فى أوساط الراديكاليين الإنكلي.ز 
انتهى إلى أن "تسوية ١١88‏ مثلت "الثورة" الوحيدة الضرورية والأمل (الذى كان 
له ما يبرره) فى أن تتطور المبادى الليبرالية لتلك الحركة؛ على نحو د ناجح؛ فى 
حركة إصلاحية تدريجية بدرجة أكبر ليتحقق المعنى الكامل للثورة التى كانت قد 
شيك لدان وى اسان اليا فى أ القووة اتح لد يكحن كه تسيل 
نموذجا ثوريا لبقية أوروبا.. (لأنها) لم تكن قابلة للتصدير (160 : 2006) عاجزا 
عن إدراك قوة حكاية ثورة ليبرالية ملتزمة بما كان يكتب. على نحو متصاعد. 
وأعقا جه دنا ومفرظ ف وان بعلن نخدا و مهدر وو وكا ماق برت التكهو ا سو ات فين 
أوووها :أن فى الأطلسس» ف عمو زاك بويطائيا:العظني فى امزريكا التمالية: 


تراث ثورى معارض للثورة 


أمريكا فى ١715‏ وقتئذ 


قد يكون ما يسمى "الثورة الأمريكية" فى "1٠775‏ الشورة اللا ثورية 
الأشهر. على الأقل فى حدود استخدامنا للمصطلح. بشكل عام؛: وهذا يجعلها. 
بطرق مختلفة. النموذج التوضيحى الكامل لهذه الحكاية التحذيرية إلى حد بعيد 
للثورة الليبرالية. فبرغم أن الثورة الأمريكية تقف على نحو أسر باعتبارها واحدة 
من أعظم اللحظات الثورية. وإن لم تكن من العمليات التورية. فإن المرء 
عنها دون طائل فى معظم الدراسات الأكاديمية عن الثورات. حيث تشيع الكتابة 
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عنيا كثورة سياسية. وربما كان الأجدى النظر إليها باعتبارها حرب استقلال؛ ذلك 
أن تصويرها بصورة نضال من أجل 'التحرر الوطنى' أو "معاداة الكولونيالية". وإن 
كان صحيحا من الناحية الفنية: يخاطر بانتزاعها من السياق دون هدف يعند به. ويبرز 
كومار التناقض (225 : 2008) عندما يمضى فى إثر برنتون (5 - 4 : 1965) مشيرا 
إلى الثورة الأمريكية باعتبارها "عظيمة" ويضعها (هى وثورة إنكلاترا) مع 
"الكبيرات الثللات" فرنسا وروسيا والصين» لكنه يلاحظ. بعد ذلك» أننا مستعدون 
لتسمية الانفصال الأمريكى بالقوة عن الدولة البريطانية ثورة (الشورة الأمريكية) 
(229 : 3008). وهذا منطوىٌ يصعب أن تجد فيه ما يوحى بالعظمة. ففى تناقض 
ملحوظ لما فعله الفرنسيون والروس والصينيون - ولكن فى تشابه قوى مع ما فعله 
الإنكليز - لم يبذل الأمريكيون جهذا حقيقبا لإحداث تحول جوهرى فى موروثهم 
الاجتماعى والاقتصادى الأوروبى (ولا فى الموروث السيكولوجى ولا الثقافى) مع 
سعيهم إلى تعميق أفكار أوروبية معينة. 

حالة معينة وما هى أهميته؟. وببدو من الحمق أن نتجاهل أن الشورة الأمريكية 
كانت ثورية بطريقة جديدة ومهمة بالنظر إلى رفض الإحياء وإعادة صياغة الهيئة 
السياسية. ويصفها ساكوا (154 : 2001) باعتبارها "الحالة المثالية" التى لحقت بهاء 
فيما بعد. الثورة الفرنسية. لما يسميه "ثورية التنوير". وإضافة إلى ذلك. فمن السهل 
أن نتبين الطرائق التى أظهرت بها أهميتها وأترت بها على الآخرين؛ فهناك أصداء 
فى كل الحكايا التى ستأتى فيما بعد. وهكذا فنحن لا نحتاج هنا إلا إلى استعادة 
السردية المألوفة عما يشار إليه عادة باعتباره الثورة الأمريكية فى 11/75. 


ولمدة عقد أو ما يزيد على ذلك قبل ١17756‏ استهدف معظم جهود أهل 
المستعمرات الأمريكية المزيد من التمثيل النيابى والاستقلال داخل النظام 
البريطانى. وكان التركيز الأكبر ينصب على التخلص من الضرائب الياهظة. 
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وعلى إسقاط الدين المتعاظم. وإصلاح المؤسسات السياسية القائمة لكى توائو ما 
أصبح ينظر اليه. على نحو منزايدء باعتباره الاحتياجات والمصالح الأمريكية 
المتميزة عن تلك التى تخص "لبلد الأم". ومع مراعاة القانون الإنكليزى واعتبار 
الثورة الإنجليزية مصدرا للإلهام (72 : 2001 «نتناط): ولأنهم يسعون: قبل كل 
شىءء إلى تغيير القادة المتشددين أو غير المتجاوبين؛ بدأت بعض الطبقات الشعبية 
الأمريكية تدخل مرحلة الهياج وبدات بعض عناصر النخبة تسعى لاكتساب مساناة 
شعبية لمعالجة أسباب السخطء. وعندما فشلوا فى ذلك كان البديل المطالبة 
الضرائب وأبقى على عدد أكبر من الجنود فى مواقعهم. تصاعدت التوترات. 
وقوبلت هذه التدابير الإمبريالية ببلاغة ليبرالية وجمهورية متصاعدة كانت تشير 
إلى الترتيبات الدستورية البريطانية. واستخدمت هذه البلاغة لتنظيم المعارضة 
للمطالب البريطانية: وشجعت عنف الدهماء للإشارة إلى خطورة التحدئ. وبلغت 
الأمور نقطة حرجة مع قانون الشاى فى “لاا١‏ وهو الذى عجل بقيام "حزب 
الشاى فى بوسطن"” الشهير الذى أدى بالتالى. إلى الإجراءات العميقة (لمعاقبة أمل 
بوسطن) وهو ما أسفر بدوره عن المؤتمر القارى “الأول فى ا وبعد ذلك 
بحوالى سبعة أشهر فى ١5‏ أبريل 1717, أطلقت القوات البريطانية النار على 
ميليشيا ماساشوسيتسء والطلقة "سمعت حول العالم" (125 : 1994 1م65 :1) وبعد 
أسابيع انعقد المؤتمر القارى الثانى: وفى أقل من العام بقليل فى ؛ يوليو ١1775‏ 

ويبقى إعلان الاستقلال واحذا من أكثر الوثائق راديكالية فى كل العصور. 
والإعلان الذى كتب معظمه توماس جيفرسون يعلن حق تقرير المصير ويصوغ 
موقفا موجزا وقويًا من حقوق الإنسان الأساسية ('نحن نعد هذه الحقائق واضحة 
بذاتهاء إن كل البشر خلقوا متساوين.. بحقوق معينة غير قابلة للتصرف. وإن بين 


]/3 


هذه الحقوق حق الحياة والحرية والسعى وراء السعادة”) ويوجه اتهامات إلى الملك 
ويبرر استقلالهم. ويدخل إعلان جيفرسون فكرة الديمقراطية إلى نظام الحكم مانخا 
'الشعب' الحق فى 'تغيير أو إلغاء الحكومة التى تصبح مدمرة" لحقوقهم المشتركة 
والمتساوية فى "الحياة والحرية والسعى وراء السعادة" (وهذه الأخيرة مأخوذة من 
روسوء فى تبديل لافت لما نادى به لوك بخصوص "الحياة والحرية والملكية”) مع 
إعلان المثال الثورى الذى يجعل الحكومات '"تستمد سلطاتها العادلة من موافقة 
المحكومين". وهذه صيحة ليبرالية ومانيفستو ليبرالى لا يقلل منه على الإطلاق؛ ما 
لحق به بعد ذلك من ترويض فى الدستور الأمريكى. حيث ارتبطت الحرية بالملكية 
أكثر مما ارتبطت بالديمقراطية؛ مع استمرار الشكوك فى الإشارة إلى حكم الدهماء 
الذى قد تكون عواقبه وخيمة على من بملكون المال والامتيازات الحريصين على 
الإقادة مرخ وضعهم الجديد: 


وبالطبع فهناك تفسيرات كثيرة أخرى (انظر. ضمن آخرين «اوهلة :2005 
(2005 02488 وكما سيتبين فى الفصول المتأخرة؛ تفصيلاًء وخاصة عن مناقشة 
الحكاية الثورية للحرية والتحرر وحكاية ثورة المضيّعين والمنسيين» فهناك عدد من 
الأبعاد الأخرى للعملية الثورية فيما سوف يصبح الولايات المتحدة. وفى الحكاية 
الأولى يكون دور الراديكاليين الأوائل مهما على نحو خاصء وفى الثانية تبرز إلى 
المقدمة النضالات الثورية التى تتواصل بعد النصر. 

وهناك تحول فى هذه الحكاية: فبعد أن صنعت أمريكا ثورتها وصدمت 
العالم. بادرت إلى إطلاق ما سوف يصبح تراثا مطولا من معارضة الثورة فى أى 
شكل. تقريبًا. وفى أى مكان وفى أى وقت. وأظهر توينبى دهشته من أن أمريكا 
بعد ثورة خطيرة. بدت 'محرجة ومتضايقة".. عند تذكيرها [بما جرى] وفوق ذلك 
فقد فضلت دور 'روما" لتساند على الدوام الأغنياء ضد الفقراء فى كل المجتمعات 
الأجنبية التى خضعت لهيمنتها. ولأن الفقراء: حتى الآنء أكثر عدذا من الأغنياء 
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فى كل مكان وزمان. فإن سياسة روما عمدت إلى اللا مساوة والظلم وإلى أقل قدر 
من السعادة لأكبر عدد من البشر (92 : 1962). وأظهرت آرندت قلقها : 1965) 
(216 من أن العجز عن ادماج الثورة الأمريكية فى التراث الشورى 'لم يلحق 
الضرر بأمريكا فى الخارج فحسب" عندما تحدث الشورات حتى فى القارة 
الأمريكية وتتصرف كما لو أنها تعرف نصوص الثورات فى فرنسا وروسيا 
والصين عن ظهر قلب وإن كانت لم تسمع شيئا أبذا عن شىء يدعى الثورة 
الأمريكية بل وعلى أرضها أيضاء حيث "الخوف الحاد من الثورة" الذى يرجع إلى 
العفز عن تذكن أن الثووة هن التنى.أدت الحن.مولة الوالابطات المتحبدة وان 
الجمهورية ظيرت للوجود ليس بفعل "حتمية تاريخية” ولا بفعل تطور عضوى:ء بل 
بفعل عمدى هو 'تأسيس الحرية". وسواء كان الباعث هو الخوف أو الاطمئنان إلى 
الاعتقاد بأن الثورة الليبرالية البطيئة والإصلاحية هى الطريق فإن الولايات المتحدة 
أصبح ينظر إليها باعتبارها القوة الأولى المعادية للتورة فى العالم. 

فهناك. إذن: فى حقيقة أن الثورة الأمريكية هى واسطة العقدء المثال اللامع 
المتوهج للثورة الليبرالية. جوهر حكاية ثورة التحضر والمقرطة. وفى هذه الحكاية 
تحطم عصبة من الشجعان والملتزمين من "الرجال الجدد" (وهم جميعا رجال 
وجميعا بيض انظر. مثلاً: طعهلا)ء ( سه تاعناقطعصا] تستكفوط سه أنحح : 2003 
1ذل 47.1 - 211 : 2000) من العالم الجديد "العالم الجديد" أغلال "القديم” ويبدو 
من جديد أنها ثورة مدينة بالفضل لأمم أعرق لكنها تنظر إلى الأمام فى تحد؛ وإن 
لم يكن ذلك إلى أبعد مما يجب. أو بأسرع مما يجب وقد كان التركيز على الحرية: 
التى تحميها القوانين ويحفظها نسق من الضوابط والموازنات. و"المذهب 
الجمهورى" الذى ظهر أصبح ينظر إليه باعتباره المنطوق الديمقراطى الجديد؛ ولم 
تعد الديمقراطية حكم الدهماء بل أعيد توصيفها لتصبح حكم المتحضرين. وفى هذه 
الصياغة القوية تصبح "أمريكا” الآن منارة لأمم العالم وتعود رسالتها القوية نتعبر 
الأطلسى إلى فرنسا. 


عندما تصبح الثورات الجيدة ثورات سينة 


الحكايا التحذيرية لفرنسا ١7/85‏ 


لن نبقى طويلا مع الثورة الفرنسية هنا - فالتحولات التسى طرأت على 
مسارها تأتى مع الحكاية الثورية الاجتماعية فى الفصل التالى. ورغم ذلك فهيى 
مكون مركزى فى هذه الحكاية وهى بلا شك فى تقرير مسار الحكاية. ويجدر بنا 
أن نعود إلى ملاحظة مورنيه (471 : 1903) التى أشرنا إليها فى الفصل السابق 
حول أصل الثورة الفرنسية الذى يراه مورنيه حكاية تختلف عن حكاية تاريخها. 
رغم أننا يجب أن نركز هنا على حكايا(): ذلك أنه حتى لو قمنا باستعراض متعجل 
لمجموع الكتابات المبهرة حقاء الأكاديمية والشعبية» والتى عالجت ثورة ١,9‏ 
فسوف نجد أنه لم تكن هناك ثورة فرنسية واحدة؛ بل ثورات. وفى حكاية التحضر 
والمقرطة فإن فرنسا ١784‏ هى التورة الطيبة التى أصبحت شريرة: 'طيبة" فى 
سنواتها الأولى؛ الليبرالية؛ وشريرة عندما مضى الناس إلى ما يتجاوز المحدد على 
الغ الكل لها وطندما عضت الأمون إلى ةنما يب 

ولابد لأى حكاية عن ثورة فرنسا أن تبدأ بثلاثئة عناصر: أولها أنه أَيَا كانت 
متاعب فرنسا فى ١785‏ فقد كانت تلك الدولة إحدى أهم وأقوى دولتين وأكثر 
دولتين نفوذا فى العالم: وكانت باريس عاصمة الدنيا. والثانى هو أن فرنسا كانت 
تتميز بالطبيعة القمعبة للنظام القديم وأوضاعه التى بقيت إقطاعية إلى حد كبير. 
بكل ما كان يعنيه ذلك بالنسبة للعلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وأخيرً! 
ففى حين أدت المساعدات الفرنسية التى تفوق الحصر للثوريين الأمريكيين على 
هزيمة خصوم فرنساء وهم البريطانيون؛ فقد ثبت أن النصر سيف ذو حدين: فلم 
تكن نتيجة هذه العملية أن أشرف النظام الفرنسى على الفشل فحسب. بل وعاد 


(ع) وليس على كون النورة. بالضرورة. حكاية واحدة - المترجم. 
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الجنود ورجال الدولة بأفكار 'راديكالية" عن الحكم الذاتى الجمهورى77). وبرغم 
المظير الذى كان يتسم بقدر من العافية فلم يكن كل شىء على ما يرام. 

بمأساة الطبقات الفلاحية الضخمة أو فقراء الحضر الذين تتزايد أعدادهم - وتظير 
حكايا هؤلاء ف الفصول المقبلة. وَتَفيَح مواجهة موقف مالى له يمكن الخروج منه 
وسخط متصاعد. دعا الملك فى اا ١‏ إلى انعقاد "جمعية الوجهاء" - وهم 
موظفون وممثلون عن الأرستقراطية والكهنة - لكنهم عجزوا عن الاتفاق على 
طريق للخروج من الأزمة. ومع شعوره بالإحباط؛ وربما لأنه لم يكن لديه خيار 
آخر. فكر الملك فى استدعاء "السلطات العامة" - وهى هيئة كان يفترض أن تمثل 
شعب فرنسا. فبما يتماشى مع الإقطاع المتأخر كان مجتمع فرنسا الأبوى المنظم 
تنظيمًا دقيقا يتميز بأوضاع تحدد لكل فرد مكانه ووظيفته فى المجتمع؛ وانعكس 
ذلك. بشكل واسع فى "السلطات" الثلاث: السلطة الأولى الكهنة؛ والثانية 
الأرستقراطية؛ والتالثة كل من عداهم. 


وقد هيمنت السلطتان الأوليان» تاريخياء على كل إجراء من هذا النوع. 
ولابد أنهما توقعتاء وهذا منطقىء أنهما لا زالتا قادرتين على أن تفعلا ذلك؛ ولأن 
الملك يدرك جيذا أنه يتعين عليه أن يسترضيهما (67 :1985 .11ه500) لابد وأن 
حساباته انتيت إلى أن خطوة كهذه تستحق المخاطرة. 

وهكذا ففى هذه الحكاية: بالتحديد. ومع افتراضنا حسن نية الملك الذى كان 
مدركا لضرورة أن يفعل شيئا والذى لقى تدرا من المعونة من بعض النبلاء أو 
تحت ضغط الأرستقراطية وبعض حلفائهم الجدد فى أوساط البورجوازية الموسرة 
الجديدة؛ انعقدت هيئة "السلطات العامة" فى محاولة لتحديث الدولة الفرنسية وربما 


(*) المقصود بالحكم الذاتى هنا حكم الشعب بالشعب - المترجم. 
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مرحلة الملكية المطلقة (67 : 1985) رغم أنه يصعب الشك فى أن الملك والكهينة 
والأرستفراطية تخيلوا أن يعمل هذا الاجتماع لمصالحيم المتبادلة. 


فد قللوا: علي تحو خطين. عن خأن الشلطة"الثالتة القنن اليرت افحؤة 
واستقلالية فى الفكر غير متوقعتين. وهو ما أربك الجميع. وعندما ينظر المرء فى 
ميكانيزمات العملية يجد أن ذلك لم يكن يجب أن يحدث. ففى ظروف توتر هافل 
أقيم نظام انتخابى بسيط؛. ووضعت قوائم للمظالم (وععصوءامل كعل وسعلاف) 
وبالتالى فلا يبدو غريبا أنه بعد ستة أسابيع من انعقاد هيئة "السلطات العامة" فى 
أوائل مايو ١785‏ والأول مرة منذ ١‏ عاماء فإن السلطة الثالئشة؛. مع بعضص 
المؤيدين لها من السلطتين الأخريين: تعيد تشكيل نفسيا باعتبارها الجمعية الوطنية 
التأسيسية لفرنسا وتبدأء فى مواجهة محاولات من الملك لقمعهم. فى كتابة دستور. 
وبعد ذلك بشهر سقوط الباستيل فى 8 ١‏ يوليو (وهى حكاية تروى فى الفصل التالى 
نظرا لرمزيتها الاجتماعية القوية) الذى كان إشارة إلى سقوط كل مغزى للسلطة 
الملكية. رغم أنه بقيت بعض مشاعر الود تجاه الملك لعدة أسابيع تالية. 

وبعد شهرينء: لا غيرء من أول انعقاد للجمعية الوطنية» صوتت الجمعية فى 
؟ أغسطس لصالح إلغاء الحقوق الإقطاعية. رغم أن ذلك الأمراكان فيه من 
الرمزية أكثر مما فيه من الواقعية. وبعد قرابة ثلاثة أسابيع تبنى الجميع إعلان 
حقوق الإنسان والمواطن. بدأ الإصلاح الليبرالى فى فرنسا وأصبح رفض الملك 
لما يحدث أمرا ينذر بالشؤم(©. 


وإعلان حقوق الإنسان والمواطن ينبع مباشرة من إعلان الاستقلال فى 
الولايات المتحدة. مع بعض إضافات مهمة وتحول جديد. فهذه المساواة وهذه الحفوق 
كانت هنا متاحة لكل الرجال فى كل مكان (فالنساء والعبيد كانوا. كما جرى فى 
الولايات المتحدة. مستثنين): أصبح الناس فى المقدمة وفى المركز؛ فبوص فيم الأمة 
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طبارو اكاك" الشادة وناقاتك التتوعية و الصلطة: وشيلف الحقوق “الحرية والملكينة 
والأمن ومقاومة الطغيان" وكذلك الحريات التى سوف يشملها قانون الحقوق الأمريكى 
مثل حرية الكلام والعبادة والحرية من التوقيف التعسفى - وفى محاولة لرد مظالم 
معينة أقدم عليها النظام القديم - وافتراض أن المسرء برىء حتى تثبت إدانته»ء 
والعقوبات العادلة. والضرائب العادلة للصالج العام وفوات مسلحة تخدم المجتمع. 
ومصادرة الأملاك للصالح العام مع تعويض عادل: ومحاسبة الموظفين العموميين. 
إنها وثيقة عظيمة - وإن كانت إصلاحية بالنهاية (على الأقل فى هذه الحكاية) - 
وسوف تصبح ديباجة الدستور الفرنسى فى .١75١‏ 

وهكذا كانت السنة الأولى من الشورة سنة إصلاح معتدل وإن كان 
دراماتيكياء إلى حد بعيد. تتبع خطا الثورتين فى 1148/8 .١709509‏ وفى حكاية 
التحضن والمقراطة: نعد:ملكا حسق: النوايا» وان كانت الأحداك دهيته .يحاون أن 
يتقبل خسارة السلطة المطلقة لكنه قليل الصبر فى لهفته على التصالح مع 'شعبه” 
الذى تعمل طبقاته معا باتجاه نوع من الملكية الدستورية. 


وخلال 'أيام أكتوبر” أجبرت النسوة المحرومات والجائعات الأسرة المالكة 
والجمعية الوطنية على العودة من فرساى إلى باريس لتأسيس حرية التجارة (بما 
فى ذلك قمع اتحادات العمال). وانتقلوا بالبلاد من نظام الأقاليم لنظام الناطق. 
وعقدوا الانتخابات» وأقاموا نظامًا موحدا للمحاكم وللممارسات القضائية. وفى 
تحرك مثير للجدل أمموا ممنلكات الكنيسة والكهنة ذوى الرواتب. لكاسر شوكة 
الكنيسة ولأسباب مالية أيضا. 

وهنا تبدأ الحكايتان تتخذان مسارين مختلفين؛ ففى الحكاية الثورية 
الاحتماعية الت مداتي البها لامقاانيد الشلفة الأولىهذةه بيقة الإقسللاحات الى 
تنتهى إلى دستور ١١51١‏ فى مواجهة أرستقراطية مكابرة: هى بمعنى ما النقطة 
التى تبدأ الأمور تتحرك منها. أما بالنسبة لحكاية التحضر والمقرطة فقد كانت هذه 
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السنة بداية النهاية. فى هذه الحكاية نجد 'اليسار" - فقد أصبح هنالك من تلك 
اللحظة "يسار" و'يمين" كتعبير بسيط عن مكان جلوس الناس فى الاجتماعات 
الأول للجمعية الوطنية الوليدة - وهم يطلبون المزيد. ما لا يقل عن النظام 
الجمهورى واستفتاء عام على مصير الأسرة المالكة. وربما كان ما صدر عن البابا 
بيوس السادس فى فبراير ١71١‏ من إدانة للثورة هو ما شجع الملك على أن يتطلع 
إلى علاقاته خارج فرنساء ولا شك أن محاولته فى يونيو الهرب من البلاد بعائلته 
أكدت أسوأ شكوك اليسار ومن المرجح أنها حسمت مصير الملكية. وبدا أن موافقة 
الملك على الدستور فى سبتمبر أمر بلا معنى. وبعد أن أنجزت الجمعية التأسيسية 
عملها حلت نفسياء وأجريت الانتخابات: وفى أكتوبر ١74١‏ انعقدت الجمعية 
التشريعية الجديدة. لتجد فى انتظارها تهديدات البروسيين والنمسويين بإعادة الملكية 
فى فرنسا. وخوفا من وقوع الغزو. بادرت الجمعية فى أبريل ١47‏ إلى إعلان 
الحرب على النمسا (فى شجاعة موجية فى هذه الحكاية. ضد كل الملوك. باسم كل 
الزجال) واتكنت التؤرة مسار أكتز. راديكالية يكنيوه واتيينك الأنجزة النائقة 
بالخيانة. بعد أن بدا أن الثورة فى خطر. وفى ٠١‏ أغسطس ١215”‏ انفجر التمرد 
فى باريس وأسقط الملكية ودعا إلى انعقاد دستورى أعلن فى 5١‏ س بتمبر قيام 
الجمهورية الفرنسية. وفى ديسمبر حوكم الملك بتهمة الخيانة وأدين. وأعدم 
بالجيولتين فى "١‏ يناير ١75‏ رغم معارضة المعتدلين الذين وجدوا أنفسهم. فى 
غضون سنة أشهرء مطرودين من الحكومة ثم واجهوا الإعدام بالجيلوتين فى 
أكتوبر. ومعيم الملكة أيضا. وبالنسبة للمعتدلين تبين أن الثورة بدأت تلتهم أطفالهاء 
ومنذ تلك اللحظة بدأت محاولات التحول السريع والدراماتيكى تتصاعدا"). 


تحذير: المطالبة بالكثير. فى أقرب وقت. والحركة إلى أبعد مما يجب. بأسرع مما 
يجب يدمر الحكم الليبرالى الذى تلتهمه الحرائق (أو الحمى: وفقا لما جاء فى 
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مأسلرة :16 : 1965) على نحو لا يمكن السيطرة عليه. ورغم ذلك فإن ١75‏ 

تمثل ميلاد شعب (سوف ينظر إليها فيما بعد باعتبارها لحظة ميلاد "ال" شعب)! إذ 
حدّثت فكرة الديمقراطية المرتبطة باليونان وروما القديمتين واللتين ذكرتا كثيرا فى 
هذه الحكاية: وزرعت ليبرالية وديمقراطية "أمريكا” فى خاصرة الوحش ذاتياء فى 
أوروبا الملكية. وعند هذه النقطة كانت مجموعة من المصطلحات: التمدن: التقفدم. 
الديمقراطية - تكتسب معنى جديداء معنى مألوفا لدينا اليو 


وبالحقيقة. وكما يلاحظ ويدرا (29 : 2008) فإن الفرنسيين 'خلقوا شعبية 
للديمقراطية عندما ضفروا فكرة المساواة المسيحية النى تدور حول قيمة الكائنات 
البشرية بتراث التنوير المتصل بانعتاق الإنسان..' (وهنا) مولد "السياسات 
الديمقر اطية” وان كان يلاحظ أيضاء ملاحظة دقيقة: عندما يقول إن ن الوقت المنا 

للديمقراطيين لم يكن قد حان بعد؛ ذلك أنهم كانوا لا يزالون فى مرحلة الاقتراب 
من الطظيور (32 : 2008 نل رلا والقصة التحذيرية التى تدوى هنأ يلخصيا 
تطورت من "التمرد التحريرى' (الليبراليين) إلى "الإرهاب اليعقوبى" (التوجه إلى 
المركزية والاستعداد لتوظيف الإرهاب) إلى 'ثيرميدور الب ورجوازى"") 
(أو الاعتدال. وربما حتى العودة إلى أزمنة ما قبل الشورة). وهذه هى 
النيهاية المفضلة لهذه القصة حيث يجد الفرنسيون طريقهم للعودة اليس التمدن 
والتقدمء إلى الديمقراطية الليبرالية: بعد أن أدبتهم المبالغات التى اقترفوها وبعدما 


(*) انقلاب الثورة المضادة 5٠١ - ١07‏ يوليو 17235. الموافق 1 ثيرميدور من السنة الثانية وفق 
التقويم الجمهورى - المترجم. 
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الرجوع إلى المستقبل 


عودات ثورية إلى الثورات الليبرالية 


وسواء صنورت الثورة المجيدة فى إنكلترا فى ١58.0‏ والثورة الأمريكية فى 
7 والفرنسية فى ١١83‏ باعتبارها من تورات التشوير أو من الثورات 
'الليبرالية" فهى تمثل جوهر حكاية ثورة التحضر والمقرطة؛ وقد تخيلت كل منها 
لنفسيا جذورا فى اليونان وروما والتراث الييودى - المسيحى - وتولد عن كل 
واحدة منها مقاومة وتمرد وثورات فى أماكن أخرى. وهو ما كان يخشاه ملوك 
بلجيكا فى ١183‏ وحتى .١414٠0‏ وثورة هاييتى فى 017318: والتمرد البولندى (انتفاضة 
كوشوسكو) وتمرد فيدون فى غرينادا فى ١714‏ والتمرد الأيرلندى فى ١51/4‏ وفى 
أحوال نادرة نجد أن الحروب المتفرقة فى أمريكا اللاتينية من أجل الاستقلال مندرجة 
ضمن هذا التصور. رغم أن فيبا كلها عناصر ليبرالية. 

اللحظة التالية التى تتردد أصداؤها بقوة فى الثورات الليبرالية فى حكاية 
التحضر والمقرطة هى فى أوروبا فى .١2825/‏ وكما هو الحال هناء فسوف نجد 
الثورات فى هذا العام تحت عديد من الأقنعة؛ كانت ثورات ليبرالية أو "بورجوازي" 
إلى حد كبير: فى جوهرهاء تستهدف دورا أكبر للطبقة الوسطى النامية فى تلك 
المنطقة وإرساء معايير ديمقراطية رأسمالية. وأيْا كان الهدف الحقيفى للانتفاضات 
فق انتشرت بدرجة مربكة وبسرعة بالغة» فى وقت كانت الأخبار فيه لا تزال بطيئة 
الانتشار: باليرمو ونابولى وبقية الدويلات التى ستتألف منها إيطاليا؛ باريس وأجزاء 
أخرى من فرنسا؛ برلين (بروسيا). بافاريا. ومعظم الدويلات التى ستصبح ألمانياء 


]653 


الدانمارك (شلزفيغ) ومختلف أرجاء إمبراطورية الهابسبورغ (وخاصة النمسا 
وهنغاريا)؛ سويسرا وبولندا ورومانيا؛ وكذلك تمردات أصغر فى التشيك وفى 
أوكرانياء وسلوفاكياء وبلغاريا وصربياء بل وفى البرازيل” ' و إذا كان تحليل يريفليان 
القائل بأن كانت نقطة التحول التى فشل التاريخ المعاصر فى أن يبلغها 

(292 : 1922) صحيحاء فإن ذلك لا يكون إلا بمعنى أنه لم يتحول إلى تاريخ ثورى. 
ويشير هوبزبوم (10 : ١‏ 1996) إلى أنه 'لولا حدوث هذه الهبات. ولولا الخوف من 
تكرارها لتغير تاريخ أوروبا فى السنوات الخمس والعشرين التالية» تغيًا كبيرا. وقد 
كان العام ١84‏ أبعد شىء عن أن يكون (نقطة التحول التى عجز تاريخ أوروبا عن 
بلوغها)' ورغم أن كثرة المطالب وكثرة التوترات أضعفت التورات. فلا شك أن 
حصادها كان المزيد من التمدن ومن الديمقراطية. 


وتبدأ حكاية النحضر والمقرطة بالتحرك من وسط أوروبا باتجاه الخارج. 
وهنا تذكر. عادة. الثورة الدستورية فى روسيا فى ١٠١-‏ التى فشلتء وفى إيران 
حيث حققت نجاحا جزئيا. وفى بعض الأحيان تذكر التورة الجمهورية فى البرتغال 
فى ١1١13‏ التى اختلط فيها النجاح بالفشل. والثورة المكسيكية التى قدر لها أن 
تكون. على امتداد السنوات العشر التالية» أول التحولات الاجتماعية الكبرى فى 
القرن العشرين. ويمكن للمرء أن يزعم بأن ثورة بولينيا الوطنية التى تعقدت فى 
57 واثورة القرنفل” فى البرتغال فى ١9174‏ مناسبتان. أيضاء. لإطار هذه 
الحكاية. وقد انحطت الأولى إلى سلسلة من النظم العسكرية فى حين أن الثانية 
أسفرتعن: خكومة دستوزية وديمقراطية أناشجة؛ وهو مااكان بمكاية صورة ميكراة 
عن "الثورات الملونة" فى أوروبا فى .١589‏ 
تتناسب مع غيرهاء رغم أنها إضافات حديثة العهد ومضطربة: إلى حد ما. ويعود 
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هذاء. جزئيا. إلى طبيعتها التى نجح فى تصويرها اللفظ المنعحوت هاطعا 
كإشارة ل 'ثورة لا ثورية” وهو ما يلاحظ بالأحداث ذات التوجه الديمقراطى والتى 
كافك ف الشالجه خطيوية وميك فلناد من العتنة او كلك عات ا تملقة عيدوت 
بوقائع العصيان المدنى التى قادتها المعارضة أو النخب "الإصلاحية” التى تجيد 
التعامل مع الميديا والتكنولوجيا والمستعدة للتفاوض 1:1989 ند «اكشسماعة))!”') 
(9 :ط 1989 ولا يبدو أن هذه الأحداث تتناغم على نحو جيد مع فرنسا 75١؛‏ 
وبالحقيقة فإن ويدرا (44 : 2008) يشير إلى أنهم يقلبون الثورة الفرنسية رأمنا على 
عقب. كما أن هذه الأحداث لا تتوافق مع أى من المثالين الإنجليزى أو الأمريكى. 
رغم أن كومار (7 - 166 : 1992 أعامهط عدناك 132 : 2001): يزعم أن "غالبية 
دول شرق ووسط روا مرك "انتقال للديمقراطية" فى العام 2,١91. - ١9/45‏ 
على غرار "الثورة المجيدة" فى إنجلترا فى ١5284 - ١778/‏ (الانتقال الناجح الأول 
للديمقراطية)' وبعد ذلك توسع فى زعمه مشيرا إلى أن "الثوريين فى ١3/85‏ سعوا 
إلى تجنب النماذج الجامحة والمضطربةء إلى حد ماء فى القرن العشرين 
ركفو الك :القعادى :ارك يوخاو احتر افا ليان" الأسدفق» للنان: الذوة هوا 
شورتى 1855 ١٠/5‏ وثورة ١789‏ على الأقل فى مراحلها الباكرة". متدددتهء1) 
(225 : 2008 : ورغم أن المقارنات هنا لها معنى بديهى (وكذلك الخوف من 
يكزا فإن التوافق الأعظم هو مع ثورات أوروبا فى ١858‏ على الأقل فى 

صيغتها الليبرالية أو البورجوازية. وقد أشير إلى الشورات الملونة فى ١185‏ 
5200 'خريف الأمم" فى إشارة مباشرة؛ على نحو واضح: إلى 'ربيع الأمم" 
وهى مقارنة تبدو موفقة» رغم أن بوسع المرء أن يلاحظ أنه؛ حتى الآن» قوبلت 
هذه الأحداث بنجاح يفوق ما حازه مواطنو هذه البلاد قبل ١1٠‏ سنة. ومن الواضح 
ان هذه منطقة تحتاج مزيذا من البحث من زاوية دراسة الثورة المقارنة. وسوف 
تظلء على نحو متزايد:ء جزءا من الحكاية. 


(*) وهو تحرير لكلمة 0م1انا0200” التى تعنى الثورة بوضع ؟ المأخم وذة من 0001ه7 التى تعنى 
الإصلاح بدلا من ١'‏ التى ترتبط بكلمة م101006؟ التى تعنى العنف - المترجم. 
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وبالنهاية. فحكاية ثورة التحضر والمقرطة هى حكاية محوطة بالشكوك. 
تقوم على شبهة أن الثورة 'طيبة أو سيئة ولكنها ليست شريرة"'' على الأقل عندما 
يكون تحقيق الليبرالية هو الهدف. وهى تحكى عن ثورات سياسية أسامناء وهو ما 
يبدو أمرا ملائما؛ فالثورة: بالنهاية؛ 'كان لها حتى انتصاف القرن التاسع عشر 
معنى سياسى قبل كل شىء" حيث إنها كانت "الموروث الرئيسى للثورات الإنكليزية 
والأمريكية والفرنسية" (220 : 2001 : 228داءا) ويزعم كومار (220 : 2001) مردذا 
أصداء ما قانه (250 : 1905 : 10)00ط)ء وعلى نحو آسرء إن أهداف هذه الثورات 
الثلاث التى تقع فى قلب هذه الحكاية ربما يلخصهاء على نحو ماء شعار الشورة 
الفرنسية (الحرية؛ الإخاءء المساواة) ثم يمضى إلى الإشارة إلى أنه فيما يظل هذا 
الإعلان عن المبادئ قابلا للتفسير و'يمكن أن يتخذ أبعاذا طوبوية" فبالنسبة لمعظم 
الثوريين فإن النماذج التاريخية لإنكلترا وأمريكا وفرنسا طرحت غايات يمكن 
الوصول اليها وقدرًا من الوسائل المؤسسية باتجاهها (220 : 2001 1148اناءا)ء ونحن 
نركز هنا على تدمير مفهومات الحكم ومؤسساته وبناه القديمة التى ولى عهدهاء 
وإقامة مؤسسات سياسية ملائمة (وفى هذه الحكاية» أيضناء المؤسسات الاقتصادية 
المصاحبة) لتحقيق أهداف اللبرلة والمقرطة. 


وتصور تورات حكاية التحضر والمقرطة باعتبارها ديمقراطية بشكل واسع.ء 
وأحيانا عميق. ويبرز هذا فى ضوء المقابلة مع الاختلالات والتفاوتات التى سبقتهاء 
لقد كانت الديمقراطية التى تقترب محدودة للغاية» أيام نظام الملكية فى أوروبا. 
إضافة إلى ذلك فإن فرضية أن شعبا ما ليس بوسعه فقط أن يرسم حدود السلطات 
المتاحة للنخبة» بل وأن يضعهاء أيضاء موضع المساءلة - أى أن يكون لديه الحق 
والقدرة على إزاحة القائمين على السلطة عندما يفقدون مساندة الجماهير لهم - لا 
يحل لها؛ لأن السلطة والشرعية والسيادة هى الآن بيد الشعوب. إنها حكاية قوية 
التأثير ولها أشياعها: بل ويمكن أن يزعم المرء أنها أرشدت صناع القرار فى 
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السياسة الخارجية الأمريكية فى مطلع القرن الحادى والعشرين بخصوص تحركات 
الولايات المتحدة فى العراق وأفغانستان. وفى الوقت ذاته؛ يبدو أن من يروون هذه 
الحكاية يتهربون من المضامين الاجتماعية والثقافية الأوسع والأعمق لهذه الحكاية. 
وهذه الجوانب والمضامين والتفاعلات الاجتماعية - الثقافية هىء وبكل تأكيدء 
جوهر الحكاية الاجتماعية الثورية للثورة. 
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الفصل السادس 


قصة الثورة الاجتماعية 


يمكننا الزعم بأن حكاية الثورة الاجتماعية هى حكاية الثورة. الحكاية التى 
نفهم بها المصطلح. فعلى مدى ما يزيد عن مانتى سنة؛ لم تكن هذه فقط الحكاية 
التورية المهيمنة. وفق رواياتناء بل كانت هى الحكاية التى تقوم عليها التعريفات. 
المعيار الذى تقاس به كل حكاية أخرى والذى يجعل كل حكاية أخرى تبدو ناقصة. 
وهذه القصة المألوفة يحبها أناس كثيرون فى مختلف أنحاء العالم. وقد يكون لديهم 
تشوش (على الأقل) بخصوص التفاصيل لكنهم يجدون فيها وعذا بالخلاص من 
أحوالهم الراهنة. والحكاية الاجتماعية الثورية هى أيضنا حكاية مثالية لدى أجيال 
من دارسى الثورة: راسخة فى مكانها فى حين تأتى النظريات وتروح. ولأسباب 
نفحصها فيما يلى. فيذه الحكاية هى موضع فريد يلتقى فيها محبو الثقافة الفرنسية 
والمتوجسون منها: فالأوائل يميلون إلى أن يروا فى الثورة الفرنسية لعام ١7/5‏ 
البداية العملية للعالم المعاصر والوسيط الذى أوصل الديمقراطية إلى أوروبا الملكية 
(خاصرة الوحش ذاتها) وأن 'الشعب" بدأ يدرك قدراته بيا؛ أما الفريق الثانى فتدفعه 
الأسباب ذاتهاء بالأساس. إلى أن يرى فيها أصل الاضطراب بل والشرور 
المعاصرة الموجودة فى العالم. وهى على النحو الذى صيغت به وبتمركزها على 
نداء النفير الفرنسى: عن الحرية والإخاء والمساواة؛ تبقى قصة قوية وآسرة(). 

وقذ كانت الكون ةقفن حل تلك التحقلة وفوا تككاية! اله ود اللحها ميك 
الإحياء الذى ربما كان؛ فى وقت ما قضية نبيلة بما يكفىء خاصة عندما كان 
هناك اعتقاد سائد بأن الإحياء يعود بالناس إلى شىء أفضلء. بل الى عصر ذهبى. 
وترفض هذه الحكاية أوهاما كهذه (وهى أوهام بالتأكيد. فى معظم الحالات) 
وتصور العملية الثورية فى فرنسا فى ١784‏ على أنها تحول فى مفهوم الثورة 
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لافج كنا 1ك قن الفصيل !الأو لفق كاق ميدن الات الويون "اماس عبشن 

روشفوكو هو الذى أكد لسيده ومولاه أن الأمور ليست مجرد تمرد بل ثورة- 

والمغزى واضح!"). فلم يعد هناك من يتصور أن الثورة هى مجرد دورة ة أخرى 
الوجلة نفد كلق اللمفاة ‏ أضيكقت تن قد لا" امسا عه انقافيكا كمي د للامسلة 
والدولة وربما للعالم. وقد دفع كارل ماركس. وهو أهم منظر للثورة الاجتماعية: 
بأن الثورة لم يعد من الممكن أن 'تستمد شعارها من الماضى بل من المستقبل 
وكاو ]كت التكلسن مق اناق معد انسدق اقنور التي قدي سلسم 
غايتها.. يجب أن تدع الموتى يدفنون موتاهم” (597 : 8 1978) ما جرى جرى 
واحنا ولاد النهارده. 

وتونة التزكيوة فى هكاية القوده الادماقية تلذتحة ‏ (تيقيد حرتنا مسن 

سكوكبول 4 : 7)1979: أولاً. ظهور أو إحداث الحالات والصراعات الثورية من 
حل اللترطوة على باكلة: الذؤلة عالت نواه جقت ا الشيوة انه داكت اناي 
الطيقى؛:وكانئاء 'السبطزأة الفعلية على الشلطة والافقيلة :على الدولة» وقالثك الحييد 
الأساسى الذى يبذل لإحداث تحول عميق. لا بسيطء ليس فقط فى مؤسسات وبنى 
الدولة السياسية والاقتصادية. ولكن أيضنا فى نظمها الاجتماعية والسيكولوجية 
والثقافية أيضا بأسلوب عصرى وتبادلى. هذه الحزمة من العناصر هى الحاسمة فى 
حكاية الثورة الاجتماعية؛ وبهذا فهى تميزها عن التحول السياسى والاقتصادى 
الذى يظهر فى حكاية التحضر والمقرطة. فالتحول يراد له أن يكون سريعا 
وجوهريا وبعيد المدى ومؤثرا - ميلاد عالم جديد. وهكذا يجد الناس أمامهم فرصا 
لااتحضى لتحويل الظزوف المادية و الأيديولوجية لحياتهم اليومية والإغادة ضسياعة 
عالمهم فى لحظة التمكن المذهلة. وهذه الحكاية لها شعبية واسعة على مستويات 
عديدة 'تحتوى إلى حد ماء كلا من الحكاية النخيؤية النسالفة: والحكاينا الأكتن 
شعبوية التى سوف تلى» وهى حكاية تحتفظ بالوهج والرواج فى كل أنحاء العالم 
واتحضور الطاعن لأحتفالات يوم الباستيل شاهد مدهشن على ذلك. 
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ولا شك أن الثورة الفرنسية فى ٠١785‏ على الأقل فى الصورة الشائعة من 
الحكاية. هى السلف الأصلى: فهى عظيمة:؛ وهى ملحمية؛ وهى مكتسحة. 
وأخطاؤها البشعة ضائعة فى ضبابات الزمن شأنها شأن عناصرها الأكثر 
راديكالية. ولهذا فسوف نعود هنا إلى فرنساء رغم أن النغمة ودرجة الصوت فى 
هذه الحكابة يختلفان. دون شكء عنهما فى الفصل السابق: ورغم أن هناك قدرا من 
الاهتمام بروما واليونانء فالتركيز الآن هو على الجديد دون التفات إلى وراء. 
فطوال المائة سنة التالية وما يزيد عليها يروى الملهمون رواية النضال ويكدون 
بحثا عن أفضل سبل التقدم؛ فيما تروى النخب ومن يديرون الدولة لحسابهم حكايا 
مرعبة عن التطرف الذى حدث والذى تقول الظواهر إنه كان محتوما. وفى بعضص 
الأحيان 'تذكر خيبات .١188/‏ ويشار إلى كوميونة باريس شبه الغامضة ١/1١‏ 
البالغة التأثيرء رغم أنها فى هزيمتها تكتسب الكوميونة موقعا أسطوريا - شعريا. 
وتظهر هنا المكسيك فى السنوات من ١1172‏ إلى ١17١‏ باعتبارها أعظم جيشان 
اجتماعى فى القرن العشرينء أكثر من غيرهاء رغم أن ارتحالاتها المشائية تمثئل 
نوعا من التحدى (وقد انعكست تعقيداتها على نحو أكثر اقتدارا وتم احتواؤها فى 
يسرء فى حكايا ترد فيما يلى). ولا شك أن الثورة الروسية فى ١1137‏ وهى بالنسبة 
لكثيرين امتدادء من نوع ماء لثورة ١789‏ فى القرن العشرينء هى التالية؛ والصين 
)١5:49(‏ التى مررنا بهاء هى أيضنا جزء من هذه الحكاية» وقد اعترضت ملحمتها 
الممتدة (من ١11١١‏ إلى )١159‏ حربان عالميتان» لكنها ممثل أساسى لامتداد 
الثورة الاجتماعية إلى ما أصبح؛ على وجه السرعة» يطلق عليه 'العالم الثللث(". 
ثم تتحرك الحكاية بعد ذلك إلى كوبا فى ١154‏ التى تأتى بالثورة الاجتماعية إلى 
العا 'الحذيك موانسة ماييكق الفبيان'الأقوى وإن كان فد صصح الآن عتيبيا: 
وبالنسبة لكثيرين فهذه هى النقطة التى تنتهى عندها الحكاية الكبرى للقورات 
الاجتماعية العظيمة. ' 
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وفى وقت من الأوقات لم يكن أمرنا غير معتاد 0 ن تجد فيتنام ( 17)وهى 
حالة أخرى من حالات التمرد (من -54- )أو الجزائر (من ١+‏ - 
5 )فى هذه الحكاية» رغم أن الاثنتين صار ينظر إليهماء على نحو أكثر نقعاء 
باعتبارهما حربى تحرير وطنى. وفى وقت أقرب إليناء. شملت روايات لهذه 
الحكاية» فى أحوال كثيرة: اثنتين من مثلث ١574‏ الشورىء نيكدإراغوا وإيران 
وغرينادا (وهذه الأخيرة هى الثورة النشاز هنا لأنها لم تشتعل بالوهج الكافى ولا 
لمدة كافية: انظر أعمالا من بينها (1999 ,«أطءه :1991 .©10»!) وتحتل نيكاراغوا 
مكانا معقذا نوعًا ما فى هذه الحكاية» باعتبارها كما يزعم البعض 'آخر الشورات 
المسلحة الناجحة فى إطار التراث الذى بدأ مع 785 1. وأحيانا يرد ذكرها بالنسبة 
إلى درجة من التدهور أو الانحطاط فى المفهوم. فقد هزم الثوريون النيكاراغويون 
فى التكابات عض ال ا 
0 الت تتفاعل. والمحصلة النهائية فى إيرانء التى يعتبرها البعض 
رات العظمى (ولا شك أن هذا تكريم متعجل) تبقى محل شك. 0 
لوي ل ا لأاشة إن قينا 
مهما حدث هناك. لكن كثيرا ما تقع إيران فريسة للاستشراق الأكاديمى أو 
"الحيرة" ذات التمركز العرقىء وهو ما تذكرنا به انتخابات ٠٠١5‏ المختلف عليها. 
ويمكن توضيح نقاط تمايز مفيدة بين الثورتين الإيرانية والإسلامية مية: لكن الأخيرة 
تبدو أقرب إلى 0 ن تكون 00 العظيم وتتناسب بالفعل. وإن بطرائفق معقدةٌ 
(نشير ير إليها فيما يلى) مع ح الأساسى لحكاية الثورة الاجتماعية. 
وتبقى نقطتان 0 جديرتان بالذكر قبل أن نلتفت إلى حكايتنا. يبدو من 
الصعب الشك فى أن الثورة الاجتماعية هى الخوف الملت والكلى الانتشار بين 
النخب ومن يدى الدولة وصناع السياسات. ورغم أن أعمال المقاومة أو التمرد تشد 
انتباههم الفورى فإن دراما الثورة الاجتماعية تبقى خطرا كامنا. وليذا السبب فية 
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هى الحكاية: هذا هو شكل الثورة الأكثر إلهاما لدى غالبية الناس. ورغم أن 
الوسائل والمناهج تتباين فالجوانب المهمة, الأحداث التى تشكل فيما بينها كلا أكبرء 
هى التى تمثل جوهر حكاية الثورة الاجتماعية كما يمكن أن يلاحظ فى أمثلتها 
الرئيسية الثلاثة: فرنسا وروسيا والصين. 


و 


اللحظة التأسيسية: فرنسا فى ١1789‏ 


والمعنى الجديد للثورة 


يشيع تصوير الثورة الفرنسية فى 1784 باعتبارها الشكل 01) (البدائى/ 
الأصلى) أو )0» (الحقيقى / الصحيج) للشورة”") باعتبارها جوهر الثورة 
الاجتماعية لكن انظر (69 : 1990 )16نزمع1ا) وهى أكبر من أسطورة أو خرافة. 
فهى تحتل موقع “حدث تاريخى عالمى" لا زلنا نعيش توابعه لليوم. وبرغم ما يقال 
من قبيل التحذير من 'سراب الأصول" (4 : 1991 ,مأنامهط» مستشهذا ب 
1977 ,ااناهععته؟) فإن الثورة بؤرة مائتى سنة ونيف من التفكير الثورىء 
والمفاهيم النقدية الاجتماعية - السياسية؛ والتصورات عن العالم الحديث. وبعكس 
حكاية ثورة التحضر والمقرطة فالتفاصيل أو "الحقائق" هنا لا تهم كثيراء رغم أننا 
نتناول بعضها فيما يلى. وبالأحرى فالمغزى الحقيقى هو فى ظهور "عقيدة الشورة 
باعتبارها الطريقة التى يعمل بها التاريخ" (6 : 2006 ,18اه2<) وهو منظور تبقى 
الثورة الفرنسية فيه نموذج التقدم. 

والقداسة فى هذه الحكاية والاحترام البالغ والعام الذى تلقاه الثورة الفرنسية 
عالميّاء تقريباء الآن (وهو ما أكده؛ ويا للغرابة» الاحتفال على طريقة ديزنى 
بمتريتها الثانية: التى افتربت» إلى جه حطيرء من اتفال أن قصيت كاريكجاتوزا 
مخجلا) لا يعنيان أن موروثها غير مختلف عليه أو غير ملتبس. هناك روايات 
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أقل قوة؛ وإن كانت لا تزال محاطة بما يشبه الهالة الأسطورية. حيث ينسب إلى 
العملية أنها ألقت تيار الإرهاب على عالم غافل» انظر 0-7 لسوألفء اسقتامط) 
(92.95-112 : 2007 «ذاط لده وهذا التصوير للثورة قد أصبح. مؤخراء موضع 
شك لدى تشكيلة متنامية من السياسيين وتعرض لهجوم كاسح من قبل دارسين 
معاصرين بارزين مثل فرانسوا فوريه وكوكبته» الذين سعوا إلى إعادة صياغة 
مفهوم الحدث باعتباره. بدرجة ماء يوما آخر فى المكتب فى دراما متواصلة هى 
فرنسا (60 - لذ : 1995 .,منامد) ويمضى بيير شانو. وهو باحث متميز من 
أعضاء هذه الجماعة؛. بهذه الفكرة إلى أقصى مدى يمكن أن تد تبلغه زاعماء على 
سبيل المثال. كما يقول كابلان (31 : 1995) أنه 'إذا أعاد المرء إدخال"الثورة" فى عملية 
التطور التى استغرقت خمسة وأربعين ألف سنة من التاريخ فسوف يتبقى 994 .44 
عاما تتساوى فى أهميتها". وجدير بنا أن نتذكر حكاية ذات مغزى محدد ومسلية ' 
ويكاد يكون مؤكدا أنها مختلقة: سئل واحد من أذكى المراقبين السياسيين فى القرن 
العشرين وهو رئيس الوزراء الصينى شواين لاى فى أوائل السبعينيات عن أهمية 
الثورة الفرنسية فأجاب قائلاً بأن وقت تقرير أهميتها لم يحن بعدا"). وهكذا فبعد ما 
يزيد عن 5٠١‏ سنة من بداية الثورة؛ فهى ١‏ تزال تمثل تحديا مرهوبا. 


وفى الحكاية الثورية الاجتماعية يحتل الرابع عشر من يوليو. يوم سقوط 
الباستيل؛ مكانة بارزة وكان المؤرخ الفرنسى فى القرن ا د 
يقول 'إنه في ذلك الوم كان كل :شيء ممكنا. . المستقبل كان حاضرًٌا.. 
الزمن لم يعد موجوذا منه سوى ومضة واحدة هى الأبدية" (استشهد بها 0 
0 :1990) ويوسع سيويل اللحظة إلى عشرة أيام من ١١‏ إلى 1" يوليو ١17/5‏ 
مشيرا إلى أنها تمثل 'مرحلة استثنائية من الخوف. والبهجة. والعشف والإبداع 
التقافى الذى غير تاريخ العالم' (845 : 199) ونتبين آرندتء. وليس فى فكرها سوى 
فرنسا 'حكاية جديدة تماماء حكاية لم تعرف ولم تحك من قبل أبدا.. توشفك أن تبدأ" 
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(28 : 1965) حيث الناس "عناصر فاعلة فى عملية تقرر نهاية النظام القديم وتأتى 
بميلاد العالم الجديد” (42 : 1965) وقد فتحت تلك اللحظة. حسب التعبير الآسر عن 
دارنتون عالما من "الممكنية" (17.,19 : 1990). 

وفى حكاية الثورة التى تأتى بالتمدين والمقرطة تمر الأحداث الدراماتيكية 
ليوليو ,.١7285‏ بل وأحداث العام الأول على وجه التقريب. عبر ما يصفه دون 

(6 : 1989) بأنه 'رد فعل أرستقراطىء كثورة نبيلة". وفى الحكاية الاجتماعية 
الثوريةء يكون التركيز على البداية الجديدة التى سبقت الإشارة إليهاء أكثر من أى 
شىء آخرءه تأثرنا بما أكده باين قبل سنوات قليلة فى كتابه الحس السليم من أننا 
"نملك داخلنا القدرة على أن نعيد بداية العالم من جديد" (44 .2000 ,عدئهم) إضافة 
إلى ذلك؛ ففى هذه الحكاية يسعى الشعب ذاتى القوة؛ الأمة "الوليدة فى فرنساء إلى 
العثور على طريق للتقدم فى مواجهة قوى متزايدة العدوانية: فى الداخل والخارج'. 
وهكذا فبرغم توالى الإصلاحات فإنها لم تكن واسعة النطاق ولا سريعة بالدرجة 
التى ترضى شعبًا يتزايد ولعه بأفكار الحرية والتحرر والمساواة والعدالة.. 

ودق قرار الملك الذى يبدو غير قابل للتفسير؛ بأن يهرب بأسرته فى يونيو 

0١‏ ناقوس الفناء للملكية الدستورية الهشة. وأضاف ما يبدو أنه تآامر من جانبه 
مع حلفائه المخلصين فى بروسيا والنمسا الإحساس بالخطر القادم. ومضت فرنسا 
إلى الحرب فى أبريل ١7297‏ فتصاعدت الراديكالية من فورها إذ بدت خيانة 
الأسرة المالكة أكثر وضوحا من ذى قبل لأولئك الذين كانوا يرصدون تلك الأمور. 
وفى ٠١‏ أغسطس ١١97‏ أسقط أهل باريسء باسم الأمة» الملكية ودعوا إلى مؤتمر 
دستورى أعلن بعد ستة أسابيع» تقريبًا (71 سبتمبر .)١747‏ وبعد أيام قليلة من 
تحول مسار الحرب لصالح فرنساء قيام الجمهورية الفرنسية الجديدة. وكل ما تبقى 
كان تنظيف المرحلة الإصلاحية7*)؛ وهكذا ففى ديسمبر أدين الملك الذى أصبح 


(*) لكى لا يبقى لها أثر - المترجم. 
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يشار إليه من الآن باسم لويس كابى بتهمة الخيانة وأعدم على المقصلة (الجيلوتين) 
يوم 5١‏ بناير ١737‏ (وكان على زوجته أن تلقى المصير ذاته فى وقت لاحق من 
ذلك العام) رغم اعتراضات المعتدلين فى الحكومة: الذين أص بح يُنظر إليهم 
باعتبارهم متردين لدرجة تمنعهم من التخلص من أغلال النظام القديم. 

وهكذا تبدأ الحكاية الاجتماعية الثورية؛ بالبأس والإبداع وبالحماسة المتفجرة 
فيما كان الثوريون يسعون إلى إعادة صنع عالمهم. في الداخل والخارج» عالمهم 
وعالمنا. ومن المؤكد أنها حكاية أحادية الجانب؛ فالتفسيرات الأقل سخاء بكثير من 
التفسيرات التى تطرحها هذه الحكاية تركز على "الإرهاب" - الشهور العشرة (من 
سبتمبر ١197‏ حتى يوليو )١1795‏ من الصراعات الحادة والعنيفة» غالبٍاء التى 
دارت حول أشكال التطرف فى العملية الثورية واتجاهات هذه العملية. ورغم أن 
هذه الأحداث الأخيرة تترك ندبة لا تندمل على حكاية ثورة التحضر والمقرطة 
مضفية على الحكاية درجة من التشاؤم والمرارة» فلا زالت هناك الأحداث التى 
يمكن استعادتها باعتبارها "اللحظات الضائعة" أو شرارات الإمكانية. وتنتمى هذه 
الأحداث إلى حكاية الثورات المضيّعة والمنسية. لكن فى قصة الثورة الاجتماعية 
كانت هذه الأحداث فى فرنسا جهذا فريدًا وغير مسبوق لتغيير العالم. فبعد أن تم 
تغيير المشهد وأعيد رسم خريطة فرنسا لتصبح مرتبة ومنظمة - علما بأن التبسيط 
كان يمكن أن يكون واحذا من كلمات السر فى الثورة -7') حوّل الثوريون اهتمامهم 
إلى وجهة أخرى. كان الشعب يطالب بالتمثيل النيابى» وقواعد تسيير الحياة العامة: 
وإعادة التوزيع» وما يزيد عن ذلك. 

وطوال ربيع ١75‏ ظلت المطالب الشعبية تتصاعد بوضع ضصوابط 
اجتماعية واقتصادية ومزيذا من السلامة والأمن للثورة. وأنشنت لجان للسلامة 
الشعبية والأمن العام وأقيمت محكمة الثورة لتعالج المخاوف الدائمة التزايد من 
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نظام التسعيرة (الحد الأقصى للسعر) ونوقش المزيد من التدابير الاقتصادية. وفى 
نهاية مايو خلع المتطرفون فى الحكومة الأعضاء المعتدلين فيهاء وفى أغسطس 
وضع مشروع دستور جديد نص على حق الانتخاب لكل الذكور رغم أن ذلك "لم 
ينفذ أبذا". ونص "“الحد الأقصى العمومى" على أسعار للعديد المتنوع من السلع. 
وأرسى مؤشرات جديدة للمجتمع. واستمرت الصراعات الداخلية بين مختلف الفئات 
الثورية. وفى أكتوبر قتلت الملكة وكثير من الشوريين المعتدلين بعد أن اتجه 
الراديكاليون إلى مركزية العملية الثورية وإلى تدعيم مراكزهم. وفيما بدا أنه 
محاولة لدمغ العملية الثورية بطابعهم؛ اتخذ الثوريون فى مطلع أكتوبر الخطوة 
الأكثر جسارة؛ حتى تلك اللحظة. وأدخلوا تقويمها جديدا. 

وليس من السهل التقليل من أثر التقويم الجديد وما صحبه من محاولات تغيير 
الظروف المادية والأيديولوجية للحياة اليومية للناس؛ وكما يشير دارنتون (2: )١15٠‏ 
فقد حاول الثوريون إعادة خلق "الزمان والفضاء". هذه هى الثورة الفرنسية فى قلب 
حكاية الثورة الاجتماعية كمصدر لإلهاماتها. وانعكاسا للتحول بعيذا عن الكنيسة فى 
اتجاه الطبيعة تم تقسيم التفويم الجديد إلى أربعة فصول يتألف كل فصل منها من 
كلانة شه وباسماء! اصبرات قاتية الوق والفصيل» قعان كتين اتفال أطلق عل 
الفترة من آخر أكتوبر إلى آخر نوفمبر اسم برومير (الضباب) واستمر نيفوز 
(الثلجى) من آخر ديسمبر إلى أخر يناير؛ وكان الموسم من آخر أبريل إلى آخر 
مايو فلوريل (الزهرة) وغطى ثيرميدور أو الحرارة من منتصف يولينو إلى 
منتصف أغسطس وكل شهر من ثلاثين يوما كانت فيه ثلاثة أسابيع. وكل يوم من 
الأيام يسمى بترتيبه (الأول. الثانى. الثالثء إلخ)- وبهذه الكيفية فرغوا بالفعل من 
وحدة الزمن التوراتية وهى الأيام السبعة؛ أما الأيام الخمسة الزائدة فأعياد الفضيلة 


المدنيةل). وبدأ التقويم الجديد بأثر رجعى من ؟؟ س بتمبر ١797‏ (يوم إعلان 
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الجمهورية وظل ساريا حتى ١2٠١5‏ وأعيد العمل به خلال الأسابيع التى استغرقتها 


كوميونة باريس فى الام ). 


وبدأ الناس الذين استلهموا زعماءهم: وسبقوهم فى بعض الحالات؛ يعيدون 
خلق فرنسا ويعيدون خلق ذواتهم. وفى مجتمع ممتلئ بالأسماء التى تعبر عن 
الاحترام للأسرة المالكة وللكنيسة أعاد الناس تسمية مدنهم (فأعيد تسمية حوالى 
0٠‏ مدينة. وفقا ل 5 : ١394٠0‏ 10080) و الميادين العامة» والكنائس (فأعيد 
تعميد كنيسة نوتردام دو باريس لتصبح معبد العقل) والشوارع التى تغيرت أسماء 
٠‏ منها فى باريس وحدها (6 : 1990 لمادسضقل) وغير الناس الأسماء التى 
كانوا يعرفون بها إلى حد كبير؛ أسماء الأشياء التى كانوا يستخدمونها أو يتعاملون 
- معيا فى الحياة اليومية - ومن ذلك قطع الشطرنج وأوراق اللعب - وأصبحت 
'ملكة النحل' تسمى "النحلة البيتاضة" (7 : 1990 ,سماصفل :179 : 1965 سمكصصط) 
وامتدت الروح الجديدة حتى إلى العلاقات بين الأشخاص. وعند التحية حلت 
سيتوايان (المواطن) محل مسيو (السيد) واستبعدت ألقاب عديدة ليحل محلها لقب 
"المواطن" و'الأخ' وصيغة المخاطب المفرد (24 :180 ,00ه) عهفلانط) وهذا الأخير 
يكشف عن الجهد الأكثر إيحاء والأكثر دارماتيكية بهدف إعادة تنظيم اللغة وضبط 
"العلاقات الأكثر حميمية" كما يوضح دارنتون (8 : 1990) 'فالمودة فى الفرنسية 
يعكسها استخدام المخاطب المفرد بدلاً من صيغة المخاطب الجمع التى تستخدم فى 
المخاطبات الرسمية.. وفى ظل النظام القديم كانت صيغة المخاطب المفرد 
تحور التكتافل هه ماقت هيد التتكافئة أو المتإناوتة كقاوتا ممسان ها 
والثورة الفرنسية أرادت أن يخاطب كل فرد بصيغة المخغاطب المفردلا". 
ويشير دارنتون (8 : 1990) إلى أن إحدى المناطق فى الجنوب الغربى حرّمت 
المتخدام ضبيعة الففاظت الجمغ:وقم التمائن الى المبؤتر التوطدئ:فدى 11054 
ا 
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كانت الجهود هائلة وحماسية وملتزمة وعميقة. وفى ذروة الثورة. وهذا بالغ 
الأهمية لتراثهاء كانت الفضيلة مركز كل الأشياء: فقد كان المقصود أن يكون هذا 
عالما جديدا أفضل بكثير من القديم. وكان المقصود أن تصبح فرنسا مجتمعا للمساواة 
والديمقراطية (للرجال على الأقل) وألغيت العبودية: وكان المقفصود َك يصبح 
الاقتصاد حرا ومفتوحاء وأن تفرض الضرائب على الأغنياء ويعاد توزيع الثروة. 
وصفها هوبز (94 : 2008) قبل فترة غير بعيدة بأنها "عزلة وفقر وقذارة ووحشية 
وموت مبكر" وبدا لهم أن حياة أفضل تبدو فى المتناول» على نحو مغر. 

والحقيقة أنه من السهل قراءة التاريخ بالحكمة المستعادة. والتحدى الحقيق, 
بلغت ذروتها فى .١1715‏ عندما بادر روبسبيير واليعاقبة الآخرون إلى القيام 
بانضربة الأولى ضد "اليسار" (المهتاجون أو الهيبيريست) فى مارسء ثم فى أبريل 
ضد 'اليمين" (وهم الراديكاليون المعتدلون نوعا ما تحت قيادة دانتون) وفى مايو 
تأمسست عقيدة الكائن الأعلبى فى محاولة لابتداع دين جديد علمانى: لكنها لم تحظ 
إلا بقليل من الأتباع ونفر منها الكثيرون. وفى يوليو بدأ تحديد الأجور كجزء من 
المحاولة للسيطرة على الأزمة الاقتصادية المستمرة. وأدى مجموع هذه التدابير إلى 
ترسيخ كراهية الناس لهذه الحكومة وإلى انهيار عهد الإرهاب وروبسبيير وسان 
جوست فى 77 يوليو 79454١ء‏ ومن تلك اللحظة أعطت "'ردة ثيرميدور" التى حملت 
اسم الشهر الذى بدأت فيهء اسمها وهو ثيرميدور لمرحلة فى العملية الثورية ترتبط 
بالتصحيح. وربما بالرد العنيف من جانب المعتدلين وحنى المحافظين نا 
(36 - 205 : 1965 ,لمأاصاعط ,303 :2006: ور غم أنه من الممكن اعتبار ثيرميدور 
علامة على 'نهاية اندفاع التيار الثورى نحو التغيير إلى الأمام" (91 :2006 .012118) 


فلم تكن الأمور بهذه البساطة؛ فقد بقى الراديكاليون مسيطرين. وفى سبتمبر 
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أصبحت الكنيسة والدولة منفصلتين رسميا. ورغم ابرام اتفاقات هدنة فى كل ربوع 
فرنسا لوضع حد للمقاومات والتمردات. فقد تعين على الحكومة إخماد الانتفاضات 
الراديكالية التى كانت تطالب ب "الخير والدستور فى 0٠0557‏ ومصارعة "الإرهاب 
الأبيعض' فى الأماكن التى حاول المحافظون فيها أن ينتقموا. لكن المعتدلين الذين 
بقوا تم الترحيب بعودتهم إلى صف الثورة وبدأ السعى نحو مسار جديد للأمام: 
أكثر اعتدالا وإن ظل عملية ثورية لا ترعوى.. 

وهنا يمل نجم الثورة الفزنسية فى حكاية الثورة الاجتماعية إلى الأفول. 
فهناك قدر قليل.من المبالاة بالرادة المحافظة (أو المعتدلة وفقا لمنظور أى منا) التى 
سيرت معظم أحداث 5 وبلغت ذروتها فى دستور جديد آخرء هو بالأساس 
ليبرالى وفى فكة تشرولة ون تعاضين :تتفت انتخابا غير مباشر بواسطة دافعى 
الضرائب من الذكور الذين ينتخيون بعد ذلك "إدارة" تنفيذية من خمسة أعضاء. 
وفى 5055 سيجقة موامرة يانوف "شبد الاشتراكية مؤامر 6 الأنذلة" قيلق بذايتيا 
الفعلية؛ وربما كان هذا ما أدى إلى النجاح الانتخابى غير المتوقع للملكيين فى 
7:؛: وهو ما أسفر بدوره عن تطهيرهم وعودة صعود الراديكاليين فى ١79/8‏ 
بالانتخابات. .ومع هذد لبر اويسة إلى أمام وخلف بين هذين القطبين وفى مواجهة 
تحديات كثيرة تحول الجمهوريون المعتدلون فى ١793‏ إلى جنرالهم الأكثر نجاحا 
وهو نابليون الذى خلع حكومة الإدارة فى 8 بدرومير (1 نوفمبر) وبقدر من 
السرعة قلب معظم منجزات الثورة رأسنا على عقب. فأنهى الحكم النيابى وأنشأ 
نظام الرقابة وقمع الحقوق التى حصل عليْها الشعب وأعاد الحقوق الكنسية 
والأرستفراطية بدرجات متفاوثة» وأقام ملكية جديدة هى أقوى من سابقتهاء من 
نواح كثيرة. رغم التزامه بالمبادئ الليبرالية فى العقلانية والملكية الخاصة. لكن 
هذا ليس الجانب من الثورة الفرنسية الذى يحتل مركز حكاية الثورة الاجتماعية 
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فالثورة الفرنسية التى نجدها فى مركز حكاية الثورة الاجتماعية تصورها قصة 
غير مقبولة (وتكاد تكون غير صحيحة, يقينا) فبعد أن هزم الفرنسيون البروسيين عند 
لحظة فاصلة فى تاريخ الثورة فى ١7”‏ يزعم غوته أنه طمأن مواطنيه المهزومين 
إلى أنه 'من هذا المكان ومن هذا اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ العالم وبوسعكم 
القول إنكم كنتم حيث يتيسر لكم أن تشهدوا ذلك" (128 :2003 ,عالامط). ويلاحظ 
فيوريه. وهو واحد من أفضل دارسى الثورة الفرنسية ومن أوسعهم تأثيراء رغم انه 
يتشكك فى أهميتها التاريخية وفى أثرها العالمى. وعدها غير المعقول ب 'مساواة بلا 
حدود ونوع جديد من التحول" (5 ,3 :1981) وهو موروث طوره من سياتون بعد ذلك. 
خاصة الثشوريين المكسيكيين والروس (12 :1975 ,3هم م 2001,591 ,عنإفتم) 
والثوريين فى الصين وكوبا وكثيرين غيرهم. وليس صعبًا أن نتبين لماذا صاغ هذا 
"الحدث العالمى التاريخى" المائتى عام التاليين ولا يزال يفعل. على نحو عميق. 


ععكاناط 19905 ,تلانتقطساكعط ,لترة ,اأممعمعءد م 1990 .تلعاوعن | لول 


(1990 باعمصصموع نلا 


وقد طرح دارنتون (1990) فى الذكرى المائتين للشورة الفرنسية سؤالا 
ممتازا: ما الذى كان ثوريًا لهذه الدرجة فى الثورة الفرنسية؟ ليس هذا بالسؤال 
البسيط. رغم أن دارنتون يتعامل معه فى تأنق. ويساعد دون (17: 2008) فى 
حل المعضلة» مشيرا إلى أنه 'فى شهور قليلة. من العام 7785: وضع الشعب 
الفرنسى علامته بشكل لا يمحى على فكرة سياسية ظلت محلقة فوق تاريخ العالم 
منذ ذلك الحين' ورغم ربط التثورة الفرنسية مع "المدارس المراجعة" فإن 
نيغرى (253 :.2008) يضعها فى مركز ما أصبح يعرف بأنه "ال" حكاية عن 
الثورة» وهى 'تقرير عن التطور. من عصيان تحررىء إلى إرهاب يعقوبى. إلى 
تيرميدور بورجوازى" وإذا نحينا توجساته جانباء فإننا نجد فيوريه (79 : 1981) 
يصورها باعتبارها أول تجربة ديمقراطية. وبالنسبة إلى كالينيكوس (79 : 2008) 
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فإنها تبدأ مع "المشروع السياسى للخلاص الإنسانى".. لكنها تركته ناقصاء ويحاول 
سيويل (95 : 2004) أن يخلق إحساسا بالاتساع والفخامة والتأثير فيشير بأن "نتخيل 
كيف كانت بقية العالم اليوم ستتجاوب مع حدوت ثورة راديكالية بدرجة مذهلة 4 


الولايات المتحدة؟"؛ فعندما هبت باريس فى ١784‏ وقف العالم يرقبها فى انتباه 
كان روكلها توويك هن الحقاية وحدك' أذانا متداعية لوج تو ف خلا لنا اتها دين 
بقول لنا دارنتون إنه المفتاح: وهو يقصد بالتحديد الممكنات. 


فما هو ثورى فى الثورة الفرنسية بالنسبة لدارنتون والسبب فى أنها لا زالت 
مهمة هو الإحساس الملموس بالإمكانية؛ فرصة خلق عالم جديد. وبعكس حكاية 
التمدين والمقرطة» فليست هنا عودة إلى عصر ذهبى. إنه هذا الشعور العميق 
بالافكافنة هو الذى دل القرىة الفوسعية: علر هذه الدرسة مرف التووقة وهو اللتدق 
يميز على النحو ذاته. الحالات الأخرى التى نميل إلى الاتفاق علييا. وفى الحكاية 
الاجتماعية الثورية وجد الناس. كل الناس؛ كجماعة واعية قادرة على الفعل 
القصدى وتربط بينها أحلامها ورغائبياء أنفسهم فى مواجهة ما يبدو فرصة لا 
حدود لها لتغيير الشروط المادية والأبديولوجية لحياتهم اليومية ولإعادة صياغة 
التيم ود واكم والذور لفييف اقل إدهاقا نا لتقن ليده أو الما كن كسا 
أبدا أن تكون عليه؛ فمكانتها لا تعود لحقيقتها بقدر ما تعود إلى تراثها. وربما لم 
يزل الوقت مبكرًا لحسم هذا الأمر. 


الثورة فى العالم الحمقيمى:: روسيا فى 19117 


إذا كان من الممكن أن يقال إن ثورة فرنسا فى ١74‏ كانت المدخل إلى 
القرن التاسع عشرء فإن ثورة روسيا فى ١19‏ لم نترك مجالا للشك فى أن قرنا 
جديدا قد بدأء بإصرارها على العدالة الاجتماعية للجميع وعلى الملكية العامة 
لوسائل الإنتاج. ومن السهل أن تفرأ تاريخ العملية الثورية فى روسيا من خلال 
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عدسة فرنسا (أو العكس: انظر 6 : 1981)؛ ذلك أن "انصارها وخصومها.. فهموا 
الأحداث باعتبارها نتائج مباشرة ل "١81‏ (5 : 1965 ,8:6201). لكن هذا 
الاستسهال فى التحليل: وإن كان مغرياء يخفى أكثر مما يظهر. فبعكس ما جرى 
فى حالة فرنسا - والحكايا التى نفضلها جميعًا - فليست هنا بنية واضحة ذات بداية 
ووسط ونهاية: ذلك أن "العصيان التحررى موجود لكنه يفضى إلى قرابة 
سبعيون عاما من 'الإرهاب اليعقوبى" المقتر نَ ببيروقراطية هسامدة. ولا يبصل أبذا 
إلى "ثيرميدور”" حقفيقى (6 : 2006 لنأاؤط). والأجدى أن نبدأ بالنظر إلى روسيا 
7 باعتبارها أول ثورة فى العالم تعلن عن نفسها باعتبارها اشتراكية وتزعم 
لنفسيا أنها ماركسية. 

وعلى مدى أكثر من مائة سنة ظلت الثورة الفرنسية وحدها فى قلب حكاية 
الثورة الاجتماعيةء فقد فد فشلت تورات أورويا فى باستثناء نجاح ب بعضيها كك 
اتباع الأفكار الديمقراطية الليبرالية والبورجوازية. التى أفضت بمرور الوقت إلى 
اقتصادات مفتوحة بدرجة أكير: وإلى توسعة محدودة لحق الانتخاب للرجال من 
الطبقة الوسطى. ورغم أن حركة الميجى الإحيائية فى اليابان فى ١867‏ كانت 'ثورة 
من أعلى" (1978 عنم نع طدت)) فلم يكن فيها ما هو ثورى جذا إلا القليل. وأدت 
الثورة الدستورية فى فارس فى ١1١3‏ إلى ملكية دستورية فى فترة وجيزة ولم تزد 
عن ذلك كثيرناء أما ثورة روسيا الدستورية فى ١1١0©‏ ففشلت تماماء إلا إذا نظرنا 
للأمر نظرة أوسع؛ كما سنبين لاحقا. وكانت للثورة الجمهورية فى البرتغال فى 
٠‏ نجاحات محدودة وغير صافية. وقد بدأت ثورة المكسيك فى ١1٠١‏ كعملية 
بورجوازية ليبرالية وهذا هو ما انتهت إليه. فى نواح مهمة؛ ورغم أنها كانت لها 
جوانب اجتماعية ثورية وراديكالية واضحة (تناقش فى فصول تالية) فهى لا تنال 
هذه المرتبة أبدا فى الحقيقة. وأخيراء. فعلى الرغم من أن الثورة الصينية فى ١5١١‏ 
أسفرت عن قيام جمهورية الصين فى ١1١”‏ فربما كانت تقرأء فى الأغلب. 
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باعتبارها ثورة بورجوازية ليبراية فتحت مرحلة للإحياء؛ والتمرد. والثورة لن تنتهى 
إلى ثورة اجتماعية إلا بعد قرابة أربعة عقود. وجدير بالذكر أن علم الشورة فى 
المكسيك وفى الصينء ومهما كانت محدودية الثورتين» ارتفع عاليا فى القرن 
العشرين فى أجزاء من العالم سوف يشار إليهاء فيما بعدء باسم "العالم الثالث". 
ويرى البعض أن هناك صلة؛ طيبة كانت أم خبيئةء بين فرنسا ١789‏ 
وروسيا .١5737‏ وكما هو الحال بالنسبة لفرنساء فإن كثيرين يعتبرون أن روسيا لم 
تعجز عن تحقيق مثلها ورؤاهاء فحسبء بل وخانتهاء على نحو مأساوى وبسرعة 
فائقة. ولا شك أنه ما أن حل التاريخ الذى'رقدت فيه الثورة الروسية فى 2١159١‏ 
فق كان هاه يق قيلون تكلم الجنمان قليا- للقاة »و هن كهاية مويله لعتلية تويب 
كانت تبشرء كما فعلت فرنساء بتحويل العالم إلى الأفضل. وإذا كان منطق س تيفنذ 
(799 : 1931) السطحى القد انتقلت إلى المستقبل» والموضوع ما شىء7'') يبدو 
مثيرا للأسف على نحو خاصء فهو برغم ذلك يصور شعورا بالإمكانيات التى بدت 
واضنحة كن :تلك القت وال تلعن دوراافى حكارة الثوزة الاجشاعية: 
وسواء بلغت ثورة روسيا المراحل الثلاث التى يمكن تبينها فى ثورة ١17/85‏ 
فى فرنسا أم لا فيمكننا أن نقرأهاء على نحو مقبولء باعتبارها ثلاث ثورات 
متمايزة ومتواصلة: توؤرة ١105‏ الدستورية الفاشلة: الثورة البورجوازية الليبرالية 
الديمقراطية فى فبراير ١1١7‏ وثورة أكتوبر ١117‏ الشهيرة التى نركز عليها 
هنال"'). ولا شك أن لينين (566 :0 1980) اعتبر الثورات الثلاث مترابطة وقرأها 
كعملية واحدةل"'). ويمكن القول إن قراءة الثورات الثلاث كأحداث منفصلة يمكن 
أن يكون بالغ النفع. ففى حكايا الثورة. يشيع الفصل بينها غالبًاء بالنظر إلى 
الثورتين الأوليين باعتبارهما حاشيتين» لا أكثر؛ وغالبًا ما توضع ثورة ١4.2‏ 
الدستورية فى مركز أدنى باعتبارها فاشلة فى حكاية التحضر والمقرطة: محاولة 
نورجوازية ديمقراظية ليبرالية لخلق ملكية شبه دستوزية فى مجتمع متخلف لم يكن 
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ستعة) لنل هذا التطول معن أ نك حدنا يما مكل :الك الى سير الوه 
الأحد الدامى" 3 يناير ١10‏ عندما ذبح أكثر من مائة متظاهر سلمى أمام قصر 
' القيصر الشتوئ' فى بطرسبرزغ فى حكاية: الثورات المضيّعة والمنسية. وفى كل 
الأحوال: فرغم أنه لم يطرأ أى تحول باق أو ذى مغزىء فيمكن القول بأن حالة 
ثورية قد نشأت لحظة جعلتء كما يقول لينين» الذين فوق القمة عاجزين عن 
مواصلة الحكم بالطريقة القديمة: والطبقات المستغلة فى فاقة أشد وبؤس أكثد. 
ضراوة. والناس عند القاع غير مستعدين .لمواصلة الخنوع. وهو يؤكد على أن هذا 
'ليس ضمانا بنتيجة ثورية: على الإطلاق (97 :ط 1918)!. وإذا كانت ١1.١6‏ 
'بروفة أخيرة" كما يشير لينين (521 : ١‏ 1980) استعدادا ل ١31717‏ فليس هناك 
مجان كور اللشساوان حول سناهي كي فى الأحذلك: الفى تعايك كد ذللن: 


ومن اللافت للنظر أن ثورة فبراير ١5117‏ لا تظهر كثيراء إذ غالبًا ما تدرج 
فى إطار الحكاية الكبرى التى ستليها بعد أقل من عام أو تختفى فى زحامهاء 
. باعتيارها 'مرحلة أولى" من .الثورة. وحتى بهذه الصفة فهى تظهر فى حكاية 
التحطين والمتووطة كيدان على اماكان يمكن أن عدا رن تزاج كيم شبح 
ليست أكثر من انفجار عفوى أطاح بالقيصر نيقولا الثانى. وأنهى الإمبراطورية 
الرؤسية وميد" الفاروق” للبلاشفة وقد يداك أهذه العملية .فى يط ر درغ بيطالجة 
النساء بالخبز فى يوم المرأة القالمق وقد ما أدى إلى إضراب عام؛ وعندما 
رفضت قوات القيصرء واللافت للنظر أنهم كانوا القوزاق الأكثر ولاء له تفريق 
المتظاهرينء انهارت الملكية. واقتحم هذا الفراغ تحالف ذو قاعدة عريضة كانت 
تشمل مختلف أطياف الليبرالية وخليطا متنوعا من الاشتراكيين الملتزمين بإقامة 
جمعية تأسيسية عبر انتخاب شعبىء. وسلطة تنفيذية تنتخب على أسس ديمقراطية:. 
ساعين لإصلاح السياسة والاقتصاد. ووقف "السوفييت" وهم مجالس العمال والجنود 
والبحارة يرقبون فى قلق المحاولة الأولى التى هيمن عليها الليبراليون من الطبقة 
المتوسطة العليا ومن النخبة. ومن المحافظين» والصناعيين. وبدأ يتجسد موقف 
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ينسم ب '"ازدواجية السلطة". وسرعان ما سيطر الاشتراكيون المعتدلون؛ الذين 
اشتهروا باسم المناشفة() وحاولوا أن يواصلوا العملية الإصصلاحية وأن يقَيِموا 
الديمقراطية ويفعلوها. فهذه. إذن. هى الحكومة الاشتراكية - الليبرالية الوليدة 
(البورجوازية بالنسبة لخصومها الاشتراكيين) فى حكاية التحضر والمقرطة. وهى 
التى أطيح بها فى حركة جوهرها انقلابى نفذها البلاشفة. 

وبغض النظر عن أهميتهما فإن أَيْا من الثورتين الأوليين لا يظهر فى حكاية 
الثورة الاجتماعية بأى معنى حقيقى؛ فهذه الحكاية فى صياغاتها المعتادة شحيحة 
لدرجة مذهلة بالنسبة للتفاصيلء على الأقل فيما يتعلق بأفعال الثوريين مقابل ما 
يصدر عن معارضيهم. وفى هذا الإطار فإن ١650-‏ هى لحظة فشل ملحمى يوضجح 
الحاجة إلى أفعال أكثر راديكالية - فالقيصر ووزراؤه وأزلامه ليسوا أهلا للتفة - 
وفبراير ١5١1‏ أطاح بالقيصر المستبد وطغمته الحاكمة الفاسدة وسعى لإحلال 
جمهورية ديمقراطية ليبرالية بورجوازية محل الملكية. لكن الثورة الحقيقية؛ الثورة 
الاشتراكية. لا تبدأ إلا بعد أن يُخلع الاشتراكيون الليبراليون المعتدلون فى 'أكتوبر 
الأحمن" ووصك الغمال والفلاحون والجنود:والبحارة إلى النلطة "بيخ تحالف 
البروليتاريا - الفلاحين". ولنتذكر أن سيويل يزعم أن جوهر الثورة الفرنسية يكمن 
فى عشرة أيام فى يوليو ١١89‏ غيرت تاريخ العالم؛ وبالمثل فقد اعتبر الصحفى 
الأمريكى جون ريد ١150‏ الذى غطى الثورة الروسية أن "عشرة أيام هزت العالم” 
فى أكتوبر .١911‏ وتصور هذه التقارير لحظات فى هذه الحكاية: سقوط الباستيل 
فى الأولىء. واقتحام قصر الشتاء فى الثانية. 

وهذا يثير مسألة دينامية الثورة الفرنسية - الثورة الروسية”) لقد حرص 


الثوريون الروس على أن يقدموا أنفسهم باعتبارهم جزءًا من 'تراث ثورى 
مجيد" )8 : 2004 00000 يكفى تاريخه فقط للتعرف عليد. شيو تاريخ مشع دامر 


(*) منشفيك تعنى بالروسية الأقلية وهى عكس بولشفيك التى تعنى الأغلبية - المترجم. 
(**) أى تواصل القوة الفعال بين الثورتين - المترجم. 
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بالمعانى. وكانوا يريدون أن تكون ١111‏ نفس النوع من الحدث العالمى التاريخى. 
'واعتبر كثيرون أن ١85‏ هى جدهم الأعلى وسعوا عامدين إلى رسم خريطة تصلهم 
بتك العملية". لقد أعلن البولشفيك. بإدراك واضح. أنهم بناة الثورة الحقيقية الوحيدة منذ 
الثورة الفرنسية (2008 مننعاوطمو وأيضا 3 .2001 لاهده12 لده 11»05) ونتيجة 
لذلك: بدأ أناس كثيرون ينظرون إلى روسيا ١1177‏ باعتبارها طفلة فرنسا ١185‏ 
وبمرور الزمن. بدأت هذه النظرة تتحول فى أوساط الشوريين أنفسهم؛ فأصبح 
كثيرون منهم يعتبرون ثورة ١١84‏ ثورة ديمقراطية ليبرالية بورجوازية. وصاروا 
يتحولون باهتمامهم. على نحو متزايد إلى كوميونة باريس ١87١‏ (التى تلعب دورا 
صغيرا في هذه الحكاية, إن كان لها دور أصلاء لكن لها موقعا بارا فى حكاية 
الثورات المضيّعة والمنسية فى الفصل الثامن) وفى وقت مبكر. فى ١3١!‏ كان 
لينين (24 : ١‏ 1918) يربط بين السوفييتات وبين كوميونة باريس : 2003 .101381) 
)39 وكورنى (6 : 2004) يشير إلى أن الثوريين كانوا يشيرون إلى صلات كهذه 
حتى قبل7 ') وكان هذا مهما. جزئيا على الأقل؛ لأن الثوريين كانوا حريصين على 
تجنب خيبات أسلافهم. وهكذاء وكما حرص لينين (84 :2 1980) على أن يبين فهم 
لم يكونوا حريصين على محاكاة عبودية: لم تكن لديهم أى نية فى تبنى أراء 
.وبرامج وشعارات ومناهج عمل؛ فقد كان برنامجهم "جديدا” لا "قديما" كما أن 'لديهم 
شعارا! جديدا: الديكتاتورية الديمقراطية الثورية للبروليتاريا والفلاحين" و'مناهج 
عمل جديدة" من أجل "ثورة اشتراكية كاملة" (84 :هن 1980 ,داده.,1) لكن الصلة 
كانت معنرفة به. رغم ذلك. وكانت عميقة. 

وبغض النظر عمن كان يقلد من فى أكتوبر 19171.: فإن دون (26 : 1989) 
يشير إلى أن "جماعة صغيرة لحد مدهش من الرجال استولوا على السلطة فسى 
إمبراطورية عظيمة وإن كانت متهاوية" فى انقلاب يصفه ماليا (270 : 2006) بأنه 
كان يدعو 'للسخرية” ويبدو شاحبا بجوار اللحظات الثورية الأخرى التى لها 
حكايات تستحق أن تحكى. وفى الحكاية الثورية الاجتماعية أن حكومة فبراير 
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الديمقر اطية الليبرالية البورجوازية فى تحالفاتها العديدة وحتى عندما كانت فى أيدى 
الاشتراكيين المعتدلين (خاصة المناشفة) عجزت عن الوفاء بمطالبة العمال بالخبز: 
وبإعادة توزيع الأرض على الفلاحين: و على وقف الانهيار الاققصادى. وأخيرا 
وليس آخراء وقف دور روسيا فى الحرب العالمية الأولى الذى جلب عليها الدمار. 
وكل هذا يصوره الشعار الثورى "السلام. الخبزء الأرض" إذ أصر الجنود والبحارة 
والعمال والفلاحون على الاستجابة لمطالبهم وتحقيق العالم الجديد الذى عدوا به. 
أو" على أقل :القليل أ يو ونا "خظؤاف نقكد باتعا محكيقد., ومع فقدان المناشفة للتأييد 
الشعبى وللتأييد الأهم وهو من العسكريينء بادر الجنود والبحارة فى سوفييت 
بتروغراد (التى كانت قبل ذلك بطرسبرغ) بقيادة تروتسكى (منشفى سابق) إلى 
القبض على زمام الأمور. وأعلن البلاشفة أنهم أصحاب السلطة (وكانوا يطلبون 
العون لعدة أشهر من اليسار الاجتماعى الثورى)””"). وظهر أن وعد البلاشفة 
بإنهاء الحرب؛ وتشكيل حكومة عمال وفلاحين: وإعادة توزيع الأرض. وتأمين 
سيطرة عمالية كان وعدا له شعبية. خاصة فى المدن (فقد بقيت المناطق الريفية 
تفضل اليسار الاجتماعى الثورى). وانتقلت كل السلطات إلى السوفييتات. وهو ما 
كان يعنى أنه الأساس؛ فإن العسكريين والعمال والفلاحين هم الذين لهم حق 
التصويت - وبهذا فبوسعهم الآن أن يصنعوا ثورة ويبدؤوا بناء عالم جديد فى وجه 
معارضة ثبت أنها لا تلين وانفجرت الحرب الأهلية. التى حفلت بالعديد من التقلبات 
التى أحدئتها التدخلات من قبل القوى الرئيسية”' فى العالم. وظل الثوريون 
يناضلون أربع سنوات ضد صعاب هائلة دفاعا عن سلطتهم. ورغم أنهم نجحوا 
بالنهاية: يبقى التساؤل: هل دافعوا عن الثورة التى شرعوا بإقامتها أم أنهم ألحقوا 
أعظم الضرر بالرؤية التى كانت لديهم؟ وهو سؤال بحثناه إلى حد ما فى القفصل 
الثامن خلال النظر فى القمع الوحشى لتمرد كرونشتات الذى قام به البحارة 
والمدنيون فى ١15١‏ مطالبين بانتخابات حرة وبدولة متعددة الأحزاب وبحريتى 
الكلام والاجتماء! ). 


وبدأ الثوريون الروس. على نحو يذكرنا بالثوريين الفرنسيين» بإعادة بناء 
دراماتيكية لمجتمعهم: وكان قانون ١1١8‏ للزواج والأسرة والوصاية أكثر قانون 
تقدمى للأحوال الشخصية عرفه العالم. رغم أن ما طبق منه على نحو ذى مغزى 
بالنسبة للغالبية كان جزءا يسيرنا. إضافة إلى ذلك: أنشئت مؤسسات الطفولة:ء 
وأصبح التعليم عاماء وصدرت قوانين الرفاه الاجتماعى. وأقيمت البنوك 
والخطوط الحديدية. وتبعتها كل الصناعات الثقيلة وبدأت الموضة والفنون 
والعمارة تتغير كلها لتعكس القيم "السوفييتية" الجديدة. وبالاتتساق مع الثقورة 
الفرنسية ظهرت الحاجة إلى اقتلاع بعض من اللغة القديمة - فألغيت كل الألقاب» 
مثلاً. وحل لفظ "رفيق” محلهاء معبر! عن الروح الجديدة - وخلق كلمات جديدة 
من شأنها أن تسمح للناس بفهم العالم الجديد الذى كانوا بصدد إقامته؛ وكان 
الجانب المظلم لهذا هو الجهد المصاحب الذى استهدف اقتلاع "الأعداء". الحقيقيين 
والمتخيلين» للعملية الثورية!''). 

وقليل من هذا أو مما ترتب عليه من أحداث هو الذى يجد طريقه إلى حكاية 
الثورة الاجتماعية. وكما يبين كورنى (2 : 2004) باقتدار لجان "ما يحكى عن 
أكتوبر” كان أمر! عالى التوتر ومشحونا لدرجة هائلة "عملية واسعة وغير منتظمة 
من القمع والخلق"؛ ولا تزال كذلك حتى اليوم. ورغم ما ارتبط بثورة ١111‏ من 
نتائج فقد بقيت لما يزيد عن سبعين عاما كتاريخ يشير إلى حدث عالمى محل 
بالمعنى حتى وإن كانت الأحداث ذاتها غثة» إلى حد كبير. ولا تساعد السردية 
المعيارية التى لا زالت محل جدالء كثيرًا على فهم مغزى هذه العملية بالنسبة 
لحكاية الثورة الاجتماعية أو إدراك تأثيرها على هذه الحكاية - وكان هذا بمعنى 
ماء التحدى الذى واجهه الثوريون - كيف يحولون ما يمكن النظر إليه كانقلاب إلى 
ثانى أعظم ثورة فى العالم؟! وهكذا ينتقل التركيز من الفعل الذى فعلوه وكيف فعلوه 
إلى نضالاتهم التى تستهدف مجرد البقاء وتستهدف العدل الاجتماعى فى عالم 
يعادى الهدفين معا. 


وتنخدع حكاية الثورية الاجتماعية: فى النهاية. بما يسميه فيوريه 
(62 : 1999) "السحر العالمى لأكتوبر" وتروجهء ولا يمثل الكقشف عن الطبيعة 
الحقيقية لهذا السحر وتشخيصها مهمة سهنة لكن هناك عدة عناصر يمكن تمييزها 
(288 :2006 ,أانده) وهذاء وإن كان إلى حد كبير سلسلة من الإخفاقاتء. أمر حول 
الطرائق التى كان الناس يفكرون بها فيما هو ممكن وساعد على إشعال النضالات: 
ليس فقط من أجل العدل الاجتماعى بل وتقرير المصير للشعوب. وثانياء فبوصفهم 
الورثة للثورة الفرنسية. سيكولوجيا وذهنيا وربما عاطفيا. 

والمساهمة الأساسية للروس فى هذه الحكاية يمكن العثور عليها فى عبارة 
لينين الموفقة: "الثورات هى مهرجانات المقموعين والمستغلين". وأكثر من ذلك ففى 
روسيا كما قال هو: 'لم يكن عامة الناس فى أنى زمن آخر فى مركز يسمح لهم 
بالتقدم إلى الأمام بمثل هذا النشاط. وبوصفيم مبتدعين لنظام اجتماعى جديد. كما 
هم فى زمن الثورة. ففى زمن كهذا يمكن للشعب أن يصنع المعجزات" ١:‏ 1980) 
(125 وبالنهاية. فقد ألهمت الثورة الروسية الملايين حول العانم لينتيضوا فى 
مواجية النخب وحلفائهم المعادين لمصالحهم ورغائبهم. وأيا كانت إخفاقاتهيا 
الكثيرة. والقائمة طويلة ومأساوية. فقد كان الإلهام حقيقيا. وكان لينين. من جانبه. 
يعتقد أنهم كانوا يضعون أساس الثورة العالمية!'"). 


ومن المناسب أن نضع هنا ملاحظات ختامية. فبرأى ماليا (288 : 2006) 
هناك تناقض فى القول بأن "أكتوبر الأحمر" هو الخاتمة لسلسلة "عظيمة" من 
الثورات (وهو يستبعد الثورة الصينية باعتبار أنها "مفهوميا.. مجرد تكرار”') فهو لا 
يبدو اليوم أكثر من علامة على الطريق إلى الانهيار الكبير فى "55991-019285'؛ 
ذلك أن "الانتصارات البافية" للثورة قد تم اقتلاعها عن طريق "أنجح ثورة مضادة 
فى التاريخ"؛ فبالنسبة للكثيرين. كما يقول مالياء فالأمر يبدو 'وكأن ثورة ١51307‏ لم 
تحدث أبدا.. فقد ألغيت نتائجها وفندت فرضياتها”.. وبوسع المرء أن يضيف أنها لم 
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يبق منها فى الذاكرة إلا فظاعات ستالين وتطرفه. حتى وإن كان ذلك بزعم سعيه 
إلى الثورة العالمية. وبعد أن قلنا كل هذاء يمكن أن نقول إنه فى ١1١1‏ وما بعدها 
تعتمد كيفية نظر المرء إلى ثورة أكتوبرء إلى حد كبير. على من أنت وأين كنت؟. 
وكما يشير روزنبرغ ويونغ (1982:55): 

بالنسبة لعمال كلايدسايد فى إنجلترا وللجنود الفرنسيين المتمردين فى 
فيردين. ولكارل ليبنخت والعمال الألمان فى برلين: وللراديكاليين الصينيين فى 
بكين وشنغهاى. فقد كانت البلشفية تعكس انتصار المقموعين. سلطة الرجل والمرأة 
العاديين: وسلطة من لا سلطة لهم تاريخيًا واجتماعيا. وتكاد بطولة لينين وأكتوبر 
أن تكون رمزا اكتسب مغزاه على الفور. وكان الظل الطويل للعمال الروس الذين 


جرت تعبئتهم يشير إلى قدرات الناس العاديين فى كل مكان. 


وبالنسبة إلى حكاية الثورة الاجتماعية: إذن: فقد كانت الصورة الباقية فى أنتحاء 
كثيرة من العالم: حتى فى يومنا هذاء هى صورة ثوريين متحمسين وملتزمين ومنكرين 
لذواتيم يؤمنون بأنهم يعملون من أجل شىء أعظم: يعملون بجانب الأبطال من الجنود 
والبحارة والعمال والفلاحين ويحتمون بهم. معلنين للعالم أن كل شىء أصبح يخص كل 
إنسان باسم كل إنسان ولخير كل إنسان ومن أجل هدف العدل الاجتماعى. 


يفا 
القورة هن العالة" ليت وو و1 


13 كانه داك دالت وااشنة سنا خرف متكقلم: التقااسن «المق افير ءالكو :4 انون 
الثورة الكوبية فى .١155‏ وتصور الثورة اليوم» فى بعض الأحيان؛ كأنها سيناريو 
على الطراز الهوليوودى: عصبة صغيرة وملتزمة من محاربى الحرية تشق بالقتال 
طريقها خارجة من التلال ضد ديكتاتورية متسلطة قمعية. لتكسب من بين الناس 
أنصار! كلما أوغلت فى السير؛ ثم يستولون على السلطة؛ ويستمرون لبناء مجتمع 
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جديد جسور يختلف عن كل ما عرفه العالم من قبل. حيث كل شىء ممكن: وما 
يسقط من الذاكرة غالبا أن الثورة الكوبية أكثر من أى حدث أو عملية أخرى؛ هى 
التى صنعت هذا السيناريو. فلأسباب عديدة. ليس أقلها دخولنا عصر الميدياء فإن 
ثورة كوبا هى الصورة التى يحملها معظم الناس فى عقولهم. كنقطة مرجعية 
جاهزة. وإذا كانت ثورات الماضى لا تصلح مؤشرا! إلى المستقبل - بعكس 
الادعاءات التى ظهرت فى ثورتى 19177371783 - فهى تبقى الأحداث 
والعمليات التى تؤمن اللغة والمفاهيم اللازمة لفهم المستقبل» وتماما كما صاغت 
فرنسا فهمنا لروسيا وصاغت روسيا فهمنا للصينء فكذلك كوبا صاغت الكنية التى 
نتخيل بها ثورات المستقبل. وكيف ستبدوء وكيف ستجرى أحدائهاء ومدى ما يمكن 
أن يكون لها من أهمية. وحتى مع تجاوز الأحداث القريبة العهد للنموذج الذى 
طرحته الثورة الكوبية. فإن هذه الأخيرة تبقى متكاملة مع حكاية الثورة الاجتماعية. 

ومن المهم أن نلاحظ هنا الغياب الواضج عن حكاية الثورة الاجتماعية: 
الصين. والصين مهمة لأسباب عدة: فهى تأتى بالثورة إلى 'العالم الثالث”؛ وهى 
كانت ثورة فلاحية تتطلع إلى الأمام بحق (بعكس الثورة فى المثال المكسيكى) 
(70-71 : 1989 .00ك)؛ وقد كانت الصين هى التى أعادت القومية إلى المركز 
(رغم أن روسيا كانت تتخلى بهدوء عن أوهامها العمياء. هى أيضنا)؛ وقد كانت 
الصين. كثورة اجتماعية وثورة معادية للكولونيالية (236 :دا 1997 ,10:12)» هى التى 
ألهمت النضالات المعادية للكولونيالية فى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية». 
على النحو الأكثر مباشرة. ويمضى بيج (27 : 2003) إلى حد أن يقول إن ثورة 
الصين كانت ثورة "على نحو لم تكنه ثورة البلاشفة أبذا". وفى الوقت ذاته 
فالصين يصعب تصنيفها: لقد استمرت الثورة حوالى ثمانية وثلاثين عاما (الثورة 
الأطول 6 : 2005 .ممه؟) وطابعها التورى الاجتماعى الواضح يمكن أن يقال 
إنه يأتى فى المرتبة الثانية بعد طبيعتها 'كثورة وطنية فوق كل شىء آخر” 
(70 : 1989 .10ا(1) ويمثل فيم مكان الحربين العالميتين فى العملية المعقدة 
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بكاملها تحديًا تحليليا معتبرا. وبالنهاية يخلص فوران إلى أنها كانت ثورة وطنية 
(الصين للصينيين) واجتماعية بعمق وملتزمة بالعدالة الاجتماعية »ا :53 :2005) 
(142 : 1996 وسنمرده! 165)» لكنه ينتيى الى حيث بدأناء بملاحظة دون التى 
تقول إن “الثورة الصينية أصعب فى التشخيص على نحو مقنع (وبالتالى أصعب 
فى التفسير) من أى ثورة تاريخية أخرى؛ فمجالها شاسعء وقد تمددت زمنيا على 
نحو مربكء وبؤرتها غير محددة على الدوام. ولا تزال غير محسومة سياسيا. 
وهى إلى حد كبير محجوبة وكمداء من البداية للنهاية (389 : 1995) وتلقى الثورة 
الصينية نظلا طويلة؟ لكنها: فى هذه الحكاية شبح يسكن: القضة: 

وكوباء وليست الصين: هى التى أصبحت قديسة الثورة المعاصرة؛ مع حبكة 
من التوقعات الكبرى والإحباطات العظيمة» والفشل والانتصار. الممتزجة بقيمات 
التجديد والخلاص والأمل. وحتى مع أن ما تم إنجازه أقل مما كان يبدو ممكنا 
للناس وهم يحلمونء فلا زال صحيحا أن الكوبيين من كل جزء فى المجتمع لم 
يقوموا فقط بثورة؛ بل وجعلوها تبدو ممكنة للآخرين فى أماكن مختلفة للغاية. وقد 
زعمت فى موضع آخر أنه "ما من حدث فى الخمسين سنة الأخيرة أثر على عدد 
كبير لهذا الحد من الناس: فى كل هذه الأماكنء ولكل هذا الوقت. وما زال يفعل 
ذلك مثل الثورة الكوبية” (21 :2 2009 .1اأط50) وهذا ادعاء ضخم للغاية إذا ضر 
المرء إلى ما ظهر من أمور. لكن انظر إلى بعض الأحداث الكبرى - الحصرب 
الباردة. الصراعات ضد الكولونيالية / ضد الإمبريالية / ومن أجل التحرير»: أحداث 
ةا “الذوواك الملوئة" فى أوروبا الشزقية :فى 585 ب أو حتن ‏ الأحذات"الأقل 
خطرا! مثل انتفاضة الزاباتيستا فى المكسيكء التيار المعادى لمنظمة التجارة 
العالمية: العملية الثورية الكوبية تحتل موقعا مركزيا فى كل من هذه التطورات 
كنموذج وكممارسة. فى كل حالة بالسلب أو الإيجاب. والأهم أنها كانت إليامًا قويًا 
بما يمكن إنجازه فى مواجهة صعوبات مخيفة. 


فى حكاية الثورة الاجتماعية كانت هناك لمحات خاطفة ومغرية من عوالم 
أخرى ممكنة بعد الحرب العالمية الأولى؛ جاءت فى جانب يعتد به من ثورة 
روسياء ومعظم هذه اللمحات بندرج الآأن ضمن الثورات المضيّعة والمنفسية 
(الفصل الثامن) لكن ذلك يشمل برلين ١1١8‏ والسوفييتات التى لم تعش طويلاً فى 
ميونيخ وهنغاريا فى ١5١9‏ والعامان الأحمران فى 'إيطاليا فى "9870-1١91١9‏ 
و'فينيا الحمراء" "5151 ."1١9178-2‏ بل كانت هناك ومضات أكثشر إثارة بعد 
الحرب العالمية الثانية: الشيوعيون الذين قادوا المعارضة المعادية للفاشية والذين 
بدا أنهم فى وضع يسمح لهم بالاستيلاء على السلطة فى إيطاليا واليونان؛ كانت 
هناك الصين. كما أشرنا من قبل؛ وعمليات راديكالية ومقتحمة متعددة الأطياف فى 
فيتنام - ,١975 - ١5:‏ وإندونيسيا ,.15:9--1١9512©‏ وماليزيا ١95. -31١9548‏ 
وغواتيمالا ,١555 - ١16٠١‏ وإيران ,1555-1١956١‏ وبوليفيا -١95-56‏ 
5 : وكينيا 1١527‏ -٠55١ء‏ وغيانا البريطانية ١925:‏ - 15554.؛ والجزائر 
- ؟1955ء ومعظم هذه الحالات يكون من المجدى أكثر أن ندرجها ضمن 
قصة ثورة الحرية والتحرير (الفصل السابع) لكن ليس بين هذه الحالات ما يمضى 
إلى حيث تمضى حكايات الثورة الاجتماعية فيما يلى سوى كوبا. 


فتراث الثورة الكوبية خلاب وكلى الانتشار إذ يمكن رؤيته فى كل مكان. 
ورغم أن فرنسا قدمت المفهوم المعاصر للثورة ورغم أهمية العملية الثورية فى 
روسيا بالنسبة للقرن العشرين فإن كوبا هى التى جاءت بالثورة إلى المجتمع 
الكوبى وجعلتها تبدو مقبولة لدى الغالبية الهائلة من البشر. فقد بدت كوبا كإشارة 
غير مسبوقة قط إلى أن أى مجموعة متماسكة من البشرء لديها التصميم ولديها 
إرادة الانخراط فى النضال وتقديم التضحيات وخوض المخاطر. سيكون بوسعيا 
أن تصنع ثورة. قصة كوبا هى قصة إرادة وتصميم وشجاعة. وربما بعض الحظ. 
وفى حكاية الثورة الاجتماعية يكون جوهر الثورة هو التزام الشعب ومجتمعه. 


والعاطفة والرغبة. وهى الرؤية بعالم أفضل؟""). والمفترض هو أن لا أحد يقرر 
أنه سيحارب ويخاطر بحياته وحياة أفراد أسرته؛ أو يعرض آماله للخطر بخفة. أما 
فى كوبا فقد اختار كثير من الناس النضال. 

وذخ الفبعت الترضل الى :راق واشت خول'التقرية الكرروية إذا كنا نريد أن 
نقرر مدى التوافق بين تقلبات الخطابيات والمثل الثورية وبين واقع العملية الثورية 
فى وجودها الفعلى. لكن العظام العارية يسهل التعرف عليهاء فور!7). ففى محاولة 
وبعض الزملاء هجوما سيى الإعداد على ثكنة مونكارا يوم 7١‏ يوليو سنة :١167‏ 
وأدى ذلك الى دفاع كاسترو الشهير "سوف ينصفنى التاريخ". وبعد فترة وجيزة فى 
المنجن مض 'إلى التكسيك خيث جند وانظلم مجموعة صغيرة من المتمزدين الذين 
سوف يسعون إلى صنع الثورة: وفى 5 عاد هؤلاء الرجال باعتبار هم حركة 
5 يوليو (التى تسمّت باسم انتفاضة مونكارا الفاشلة) وبعد أن أصييبوا بخسائر 
جسيمة اتخذوا طريقهم إلى الجبال ودخلوا فى حوار مع الفلاحين ثبت أنه حوار 
تحويلى. وأثبت العامان التاليان أن الحرب التى يخوضونها هى حرب موقف 
(نضال أيديولوجى) أكثر منها حرب مناورة (نضال عسكرى)؛ فقد كان النضال 
منذ أيامه الأولى؛ نضالاً من أجل بناء مجتمع جديدا؛ '). وجاء الاستيلاء على سلطة 
الدولة أشبه بمفاجأة بعد أن هرب باتيستاء فى أعقاب هزيمة بدت بسيطة. يوم أول 
يناير ١155‏ وتهاوى نظامه؛ء ورحب الشعب فى معظم أنحاء البلاد برحيله. وألهب 
انتصار الثوريين ذوى الشعبية الجارفة "لوس بار بودوس" (أصحاب اللحى) على 
الديكتاتور وحلفائه خيال الناس فى مختلف أنحاء العالم. وفى مواجهة قدر غير 
واضح من الفراغ المؤسس والبنيوى/*') مع مساندة ذات قاعدة عريضة"') من 


(*) أنى أن أعمدة الخرسانة التى تقوم عليها ثورة كوبا والتى قد تختفى وراء الخطابيات المثالية؛ 
موجودة والتعرف عليها ممكن - المترجم. 
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الشعب لهم. بدت أفكار الثوريين الشباب حول بناء دولة جديدة ومجتمع جديد. بل 
وعالم جديد. أمرا أكثر منطقية؛ لقد فازوا كما قال كاسترو بعد ذلك. بحق بناء عالم 
جديد - وهذا هواما سيصبح الثورة الحقيقية. 


وإذا كان لنا أن نستخدم عبارة استخدمها كاسترو وهو يشير إلى ثورة 
أخرى. واحدة من ثورات كثيرة استلهمت ثورة كوبا (فرينادا .)١1917/4‏ فقد كانت 
الثورة الكوبية ثورة كبيرة فى بلد صغير" (168 : 1988 ,00 أداودن9) و انتبه الناس 
فى كل مكان إلى ذلك. 


وقد تحمس الكوبيون؛ الذين صيغت بلادهم ولزمن طويل وفق نموذج 
إسبانى مفروض ثم خضعت لنموذج مستورد من الولايات المتحدة: وكما فعل 
الفرنسيون والروس من قبلهم. لمهمة إعادة خلق المجتمع. وأصبحت كلمة السر 
الجديدة التى تشمل كل شىء هى 14:)اوم "الوطن الأب". وبعد أن كان مصدر 
الفخر هو اقتناء السلع الواردة من الولايات المتحدة: أصبح مصدره اقتناء السلع 
والخدمات والأساليب الكوبية. وتغيرت الموضات (وظهرت الغوبيرا وهى رداء 
الرجال واختفت البدل) وأعيد تصور الأفلام والباليه والموسيقى والكتابة فى إطار 
وطنىء وصدرت قوانين جديدة لتغير كل الأشياء كبيرها وصغيرها (صدر قرابة 
٠‏ اقانون فى السنة الأولى وحدها :24 : 2003 .أعوأهم) وأخير! وليس آخرًا 
حظر التمييز على أساس عرقى أو على أساس الجندر (النوع). وتحولت الثكنات 
العسكرية إلى مدارس ومستشفيات وعيادات وفتحت الشواطئ والنوادى الخاصة 
للجمهور. واستهدفت الأمية بنجاح كبير ونفذ الإصلاح الزراعى وفى محاكاة 
واضحة لثورة فرنسا سعى الكوبيون حتى لتغيير اللغة» فى رغبة قوية لتخليص 
إسبانيتهم من التأثير الأمريكى. وليضيفوا إليها. كما فعل الروس من قبل ولييتعدوا 


عن أفكار ومفاهيم جديدة!”). وسعى الناس إلى تغيير وإلى "تثوير" أنفسهم. 
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وتعترض هذه القصة بعض القضايا الحرجة» ليس أقلها خطرا أنه كان هناك 
العديد من الجماعات الثورية تعمل (رغم أن جماعة كاسترو وحدها هئ: التى كانت 
تخطط لمجتمع جديد: بشكل مباشر)7”" وهو ما يوضج الدور الرئيسى الذى لعبه 
الثوريون الحضريون (انظر 2004 .عف»50 بالذات) ويتجاهل مقدارا كبيرا من 
تقلبات القدر. ورغم ذلك؛: فكما حاول الروس خلق سردية موحدة وآسرة عن 
'أكتوبر" (انظر 1993 بصععلاعع صو م 2004 ,ترعمعمم مثلاً) فقد فعل الثوريون 
الكو بيون كذلك باستثمار كثيف فى "أسطورة جبال سييرا" خاصة فى صياغة 
جسدها الشخصى الأكثر ثورية والذى يحاكيه الكثيرون وهو الطبيب الأرجنتينى 
أرنستو 'تشى" غيفارا وهو شخصية سنعود إليها فى الفصول اللاحقة. والأكثر 
أهمية فى هذه الحكاية أنه مهما كانت النسخة التى تروى من الحكاية فإن بعض من 
يستمعون إليها كانوا يشقون طريقهم إلى كوبا حيث كان يدربهم تشى ورائده الذى 
هو أيضنا رائد كاسترو وهو ألبرتو بايو وآخرون من قدامى الثوريين ثم يرس لونهم 
إلى حيث ينشرون الثورة: وملايين الأشخاص الأخرين الذين لم يتيسر لهم أن يأنوا 
كانوا يستمدون منها الشجاعة فى فضلاتهم الدائرة بالفعل فى الجزائر وفيتنام 
وكولومبيا وماليزيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا تحت الصحراء. 
وما كان أهم بكثير من التدريب (أو المساندة اليسيرة) كما هى الحكاية التسى 
كانت تروى فى كل مكان فى العالم: عصبة صغيرة من الثوريين الملتزمين كان 
يهمها أمر الشعب واعتمدت على ذلك الشعب كمصدر للمساندة فلم تهزم عدوا أققوى 
منها فحسب. بل وهزمت الولايات المتحدة. إحدى القوتين العظميين فى العالم. وبعد 
أن حققت العصبة أهدافها بدأت تغير البلاد على النحو الذى وعدت بيه بالضبط. فى 
مجالات مثل الصحة و التعليم والتغذية والإسكان فحسنت حياة الملايين. وقد أضفى 
هذا العمل شعبية ورومانسية على النضال؛ وبث الحمية فى قلوب المحرومين فى 
العالم فى مرحلة حرجة - فإذا كان بوسعهم أن يفعلوها هناكء فلماذا لا نفعلها نحن 
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هنا؟ وهكذا أصبحت العملية الثورية فى كوباء وحسب تقديرات غيفارا هذا "المشال 
السيى" للكرامة الوطنية والأممية.. 'ففى كل مرة يهب شعب وقح مطالبا بالحرية. 
نتهم كوباء وإنه لأمر صحيجء بمعنى ماء أن كوبا مذتبة؛ لأن كوبا هدتهم إلى 
السبيل.. سبيل النضال.. وبكلمة واحدة: سبيل الكرامة. والمثال الكوبى سيئ؛: مثال 
سيىئ للغاية.. يتحدى الخطرء ويتقدم باتجاه المستقبل” (123 : 1969) وغير راضية 
بأن تكون مجرد مثال. فقد 'مشت كوبا الخطا المفروضة" فأرسلت المرشدين الثوريين 
المسلحين للآخرين. وخاصة فى أفريقيا الجنوبية؛ ولكن الأمر الذى كانت له أهمية 
أبقى بالنسبة لفهم الناس للدور الثورى الكوبى أنهم أرسلوا أيضنا الأطباء والممرضات 
و المدرسين والمهندسين وعمال البناء. وبعد أن أصبح هؤلاء الناس وجه الثورة 
الكوبية أمام العالم فقد علت مكانة الثورة. 

وهناك عدة أمور أخرى مهمة بالنسبة لحكاية الثورة الاجتماعية. أولهاء أن 
كوبا كانت ثورة بعد كولونيالية وبعد إمبريالية فى جنوب العالم: وباستئناء ثورة 
المكسيك فقد كانت أكثر الثورات دراماتيكية كعامل للتحول الاجتماعى؛ بأكثر مما 
هى ثورة اجتماعية متكاملة على غرار الثورات التى تناسب شمال العالم حيث كان 
ببدو أن أى تحول ذى بال يمكن أن يحدث. وقد أوض حت الثورة الكوبية أن 
الثورات يمكن إعدادها فى الجنوب لصالح أهل الجنوب. ولم يكن هذا مجرد 
استيراد أفكار أوروبية (أو صينية)؛ بقدر ما كان نضالا جديدا من أجل عالم جديد 
باستخدام الإستراتيجيات الجديدة والتكتيكات الجديدة التى صاغتها العملية الكوبية 
الجديدة - ولو كانت حكاية قديمة فقد تم تجديدها("'). وثانياء فقد بدا أن كوبا تقفدم 
دليلا دامغا على أن الخير بوسعه أن ينتصر على الشرء حتى فى مواجهة عنداء 
شديد. فقد هزمت الثورة ذات القاعدة العريضة:؛ الثورة الشعبية» ديكتاتورا قاسيا 
كان الناس يتصورون أن الولايات المتحدة تسانده (وهى التى تخلت عنه فى توقيت 
سيى. من وجهة نظر باتيستاء دون أن يحظى ذلك بكثير من الاهتمام فى معظم 
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روايات هذه الحكاية)!'") كما هزمت عصابات الجريمة المنظمة ذات البأس التى لم 
تكن كوبا بالنسبة لها أكثر من ملعب. واشتدت الأسطورة عندما زادت معارضة 
الولايات المتحدة وواجه المجتمع الكوبى الجديد محاولات أشد قوة بذلها الأعداء 
لتدميره: بكل تصميم. وفى عالم يعتبره الكثيرون معاديا لوجود كوباء كان البقاء 
على قيد الحياة شارة تمجيد. 

وأخيراء وقد يكون هو الأهم بالنسبة لحكاية الثورة الاجتماعية. فإن كوبا 
دق للنائن كموة جا لتوررة مو حودة قعل ريدو أنهالاى عدوا كفا سن :دعا سن 
تعمل وتمثل فرصة لإنجاز حقهم الثورى فى التغيير المادى والأيديولوجى لشروط 
حياتهم اليومية. ورغم ذلك. وكما كان الحال مع فرنسا وروسيا والصين قبل 
الكوبيين فمن الصعب الزعم بأن الكوبيين نجحوا نجاخا جوهريا رغم أن الأمر 
يتوقف: فى كثير من جوانبه: على ما يختار المرء قياسه وعلى كيفية القياسء» لكن 
من الواضج أن الكوبيين حققوا إعجازا كبيرا. وإذا كان الثوريون الكوبيون لم يرقوا 
إلى مستوى المهام الهائلة التى أخذوا على عاتقهم أن يحققوها - ففى أرقى تقاليد 
حكاية الثورة الاجتماعية كانت المهمة ليس فقط أن يعيدوا صياغة أنفسهم بل وأن 
يعيدوا صياغة العالم حولهم - فقد يبدو من الخرق. على أقل تقدير. تجاهل 
النجاحات الحقيقية الملموسة التى أنجزوها على الأرضء أو التقليل من شأنها. 
ورغم أن هناك تردذا مفهوما فيما يتعلق بدرجة احترامهم للحريات المدنية. وفى 
بعض الحالات أيضناء تقرير الدولة لاحتياجات الناس» والحكاية داخل الحكاية ههى 
أن الناس سعوا إلى بناء عالم أفضل لأنفسهم ولأطفالهم. وإلى إشراك الآخرين فى 
رؤاهم الطامحة إلى عدالة اجتماعية. 

وبالنهاية فقد كانت الثورة الكوبية بداية حلقة جديدة من حكايا الثورة 
الاجتماعية. بمعان عدة؛ فقد جعلت الثورة الاجتماعية راسخة على أرضية الجنوب 
وعميقة الجذور فى عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية وإذا كانت الثورة الفرنسية 
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قد مثلت سقوط الإقطاع والعلاقات التى تخدم عليه وبدأت النضال من أجل العدالة 
الأحقتاغنة: ققد نجاءت (الكوو 3 الكوية زهذة المشر كه إل تخاصوة الويكةن المداهت: 
بالتحديد. ألى أمريكا اللاتينية والكاريبى تحت بصر الولايات المتحدة النى ترقب 
كل شى». وربما كان الأمر يتعلق بما هو أهم: فحسب بيريز (482 : 1999) فإن 
"المنظومة المهيمنة للحضارة كانت فى مرحلة انتقال وكانت سلطة الثشورة قادرة 
على أن يعاد. على نحو قابل للتطبيق» ا 0 ن بها الحضارة. 
وفى ««ياق هذه العملية تستدعى رؤية لنظام أخلاقى بديل!'') وهكذا تبدأ قصة 
الثورة الاجتماعية بجهود بذلها الفرنسيون لإعادة خلق العالم: وتنتقل إلى روسيا 
والصين وإلى الرؤى التى سعى الروس والصينيون لأن يحققوا بها جهودهم 
ويقرروا بها أفعالهم فى مواجهة تحديات تبين أن ) التغلب عليها مستحيل. ثم تصل 
انحكاية إلى ى كوباء : الت اتأتق بالثورة إلى الزمن الحاضر وتجعليا تيدو حقيقية: 
ويمكن الوصول إليهاء وذات مغزى - حكاية يمكن أن يحكييا أى إنسان» فى أى 
مكان؛ وفى أى وقت. 


حكايت الثورة 

الثورة الكوبية هى روح حكاية الثورة الاجتماعية المعاصرة وتشى جيفارا 
هو الذات التى تجسدت فيهاء ويزعم دون (200 : 1989) "أنها بعت إلى الحياة قابلية 
الدور الثورى لأن يكون خيارا للمستقبل وليس مجرد حلية عظيمة لمرحلة من 
التاريخ بسبيلها إلى الزوال"'" وقد ظلت لعشرات السنين مصدر تشجيع للشورات 
وحركات المقاومة والتمرد حول العالم» وإن كانت قلة منها هى التى كانت ثورات 
اجتماعية ناجحة. واتخذ ذلك فى بعض الأحيان» شكل محاكاة مباشرة: نجحت فى 
حالة الثورة الاجتماعية فى نيكاراغوا فى ١9175‏ (وربما فى النجاح القصير العمر 
فى غرينادا فى )١51174‏ وفى ا المعادية للكولونيالية فى أنغولا وموزمبيق» 
وبدرجة أقل فى بوليفيا وفنزويلا وبيرو والسلفادور وغيرهاء وفى ظروف أخرى 
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كان التأثير أكثر مباشرة: كما فى زانزببار. مثلاً )١97(‏ وفى بينين )١975(‏ 
وفى بوركينا فاسو :.)١508(‏ ولم تكن أى من هذه الثورات ثورة اجتماعية. وكانت 
هناك أيضا صلات أقل وضوحا. ترتبط أكثر بالروح وبالتشجيع؛ فى حالات متباينة 
كما فى ١173‏ فى فيتنام ولاوس وكمبوديا(" وأفغانستان )١15128(‏ وإيران 
)١975(‏ وقد يقف الأمر عند حدود الإحساس بالإمكانية الذى حركته كوبا فى 
ظروف انتخابية. كما جرى مثلا فى تشيلى )١170(‏ وجامايكا .)١1177(‏ وربما 
كانت أهمية مثال كوبا للطلاب والعمال والمثقفين حول العالم فى ١558‏ أقل 
وضوحا ولكنها كانت. رغم ذلك. حقيقية وقوية. وإذا كانت نيكاراغوا وإيران فقفط 
هما اللتان ترقيان لمستوى الثورة الاجتماعية. فكل هذه الحالات وأكثر منها بكثير 
تتطلع إلى ذلك لأسباب من بينها: أن الثورة الكوبية أصبحت جزءا من مخزونهاء 
الفصل الأخير فى الحكاية الآسرة للثورة الاجتماعية ذاتها. 

وتزعم أرندت (43 : 1965) أن "هناك ثورة واحدة فقط. هى هى. ثورة 
أزلية" وهو قول ينسجم. بشكل مريج. مع أوهام العالمية التى يعتنقها أولتنك 
المنخرطون فى العملية الثورية الاجتماعية. وقد أشار كامو فى ١545‏ إلى أن 
١5١759 61‏ مازالا زمنين تاريخيين لكنهما ليسا مثالين تاريخيين" ‏ .#شدصد!) 
(216 : 2001 وبعد ذلك بحوالى عشرين سنة أبدى برينتون اعتراضه : 1965) 
(249 زاعما أن 'البحث عن العدالة الاجتماعية فى منتصف القرن العشرين انتقفل 
إلى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية”' وأنه الحقيقة؛ ففى "الصين وفى غانا وفى كوبا 
يريدون ما يظنون أننا فى الغرب كنا نريده عندما بدأنا ثوراتنا وهو مايجد أفضل 
تلخيص له فى (الحرية والمساواة والأخوة) عند الفرنسيين" (250 : 1965). وبالتأكيد 
فإن الثورات الاجتماعية حاولت تكريس هذه المبادئ - وغالبا ما يزيد عن ذلك» 
والهدف هو ثورة عالمية تأتى: عبر التحول الاقتصادى. والسياسى. والاجتماعى. 
والثقافى. والسيكولوجى. بالعدالة الاجتماعية للجيل الحالى وكل الأجيال التالية. 
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ولا يمكن أن يكون هناك شك فى أن حكاية الثورة الاجتماعية تنطوى على 

قوة هائلة» هى ذلك المزيج الكثيف من الأحلام والرغائب التسى نسميها. بفضل 
1ه اليسار. والتى تمثل بالتالى أسوأ كوابيس اليمين. وهى حسب لينين 1980) 
(125 :8 مهرجان المقموعين والمستغلين حيث يسعى الناس الذين طالما قمعوا 
وقهروا أن يسيطرواء بوسائل متباينة» على الشروط المادية؛ والأيديولوجية لحياتهم؛ 
وهذا يعنى بالضرورة انتزاع السلطة ممن يملكونها حاليا. وقد تبدو الثورة 
الاجتماعية: من ناحية. انعكاسا لوعد عصر التنوير. ومن ناحية أخرى. فهى عميقة 
التأثر بالدون كشوتية - ولنتذكر أحد أكثر مقولاتها تأئيرا وهى مقولة تش 
الرومانسية إلى حد يدعو للقياس: "الثورى الحق يسترشد بشعور عميق بالحب" 
(136 ,ه 1967 .ننتؤنلزعن: )) وبهذا المعنى: فربما كانت الثورة الاجتماعية تمثل نورة 
مزدوجة. وقد نتصورها ثورة نادرةء فى جانب منهاء بسبب الحاجة إلى حضور 
العنصرين معا: الرؤيوى والتنظيمى اللذين يعملان معا على إمكانية تحقق وعى 
عام بالأحلام والرغائب الخاصة لدى الناس. ويمكن القول بأن هذاء فوق كل شىء 
آخر هو ما جعلنا نعلن أن الثورات التى تندرج تحت 'حكاية الثورة الاجتماعية” هى 


"الثورات العظمى'. 
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الفصل السابع 
حكاية ثورة الحرية والتحرر 


حكايا الثورة هىء حتى الآن» وقوف مطول عند الملحمى والعظيم: فهتئن 
محاوللات صورت بصورة نضالاات عظمى دارت حول كنه الحضارة ذاته أو حول 
تحقق نورة عالمية تستهدف العدل الاجتماعى. وهذه قصص غائية؛: أساساء تتتصل 
بالبنية الكلاسيكية. بما لها من بداية ووسط ونيايةء التى ألفناها كلنا. وتنسجم حكاية 
ثورة الحرية والتحرر مع هذه البنية إلى درجة لها مغزاها؛ فيى أيضا بالنهاية:. 
ملحمة تقدمية يجد الناس أنفسهم فيها تحت ظروف مضنية ويكادون يكونون تحت 
فهر مؤكد. لكن هذه حكاية ترتبط أيضا بما يمكن فهمه على أنه أمور أقرب إلى 
الحياة المعتادة: قضايا يومية وديناميات تتصل بالحرية والتحرر. ولا يعشى هذاء 
بأى حالء؛ أن هذه الأمور أقل قيمة؛ فبالنسبة لمن تغشى هذه الأمور حياتهم فهيى 
بالغة الأهمية وقد تكون أهم من الصراعات التى تدور حول السرديات الكبرى. 

وبالرغم من الميل إلى الخلط بينهما فالحرية والتحرر مفهومان متمايزان 
وهناك بعض النفع فى إبقائهما منفصلين. وتلاحظ آرندت. مثلاء أنه فى فرنسا 
1 فإن "التحرر من الطغيان لم يكن يعنى الحرية إلا للقلة ولم يكد يكون 
محسوسا لدى الكثيرين الذين بقوا مسحوقين تحت وطأة الشقاء" (74 : 1965) وبهذا 
المعنى فإن هورسلى وستندال (217 : 2000) يشيران إلى أن "التحرر ينطوئى على 
إمكانية الإطاحة الكاملة بالبنى القمعية. وإمكانية الثورة فى حين أن الثورة تعرتف 
بالحدود التى يقبل الأحرار بها لأنفسهم' وقد اعتبر ثوريون مشل فرانز فانون 
(1965) أنه عندما أو "حيثما جاءت الحرية بالمنح أو بالتنازل" فإنها 'تحرر زائف"؛ 
'"التحرر الحقيقى لا ينجز إلا عندما يحارب المرء من أجله". (68 : 1986 00هدزز) 
وفى منظور مختلف بالتأكيد فإن هوروفيتنز (90 : 72) وبالنسبة للثورات الحديئة. 
تحديداء يزعم بأن التحرر يتعلق ب "غياب التقيبد وزيادة فى الحراك الاجتماعى". 
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(والربط بين الأمرين مثير للاهتمام) فى حين أن الحرية تتعلق ب "المستوى 
السياسى للحياة!”'! وتقبل آرندت (29 : 1965) بفكرة أنه 'قد يكون من نافلة القول 
التأكيد على أن الحرية والتحرر ليسا شيا واحذا لكن الحقيقة هى أن مثشل هذه 
التعبيرات قد تنسى"؛ لأن التحرير له حضوره الطاغى فى حين أن أسس الحرية 
كانت دائمًا غير مؤكدة إن لم تكن عديمة الجدوى تماماء ورغم ذلك يحذر أحد 
أقطاب لاهوت التحرير (186 : 1983) من أن الحرية لا يمكن أن تحققها "الحريات 
الحديثة والديمقراطية": وهكذا يعكس شكوكه فى مثل التنوير. انظر (64 : 2001 ,1!»ط) 
0 'الحرية لا يمكن أن تكون إلا نتيجة عملية التحرر" وهنا فهو يعترف 
بأن التائيز -المشادل قد يكون 'معقذا ومريكاء لكن فى.حكاية توزة الخرية والتخيوز 
يكون الربط بين الاثنين عفويا وبدهياء فى الغالب. 

وتشترك حكاية التحضر والمقرطة وحكاية الثورة الاجتماعية فى ثلاث 
خصال مهمة. الأولى هى أن كلتيهما من حكايا النخبة» بدرجة ماء على الأقل 
بمعنى أنهما تكتبان. بالأساس بأقلام المنتصرين. مهما كان ذلك مؤقنًا (كما فى حالة 
فرنسا) وبما أنهاء فى الجوهرء حكايا تأسيسية بالنسبة للمجتمع الخاص بكل حكاية 
فيذه هى نقطة البداية» وهذا ما نحن عليه الآن. وبالتالى؛ فهما أشهر حكايا الثورة. 
الأكثر ارتباطا بالمصطلحء لكن: وكما رأيناء فهما نادرتان أيضنا. فحكاية التمدين 
والمقرطة لا تتجاوز ثلاث حالات: إنجلترا فى .٠6588‏ وأمريكا فى 5لالال, 
وفرنسا فى .١285‏ أما حكاية الثورة الاجتماعية فهى لا تكاد تكون أوسع مجالاً - 
ويمكن أن يتفق العموم على فرنسا ١785‏ وروسيا 15177., والصين 2.١544‏ 
وكوبا ,»١155‏ وبدرجات متفاوتة على 'المكسيك ,.١15٠١‏ ونيكارغوا 5/ا9١.,‏ 
وإيران ١15‏ وهكذا. ففى الحكايتين معًا ليس هناك ما يزيد عن تسع حالات فيما 
يزيد قليلا عن ثلاثمائة سنة. لكن لننظر فى مدى انتشار المفهوم وكذنك الممارسة 
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وثانياء ففى الحكايتين تكون الحرية والتحرر ثيمتين أساسيتين. وفى حكاية 
لتَحْضِر والمقرطة فإنهما'تتخذان: أؤلا: شكل الحفالية من الذكومة: واهذه فبى 
جوهرها مسألة حقوق سلبية. مثل حق الكلامء حق الاجتماع. حرية الاعتقاد الدينى؛ 
حق التملك. ضوابط الاعتقال و«0© ١88625‏ وهلم جرا. وتوسع حكاية الثورة 
الاجتماعية كل هذا وتعمقه. موضحة أنه إلى جانب أن هذه الحقوق هى بداية 
ضرورية:؛ فهى ليست كافية؛ فلابد أن يتمتع الناس أيضا بحقوق إيجابية وأساسية 
يمكن أن تؤمنها الحكومة؛ مثل: التحرر من الجوع والمرضء والحق فى المأوى. 
والحد الأدنى لمستوى المعيشة والتعليم واحترام ذواتهم (الكرامة) وثتقافتهم. وفى 
الحالتين يمكن أن نقول بأن التحرر هو تحرر من التقاليد» خاصة الإقطاعية والملكية 
(رغم أن هذه الأخيرة ليست بسيطة) والتحرر من الخوف والتطيّر (وهنا تظهر 
عقلانية عصر التنوير) وكل هذه الأمور تنتج معايير وقيودا مجتمعية تكبل الناس. 

والخصلة المشتركة الثالثة والأخيرة هى أنه. برغم اتجاهاتهما التقدمية 
والمتطلعة إلى الأمام» دون أى شكء فالحكايتان الشبيهتان ب يانوس9) تعكس كل 
منهما أحد وجهيها إلى الخلف. إلى الإغريق» وبشكل أكثر تحديداء إلى الرومان. 
وكما أشار ماركس (595 :2 1978) فإن فرنسا 'سربلت نفسهاء على التوالى. مرة 
برداء الجمهورية الرومانية ومرة برداء الإمبراطورية الرومانية' وسعت كل ثورة 
جاءت بعد ذلك إلى أن تقلد الفرنسيين. 


وتجد قصة الثورة التى تحقق الحرية والتحرر أصولها فى روماء أيضناء 
على الأقل فى الروايات الأكثر شيوعاء وتبدأ من التركيز على تخليص الشعبء» 


(*) كصقل: إله رومانى هو إله الأبواب والمداخل وله رأسان يتطلع أحدهما إلى أمام والآخر إلى 
خلف,. ومنه اشتق اسم الشهر ينايرء واختلف الشراح فى تحديد أصل الاسم فمنهم من يرجعه 
إلى أصول هندية قديمة ومنهم من يرجعه إلى أصول شرق أوسطية إلى الكلدائيين أو 
الكنعانيين - المترجم. ١‏ 
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وإن كانت الحقوق والسيادة تأتى سريعا بعد ذلك. لكن المنظور هنا أوسع كثيرا 
ويحتوى على حالات أكثر عدذا وأكثر تنوعا. ونتيجة لذلكء. فهذه ملحمة أطول 
وأقل تماسكا مقارنة بالاثنتين اللتين سبقناهاء من ناحية التتابع الزمنى:؛ عموماء 
ولكن بدرجة مدهشة من التنوع. وهنا سوف نعطى الحالات الأكثر شيوعا اهتمامًا 
عابراء نتبعه بنظرة متعمقة إلى حالتين تبرزان فى معظم النسخ الرائجة من هذه 
الحكاية وهما حالتان تحتويان على كثير من العناصر الرئيسية للحكاية. وقد تكون 
هاييتى أهم عملية ثورية فى الألم؛ وهى عملية يتجاهنها الجميع تقريبًا؛ إنها حالة 
مركبة تلقى بالضوء على كثير من عناصر هذه الحكاية. ثم هناك المكسيكء أول 
هبة اجتماعية كبرى فى القرن العشرينء. ولا يضاهيها إلا الصين وفيتنام كعمليات 
هى بحق متمعجة ومتخبطة ومتعددة الفصول وتشتمل على شىء من كل شىء 
تجده هنا إضافة إلى عناصر من الحكايتين الأوليين بل وإلى بعض وجوه ثورات 
المضيّعين والمنسيين وأخيراء ننظر فى عجالة إلى الكيفية التى تضرب بها المقاومة 
والتمرد والثورة. وهى تعود إلى الظهور فى مطلع القرن الحادى والعشرين. على 
المستوى المحلى. بجذورها عميقا فى التاريخ. 


الحشد الالفى: أربع طبقات عرييضي 

"أصولها” ودوافعهاء ثورة العبيد بقيادة سبارتاكوس 5١‏ إلى 7 ق.م ضد الرومان. 
ورغم أن فيتلى (54 : 1986) يشير إلى أنه برغم 'طابعها الدراماتيكى المخيف" فلم 
يكن هناك: بالحقيقة: شىء ثورى فى تمرد العبيد: لكنها أثبتّت قدرتها على 
الإلهام!'). ورغم أن ما نعرفه عن الحدث الفعلى قليل. فيبدو أنه كان تمرذا كبيرا 
إلى حد يعتد به وناجدا إلى حد ما وحاز قدرا من الشهرة. وأهم ما يتصل بهذه 
الحكاية أن المتفلسف الراديكالى الفرنسى أبى راينال» بعد ذلك بقرونء وبالتحديد 
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فى ١772٠١‏ دعا إلى ظهور سبارتاكوس أسود 'لينهى الرق فى جزر الهند الغربية"؛ 
وبالحقيقة فإن تويسان لوفيرتير. زعيم التمرد والثورة فى هاييتى أطلق عليه. 
وبحقء اسم 'سبارتاكوس الأسود' (120 : 1993 ,84010/01) وبعد ذلك بزمن ليس 
بالطويل علق ماركس. وهو يكتب إلى إنغلزء على ذلك بالقول إن "سبارتاكوس 
يبرز باعتباره الشخصى الأكثر أهمية فى مجمل التاريخ القديم كجنرال عظيم.. 
ذى شخصية نبيلة» كممثل حقيقى للبروليتاريا فى العالم القديم" (1861) وربما 
كنتيجة لذلك (وقد نشر الخطاب لأول مرة فى شتوتغارت فى )١1١7‏ فإن الجماعة 
الماركسية التى بدأت تتحلق حول كارل ليبنخت وروزا لوكسمبورغ فى ألمانيا إيان 
الحرب العالمية الأولى أطلقت على نفسها الرابطة الاسبارتاكوسية واعتبروا نموذجا 
بدائيا للثورى "النار والروح.. النفس والفؤاد.. الإرادة والعقل الثشوريين لدى 
البروليتاريا.. كل الاحتياج إلى السعادة والتلهف عليهاء كل التصميم على خوض 
معركة البروليتاريا ذات الوعى الطبقى. الاسبارتاكوس الذى أعنى به الاشتراكية 
والثورة العالمية (ليبنخت كما ورد عند فورتيل (90 : 0)2001) وما أن حل العام 
٠١‏ حتى كان سبارتاكوس قد اكتسب مكانة مهمة فى احتفالات الروس بكتورة 
7 فى زينات صممت لتخلق 'شعورا بعظمة الثورة فى مشاهدها التاريخية التى 
تصور أولاً ثورة العبيد فى روما بقيادة سبارتاكوس" (75 : 2004 .003©9)) ومن 
الواضح أن الملحمة الملهمة عن عبد يواجه الإمبراطورية الكبيرة لها صداها فى 
حركة المقاومة» والتمردء والثورة. 

وهناك أمثلة أخرى تجل عن الحصر لحكاية ثورة الحرية والتحرر. وهو ما 
يذكرنا بالقاعدة الأوسع التى تعتمد عليها. وكثير من الحكاياء مثل حكاية 
سبارتاكوس. يمكن أن يُقرأ باعتبار أن نقطة ارتكازه هى الحرية. وحكايا أخرى. 
مثل حكاية الخروج فى الثورات العبرية» والتى نجدها فى أشكال متباينة حيثما 
حلت المسيحية (كما رأينا فى الفصل الرابع) فهى حكايا تحرر. بقدر أكبر؛ إذ أنها 
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تصور باعتبارها تحررا ذاتيا (وإن لم يكن ذلك على الدوام. فحكاية الخروج ذاتها 
تشتمل على تحرر من مصدر خارجى) وبغض النظر عن البؤرة - الحرية أو 
التحرر أو مزيج ما من الاثنين. فهناك مخزون ثرى من المقاومة والتمرد والثورة. 
وكلها تنطوى على عناصر ثورية؛ تشخص كلهاء فى الغالب الأعم. باعتبارها 
مضادة للعبودية أو مضادة للكولونيالية أو مضادة للإمبريالية. والمشترك بينها هو 
شعب يسعى للحرية أو للتحرر من السادة أو من الطغاة. المهيمنين عليهم 
والمتحكمين بحياتهم. وكقاعدة. فالناس تطلب المساواة وتقرير المصيرء على نحو 
خافن ؟ لديم ولجيل انيد وأحبانا ستكل هام لأمكيد أو لدولكيم: 

وهنا طبقات عديدة وواسعة أولاها بالأساس هى ثورات العبيد أو التمردات 
الشبيهة بتمرد سبارتاكوس. رغم أن الكثيرين يلجئون إلى حكاية ثورة المضيّعين 
والمنسيين. ومن أبرز الأمثلة الهبة الكبرى فى ١١8١‏ فى إنجلتراء وهى ثورة 
أقنان؛ والمقاومة المحلية للغزو الإسبانى للأمريكتين فى تاريخ مبكر هو 015119". 
مرورا بتمرد مانكو إينكا من ١377‏ إلى ١0177‏ الذى انتهى بقطع رأس ابنه 
الأخير زياف أماووه ووضيدي 1ن التفره الكو في الأفية والقنتى فجلةه نيياك 
آمارو الثانى وتوباك كاتارى. (ويميل كل التوباك إلى أن يندمجوا معًْا فى الذاكرة 
الشعبية ليصبحوا أسابا للقصص الشعبى) وتمرد السبعين عامًا الذى قام به العبيد 
فى البرازيل وارتكز على جمهورية بالمباريس التى بلغ عدد سكانها فى تسعينيات 
القرن السابع عشر حوالى عشرين ألف نسمة (86 : 7)1993) والتى اختار زعماؤها 
فى ١1917‏ أن يهبوا لمواجهة الموت وهم يصدون الغزاة الهولنديين والبرتغاليين 
مفضلين ذلك على الاستسلام”")؛ وتمرد العبيد فى هاييتى فى »١531١‏ الذى غالبًا ما 
ينظر إليه باعتباره الهبة الوحيدة الناجحة للعبيد وتمردات أخرى فى الكاريبى مثل 
تمرد فيدون فى غرينادا ١795-1174‏ وقد أسست هاييتى ثيمة معينة»؛ مع بداية 
الترابط بين تمردات العبيد (والحركات المضادة للعبودية) فى الأمريكتين والجهود 


نل 
دنا 
كل 


المضادة للكولونيالية فى القرن التاسع عشر. ومن بينها ما شيدته الولايات المتحدة 
فى بداياتهاء تمرد بروسر فى +1٠١‏ وتمرد أندرى فى 1١81١١‏ والتمردات التى 
قادها فيزى فى ١8١7‏ ونات تيرئر فى ١85١‏ (وكانت حكاية الخروج جوهر 
التمردين) وكذلك تمرد لاريسوفينر فيما يعرف الآن بغوايانا فى 18١7‏ والملحمة 
المستحيلة لجون براون وتمرده المضاد للعبودية فى الولايات المتحدة قبل الحرب 
الأهلية. والذى يعرف على نطاق أوسع الآن أكثر مما عرف عند حدوئنه قى 


١15 داوه‎ ١ممعههد‎ 


وقد نجد فى طبقة أخرى حاللات ذات أهداف يمكن أن تكون أوسع: فقد 
عاصرت تمردات العبيد والأنشطة المرتبطة بها نضالات ضد الكولونيالية. وفى 
عدد مدهش من الحالات فإن هذه الحكاية تشمل الثورة الأمريكية. خاصة إعلان 
الاستقلال؛ الذى أثبت أنه مصدر إلهام يتجاوز الزمن لكل الناشطين ضد 
الكولونيالية؛ وعلى سبيل المثال فإن إعلان الاستقلال الفيتنامى فى ١145‏ يبدأ 
بكلماته الأكثر شهرة "خلق الرجال جميعا متساوين.. وقد أنعم عليهم خ القهم بحقوق 
معينة غير قابلة للتصرف. من بينها الحق فى الحياة والحق فى الحرية والحق فى السعى 
وراء السعادة" (): وتظهر فى هذه الحكاية ثورة هاييتى لعام ,١725١‏ التى نواصل 
مناقشتها فيما يلى. ويدرج البعض حروب تحرير أمريكا الجنوبية من الأسبان. 

وحقيقة أن هذه الحروب لا يتكرر إدراجها فى الحكاية كثيرا ربما تعود إلى 
النتائج التى أسفرت عن قدر قليل بدرجة تدعو للدهشة؛ من الحرية أو التحرر الحقيقي 
لغالبية السكان (انظر 5 -174 : 1997 ,/إن26801). ويشير باركر (34 : 1999). إذا 


(*) فى هذا النص لابد وأن تترجم كلمة 50 إلى البشر وليس الرجال. لكن المؤلف يشير إلى 
نص الإعلان الأمريكى الذى كان يقصد الرجال وحدهم. ويستثنى النساء. ورغم أن الثورة 
الفيتنامية التى جاعت بعد الأمريكية بحوالى قرنين هى أكثر شمولية لأنها لا تفرق بين ذكر 


وأنتى. فقد حافظنا على طبيعة النص الأمريكى المنحاز للذكور - المترجم. 
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كان لنا أن نلمح إلى طبقة تأتى فيما بعد. إلى أن هذه الحروب تفهم على أفضل 
وجةه باعتبارها "أحركة تحرر وطنى" ورغم ذلك فقد لقيت قدرا من الاهتمام. ويعد 
النتصب التذكارى نلبطل التحررى الأعظم فى أمريكا اللاتبنية سيمون بوليفار إشارة 
تنطوى على التحية إلى ما كانت تعنيه كل هذه الحروب. 


وفى الغالب الأعم 0 الحكاية مرة أخرى مع تمرد سيبوى فى /ا ١,‏ 
ضد الحكم الكولونيالى البريطانى للهند الذى أصبح عدد من أبطاله وبطلاته زاذا 
فولكلوريا للهند ليستلهم ويستخدم فى نضالات الهند المعاصرة”) وتحظى حكايا 
ضد الحكم الكو لونيالى فى الجزائر وداهومى (بينين) وأشانتيلاند (كل من الأنديبيلى 
والشونا فى أفريقيا الجنوبية) وفى سيراليون وفى دول الهاوسار فولانى (ينجين 
الشمانية) بشيرة كلية تفوق الشهرة الدولية لها. وقد تواصلت الثورات والتمردات 
فى أفريقيا. فمنذ العقد الثانى من القرن العشرين كانت أثيوبيا وليبيريا وحدهما 
الناجيتين من حكم "القوى الكبيرى" ومعركة كوبا للاستقلال عن أسبانيا فى ١858‏ 
ةلاك,١‏ (الحرب الكبيرة) هى جزء مهم آخر من هذا الحكاية. وكذلك معركة 
188١ 1‏ (الحرب الصغيرة) وحرب الاستقلال الكوبية الأكثشر شيرة 
١188-‏ وجرت الحرب الأخيرة الولايات المتحدة لتنشط فى المنطقة؛ 
ومن المعروف جيذا فى أمريكا اللاتينية والكاريبى أن التدخل الأمريكى الذى دام 
استسلام إسبانياء وبالنهاية فالعلم الأمريكى هو الذى ارتفع فوق هافاناء بدلا من 
العلم الإسبانى. وليس العلم الكوبى. ورغم أنها نادرا ما تدرج فى هذه الحكاية. 
لجان حرب استقلال أيرلندا عن بريطانيا 15315 - 77470') فمن حقها أن تكون 
هناء هى أنضنا: 


الخدم 


والجزء الأكثر شهرة فى حكاية الحرية والتحرر الثورية هى حكاية الثورة 
التى تبدو انتقالية بين النضال ضد الكولونيالية والنضال ضد الإمبريالية وما يسمى 
تمرد البوكسر فى الصين ١9268--51925١‏ (أى هوتشوان 1 هو توان: 
"القبضات المتناغمة”)7) كان محاولة نطرد القوى الأجنبية المختلفة التى احتلت 
أجزاء من البلاد. ورغم أن الصين لم تكنء بالمعنى التقليدى» مستعمرة لأى بلد 
بمفرده. وكان ينظر إليها فى ذلك الوقت (والأهم بالنسبة للحكاية التى تروى هناء 
أنه ينظر إليها على هذا النحو من قبل الكثيرين؛ منذ ذلك انحين) باعتبارها مكانا 
مستعمرا وشعبا خاضعا تحت رحمة القوى الأجنبية الذين كانوا يأخذون ما يشاؤون 
ويفعلون ما يرغبوق-قية: وقد تعول هذا إلى قاعدة ثابتة آنذاك» بالتشبة للكثيرين: 
عندما أعطت ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى منطقة الامتياز الخاضعة للسيطرة 
الألمانية فى الصين (شان ونغ / فنداو) لليابان وليس للصين. 


وينظر إلى هذا الحدث: عموماء على أنه الدافع وراء قيام حركة الرابع 
عشر من مايو .١5574‏ رغم أن المؤكد أنه كان احد دوافع كثيرة فى الحركة التى 
شاع النظر إليها باعتبارها حركة معادية للإمبريالية وعوملت باعتبارها لحظفة 
حاسونة فى تاسكس" الكوّف اللتدد هي الضست ون نوميل 
الطبقة الثالثة كثيرا من حروب القرن العشرين للتحرر الوطنى»؛ وهى طبقة معقدة 
لكنها مثمرة؛ وكما يلاحظ باركر (40 : 1999) فإن هذه 'مجموعة يصعب فرزهما 
على نحو استثنائى' لكنها "متميزة بما يكفى لتبرير وجودها" وقد كانت فى الغالب 
خليطا من المعادة للكولونيالية. فى نهاية حقبة ماء ومعاداة الإمبريالية» فى بداية 
حقبة أخرى. وهذه النضالات لم تستهدف فقط حرية الناس وتحريرهم. ولكنها 
طرحت فى حالات كثيرة خبرات سياسية واجتماعية واقتصادية بالغة التنوع بما 
صاحبها من تحولات نفسية!' '). وتتزايد سرعة هذه الحكاية مع انكشاف حقيقة 


(*) هذان هما التسمية الصينية وترجمتها الإنكليزية للتنظيم السرى الذى قاد الثورة والذى تعود 
بداياته إلى عام -١7٠١‏ المترجم. 


وعود المنتصرين فى الحرب العالمية الأولى 'بحق تقرير المصير للشعوب فى 
البلدان المستعمرة: باعتباره وعذا بلا مضمون7' '). فيتجه للصدمة التى ترتبت على 
تمسك القوى العظمى بامتيازاتها ولأن أحداث روسيا أشعلت الموقف؛ فقد شيد 
ربيع ١5١5‏ وحده (وبسبب التأثير المتبادل) ثورات متفاوتة فى الطول وفى 
الدرجة: فى مصر (مارس) وكوريا (حركة أول مارس) وحركة غاندى ساتيا 
غراها (المقاومة السلبية) فى الهند البريطانية (أبريل) والحركة التى سبقت الإشارة 
إليها فى الرابع عشر من مايو فى الصين. وهذه بدورها ألهمت ثورة عالمية من 
الهند الشرقية الهولندية إلى الهند الغربية البريطانية )؛ وقد تقاطعت معها “تحرب 
عالمية" ثانية: أوروبية بالأساس مرة أخرى (وهى التى بدت للكثيرين مجرد 
استمرار للحرب الأوروبية الأولى: التى انتهت بخير بالنسبة للقلة) ودعيت الشعوب 
المستعمرة؛ مجدداء للحرب من أجل الديمقراطية والحرية. ومن العجيب أن يكون 
ذلك ضد الفاشية والاستعباد. هذه المرة من: ومرة أخرى بذلت الوعود البراقة 
والسخية. وفيما يشبه إعادة غريبة؛ تحرك المنتصرون فى فترة ما بعد الحرب. 
مجدداء ليؤكدوا ولايتهم وسلطانهم: وهم على استعداد لمواصلة قمع مستعمراتهم. 
وظهرت نضالات متعددة الطابع: لكن عددا 2 
الحالات ثورى ومعاد للكولونيالية ومعاد للديكتاتورية فى القارات الثلاث. أفريقيا 
وآسيا وأمريكا ا ا ل 
النجاح نشبت الصراعات فى فيتنام من 655 الى ١9722‏ وإندونيسيا ١9:55‏ - 
والفلبين ١155-١955‏ وماليزي1ا593:8١95.86-1١‏ وكينيا -1١5857”‏ 
والجزائر ,.١157- 1١954‏ والحروب الاستعمارية البرتغالية (أنغولا 
والرأس الأخضر وغينيا بيساو وموزمبيق) وجنوب أفريقيا ١115-195١‏ 
وناميبيا ,١130 - ١51577‏ وأكثر من ذلك فإن كثيرين ممن يحكون هذه الحكاية 
لاروخوق .هنا يمكن فده على تكو مجد ريا عازه نضالاً صل الأمبرباليكة بوسينائل 


(*) انتسانم00 الجزر فى المناطق المدارية من الباسيفيك - المترجم. 
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ديمقراطية كما جرى فى جواتيمالا ١155-1١1٠‏ وإيران ١555-155١‏ 
وبوليفيا ١5154 - ١9-1‏ ونمويانا البريطانية ١155-١925‏ وجامايكا ؟191- 
٠‏ وتشيلى :14775--31916١‏ والمهم بشكل خاص هو المدى الذى ساعدت فيه 
كل ثورة من هذه الثورات فى تعزيز ونفوية الأخريات على مستويات متباينة علما 
بأن انعلاقات بينها جرى الاعتراف بها مبكرا فى مؤتمر باندونغ لحركة عدم 
الزعماء وعن مظاهر التضامن والإيمان؛ فالأكثر إثارة للدهشة هى الدرجة التسى 
الآخرين وتأكيدهم لأنفسهم على حقيقة أنهم ما داموا استطاعوا أن يفعلوها هناك 
يكنا أن تفلي هذا 

عبر عديد من الحكايا التى نقدمها هنا. ففرنسا 1764؛ مثلاء تظهر هنا لأنها 
طرحت الديمقراطية بدرجة أقل مما تظهر به لأنها ذات طابع تحررى والمساواة 
ثيمة مهمة!: '): لأسباب ليس أقلها أنها كسرت ظهر الإقطاع والامتيازات 
الأرستقراطية المرافقة له. وبالمثئل؛ فإن الشعور القوى بالحرية المرتبط بالثورة 
الروسية. خاصة فبراير :١371‏ يمكن أن يجعلها ضمن عناصر هذه الحكاية. وأا 
كان اختيار المرء لتشخيص العملية الثورية الجذابة والتى ولدت ميتة فى غرينادا 
509988-68 (وقد تبدو لحظة حافلة بالإمكانات) فمن المؤكد أن أفضل 
تلخيص لهذه الثورة هو ذلك الزعم الملىء بالكبرياء "الحرية هى ما نفعله هنا الان”. 
(وهو ما استشهد به فى 118 : 1984 ,عاسوء5 مر 82 : 1981 ,علسدنء5 ده ععلوط) وهنا 
أيضا يجد المرءء فى الغالب الأعمء اللغز الذى هو العملية الثورية المتنقلة فى 
المكسيك »١950- 5159١‏ وهو ما يظهر فى مكان آخر أيضاء فالثورة المكسيكية 
تروى هنا كحكاية متعددة الفصول.» متعددة الأوجه. تمثل ضمن أشياء أخرى صعود 
إيميليانو زاباتا (زاباتيستا) وأغواسكالينتس والمادة 17" من دستور .١1١1‏ 
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هاييسى والمحكسيك: لحظتان للحريمّ والتحرر 

أيا كانت الفروق بين العمليتين الثوريتين فى هاييتى والمكسيك فإن عدذا من 
أوجه الشبه يربط بينهما. ففى الحالتين تحتفظ الثورة كلحظة بوهج من الاعتراف 
العميق و المغزى. و لأسباب نفحصها بمزيد من التوسع فيما يلى. وليس هذا بالأمر 
المثير للدهشة إذا تأملنا الفرضيات الأساسية التى قامت عليها كل ثورة منهماء على 
الأقل كما تستعيدهما الذاكرة الشعبية. كانت أحداث هاييتى أول هبة اجتماعية كبرى 
فى العالم الجديد (أى الجديد على الأوروبيين) وأول هبة اجتماعية كبرى فى القرن 
التاسع عشر وأول هبة ناجحة للعبيد فى العالم بل وهبة العبيد الناجحة الوحيدة 
(حتى الآن). ومؤهلات ثورة المكسيك ليست أقل إبهارا. ففد كانت أول هبة 
اجتماعية كبرى فى القرن العشرين فى العالم؛ ورغم طبيعتها المتعددة الأوجه. فهى 
أول هبة فلاحية ناجحة حقا فى العالم. 2006 .«للند: م 50.70 - ول : 1989 .:هنا(1) 
(305 : وكان دافعها الأرض والحرية!' '). وفى الحالتين يبدو أن كثيرا من التوتر 
والدراما والمغزى ضائعْ بسبب مزيج من ضباب الزمنء والذاكرة؛ وبالتأكيد لأن 
العمليتين بدا أنهما كانتا تعدان بأكثر مما أسفرتا عنه. بكثير جذا. 


هاييتى: وراء الجبال,. مزيد من الجبال 

يزعم بوبكين (1 : 2007) أن ثورة هاييتى كانت "أحد الأحداث الرئيسية التى 
صاغت عالمنا الحديث" لأسباب منها أن هاييتى وحدهاء وفى تناقفض ملموس مع 
الثورتين المعاصرتين لها فى أمريكا وفرنساء أعلنت أن الحرية تتناقض مع امتلاك 
الرقيق وأن المساواة يجب أن تشمل الناس من كل الأعراق 'بالنظر إلى ذلك وإلى 
أنها بدأت كتمرد للعبيد"؛ فلا غرو أن ثورة هاييتى تلعب دور! مركزيا فى حكاية 
ثورة الحرية والتحرر: خاصة بالنسبة لأولئك الذين يجدون أنفسهم فى الدياسبورا 
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الأفريقية. ولكن. وكما يشير ترويو (98 : 1995) فإن ثورة هاييتى. فيما يبدو. "تم 
إسكاتها' باعتبارها ثورة لا يجب "التفكير بها" وأنها '"أص بحت لا حدث” بتعبير 
بوبكين (5 )٠٠١0:‏ و'حضورا هامشيًا فى أفضل الأحوال7"' وربما كان اختفاء 
:) غير مثير للدهشة؛ فمن المؤكد أنيا عملية لا تتسق مع 


ثورة هاييتى من بانثيون 
الحكايا الأخرى للثورة. 

خذ فى اعتبارك الظروف: عبيد أفارقة» غير متعلمين بمعايير ذلك الوقت. 
فى الغرب. ألهمتهم الثورة الفرنسية - ثورة أسيادهم الكولونياليين- وألهمهم الوعد 
الظاهر بالحرية والمساواة والإخاء» فهبوا لا ليحوزوا استقلاليم فحسب ولكن 
ليهزموا القوى الكولونيالية العالمية الثلاث معا (فرنسا وبريطانيا وإسبانيا) لتحقيق 
ذلك الاستقلال. وهكذا وقفت هاييتى باعتبارها أول تمرد ناججح للعبيد. أول 
عسيورية نوذاء والجميورحة الثائدة فحمنت: في تضفت: الكزة الشزي و اول امه 
حرة من رجال أحرار تنهض داخل الكوكبة الإمبراطورية الأوروبية الطالعة وفى 
مقاومتها" (657 : 1976 .81طاأن»:101). وهكذا فلم تكن أول دولة سوداء فرنسية 
اللسان مستقلة فى العالم مجرد وريث روحى للثورة الفرنسية. بل ومتلت أيضنا 
تحديا خطيرا كأول دولة بعد كولونيالية غير أوروبية فى العالم الحديث ,«تكنة؟) 
(530 +1996 وقد كان هذا عينا ثقيلاً: بكل المقاييس: 


عولجت على هذا الأساس فى هذه الحكايةل"'). ولم يكن الهدف هو الانفصال عن 
فرنسا (3 : 2004 ,5أمطان«1) بل بالأحرى المطالبة بما بذلته ثورة ١/84‏ من وعود 
وما وعد به إعلان حقوق الإنسان والمواطن. ولم تكن لدى أرستقراطية المزارعين 
فى أغنى مستعمرات فرنسا أى نية لاحترام النظام الجديد الموعود وبدا أنهم عاقدو 
العزم على استقلال يحفظ استمرار هيمنتهم وازدهارهم. وفى 7؟ أغسطس 21175١‏ 
وبعد أن رأى العبيد كيف أن 'ذوى العرق المختلط 012]40ده والأحرار الملونين”" 


(*) صون11 لدم مجمع الآلية. أو مقبرة الأيطال - المترجم. 
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مرفوضون ومهانون من قبل مجتمع المزارعين الصغيرء هبوا فى كل أرجاء 
الجزيرة ليحاربوا الممارسات القاسية من جانب الملاك البيض ونظام العبودية. وبقدر 
من السرعة جمع واحد من الملونين الأحرار وهو فرانسوا - دومينيك توسان 
لوفيرتير العبيد والملونين الأحرار والمخلطين وقامت المعركة المشتركة ١991‏ .!1') 
كانت حدثا قاسيَا وعنيفا مات فيه الكثيرون وحدث كثير من التدمير للمتلكات الخاصة 
بالبيض؛ وبعد يداية التمرد بعامين: ألغيت العبودية فى أخعحسطين: 5 ونجحت 
ثورة العبيد» على الأقل بالنسبة للهدف الأول وهو هدف الخلاص؛ أما الحفاظ عليه 
فكان التحدى التالى الذى سيصير أساسا للثورة وللجمهورية المستقلة. 


وجذور الثورة مرتبطة بجذور تمرد العبيد وتسبقها من بعض النواحى 
وبحلول ١١1١‏ كان العبيد السابقون يسيطرون على ما لا يقل عن ثلث الجزيرة 
وبدؤوا تحويل الشروط السياسية والاجتماعية والاقتصادية مما يصحبها عادة من 
تحولات سيكولوجية وثقافية. وكانت الفترة من ١797‏ إلى ١8٠١7‏ بالحقيقة وكما 
يشير نايت (112 : 2000) يوليه؛ ففى وقت واحد كانت فى الميدان ست طوائف 
متحاربة: العبيد؛ الملونون الأحرارء البيض الصغارء البيض الكبار. القوات 
الإسبانية: والقوات الإنجليزية: إضافة إلى الفرنسيين الذين كانوا يحاولون؛ دون 
طائلء استعادة النظام والسيطرة برغم ذلك» ومع قيام العبيد السابقين بزيادة 
سيطرتهم وسلطتهم. وبدأ مفهوميم للحرية والمساواة يرسخ فى الجزيرة كلهاء 
بعضا من حلفائه. وإن كان ذلك لفترة وجيزة فحسب. وبعد شهور قليلة من الهدوء 
اشتبكت القوات الفرنسية مع العبيد السابقين الذين عركتهم الحروب. الذين كانوا 
يحاريؤن" انذاك مق أجل مياد الثورة الفرشنية عاشي الحتان المار ديز . ويه 
انتصارهم الحاسم على الفرنسيين فى أول يناير ١/٠١5‏ أعلن الزعيم العظيم الأخر 
لثورة هاييتى جان جاك ديسالين. أعلن هاييتى 'جمهورية حرة" وخلال عام قلد 
نابليون وتوج نفسه إمبراطورا(!:"). 
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وليس سهلا أن نموضع ثورة هاييتى - فهى حالة مركبة وملتفة وقد ساهمت 
التحيزات العنصرية ذات التمركز الثنائى. لا شك» فى تهميشها. ويبدو واضحًا أنه 
فى السنوات الأولى كان هناك تركيز ثناتى البؤرة على "التنمية المستدامة لكل من 
الحرية والمساواة الاجتماعية" (23 : 2008 )90»5011) ولكن بدأ يظهر بالتدريج شقاق 
بين أولنك الذين يتطلعون إلى ليبرالية فردية بورجوازية وبين الملتزمين بقدر أكبر 
من المجتمعية القائمة على المساواة!''). وتفاقم هذا الانقسام عندما أصبح واضخا 
أن "الخلاص الشامل" لم يعد معناه يتجاوز كثيرًا العمل فى المزارع بالسخرة 
(20 : 200 ))أطوءه) وأن ما كان متصور'ا كنضال من أجل "بنية اجتماعية تحررية 
تسمح بالتنمية الحرة للجميع" (15 - 14 .4)زدطاو»0) لم تكن بسبيلها إلى أن تحدث. 
ويرى ماكلاى (177 : 1997) أن التحدى فى جانب منه على الأقل. جاء على 
الأرجح من "الرؤية المحدودة للقبادة الثورية الهاييتية.. وهو ما يعود جزئيا 
لأصوليا العبودية؛ التى هى أيضا مصدر قوتها" وكما يلاحظ فإن الاستبداد 
الزراعى المتعسكر "المستنير".. كان يمكن أن يتحول؛ بل وتحول بالفعل سريعا إلى 
استبداد أعمى من إعادة الاستعباد. 'وهكذا. حسب الخلاصة التى ينتهى إليها" فإن 
قيادة النضال المضاد للكولونيالية الوحيد الذى كان فى الوقت ذاته مضاذا للعبودية 
"فشلت فى تحقيق حرية غير مشروطة أو حتى مزيد من الحرية" : 199 بهاناك“31) 
(178 وربما فسر هذا الأمر غبابها عن التمثيلات العلمية والشعبية للثورة. ورغم 
أن القصد كان تصوير التشاؤم المستسلم لدى أهل هاييتى فإن الشعار 'وراء الجبال 
مزيد من الجبال" (75 : 1993 ,دده؟ دوعع!1) من الممكن اعتباره انعكاسًا لفشل دارسى 
الثورة. ويطرح فوريول (1971 .ددعه! دناه 517 ,1996) تفسيرا مؤداه أن 'ثورة 
هابيتى بدأت (قوة ولغزا) ثم تحولت إلى (شذو) ثم أصبحت (خطرا).. وأخيرًا 
صارت 'منبوذة" بين الأمم فى العالم كله» ولا زالت 'منبوذة" وحالة منسية إلى حد 
كبير من حالات الثورة. 
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ومن المهم ألا نتجاهل قوة ومكانة العملية الثورية فى هاييتى فى حكاية ثورة 
الحرية والتحرر. فقد كان أثر الثورة فى هاييتى ملموسا فى كل أرجاء نصف الكرة 
[الغربى] وما وراءه ولا زالت اليوم نقطة مرجعية. ففى الكاريبى أليممت ثورات 
للعبيد فى جزر مجاورة. خاصة تمرد فيدون فى 77١93‏ فى غريناداء وفى أمريكا 
الجنوبية كتب بوليفار أن 'تمرد العبيد كان أسوأ ألف مرة من غزو إسبانى" 
(174 : 1997 ,لهاس 31) ويلاحظ نايت (14 - 113 : 2000) 'أنها أثرت على 
الولايات المتحدة كأمة وليدة وظير التأثير فى اللغة. الدين. السياسة:. الثقافة. 
المطبخ. المعمار. الطب. وفى الصراع حول مسألة العبودية” وفى رحلة أخرى 
عبر الأطلسى من النوع الذى سبقت لنا رؤيته. من الولايات المتحدة إلى فرنسا 
والعودة إلى الأمريكتين!'"). 

تصبح هذه الحكاية. كما أوضح جيمس )١983(‏ لأول مرة فى 1998. 
حكاية قوية لإنهاء الكولونيالية فى أفريقيا؛ إذ صار الأفريقيون يقرؤونها ويفهمونها 
باعتبارها حكاية أفارقة يتصدون للسادة الأوروبيين ويهزمونيم. 

(انظر أيضنًا: 2 يعوع امد ن) مر 1989 صعسط اع هاظ م لبور كن 11 13). 
فى كل هذه الأماكن وفى غيرها يتذكر الناس ثورة هاييتى ويستشيدون بيا : 
شعبى اعتمد المشاركون فيه؛ شأن الملفقين: على أحكام خلاقة باستخدام أى مادة يمكن أن 
يجدوها متاحة 'فى عمل من أعمال الارتجال السياسى المبدح" (31 ,29 : 2008 .)اأداوعلة) 
كجزء من نضال متواصل من أجل الحرية وحقوق الإنسان (6: 2008 ,ع“ 1ايره) لا 
يزال مستمرا بالنسبة لكثير من الناس فى عصرنا هذا. 


( 


فا 
لمعيف وقوراقيا ال 0 1 


إذا كانت ثورة هاييتى إلى حد كبير موضع تجاهل أو نسيان: فإن الشورة 
المكسيكية لقيت مصيرا مختلفا. حيث امتزج الانكشاف الزائد بقلة التفدير 
و بالا ستغلال المتعمد لبح ليجعليا. عمليا. مبتدذلة. مجرد خَلْقدٍ خلفية لإعللانات الأطعمة 
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والبيرة. وهذه نتيجة غريبة لحدث ذى تأثير قوى يحتل موقعا مركزيا لدى الكثيرين 
فى حكاية:ثورة الحرية والتحرر. ويطرح نايت تساؤلا مثيرا للتفكقير عن نوع 
الثورة التى عرفتها المكسيك: بورجوازية؟ وطنية؟ أم أنها كانت مجرد 'تمرد 
هائل”؟ (1: 1985)؛ ويمضى تحليل جيلى إلى أن المكسيك كانت واحدة من "أولى 
ثلاث ثورات عظمم ناجحة فى القرن ١‏ لعشر ين" وقد نداقانت أنه متصاعد من 
تمردات ذات قواعد ريفية وفلاحية" من شأنها تدمير وابتلاع الإمبراطوريات 
الكولونيالية للقرن التاسع عشر (116 : 2003) ورغم أنه يصعب دحض هذه 
الملاحظة فإن محاولة فرز 'ثورة مكسيكية” مفردة هو تحد حقيقى؛ فمن المؤكد أن 
فى هذه الحكاية عديد من انثورات المكسيكية. ووفقا لأى تعريف معقولء. فبالرغم 
من أن الثورة المكسيكية يصعب اعتبارها حدثا احا أو عملية واحدة ضخمة. فمن 
وباتساعها الملحمى. ففيها برغم ذلك عناصر ليبرالية بورجوازية ديمقراطية؛: ودور 
عمالى صغير ٠‏ لكنه حقيقى. وبعضص خواص الثورة الاجتماعية. ونوع من الثغورة 
الدستورية. وكل هذا يعتمد عليه من يحكون حكاية نورة الحرية والتحرر. 

وقد بدأت الثورة المكسيكية بما لم يكن يتجاوز كثيرا هبة سياسية؛: وربما 
أمكن القول إنها كانت هبة نخبوية. وكانت المكسيك فى ١5١3‏ ليبرالية إن لم تكن 
ديمقراطية؛ وكانت أفكار الحرية والتحرر غامضة؛ فى أحسن الأحوال. وكان 
ديكتاتور المكسيك المكتهل بورفيريو دياز ووزراؤه فى الحكم لما يزيد عن ثلائة 
عقود من الحكم تحت الشعار العملى "الحرية والنظام والتقدم" الذى صاغه "العلماء". 
حرية تنمية التجارة والصناعة الأجنبيتين» والنظام القائىم على الخبز والعصاء 
والتقدم فى خطوط السكة الحديد والتلغراف. ورغم أن هذا نادرًا ما يكون جزءًا من 


الحكاية. فإن تزايد الهبات الفلاحية وظهور المعارضة الاشتراكية والفوضوية أديا 
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إلى مزيد من الاعتماد على "العصا"؛ كانت مرحلة وصفت بحق بأنها "غنية 
بالتعبيرات عن المقاومة لحكم دياز (37 : 2005 ,8*'081) وكانت هذه التعبيرات 
الديمقراطية" ورأس واحدة من أغنى عائلات المكسيك. والمتعلم فى أوروبا 
والولايات المتحدة: مقتنعا بأن ما تحتاجه المكسيك كان الديمقراطية والتحرر. 
وأسفرت حملته الانتخابية كمرشح للرئاسة فى ١1١5‏ عن تحالف عريض ضم بين 
صفوفه “المتطلعين إلى حقوق العمال وحقوق الفلاحين وإلى الأهداف الوطنية 
والديمقراطية من قطاع عريضص من المجتمع (38 : 2005 .030)) إأضافة إلى 
المتمولين من أصحاب المصانع من أمريكا الشمالية. وأمر دياز باعتقاله فى أوانل 
يه نيو وسرعان ما فاز بإعادة انتخابه. فى وقت لاحق من ذلك الشهر. وهرب 
ماديرو من السجن فى أكتوبر إلى الولايات المتحدة؛ حيث أعلن عن خطته 'خطة 
سان لويس بوتوس" وهى وثيقة إصلاحية. بالأساسء. تعد بانتخابات حرة: واحتوت 
كنات دعت إن أن كينت الذلحد قي 82 وكين 6ةل وكات الامبح د كيو 
والراديكاليون والثوريون فى كل أرجاء البلاد للنداء. ولأسباب منها هبة الجنوب 


فيللا فى تشيهوا هوا) وافق دياز على التنازل عن الحكم فى مايو ١١1١؛‏ وفى 
أكتوبر انتخب ماديرو رئيسنا بسهولة. 

مكوناته المعارضة لدياز: ويفترض أن دياز قال ساخر! 'ماديرو أطلق نمرا. ادعوا نائر 
إن كان يستطيع أن يسيطر عليه" (218 : ا 1990 ,)دابعنهم) ويقينا فإن انهيار النظام القديم 
والخطوات المؤقتة للنظام الجديد. الذى أصبح يضم بقايا نظام دياز. كانت خليطا خطيرا. 
ودعا إيمليانو زاباتا والمجتمعيون الزراعيون إلى "الأرض والحرية” وطالبوا بإصلاح 
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زراعى جاد. حجر الزاوية فى خطة أيالا )١111(‏ وكان هذا أقصى اقتراب للشورة 
المكسيكية؛ التى تميزت بالخبرات أكثر مما تميزت بالمثقفين» من مانيفستو أيديولوجى؛ 
وسوف يكون برنامجها الزراعى الراديكالى مؤثرا فى ١9111‏ وسوف يعود للظهيور فى 
5 وفى الشمال اهتاج أوروسكو والحمر مطالبين بالتحول الاجتماعى وبشروط 
عن !اكت الحناعاة ترود ان اكت مماكارة مائيزى وحلكتاؤه عفدن أن 
يعطواء ومع العجز عن الوفاء بالمتطلبات اللازمة لاستراحة الوضع القائم: واحتياجات 
العمال الحضريين. وتحت ضغوط العديد من الهبات كبيرها وصغيرها فإن المركز - إذا 
كان ماديرو هو المركز حقا - لم يعد قادرا على التماسك: وفى فبراير ١5١5‏ تولى 
الجنرال فيكتور يانو هويرتا قمع تمرد محافظ. لصالح ماديروء ثم خلعه وقتله. هذه الثورة 
المضادة فتحت الباب لأربع سنوات من الصراع العنيف. وإلى ظهور فيللا على رأس 
تحالف الشمالء. وإلى كثير من الأحداث التى شاع ربطها بالثورة المكسيكية كما تحكى 
فى هذه الحكاية. وأعاد زاباتا وفيللا وفينوستيانو كارانزا وثوريوه 'ذوو الياقات البيضاء' 
(22 : ط 1990 .اناعزم!) تشكيل تحالف ماديرو الأصلى (18 : ١‏ 1990) لإلحاق الهزيمة 
بهويرتا. لكنهم عجزوا عن التفاهم فيما بينهم. 

وجاءت السنوات القليلة التالية بعديد من التطورات الحيوية بالنسبة لحكاية 
الحرية والتحرر. أول هذه التطورات سبقت الإشارة إليه وهو المانيفستو الشورى 
الزراعى الصادر عن الزاباتيستا "خطة آيالا" والتى كانت بالفعل موضع التنفيذ فيما 
يمكن أن نفكر به باعتباره "الجنوب الثورى”" وهى ولاية موريلوس (الولاية التى 
ينتمى إليها زاباتا) وفى غويريرو وفى أجزاء من بويبلا (9 - 128 :د 2005 ,1112©) 
وفى ذلك الوقت أيضناء دخلت القوى الرئيسية التلاث فى صدامات مسلحة للاستيلاء 
على العاصمة وانتشر القتال فى مناطق واسعة من الريف؛ وسيطر فيللا على 
الشمال وزاباتا على الجنوبء وكارانزا ومعه (بعد مفاوضات) الأكثر اقتدارا بين 


جنر الاته ألفارو أو بوتعوة على الوسبطا”): ووسط هذه المعارك. وحسب هذه 
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الحكاية: فإن هناك أهمية كبيرة لتلك اللحظة فى ديسمبر ١514‏ عندما يطرد زاباتا 
وفيللا "القوى الدستورية" من مكسيكو سيتى ويحتلان العاصمة؛ وتقول الحكاية إن 
فيللا جلس بكل عظمة على كرسى الرئاسة ووقف زاباتا يحمحم فى غيظا!). وقد 
تم تخليد هذا الموقف بطرق كثيرة» ليس أقلها شأنا اليوتيوب. لكن النقطة الميمة 
بالنسبة لهذه الحكاية أن الرجلين لم ينتزع أحدهما السلطة على الدولة عندما واتتهما 
الفرصة لذلك؛ والمقصود أنها لم يحاربا من أجل السلطة ولكن من أجل الحرية 
والعدالة. وهذه صورة تصعب مقاومة جمالها فى حكاية يخضع الناس فيهاء فى 
أغلب الأحوال؛ لغواية السلطة فى ذاتهاء حتى وإن وعدوا بما هو أفضل. 

واستمرت الأحداث عاصفة:؛ فأعاد أوبريغون تنظيم القوى الدستورية وألحق 
الهزيمة بفيللا فى سلسلة من المعارك: وأنهى بذلك مسيرته كقوة يعتد بها فى العملية 
الثورية فى .١115‏ ورغم أن زاباتا أحكم قبضته على الجنوب. فإن نفوذه بقى 
محدودا على المستوى القومى بسبب الرؤية المحلية المهيمنة والتى جوهرها عزم 
الفلاحين على استعادة التراث المجتمعى (الكوميونالى)7''). وفى مكسيكو سيتى 
أصدر الدستوريون الذين تصاعد دور أوبريغون كزعيم لهم. قانونا للإصلاح 
الزراعى لقى تأييدا شعبيا وتواصلوا مع العمال الذين كانت راديكاليتهم تتصاعد. ولم 
يدم هذا طويلاء ومع تنامى راديكالية الطبقة العاملة فقد تحولت إلى خطر؛ وفى 
7 تمعت الحكومة الدستورية إضرابا عامًا بأسلوب وحشى. ورغم أن كل هذه 
العوامل لها دلالاتهاء فإن القليل منها هو الذى له تأثير مباشر على حكاية الحرية 
والتحرر. 

وما يظهر دائمًا هو دستور المكسيك فى .١1١1‏ فقد انعقد مؤتمر تأسيسى فى 
أواخر نوفمبر ١175‏ ومثلت فيه فصائل إصلاحية عديدة لكن غابت عنه الفصائل 
الأكثر راديكالية بعد أن أغلق الدستوريون الباب بوجهها (64 : 1989 .1(0011). ومن 
الأمور الدالة على طبيعة ذلك العصر أن الدستور عالج؛ برغم ذلك: الإصلاح فى كل 
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من القطاع الزراعى والحركة العمالية (690 : 2000 ,تتح نز تعظ بهم مر 1989 ,مسن د1) 
وأن مجموعة من وفود الإصلاحيين المنتمين أساسا للطبقة الوسطى وضعوا دستتورا 
اعتير 0 (233 :8 2005) الأكثر تقدما فى العالم رغم أنه كما يقول هو "لم يكن 
اشتراكيَا"”') ورغم أن ذلك قد يكون صحيحا فقد كان. برغم ذلك. تفنيدا واضحا 
لرؤى الماضى ووثيقة أكثر إصلاحية من أى دستور ديمقراطى ليبرالى بورجوازى 
سبقيا؛ وبلخص فوران جوهرها بقوله إنها وثيقة 'معندلة.. [أمع] أهداف ثورية 
بقينا'. وشملت أهدافيا: تحريم الرق وكل أشكال التمييز (المادة الأولى)؛ الاحتفاء 
بالهوية المحلية للمكسيك (المادة :)١‏ نظاما للتعليم العام (المادة ؟)؛ إصلاحا زراعيا 
واسعاء وملكية عامة لحقوق. النفط وأنشطة التعدين. وقيودا ثفيلة على تملك الأجانب 
للعقارات والأراضى (المادة 1؟)؛ وضمان وتوسعة حقوق العمال؛ بما فى ذلك يوم 
عمل من ثمانى ساعات والحق فى تنظيم الإضراب (المادة 5١١)؛‏ وفصل الكنيسة 
عن الدولة (المادة .)١١١‏ ورغم أن نايت (329 :ا 1990) يرى أن "الدستور الجديد 
غالبا ما يلقى اهتماما أكثر مما يبجب. وتضفى عليه أهمية زائدة كوثيقة 
معاصرة”7 ') فهو يبقى رغم ذلك موضع تبجيل واسع النطاق فى كثير من أنحاء 
أمريكا اللاتينية ولا يزال جزءًا مهما فى حكاية ثورة الحرية والتحرر. 

ونعثرت العملية الثورية وبلغت نهايتها بين ١15009 1١311‏ وسعى زاباتا 
إلى حماية قاعدته فى موريلوس؛ وتصاعدت القوترات بين كارانزاء الرئيس 
الأسمى للجمهورية: وأوبريغون الذى كان الزعيم ذا النفوذ المتناهى ومعه حلفاؤه 
الإصلاحيون الأكثر راديكالية. واغتيل زاباتا فى 9١45١؛‏ ويعتقه الكثيرون فى 
المكسيك وغيرها أنه كان يعلم أن هناك من يتآمر عليه وأنه اقتنع بأنه سيكون نا 
كشهيد أكثر مما هو نافع فى حياته - ولا شك أن حصانه الأبيض الأسطورى 
وحتى نيران مخيمه. لا زالا يعيشان فى الذاكرة الشعبية: ويمكن أن تلمحهما فى 
المكسيك وفى أماكرة يعيدة بعنها فى التفيلات وافئ! المواقفته التوزية!” .وبع عق 

سنوات من المقاومة والتمرد والثورة وما صحب ذلك من أحداث متنورعة خلص 
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الأمر لنظام إصلاحى معتدل تحت قيادة أوبريغون؛ مات زاباتا: وسرعان ما اغتيل 
فيللا )١1177(‏ ولم تعد الأصوات المنادية بالعدل الاجتماعى أكثر من هميمات 
أشباح. ومثل الثورة الروسية التى عاصرت أحداث المكسيك فإن مأساة الثورة 
المكسبكية (باستثناء رئاسة لازاروكار ديناس 151754 )١150-‏ أسفرت عن نتائج 
سلبية فى غالبيتها: القمعء والمحافظة والبيروقراطية الخائفة؛ وانعدام الكفاءة. 
والقصور الذاتى. وفى الوقت ذاته. فقد كانت المطالبة بالعدالة الاجتماعية مركز 
الأحداث والعمليات التى يسجلها التاريخ؛ الأكاديمى والشعبى: باعتبارها عناصر ما 
نسميه الثورة المكسيكية. ورغم ما واجهته المطالبة بالعدل الاجتماعى من عنت 
عقب انتهاء العملية الثورية؛ فقد بلغت ذروتها خلال رئاسة كارديناس؛ وبعدها لم 
يعد التزام المسؤولين عن إدارة الدولة بهذه المطالب أكثر من مجرد كلام. وتمشل 
مذبحة تلاتيلكو فى ١1574‏ نهاية واضحة"'"). ولم تتوقف المناظرات حول توصيف 
هذه الثورة. ويلخص بونيفل (88 : 2000) وجهات النظر الثلاث حول طبيعة هذه 
الثورة: آخذا فى اعتباره ما ذكرنا به بنجامين حين قال إنها 'لم تكن الثورة الفرئسية 
التى سعت لإلغاء التاريخ وإعادة بناء الأمة" (54 : 2000) بأنها وجهة النظر "التى 
تعتبرها ثورة أصيلة؛ وتلك التى تعتبرها مجرد تمرد. وتلك التى ترى فيها 
مجموعة هزات غير مترابطة ومتباينة الوسائل والأهداف" ويقدم فوران : 2005) 
(5 - 44 ملاحظة نافعة حول الإمكانيات التى يطرحها معظم الدارسين الرئتيسيين 
أما الأمر الذى لا شك فيه أنه بالنسبة للكثيرين فإن الثورة المكسيكية مكون جوهرى 
فى حكاية ثورة الحرية والتحرر. 


ثبت عينيك على الجائزة 
'"الخطأ الوحيد الذى ارتكبناه. أننا بقينا يوا فى البرية لم يكن يجب أن نبقاء' 


هكذا تقول النسخة المحدثئة من 'توراة المحراث” الأفرو- أمريكية الروحية الت 
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فعلناه» كان اليوم الذى حاربنا فيه" هذه هى حكاية الحرية والتحرر بإيجاز. فى هذه 
الحكاية يجد أناس أنهم عبيد (فى روماء فى أرض مصرء فى العبودية. فى 
الأغلال: فى الفقر. فى المصانع) ولا أحد يأتى لتحريرهم؛ لكنهم يستطيعون أن 
يتحرروا وسوف يتحررون - من أجل أنفسهم. من أجل أطفالهم؛ من أجل أطفال 
أطفالهم. سوف تكون رحلة طويلة ومضنية. ولن يبلغ منتهاها كل واحدء لكنهم 
مصرون؛ وفى يوم من الأيام سوف يعيشون ويموتون فى مكان للسلام والعدل 
شيدوه بأنفسهم. 

هذا هو المبدأ والوعد المنقول عن سبارتاكوسء. وفى قصة الخروج؛ وفى 
ثورات العبيد» وفى النضالات المعادية للكولونيالية وللإمبريالية: وفى حروب التحرر 
الوطنى. وفى أيديولوجيات التحرير التى تتمحور حول انفتاق الأفراد والجماعات من 
الاستعباد. والمطالب تدور حول التحرر والحرية» والعدالة الاجتماعية وحقوق 
الإنسان. والأرض. والسلامء والخبزء تعبيرًا عن عقيدة عبر عنها زاباتا تعبيرا 
شهير'ا بقوله "الأفضل للمرء أن يموت واققا عن أن يعيش قن 

وم قرونة الك كن 149315 ريكاية نور اللخرية والكوو كوو وستضون 
ان كد كوه باعارها جعارة ذف كارح الشماك» الغرت وأهكالك اتخطاءاك 
(تمردات العبيد فى الولايات المتحدة؛ مثلاء والنضال فى أيرلندا) لكان هذه فى 
الأساس حكابة تروى 'بعيذا هناك" على الهامش (أو شبه الهامش) عن 'أولفك 
الناس" فيما أصبح يعرف فى السنوات الأخيرة باعتباره العالم "الثالث" أو "الثانى” 
وزع ذلك فيةه" أبضنا: حكانة وض فى خاضره الرحان افيا مع مكانا مستاعدة 
تؤيد الفقراء؛ و المهشمين والمقموعين فى بعض البلدان الكولونيالية والنيو- 
كولونيالية. والمثال الأوضح هو حركة الحقوق المدنية الأفرو- أمريكية فى 
الولايات المتحدة. لكن هناك حكايا عن الحرية والتحرر فى كل أرجاء أوروباء 
وأمريكا الشمالية. ودول الاستيطان الأبيض فى العالم مع اكتساب المهمشين 
والمحرومين على أساس العرقية أو الجندر أو الدين أو غير ذلك من العلامات 
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التمييزية طاقة وحيوية يستمدونها من النضالات التحررية للشعوب الأخرى. بل إن 
هناك أيضا فى البلدان القوية المتقدمة من يعتبرون حريتهم وتحررهم مرتبطين أساسا 
بتحرر الناس فى أماكن أخرى؛ واضعين بذلك صياغة لحكاية جديدة عن الانعتاق. 
ولسنا بحاجة إلى النظر إلى أبعد من رد الفعل القوى والعميق فى كل أنحاء 
أمريكا الشمالية وأور وبا وبقية العالم عندما هب الزاباتيستا المعاصرون 1:18 فى 
ثورة أو تمرد أو مقاومة - ولا تزال النقاشات دائرة0”) - فى أول يناير ١194‏ 
مطالبين بالعدل والكرامة. وسألوا أسئلة مزعجة الماذا هدأ الجميع هكذا؟ هل هذه هسى 
الديمقراطية التى كنتم تطلبونها؟؛ وهذاماورد فى (187 : 2002 حطس 18) 
وطرحوا تحديا مثيرا (ليس ضروريا أن نقهر العالم. يكفى أن نجدده نحن اليوم 
9 : 1998 ..ان © 3118005) وسرعان ما كان الجواب (نحن جميعا زاباتيستا) 
وتدفق التأييد على تشاباسء أقصى ولايات الجنوب وأفقرها فى المكسيك؛ وتشجع 
الناس فى أماكن أخزاق-:وفلن عيئل المتال» فالمعار حنة النفلية التجادة العالفةة 


التى بلغت ذروة الشهرة فى سياتل فى .١5434‏ تأسست على نضالات الزاباتيستا. 


وسواء كنا نعتبر الزاباتيستا آخر الثوريين فى الفرن العشرين أو أولهم فى 
القرن الحادى والعشرين فإن جيلى (41 :< 2005) يعتقد أن تمرد ٠٠٠١7‏ فى بوليفيا 
كان يمثل "الثورة الأولى فى القرن الحادى والعشرين” ودون أن نشغل أنفسنا 
بالسؤال عن ماهية هذه الثورة؛ فمن الواضح أن جيلى تتناغم لغته وبنيته مع 
الحكاية التى تروى هنا: فهو يذكرنا بالحاجة إلى 'المصالحة بين الذكريات البعيدة 
(النضالات ضد الكولونيالية» والنظام الأخلاقى قبل الإسبانى) والذكريات القريية 
(القوة الثورية لاتحادات وميليشيات الفلاحين منذ ثورة ")١525‏ ( بأناوممءاسنه 
53 مقتطف 47 :ا 2005) كما يشير إلى أن "الثورة ليست شيئا يحدث فى الدولة: 
فى مؤسساتها وبين سياسييهاء إنها تأتى من أسفل ومن الخارج" (52 :ط 2005) 


عندما يتم الاستيلاء على مركز المسرح - بقوة العنف الجسدى والغضب 
النابع من الأرواح. فإن أولئك الذين جاؤوا على وجه الدقة: من أسفل ومن الخارج: 
أولئك الذين تتم إزاحتهم جانبًا على الدوامء الذين يتلقون الأوامرء الذين ينظر إليهم 
الحكام من أعلى باغنبا رهم 'كتلة من الناخبين: زبائن انتخابيين» .حيوؤلنات: تمثل .غبنا: 
بعاد كبس عا ككرت الثوار 6 مانا تددن ولاك ممتدنين: جني فنا 
سياسياء عندما ينظمون أنفسهم وفقا لقراراتهم وإدراكهم وبقدر من الوضوح والتفكر 
والعنف. يفرضون عالمهم ضمن عالم أولئك الذين يحكمونهم ويحصلون. كما هو 
الوضع فى الحالة الراهنة» على ما كانوا يطالبون به (52 : 2005). 

وفى تحليل يتسق جيذا مع حكاية ثورة الحرية والتحصرر يخلص جيلى 

(53 : 2005) إلى أنه قد يكون من الأسهل أو الأدعى للطمأنينة فى حالة بوليفيا أن 

نقول "إن هذه لم تكن ثورة بل مجرد شغب واسع: تمردء عصيان ارتكب كثيرا من 
الأخطاء: ولم يكن فى حزب قائد: وكان فقط من أجل الغاز ومن أجل زارعى 
الكوكاء حركة شعبية؛ هية كبيرة وما يزيد قليلا عن ذلك" 'لكن هذا يعنى أن نجحد 
هذه الثورة الاسم الذى تستحقه وننكر بالتالى على أبطالها - الهنود. والتشولوا“) 
والنساء والرجال من الطبقات الدنيا فى بوليفيا - انتصارهم الصعب" (54 :ط 2005). 

وفى هذه الحكاية الطويلة والمتخبطة عن الحرية والتحررء يعمل الناس 
انطلاقا من مخزون ثقافى ثرى لصياغة عناصر متباينة وإدخالها فى حكاية شعبية 
عن التحرر والحرية تميل النخب إلى التقليل من شأنها أو عدم الإشارة إليهاء إلا حين 
يكون ذلك لمصلحتهم وما تصوره الحكاية من صراعات يعمل بعضه على تعزيز 
وتفوية البعض الآخر. فى صور ليس أقلها أن الناس فى محلات متباينة وفى مسافة 
زمنية مدهشة يتزايد ميلهم إلى أن تتماهى تطلعاتهم مع تطلعات آخرين. 


)*) دملودك لفظ تحقيرى يشار بد إلى من فى عروقهم دم هندى أحمر: خاصة فى أمريكا الوسطى 
- المترجم. 
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وقد أشار البعض إلى أنه مع الانتصارات المفترضة لليبرالية والرأسمالية 
فإن هذه الحكاية بلغت نهايتها. ويبدو هذا غير محتمل؛ فبرغم غياب الاهتمام من 
جانب السياسيين. ومن الصحافة الشعبية» بل ومن كذثير من الأكاديميين؛ فإن ملايين 
الناس يناضلون يوميا لتحرير أنفسهم من القمع ويسعون إلى بلوغ المساواة فى 
الحقوق وإلى العدل الاجتماعى. ورغم أن هذه الجهود غالبًا ما تقرأ (خطا) فى 
الشمال / الغرب وبين حلفائهم الإقليميين باعتبارها تصرفات غير قابلة للتفسير من 
جانب أناس مفزوعين ومرتبكين أوء وهو الأسوأء من جانب الناس الذين يصرون 
على مقاومة المد النيوليبرالى المحتوم الذى سوف يجعل كل القوارب تطفوء فقط 
إذا سمحوا له. ويعنى عجز السياسات الاقتصادية النيوليبرالية والديمقراطية 
النيوليبرالية عن إحداث تحول جذرى إلى الأفضل فى حياة الناس أن حكاية ثورة 
الحرية والتحرر سوف تبقى حكاية ذات مغزى. ورغم أن الرأسمالية الديمقراطية 
الليبرالية لا زالت مهيمنة على كل تصور لما هو ممكنء فلا يجب أن نتركها 
تحجب مصالح من تهمشهم أو رغائبهم وتقصيهم أو تحيطها بالضياب. وكما تسعى 
إلى توضيحه الحكاية التالية» حكاية ثورات المضيّعين والمنسيين» فهناك الكثير مما 
يدور حولنا ويجب ألا نأخذ شيئا كأمر مسلم به. 


الفصل الثامن 
ثورات المضيعين والمنسيين 
حكايا لا نعرفها ولن نحكيها 


فى ١9١1٠‏ وقعت فى السهول الجنوبية الوسطى للولايات المتحدة الأمريكية: 
على الشطان الطينية للنهر الجنوبى الكندى فى ريف أوكلاهوماء الهبة الاشتراكية 
المتعددة الطبقات. المتعددة الأعراق 'تمرد الحزام الأخضر" وفى خلال الثلث الأول 
من القرن السادس عشر. فى مناطق سوف تصبح ألمانياء كانت هناك تمردات 
فلاحية واسعة وكثيفة. وفى الشمال الغربى شهدت موئيستر فى ويستغاليا حركة 
سياسية راديكالية على نحو عميق وشبه اشتراكية. وقد كانت هناك هبة رئيسية 
معادية للكولونيالية فى أوساط النساء فى إيغبو فى نيجيريا فى .١3575‏ وتعد 
الجمهورية الفوضوية العابدة فى باجا كاليفورنيا (المكسيك) فى صورة أولية 
للدولة الفوضوية فى أوكرانيا فى الفترة ١175١ - ١9114‏ على مسافة تمتل نصف 
الكوكب. وفى شهر مارس ١12١‏ تمرد كرونشتات الوجيز الذى نظمه الفوضويون 
(أو الاشتراكيون الثوريون) من البحارة والجنود والمواطنين فى روسيا السوفييتية 
الوليدة» والذى نجح. رغم كل شىء فى أن يبقى مدة تزيد عدة أيام عن الفترة التى 
عاشتها "الجمهورية الاشتراكية فى تشيلى' والتى قادها الجنرال مارماديوك غروفز. 
واستمرت اثنى عشر يوما فى عام .١3577‏ وشهدت الولايات المتحدة يما فيها من جيشان 
حصة من المقاومة والتمردات والثورات. بينما تمرد شاى! فى (11785 )١1/410-‏ 
وتمرد الويسكى فى )١١91١- ١13(‏ وتمرد فرايز فى .)١195-2180(‏ 

وفى ٠٠١094‏ وضممن أمثلة كثيرة ذات درجات متفاوتة من الأهميةء كانت 
الاحتجاجات الإيرانية ذات المظهر الشعبى على نتائج انتخابات دار حولها جدل 
عميق. يشار إليها باعتبارها 'ثورة خضراء" وأطلق اللاتفيون المحبطون على 


لاع 


(*) ونداك اءتساهل وهو ضابط ميليشيا من ماساشوسيتس - المترجم. 


التظاهرات التى ثارت ضد المتاعب الاقتصادية للبلاد اسما ساخرًا "ثورة مالك 
الحزين" وأدى انقلاب دبرته النخبة والعسكر فى هوندوراس إلى مقاومة أدهشت 
الناس فى ذلك البلد. أما كيف ستبدو هذه الأحداث والعمليات عندما يتذكرها الناس 
فى السنوات القادمة فهذا ما يستحيل تحديده: ولكن من السذاجة أن نفترض أنها لن 
تصبح قطعة من الثوب الفخم الذى ننسجه جميعا. 


رقو ونه كوقة اطي تفده لزرات التصعيق و فسن 
هى نوع من الزكيبة المملوءة بالتوافق - جزيرة الثورى التعيس وما يتصل به من 
لحظات قليلة الأهمية أو عديمة الأهمية. ففى هذه الحكاية 'توجد ثورات وتخبطات 
الرحل. وأغرب التحولات" التى اعتقد هيغيل أنها تركت خارج كتب التاريخ: ولم 
يكن غيابها مصادفة بل "لأنها لم تكن ممكنة. فهل نفتقدها؟” (51 : 2009 .اعب»1؛) 
ومع افتقادها الحضور والإيقاع فإننا نربطها ب "التاريخ" الذى غالبًا ما نتجاهل أن 
كثيرا من الأمور المهمة تحدث خارج نطاقه: 'فالانشقاقات والمعارضات الكبرى 
يمك ذائمًا:. التقاوضن: خولهاء :ولكن. لين الشقؤق الضبغينة والفتوق: 'التى: لآ تكاد 
تبين (58 : 1983 .ادءمهم لخ عمدءاء2) وإذ اختاروا الإمكانيات والفرص لتغيير 
حياتهم. فقد اختار عدد مذهل من الناس الانخراط فيما يمكن فهمه على نحو معقول 
على أنه أفعال يومية للمقاومة والتمرد والثورة('). هذا السلوك الجماعى حافل 
بالدلالات ويتقرر. على الأقل فى سياق هذه الحكاية. على أساس الممارسات 
ا 

هذه "اللحظات من الإبداع الاجتماعى" (1139 : 1997 812:1011) هى لحظات 
يكون فيها الناس والمجتمع منفتحين. بشكل خاصء أمام من تبهرهم هذه الحالات 
منا. ويبدو إيمان الناس بإمكانية (أو باستحالة) التغيير وبالقدرة على إعادة صياغة 
ذواتهم ومجتمعاتهم قدرة بلا حدود. ورغم أننا منجذبون لأسباب مفهومه ومتوقعة 
إلى الأحداث الضخمة (1984 .1113)) إلى السرديات الكبرى التى تساعدنا على فهم 
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تداك حيو له قرم ذا كرت بذعو ناج #الشاجة ان كوافية' اللتنطبيكة المزيكه 
للعمليات التاريخية وليس فقط دراسة الاتجاهات الكبرى )١١9 : ١99:1(‏ هذه 
اللحظات التى تقع على المستوى الجزنىء والتى غالبا ما تركز بؤرتها على الحياة 
اليومية. يمكن أن تكون لها دلالات ذات ثقل على المستوى الكلى. فالجهود المركبة 
و الطلتفةىالاتكالية القن يبلي النايق و الكل :قد ل يكو البح الدولن فيها وناظيخا 
لمن يبذلونهاء بهدف تحقيق أحلامهم ورغائبهم عبر العمل العام هى فى الغالب 
مدفوعة بقوة ديناميات من قبيل الأمل أو الخوف أو الحاجة. ويمكن لها أن تخلق 
وتجسد الموقع - فضائيا وزمنيا وسيكولوجياء والفرصة لأنشطة مضادة للهيمنة 
تساعد الناس على أن تكون لهم السيطرة على الشروط المادية والأيديولوجية 
لحياتهم اليومية. 

وقد انتقلناء حتى الآنء من الحكاية الموجزة نسبيًا والمحددة خطواتيا 
وإيقاعاتها بوضوحء حكاية ثورة التحضر والمقرطة إلى حكاية الثورة الاجتماعية 
الأكثر تشوشاء وإن كانت خطية التطور على نحو مذهل. عابرين خلال الحكاية 
الأطول والأقل ترابطاء حكاية ثورة الحرية والتحرر. وتطرح كل هذه الحكايا قصة 
ذات تتابع زمنى ومترابط؛ إلى حد كبيرء ولها نقطة بداية (الثورة المجيدة؛ ثورة 
فرنسا 284١1١؛‏ تمرد العبيد بقيادة سبارتاكوس) تتطور وتصل إلى نهاية مزعومة 
(فرنسا ,»١785‏ كوبا »١159‏ نيكاراغوا وإيران 315١؛‏ وما هو على الأقل التزام 
شامل سما بالحرية والتحرر باعتبارهما خيرا للجميع) ويمكن الزعم بأن الحبكة 
يمكن تبينهاء دون عناء» فى كل حالة. فهل يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك؟ لكن 
الاطمئنان إلى خلق حكاية واضحة ومتتابعة: وما ينطوى عليه ذلك من تناقضء لا 
يجب أن يعمينا عن الأوهام التى نخلقهاء كل الحكايا السابقة تصبح خطية؛: بمعنى 
ماء وتتميز جميعها بما تعجز عن ذكره بقدر ما تتميز بما تشمله. وبالنهاية فنحن 
جبلنا على أن نرى ونسمع بالطريقة التى نفعل بها ذلك» وأن نفهم الأمور بناء على 
ذلك. والحكايا الثلاث التى رويناها حتى الآن: سواء كانت محبوكة بعناية أو مركبة 
دون ترابط. متسقة وقوية نسبيا. 


257 


وحكايا ثورات المضيعين والمنسيين تروى قصة أكثر رهافة وإن لم تكن أقل 
قوة فهى تشتمل على حكايا أصغرء لم تصغها عمليات كبرىء: رغم أن هذا ربما 
ترتب على كونها جاءت قبل أو بعد تلك العمليات؛ وهو ما قد يفسر كونها مضيعة أو 
منسية؛ ومن الأمثلة هنا الثورة الإسبانية ١177 - ١975‏ التى دفنت تقريبًا فى 
الحرب الأهلية ١155 - 1١955‏ وهكذا فالحكايا تميل إلى أن تكون محلية وذات 
مرجعية محدودة؛ وغالبا ما تكون غامضة إلى حد ماء وأضيق فى نطاقهاء وقد تكون 
انعزالية. رغم أن هذا المنظور قد لا يقره أولنك الذين كانت حياتهم وقوذا لها. وهذا 
لا يعكس. بالطبع, إلا الحكايا التى 'نعرفها"؛ فمن المستحيل أن نحكى ما ضاع أو ما 
وصلنا فى رواية فقيرة بسبب سوء البث أو سوء الترجمة. وهذه الحكاية الأكثر 
غموضنا والأكثر انطباعية إلى حد ماء عن نضالات ضاعت أو نسيت تتعلق بما فى 
الحياة اليومية من مقاومة» وتمردء وثورة. والأمثلة لا تحصى وهذه هى الأمثلة التى 
نعرفها. ولدى الناس فى كل مكان وزمانء تقريباء رواياتهم عنها. 

ورغم أن نوعية الصوت ودرجته قد تختلفان» فإن الوجوه الأليفة موجودة: 
التمردات الصاخبة التى بهتت صورتها من زمن طويل فى الولايات المتحدة؛ فى 
فرنسا فى ١797‏ إذ طالب خالعو السراويل بديمقراطية شعبية أو فى كوميونة 
47١‏ اللحظات الديمقراطية المنسية وتمرد كروندشتات فى روسيا؛ دولة 
الفوضويين الغامضة فى أوكرانيا (والغريب أن قائدها ماخنو مدفون بجوار الأبطال 
الذين يجدهم لينين» ثوار كوميونة باريس فى مقبرة بيد لاشيز) وما يبدو أنها 
لحظات مضيعة ومنسية لا حصة لها فى المكسيك» بعضها معروف لدى الملايين» 
وبعضها ربما لا يعرفه إلا حفنة قليلة» ورغم أن البعض من الثورات المضيعة 
والمنسية معروف أكثر من بعضها الآخرء فليس منها ما يمنح مكانة خاصة. وقد 
يكون الربط بين هذه اللحظات المنفصلة بشكل عنيد أمرًا مضللاً ويهدد بأن ينزل 
بها إلى ما لا يزيد كثيرا عن مجرد قائمة. ولكن بما أنها حدثت فهى تمثل 
بالفعل. فى وجودها العابرء شبكة واسعة ومفتوحة من اللحظات المعمرة 
على المستوى الجزئى. 


ومن المناسب هنا أن نورد بعض الملاحظات التحذيرية فكما لاحظنا من 
قبل فهذه المحاولة المحدودة بالضرورة لرسم صورة اللحظات الثورية المضيعة 
والمنسية يمكن لها فقط أن تعالج ما نعرفه منها. وبالطبع. فقد تكون هناك حالات 
من المقاومة؛ والتمرد. والثورة تراوغ المرتبطين منا بالمقتربات الشمالية الغربية 
الذكورية الخطية التقدمية من المعرفة: وثانيًا فبالرغم من أن هذه اللحظات تحديذا 
قد سحقت فى الغالب الأعم؛ وأصبحت بالتالى خفية. فقد تعود للظهور فى مكان 
آخر وفى زمن آخر (101 : 809.1991) فى أزمنة وثيقة الصلةء وأحيانا ما تكون 
غامضة. وفى بعض المناسبات فقد يعكس اختفاؤهاء ببساطة. قرارًا بالفرار من 
وجه السلطة والامتيازات» ضمن خطة للحرب فى يوم آخر. وأخيرًا فالصلات بين 
هذه الحالات المضيعة والمنسية ليست أمرا تنقله النسائم ببساطةء بل ينقلهاء. سواء 


على نحو خوارجى 
وببدو أن لدى كل شعب النسخ الخاصة به من هذه الحكاياء تتناقلها الأجيال. 
ولا يمثل الكثير منها أكثر من سجل للمواضع والفضاءات التى يجتازها على الأقل 
قلة من الناس لفترة وجيزة من الزمن!). وبرغم قصرهاء فيمكن أن تترك هذه 
اللحظات آثارهاء خذ مثلا الشوارع الرئيسية (البولفارات) الواسعة فى عواصم 
أوروباء التى ظهرت عقب ثورات 1848 لتمكن الخيالة والمدفعية من المناورة. 
فحالات كهذه تمثل أشخاصاء وأماكن وأزمنة. وحكايا عن المقاومة والنضالء تم 
تدويرها وكما يشير كولييه ومازوكا ٠٠١48(‏ : 94؟) فإن (العميق) أو 57 
ليس بالضرورة 'فريذا أو منيعا" - وعادة ما يكون الاعتقاد أنناء وبشكل ماء سوف 
نفوز هذه المرة. وهناك رسائل أخرى واضحة أيضنا. فنحن جزء من موروث 
عظيم وحافل بالحكاياء ولكن يندر الاحتفاء به؛ إن كان يحتفى به أصلاً. من جانب 
أولئك الذين يملكون القدرة على أن يفعلوا ذلك. ورغم أن القلة هى التى نجحت 


له لمانا والمقصود بها خروج عن التنظيم التراتبى- المترجم. 
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فالأفضل أن نحاول؛ يجب أن نحاول؛ ورغم آنية النضال الراهن وكثافته. فإن 
تاريخناء سواء أقر الأقوياء بذلك أم لاء يوصى بطول النفس. 

وإذن» ففى حدود الممكن فإننا مدعوون هنا إلى أن ننظرء ليس من أعلىء كما 
كان الحال مع الحكايتين الأوليين» وليس من أسفل كما كان مع الأخيرة؛ ولكن نظرة 
مواكبة. إضافة إلى ذلك؛ فالتحدى يتمتل فى استجواب الأحداث من "الخارج" أى مع 
الخروج من التاريخ ومن البديهيات التفليدية حوله؛ وكذلك من "الداخل" بحثا عن 
مصادر بديلة نادرا ما يرجع إليها أو يعتمد عليها. وهنا أكثر مما هو الحال مع أى 
بعض الأحيان مجرد أوهام. التى قد يكون كثيرا منها نسج عمذا لحمايتها وحفظها 
من أثر أولئك الذين لديهم السلطة وليحولوا دون أن يدخلها المتشككون بطبعهم منا - 
إذن لماذا نريد أن نعرف وماذا سنفعل بالمعلومات؟ "الأفضل أن نبقى على هدوئنا يا 
طفلى - إذ كان عليهم أن يسألواء فهم لا يعلمون17). 

تكمن حكايا ثورات المضيعين والمنسيين فى طيات ماضينا وقد تكون فى 
كل ما هو حولنا فى الحاضر ولا شك أنه من الممكن أن نصنفهاء على نحو مجد. 
حسب الموضع (إسبانياء المكسيك - إندونيسياء غانا أو كندا) أو حسب الشعب 
(الماياء الباسكء الكردء الكونغ سانء الفنلنديين) أو حسب النمط (الدينية» العصابات 
الاجتماعية / القراصنة؛ الرسائل الخفية: الأرواح الحيوانية» العالم الآخر أو 
المتسامى) ويمكن أن تبلغ التصنيفات أى عدد. 

ويتجاوز تصنيف كهذا مجال مشروعناء. لكن ما يهمنا أنه يفند فكرة هذه 
الحكاية بشعيه الى تَنْظيم الأمكانات وحخصوهاء وبدلاً من ذلك قفيما بلى. عينات 
مختارة من الحكايا "المضيّعة" و"المنسيّة” وسوف نركز على تلك التى نجحت فى أن 
تكتسب مكانة تتجاوز المحلية الخالصة وتتجاوز الغموض المؤكد والتى تتقاسم 
بعص الوجوه مع حكايا أخرى على نفس المستوى الجزنى للنضاللات الفردية 
والجمعية المتصلة بأشكال يمكن فك شفرتها من المقاومة والتمرد والثورة. 
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شرارات الأمل: مشهد حيوى 
من الثورات المضبعة والمنسيّة 


أحد الأشياء المدهشة فى الثورات المضيعة والمنسية هو مقدار ما نعرفه عن 
هذا العدد من "اللحظات" التى نمت إلى علمنا. ورغم أن هناك ما يغرى بافتراض أن 
هذه عن ظؤاهن "عضن :المعلوؤمات» فمثل:: هذا الافتزاكن قد يعني تجاهل الشبكاك 
الممتدة باتساع العالم فى عصور سابقة - “المستكشفين" الذين يبعثون بتقاريرهم. الجنود 
والبحارة فى رسائلهم إلى الأهل» كتاب الرسائل من كافة الأنواع (خاصة أولئك الذين 
انتظموا حول قضايا مثل إلغاء العبودية؛ أو إنهاء ربط أقدام الإناث فى الصين). 
والمارقين» والطوافين» والمشردين. وما يمكن أن تعكسه هو الانفتاح على معلومات 
غير جاهزة التصنيف وتعكس أيضنا استعداذا أكبر للقبول بقدر من عدم الإحكامء 
وبفجوات فى السردية» ونوع من النهاية المفتوحة. ورغم أن معظمنا يميل إلى أن 
يعيش مع غموض كهذا فى حياتنا اليومية فليست القاعدة أن ما نبحث عنه فى السردية 
هو ما نميل إلى إنشائه؛ ورغم ذلك فالحكاية قد تومّن فضاء كهذا. 

ورغم أن بعض التفصيلات قد تكون معروفة للقلة فحسبء فكثير منها رائج 
على نطاق واسع. وعلى سبيل المثال» فليس هناك ما يدعو لدهشة كاملة أن نعرف 
أن ثوار ناميبيا يعرفون "المارسييز", أو نكتشف انتشار قمصان غيفارا فى كل 
أنحاء طهران فى ١575‏ (254 : 1986 ,18641) ولكن تذكر أن هناك فى موزمبيق 
مق: يعن حضنان: ز ابانا :الأبيطن. مَألوفا ديهم وأ فلاح * نيكان اعوك. وان كانوا! 
'أميين" بمعايير شمالية - غربية؛ يملكون المعرفة فيما يتعلق بمعركة كويتوكوانا 
وإلى "العظيمة" وهى نقطة تحول مهمة بالنسبة لمعاداة الإمبريالية وللثورة فى 
أفريقيا الجنوبية» وأن من الفلسطينيين من يعرفون من هو جوهيل الناشط العمالى 
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الأمريكى باعتبار أنه 'حارب مع سبارتاكوس.. كان فى تشيلى فى سبعينيات القرن 
الماضى. وفى السلفادور. وغواتيمالا لكن الأن.. جوهيل فلسطينى" عه 9000©) 
(190 : 2008 .عنء ص0 وأن التوريين المكسيك يعرفون لوى رييلء. الزعيم 
الميتيسى ذا الأصول العرقية المختلطة للمتمردين فى النهر الأحمر فى 201/855-- 
وفى الشمال الغربى فى ١885‏ فى السهول الكندية؛ أو أن شابًا من 
الأمريكيين الأصليين فى الولايات المتحدة خبير بإستراتيجيات المقاومة التى تبناها 
الزاباتيستا المحدثون الذين هم من المحليين» غالبا فى المكسيكء وتبناها الإنويت فى 
كندا. وهذه الأمثلة تذكارات قيمة للتداعيات والارتباطات التى يستخدمها الناس» عن 
الفضاء والزمنء لإنشاء مخيلة ثورية تشمل الرموز والأسماء والتواريخ والأماكن 
والحزازات والحكاياء .والوسائل والمناهج التى يستخدمونها حينئذ وهم يتدبرون عالمهم 
وخياراتهد!"). 

هذا المكرؤن الشافى مخ للتكيكاك" و الابةر تحاف و الإليامات يكرد ألا 
يلقى اعتراضنا. فأولتك الذين يسعون إلى التغلب على المقاومة» وإلى إنهاء التمردء 
ومواجهة الثورة (أو ترويضها بما يناسب أغراضهم) يسعون أيضنا إلى خلق خيال 
اجتماعى نمساندة منظورهم؛ فالحكومة المكسيكية على سبيل المثال. لطالما سعت 
لتبنى زاباتا (والتحكم بموروثه) كشخصية تاريخية لدعم شرعيتها وسلطتها. وبقدر 
أكبر من النجاح تمكنت حكومة بوليفيا العسكرية من إحباط جهود الأمميين الثوريين 
الغيفاريين فى ١157‏ بوسائل من بينها أن صوروا أنفسهم ورثة ثورة بوليفيا 
الوطنية فى .١1657‏ وقد لا تكون هناك دولة أو مجتمع نجح بالتلاعب بماضيه 
الثورى بمثل ما نجحت الولايات المتحدة التى استخدمته طيلة مائتى سنة لتبرير 
معارضتها الداخلية والخارجية لكل إصلاح إلا ما كان طفيفاء ولكل مقاومة أو تمرد 
- دعك من الثورة - فقد أعادت كتابته على نحو فعال كأنه غريب عنها. ورغم 
ذلك: ففى معظم الحالات فإن جهوذا رجعية كهذه يصعب ترسيخها والحفاظ عليها 
لأى فترة من الزمن. وبالحقبقة فإن الجهود التى تبذلها النخب أو المسؤولون عن 
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إدارة الدولة لتأكيد مؤهلات شعبيتهم من المرجح أن تقابل بكثير من الشك وهكذا 
فمن هم فى السلطة يفعلون ما بوسعهم لاقتلاع اللحظات الثورية أو لمحوها. 

فما هى تلك اللحظات؛ إذن؟ بوسعنا فقط أن نركز على تلك اللحظات التى 
صارت لها مكانة تتجاوز المحلية الخالصة وتتجاوز الغموض المؤكد والتى ثتقاسم 
بعض الوجوه مع حكايا أخرى على نفس المستوى الجزئى للنضالات الفردية 
والجمعية المتصلة بأشكال يمكن فك شفرتها من المقاومةء» والتمردء والثورة. 
فالحشاشون العرب فى أوائل القرون الوسطى لم يتركوا ما يزيد عن اسمهم إلا 
قليلاء لكنهم أثاروا الرعبء لا شك. فى قلوب الطغاة (وقلوب كل من مروا بهم). 
ورغم أن تمثال إيتيان مارسيل يحرس أوتيل دى فيل (قاعة المدينة) فى باريس 
حيث تواجه السين. فإن قليلين هم الذين يتذكرون إضراب العمال الذى دُبّره فى 
(357 - 23 : 2005 ,لإءووناءا) وكان ذلك الإضراب جزءا من الشغب أألعناوعءول 
الواسع النطاق والذى كانء فى المقام الأول؛ تمرذا فلاحيًا فى فرنسا إيان حرب 
المائة عام. وقد كانت مرابض القرصان فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
تمثل صورة مبكرة من الديمقراطية التى ربما كان لهاء وهذا احتمال قوىء تأثير 
على المد الديمقراطى الصاعد فى أوروباء وعلى المحاولات المبكرة لإنشاء نظام 
للرفاه الاجتماعى: بل ويمكن القول إنها قدمت تصورات مبكرة لنظام التأمين 
الحديث. وقد طرحت النضالات المتعددة الأعراف من أجل العدالة فى أمريكا؛ 
مؤامرة الأمريكيين السود فى نيويورك فى 2١75٠١‏ وعمال الشحن البحرى 
والبحارة الأيرلنديين و"الإسبان" وفقراء البيضء نموذجا للمحرومين وهم يعملون 
معنا لأهداف مشتركة.() وقد طالب اتحاد المزارعين المتعدد الاثنيات فى جنوب 
الولايات المتحدة فى أواخر القرن التاسع عشر بأسعار عادلة للمحصولات. ودعا 
إلى ضوابط حكومية للنقل والاتصالات. وإلى إنشاء تعاونيات؛ كما دعا إلى 
سياسات اقتصادية شعبوية. وخلال تلك الفترة ذاتها فى فرنسا نظمت بورصات 
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العمل وركزت حركات الطبقة العاملة على المساعدة المتبادلة والتعليم والتنظيم - 
وبمساعدة من البعض فى الحكومة» وبفضل عجائب الكولونيالية انتشر هذا كله فى 
كل أرجاء إمبراطورية فرنسا التى كانت لا تزال ضخمة. 

ومن الأمثلة على الجمرات الباقية بشكل يثير الدهشة والتى لقيت عناية بالغة 
ما يمكن أن يكون مفيدا قبل أن ننتقل إلى النظر فى بعض الحالات بمزيد من 
التعمق. فقد ألهم الأسبوع الأحمر فى ١5١5‏ وهو الإضراب العام عن العمل فى 
آلكوناء إيطالياء والذى أدى إلى إعلان بعض المجتمعات تحولها إلى 'كوميونات" على 
غرار ما جرى فى باريس فى ١18١‏ أو جمهوريات عمالية (429 : 1994 ,نوء:<ره1]) 
فكرة احتلال المصانع والإدارة الذاتية للعمال خلال العامين الأحمرين 1١914‏ - 
٠‏ وهو ما أدى بدوره إلى السنتين السوداوين الفاشيتين فى ١917١‏ و15559١»2‏ 
مما مهد لاستيلاء الفاشيين على إيطاليا. وقد قوبلت دينامية مماثلة: احتلال المصانع 
والإدارة الذاتية من قبل العمال برد فعل شبه فاشى أو نيوفاشى. وقد ظهرت هذه 
الدينامية بوضوح فى إسبانيا ١111 - ١355‏ وفى إيطاليا خلال الخريف الساخن 
فى ١159‏ وفى تشيلى 190706 -*97١؛‏ وربما لأن إيطاليا تعلمت من ماضيهاء 
فإنها هذه المرة لم تبال بأنشودة السايرينات المحذرة من الحكم الاستبدادى. ولم تنتج 
حركة استعادة المصانع فى الأرجنتين فى مطلع القرن الحادى والعشرين عن رد 
فعل فاشىء حتى الآن» وفى ٠٠١‏ تجمع ناشطون من مختلف أنحاء المنطقة فى 
اجتماع بعنوان "اللقاء الأمريكى اللاتينى للشركات المستعادة" فى فنزويلا 
وهناك أعلنت الصلة العمدية الواعية عن مائة سنة» عبر حربين عالميتين» والحرب 
الباردة» وديكتاتورية عسكرية وحشية فى تشيلى» و'حرب قذرة' فى الأرجنتين» 
وظهور النيوليبرالية» لوضع هذا النضال فى سياق تاريخى. فالحكايا 
المضيعة والمنسية للمقاومة» والتمردء والثورة يمكن استعادتها وقد استعيدت هى 


الأخرى. 


ومن الضرورى أن نتقدم هنا بحذر؛ فالتصنيف والأقلمة بل والتعريف هى 
الديناميات التى تسعى هذه الحكاية إلى رفضها. والاستغراق فى ممارسة كهذه 
وفرض لحظات تحول قائم مثل هذه يسفر عنهما ضرر لا صلاح له» عنف حقيقى؛ 
للسياق وللمحتوى. وكلنا متورط فى هذه العملية» عندما نأخذ ومضات من معنى 
عميق ونوايا عميقة ثم نقوم بتصنيع تاريخ» تاريخ هو حكاية معروفة جيذا وبدرجة 
تكفى لأن يحيط بها أستاذ للعلوم الاجتماعية من أمريكا الشمالية ذو جذور فى قلب 
المركز وتكفى لأن يموضع المعلوماتء, ونتيجة لذلك لا تعود السجادة الفخمة التى 
نسجها الناس معا فى الحكايا الأخرى. وبالأحرىء فهى تعكس كل الأشياء التى 
ليست مناسبة: ولا يمكن أن تكون وإن لم تكن أقل واقعية - وفى بعض الحالات» 
وفى بعض الطرائقء تكون واقعية بدرجة أكبر - حتى أنها لا تعود مناسبة؛ لا 
يعود من الممكن اختزالها إلى الحكاية القديمة ذاتها. 


والمجموعة القصيرة من الحكايا الطويلة التالية تحتوى بالضرورة على 
عملية تنظيم وبالتالى سيطرة عليهاء وعلى خلق تصنيف لا يخبرك فقط بمعناها بل 
وبالسبب الذى جعلها مهمة (أو بالحقيقة» لماذا هى غير ذات بل وأهملت لأنها غير 
مستوفية للملامح الفولكلورية)7). وهذا التمرس يضرب فى صميم طبيعتها 
الرومانسية الصرفء فقوتها تكمن فى أنها عابرة وفى حقيقة أنها لا تخص أحذا. 
فيجب أن نتذكر أن هذه الحالات من المقاومة» والتمردء والثورة هى فى هذه الطبقة 
لأنها "فشلت" على الأقل بالمعايير التقليدية للنجاح. والأشهر (إذا أردت) بين 
الثورات المضيعة والمنسية هى كوميونة باريس فى 4١807١‏ وهى فشل ثتورى 
ملحمى رومانسى عظيم. 
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أعظم الثورات "المنسية": 


كوميونة باريس "1711١‏ 


الوجود العابر الوهاج للكوميونة معروف جيذا وتأثيرها لا يمكن الاختلاف 
عليه - فقد امندح ماركس إنجازاتها؛ وكانت بالنسبة إلى لينين 'مهرجان المقموعين" 
١120(‏ 125 :8) وقد دفن فى علمها الأحمرء. واستعاد ماو ذكراها فى مرحلة 
مبكرة ومرات كثيرة؛ وأكثر من ذلك فمن العدل القول إنه بالنسبة للمائة سنة التالية 
١15(‏ هىء بمعنى من المعانى» النسخة التالية وربما قيل الأخيرة منها) وقد كان 
النخب ومديرو شؤون الدول فى كل أوروبا خائفين منهاء خوفا عميقا. لكن هذا 
الخوف والنفور هوء بالتحديدء السبب الذى يجعلها تدرج هنا - وربما أكثر من أى 
المثال. وخلال الاحتفال بمائتى عام على الثورة الفرنسية فى :١585‏ تم الاحتفاء 
بكثير من اللحظات الثورية فى تاريخ فرنساء ولكن غياب الكوميونة كان ملحوظا. 
الذائن: للفتسان: ألا لعب دور فى "اليكذون: الى فماذا كان فن ذلك الحدت 
حتى يعمق بالتالى ردود فعل من الإعجاب والنفور؛ فى أن؟ 

فى أثناء الحرب الفرنسية البروسية حوصرت باريس لخمسة أشهر. 
ولإنهاء هذه الورطة: قدمت الحكومة الفرنسية تنازلات كبيرة لم تستقيل كلها 
امنا زا حدنا ره قبل الناس فى باريس. وبسبب الخوف من ثورة الطبقة العاملة 
حاولت الحكومة جمع المدافع التى كانت قد وزعتيا من أجل الدفاع عن المدينة: 
وهكذا نشبت المعركة. رفض الباريسيون تسليم السلاح. وفى 5 مارس لم١‏ 
انتخبوا كوميونة لتحكم المدينة. وانسحبت الجمعية الوطنية. كنا يا إلى 
فرساى. وبادرت الكوميونة إلى إلغام الشرطة والجيش: وفتحت مدارس عامة (وفى 
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بعض الحالات وفرت لوازم المدرسة:؛ والطعامء بل والملابس للتلاميذ) وأعلنت فصل 
الكنيسة عن الدولة. ونظم الاشتراكيون» والفوضويون: والجمهوريون التحرريونء. 
والنسويات7') وغيرهمء نظموا أنفسهم وعملوا بشكل جمعى. وأعيد العمل بتقويم 
8 ورفع العلم الأحمرء وانتهى العمل الليلى فى المخابز. ومُنحت المعاشات 
لمن يعيشون معًا دون عقد قران من أعضاء الحرس الوطنى؛ وأحرقت آلة جيلوتين 
بشكل احتفالى: وأسقط عمود فاندوم. وأقيمت احتفالات عامة وفقرات موسيقية 
ضخمة. كان هذا الانفجار العفوى رفضنا بعيد المدى للسيطرة والتحكم - وأقلق 
ماركس )١97١(‏ أنهم كانوا بالغى "التردد" بهذا الخصوص (وأزعجته 'سلامة 
طويتهم”) - وعناقا قويًا مع إمكانات وفيرة. ولم يكن ممكنا أن يستمر عيد الخيال 
هذاء لأسباب ليس أقلها أن أصحاب السلطان لم يحتملوا دلالاته وما يمكن أن يترتب 
عليه: كان الناس. يحكمون أنفسهمء وكان العمال والفقراء. بل والنساء؛ يدخلون إلى 
أدوار موظفى الحكومة؛ وأصبحت التقاليد الاجتماعية» حسبما هو متصور. عرضة 

ومن البداية. تقريباء كانت هناك مناوشات بين قوات الحكومة وأعضاء 
الكوميونة. وإذ استفزها تصلب الكوميونة وخرقها للتقاليد (وحركها إعلان قيام دولة 
ألمانية جديدة) فإن قوات فرساى صعدت هجماتها وفى 7١‏ مايو دخلت باريس 
نفسها حيث: بدأت المذبحة. وفيما أصبح يعرف باسم الأسبوع الدموىء قتل عشرات 
الألوف فى المعركة أو أجهز عليهم بمجرد استسلامهم. وآخر ١٠١‏ منهمء أو قرابة 
ذلكء أطلق عليهم الرصاص أمام حائط الكوميونة» كما هو معروفء وهو حائط فى 
مقبرة بير لاشيز؛ ونفذ بحق المزيد من الألوف الإعدام أو السجن أو الترحيل إلى 
المستعمرات العقابية الفرنسية. وكان النساء والأطفال مستهدفين بشكل خاص. 
وقرر كثيرون أنه من الأفضل أن يموت المرء واقفا عن أن يعيش راكعا. ويقال إن 
بلدانا أوروبية أخرى عرضت إرسال قوات؛ فهذا النوع من التمرد الشعبى لم يكن 
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ممكنا التسامح معه وكان لابد من القضاء عليه بأقسى مظهر ممكن للقوة - ملح 
يبذر فى الأرض حتى لا تعود تنبت مرة أخرى. وقد فعل هذا فعله إلى حد كبير. 
وأقيمت كنيسة القلب المقدس المميزة فوق مونمارترء أعلى نقطة فى باريسء بكل 
ما لهذا من معنى رمزىء حيث كانت بدايات الكوميونة: وكرست من أجل الغفران 
للخطايا المزعومة التى ارتكبها أهل الكوميونة : 2003 م 377 : 1979 ,لوهم ة11) 
(40 : 311 لكن مرئية ماركس المؤثرة ما زال يتردد صداها: باريس العاملة, 
المفكرةء المحاربة» النازفة - تكاد تكون نسيت. إبان حضانتها لمجتمع جديد. 
الغيلان على أبوابها - متألقة بحماس مبادرتها التاريخى (641 : 6 0()1978) 
وبعدها بوقت طويل نسيت حكومة فرساى والجمهورية الثالثة. 

والمفارقة واضحة فبرغم أفضل الجهود التى بذلها الآخرون فإن أعظم الثورات 
المضيعة والمنسية بقيت فى ذاكرة أولئك الذين عقدوا العزم على أن يصنعوا التاريخ. 
وحتى مع محاولات الأقوياء وأصحاب الامتيازات أن يستأصلوها من التاريت» فقد أخذ 
الكثيرون علمها الأحمر ومضوا به قدمًا. ولكن مع شيوع 'مهرجان المقموعين" هذا بين 
الققراء والمحرومين فى العالم فقد زاد الحرص على استبعاده من التاريخ» فبعد أن نحيت 
ذه التووة كائيا تاعنا ها امه التوويوق: الشرو ضين رط ونيطيا أولا بزوديا قاننا 
بالضديقء قت تور 7:52 الخالزة واالطلانية 'الفاشلة::ففظ كاديت كرميؤنة وارس نخا 
إلى الظهور فى الوعى الشعبى. وقد قارن كاستور ياديس )١51 : ١117(‏ باريس فى 
مايو ١974‏ بالكوميونة؛ زاعما أنه فى الحالتين "هذه الأسابيع" كانت 'بالنسبة لنا لا تقل 
أهمية وليست أضعف دلالة من ثلاثة آلاف سنة من تاريخ مصر الفرعونى7”"). وبعد 
عودتها على هذا النحوء فقد أثبتت أحداث ١958‏ أنها ليست أقل إثارة لفزع أولئك الذين 
فى السلطة مما كانت عليه هذه الكوميونة فى زمنها؛: ورغم ذلك. فالاهتمام بها لم يعش 
طويلا بين أولئك الذين يبحثون عن مسالك للتغيير. لكن. وخلال سنوات قليلة عادت 
فصة كوميونة باريسء مرة أخرىء لتستودع هوامش التاريخ - لتوصف بأنها إصلاحية 
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من قبل بيل بيم 7٠01(‏ : 7") ولتقرأ باعتبار أنها ليست ثورية ولكنها 'رمية من غير 
رامء فى محاولة أخيرة ومأساوية" عند ماليا ٠٠١5(‏ : 148) وإن كان يقر بأنها خلفت 
أسطورة قوية من أجل (المرة التالية)ء ومع كل هذا فهذه اللحظة التى تبدو مستحيلة 
عملت على إعادة صياغة مفهومات الثورة؛ وأعدت المسرحء على نحو مهم؛ لثورات 
القرن العشرين (خاصة فى روسيا والصين) التى ستأتى بعدها. 

وفيما يتعلق بحكاية الثورة المضيّعة والمنسيّة فإن التنافض باق. فهذه الحكاية؛ 
من ناحية لا هى مضيّعة ولا هى منسيّة» رغم الجهود الواعية والقصدية لتحقير 
وجودها وإنكاره. لقد كانت أول ثورة بروليتارية حضرية. أول من هاجم الدولة 
العسكرية الصناعية الطالعة (346 : 1980 ,هم)ع18511110) وأول من طرح صياغة مختلفة 
جذريا لتنظيم السلطة, كما أنها كانت علامة الانتقال من الثورة القومية إلى الثورة 
العابرة للقومية (347 :1980 ,00)ع181111) وهو ما يرمز إليه. وليس هذا بالأمر البسيط 
فى أناشيد الثورة الأممية من "المارسييز” الفرنسى إلى "الإنترناسيونالى" [نشيد الأممية] 
الذى كتب فى أعقاب الكوميونة بقلم واحد من مناضليها. وفى الوقت ذاته» فعبر 
السنوات أزيحت قصة كوميونة باريسء إلى النسيان» لتصبح جزءًا جوهريًا من أى 
تاريخ سرى للمرحلة الثورية؛ التى تلتهاء كتراث معروف لعدد قليل نسبيا وإن بدا أنهم 
كثيرون» لكن أساطيرهم وذكرياتها تواصل البقاء. 


فنا 
الثورة البروليتاريت فى (19171-1915) فى مكسيكو سيتى ' 


ليس أمرا غير عادى أن تعتبر ثورة المكسيك ثورة اجتماعية» وفى الفصل 
السابق اعتبرناها من ثورات الحرية والتحرر. وقليل من الناس فقط هم الذين 
يجادلون فى مكانة ثورة ١95١ - ١5١-‏ فى المكسيك باعتبارها أول هبة 
اجتماعية كبرى فى القرن العشرين وأعظم أبطالها هم الراديكالى الزراعى إيميليانو 
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زاباتا وزعيم الجماعات الريفية الاجتماعى سانشو فيللاء وقد كان بين أتباعهم عمال 
من أهل الريف بينهم عمال مناجم وعمال أخشاب ورجال السكة الحديد7”') وأعظم 
موروثات الثورة هو الإصلاح الزراعى ومبدأ أن الأرض والنفط والمعادن التى تحتها 
هى ملك لأهل البلاد. ولكنها بالتأكيد لم تكن ثورة عمالية (51 : 1984 .اداعتد1) 
ويشير نابت إلى أنه لم يكن فيها حزب عمالى يسعى إلى السلطة؛ ولم تتأسس 
مجالس عمالية. ولم يبذل العمال جهودا للسيطرة على الصناعة؛ كانت مساهمات 
العمال 'محدودة وفى إطار رد الفعل غالبا" )5١ : ١184(‏ فى بلد كان يتحول إلى 
التصنيع بشكل متصاعد. أين كان العمال؟ 

وكما تبين الآن. فقد كان كثير من العمال فى قلب المعمعة. فقد كانت الطبقة 
العمالية المكسيكية المتنامية متمركزة. بالأساس. فى مكسيكو سيتى. وفى المدنء 
الموانئ الرئيسية مثل فيراكوز وتامبيكو وأكابولكو وفى المدن القريبة من حدود 
الولايات المتحدة مع المكسيك مثل تشيهواهو 7/21 ويواريز وكانانيا. كانت أحوال 
الطبقة العاملة فى المكسيك طيبة نسبيًا وفى وقت الثورة تحالف معظمهم مع 
المعتدلين من القوى الملتفة حول ماديرو ودائرة النخبة والطبقات العليا من أنصاره. 
وهذا لا يعنى تجاهل النضالات الحقيقية التى كانت دائرة ولا نمو حركة عمالبة 
فوضوية اتحدت أساما مع إخوان ماغون والماغونيستاك'). وكان هؤلاء رأس 
الحربة فى حركة الجمهورية المتعددة الجنسيات المتعددة الأعراق والفوضوية 
والمصرة على الغموضء؛ جمهورية باجا فى "50941١‏ لكن الحركة فى أوساط 
العمال كانت؛ أساسناء فى مكسيكو سيتىء. التى تحولت إلى التصنيع على نطاق 
واسع ايام البورفيرياتوء وهى العقود الثلاثئة من ديكتاتورية بورفيريو ديازء وهناك 
متشي دار عمال العالم 20121ن81 5 انل 0254) فى مطلع القرن ثم أغلقتها 
الديكتاتورية وأعادت نشوب الثورة العمالية إلى المعترك. وإن اتخذ ذلك. على 
الأقل فى البداية 'شكلاً فرديًا أكثر مما كان قوة منظمة" (148 :8 2005 .(!11:)) وفى 
صيف ١1١5‏ ولدت الكازا ه6005 (دار العمال) من جديد. 
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ولأنها أكثر من اتحاد. فقد سعت الدار إلى التأثير على الحركة العمالية: 
وعلى حكومة ماديرو؛. وإضافة منظور أسمى وفوضوى على الأحداث التى تتوالى. 
وحسب هارت ١1917(‏ :81«) فإن "المائة وخمسين ألفا من العمال أرادوا إدارة 
ذاتية لعمال المصانع. والأرض للفلاحين» ودورًا مختزلا للغاية للحكومة 
وللرأسماليين الأجانب". وحسب غونزاليس )١55 : ٠٠١”(‏ 'فلم يكونوا معنيين 
بإطاحة النظام الرأسمالى وكانوا مؤيدين لنظام ماديرو الذى كان إصلاحيًا إلى حد 
بعيد" (لكن انظر 26 : 2004 .ول تفطء11) وبعد أن موا إبان ديكتاتورية 190317 - 
5 فى عيد هويرتا الذى أطاح بماديروء فقد أعيد تأليف الدار العمالية بضربة 
عبقرية من أوبريغون وجهها للجانب الدستورىء وهو قرار لم ينج من الجدل حوله 
(199 :4 2005 .1115) وأدى هذا إلى تشكيل "الكتائب الحمراء" الأسطورية والتى 
حتقت نجاخا قائقا (والتى نمث أسطؤرتها فئ الذاكرة مم اس 'الستوات) وكانت هذه 
الكتائب مجموعة من "النجارين:. وعمال البناء. والحجارين:» والخياطين» وعمال 
صف الحروف فى المطابع إلخ' ممن عارضوا زاباتا وفيللا باعتبارهما 'قوى 
رجعية" (344 :2001 ,00:وا“38) وحققت معارضتهم نجاحا ملحوظا. 


واستلهامًا لما حققته من نجاحات. إلى حد ماء ومع تنامى قوة حلفائها من 
الدستوريين بدأت الدار 0858© تتخذ مواقف أكثر قوة: لتشكل اتحادات العمال فى 
كل مكان وصلت إليه وتنظم الإضرابات حيثما استطاعت. نكن الدستوريين بدؤوا 
يتراجعونء فقاموا بحل الكتائب الحمراء وتجنيد عمال السكك الحديدية» الذين 
أصبحوا بذلك فى إطار ضبط عسكرىء وأغلقت مكاتب الدار 8258© وتم تصعيد 
الضغوط على العمال بخليط من الوعد والوعيد الذى انطوى على شبه غامض 
بأسلوب بورفيريو "الخبز أو العصا" فى مواجهة أعدائه. وفى ربيع ١1١5‏ بدا أن 
إضرابًا ضد الحكومة نجح فى كسب تنازلات مهمة؛ وأدى النكوص عن الوعود 
إلى إضراب عام ثان فى صيف .١1١5‏ وعن هذه النقطة انقضت الحكومة بوحشية 
على حلفائها العتيدين» معلنة الأحكام العرفية ومعتبرة إياهم خونة ومشيرة إلى 
التهديد بعقوبة الإعدام للمضربين: وانهار الإضراب وانهارت معه الدار هوه©. 
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من ناحية أخرى فإن الحركة العمالية كانت قد تحالفت مع الشيطانء: فلم 
ينحازوا إلى القوى الزراعية التقدمية بقيادة زاباتا فى الجنوب أو إلى الفلاحين 
)<٠‏ انحازوا إلى القوى الدستورية المعتدلة (وإلى بقايا نظام بورفيريو) وفى 
النهاية نبت أنه 'تحالف شاذ بالنسبة للبروليتاريا الثورية (68 : 1989 ,2همن<1) 
واكتشفت الحركة العمالية الصغيرة نسبيًا أنها كانت زائدة عن الحاجة وسهلت 
تنحيتها جانبا. ورغم أنها تبقى فى الذاكرة أكثر من جمهورية باجا الفوضوية؛ فإن 
هذا الفصل قي عاصفة الثورة المكسيكبية منى إلى حد بعيد. وفى المناقشنات 
والتقارير الوصفية حول مساندة عمال المكسيك للطلبة فى 2.١558‏ أو حول 
العلاقات بين الزاباتيستا المعاصرين والعمال» يصعب أن تجد أى إشارة إلى دار 
العمال العالميين وفى سنة 6 توكل فى متحف الثورة فى تشيهوهوا بالمكسيك» 
حرص أحد عمال المتحف على توضيح التشكيل متعدد الطبقات لمن ركبوا 
منظمينء وكانت معهم ساعات يد. وجادين فى عملهم. وأضاف إنهم لم يكونوا مثل 
العمال فى مكسيكو سيتى الذين ربطوا مصيرهم بالحكومة ولم يعرفوا ماذا كانوا هم 
أنفسهم يريدون7 '). وهكذا فبالنسبة للبعضء فإن العمال ضائعون!" . 


(*) لم نقل 'مضيعين” هذه المرة رغم أن صيغة الفعل لم تتغير فى النص الإنكليزى عن المرات 
السابقة. لكن اختلاف النحو العربى عن النحو الإنكليزى يجعل من الضرورى أن نقول هنا 
"ضائعون” بمعنى أنهم هم أنفسهم لا يعرفون ماذا يريدون. بخلاف “مضيعون” التى تعنى 
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المتمردون الاشتراكيون فى ريف أوكلاهوما: 


تمرد الحنطة الخضراء فى 1"15911) 


نادرا ما يتم الربط بين الولايات المتحدة والاشتراكية. لكن كانت هناك فلول 
من الطوباويين فى القرن التاسع عشر. معظمهم فى المناطق الريفية» يسعون إلى 
خلق مجتمعات نموذجية. وبعد ذلك جاء المهاجرون» ومعظمهم من الألمان» 
أفكارهم كانت بالأساس ديمقراطية اشتراكية لها جذور فى مثل الاشتراكية 
الأوروبية. ومع انقلاب القرن اتحد معظم الاشتراكيين فى البلاد فى حزب أمريكا 
الاشتراكى» وهو جماعة ذات قاعدة واسعة من العمال الحضريين من مختثلف 
الاثنيات ومختلف الطبقات وكثير منهم مهاجرون. كانوا أقرب إلى العمال الريفيين» 
والمزارعين الشعبويين» والمصلحين الاجتماعيين» وأصحاب الدكاكين. وفى بداية 
القرن العشرين كان هناك زخم له مغزاه؛ وإن كان محليّاء وانتغب. عدد من 
لاشتراكيين لمنصب العمدةء ولعضوية المجالس النيابية المحلية» وكموظفين فى 
الولايات» وانتخب مؤيد للاشتراكيين حاكما فى نورث داكوتا. وحصل مرشح 
الحزب الاشتراكى لمنصب الرئاسة على 5٠٠...٠٠‏ صوت فى انتخابات ١91١١‏ 
و6 .٠9‏ وكانت السهول العظمى فى الولايات المتحدة 05أهام 7316© أرضنا 
خصبةء على نحو خاصء فى تلك الأيام» وكما يقول بيربانك )١915(‏ 'صوآت 
المزارعون للحمر”". 
ورغم أنها لم ترتبط عموما بالسياسات الراديكالية أو حتى التقدمية فإن ولاية 
أوكللاهوما قن تحتوات. الشيول العطى كانكمكانا هنا متجاويا مم الحزب 
الاشتراكيمي و التنظيمات المرتبطة به وأثبتت أنها واحدة من أكثر الولايات اشتراكية 
فى البلاد. ففى الانتخابات الرئاسية قى ١11١7‏ سجلت أعلى نسبة للأصوات لصالح 
المرشح الاشتراكى 'وكان فيها أغلب نسبة من المنتمين إلى الحزب مقارنة بإجمالى 
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سكان الولاية فى الولايات المتحدة" (135 :2001 ,مكلناند لك 4ءودرة.1) وبالبناء على 
'ثلاث من أكثر الوثائق راديكالية فى كل الأزمان: المانيفستو الشيوعىء. وإعلان 
الاستقلال. وموعظة الجبل" (196 :1999 ع ]) فإن اشتراكيى أوكلاهوما جعلوا 
أنفسيم جزءا من المجتمع. وفى انتخابات ١911١5‏ حصل مرشج الحزب الاشتراكى 
لمنصب الحاكم على عشرين بالمائة من الأصوات وانتخب أكثر من ١75‏ من 
المرشحين الاشتراكيين لمناصب محلية فى تلك السنة. كان بينهاء ستة أعضاء فى 
المجلس الاشتراكى للولاية (126 :1999 ,19108001). ومن منظور ذى أساس زراعى 
اعتبر أن العمال الزراعبين هم الطبقة العاملة (5 :1999 ,956)0و181): وباستخدام 
مجازات وعبارات من المسيحية (91 :1999 .8195600) لنشر رسالتهم؛» خلق 
الاشتراكيون قاعدة قوية. فقد كان الآلاف يتجمعون فى أواخر الصيف بعد انتهاء 
الحصاد فى 'تجمعات اشتراكية" من أجل الموسيقى والترفيه والتعليم ( .)815:20 
2 - 21 :19999) وبدا أن كل شىء يمضى فى الاتجاه الصحيح؛ وعندئذ دخلت 
الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى. وقد كانت المطالبة بأن يتمكن السود من 
ممارسة حقوقهم فى التصويت وبأن يكون للنساء مجرد الحق فى التصويت أصلاء 
وأن يعد أمرا مشروعا أن تنتقد السياسات الزراعية والأسعار بل وأن تنسق مع 
الحركة العمالية» فى العقد الثانى من القرن العشرين فى أوكلاهوماء كان هذا 
موضوعًا (18 : 1998 ,5»11»55) وكانت إدانة اشتراك الولايات المتحدة فى الحرب 
ومعارضة التجنيد أمرًا آخر تماما. 

وقد كان تمرد الحنطة الخضراء هبة متعددة العرقيات "السود وفقراء البيض 
والهنود السمينول" (14 :1997 ,1:12 - مدطم1«1). متعددة الطبقات وغير منظمة 
بل وهيولية فى أغسطس ١177‏ على امتداد ضفاف نهر جنوب كندا فى مقاطعة 
هيوز. أوكلاهوما. وكان يبدو أن الهدف هو الاعتراض على دخول الولايات 
المتحدة إلى الحرب الأوروبية وعلى مؤسسة التجنيد. وربما كان الأمر أكثر من 
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ذلك وحسب دبنار - أوريتز (1551: )١5‏ فقد قرر المحتجون تحرير رقابهم من 
النير الخشبى ليزحفوا على واشنطن العاصمة و'يسقطوا الرئيس ويلسون علصةط1) 
(134 : 1976 ويوقفوا الحرب. ويصلحوا الاقتصاد الوطنى بهدف (أن تستعيد 
- 5 3 5 ع 2 1١‏ ]اب 57 3 
وخططوا لمصادرة الملكيات: كانوا مسلحين (من الواضح أن سلاحهم كان 
المسدسات وبنادق صغيرة العيار) واتفقوا على استخدام القوة: وتزرعم دبنار - 
أوريتز (1551 : )١5‏ أنهم 'سمموا الأطعمة ومياه الآبار' وقد انضم إليهم أيضنا 
هنود المسكوجى وبدأ العمل: 


قسموا أنفسهم إلى مفرزات: يتولى بعضها تجنيد كل من لم ينضم بعد إلى 
ادن :والبحضن الأكر لحرق الشودات وو أخرى فجي انانب تكساكوه رجماعات 
عديدة لنسف جسور السكك الحديدية وقطع خطوط التلغراف والتليفون» وأخرى 
لإسقاط الأسوار وإطلاق حيوانات المزارع لتدهس حقول القطن. وبعد يوم صيفى 
طويل من التدمير تجمع المتمردون الذين ناهز عددهم خمسمائة فى منطقتهم 
المحررة الجديدة للولائم والاحتفالات والراحة (17 : 1997 ,تزه - عمقطدس8). 

وقد لقوا مساندة من الجناح الأكثر راديكالية فى الحزب الاشتراكى فى 
أوكلاهوما وبعض رفاق الطريق من اتحاد الطبقة العاملة فى أركانسو وهو شبه 
اشتراكى. وكان رد الفعل من أصدقائهم وجيرانهم سريعًا وشرمنا؛ فقد تجمعت قوة 
مسلحة على الفور. ووقعت مناوشات عديدة. وتبعثر المتمردون 1976 بعلسةطعة8) 
(135 : مات سبعة واعتقل عدة مئات وسجن خمسة وسبعون. 

ورغم وجود بعض المعلومات عن هذا الحدث اللافتء. فقد استبعد من زمن 
طويل من تاريخ الولايات المتحدة. بل ومن تاريخ أوكلاهوماء وكثير مما نعرفه الآن 
هو من تقارير صحفية فى صحف محلية. من مقالات قليلة كتبت لمجلات اشتراكية فى 
ذلك الوقتء ومن ذكريات مثل تلك التى سمعتها (دنبار - أورتيز )١5917‏ من أبيها أو 
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مثل التى سردت فى كمنغهام وفرايزن .)١111(‏ لكن المعلومات موجودة ومن الممكن 
العثور على من يعرفون قصصنا عما يبدو مستحيلاً عن اشتراكيين فى أكثر الولايات 
محافظة. فى الولايات المتحدة. يخططون ل 'تحرير" مناطقهم بأفكار خيالية عن 
السيطرة على الحكم وتحويل البلاد. بلء حسب رواية واحدة على الأقل: العودة بالزمن 
إلى ما يناسب احتياج الزراعة. هذه قصة منسية ومضيعة لكنها جديرة بأن نستعيدها 


ولو لنذكر أنفسنا بالآمال والرغائب الكامنة فى الأعماق. 


محاولي رعى القطط: بعض حالات بدائينّ أخرى 

من الواضح أن الاحتمالات لا نهاية لهاء والسعى إلى حصرها لعبة لا 
يلعبها إلا أحمق. وفى محاولة لتبيان مدى الاتساع والعمق فى الإمكانيات: يجدر بنا 
أن نذكر المزيد. وقد جمعنا هذه الحالات على أساس جغرافىء إلى حد كبير. وفى 
بعض هذه الحالات هناك المزيد مما يتعين اكتشافه؛ وتبدو حالات أخرى بسيطة: 
مجرد اسم مكان؛ لحظة مشحونة بالمعنى بالنسبة لشخص ماء فى مكان ما. 

فى أمريكا اللاتينية والكاريبى كان هناك: ضمن آخرينء الفيلق الماركسى 
بريستس فى البرازيل فى الفترة من ١125‏ إلى 3737 »١‏ والتمرد الوطنى ساندينو 
فى نيكاراغوا من ١1515‏ إلى .١575‏ ورؤية فارابوندو مارتى الماركسية الثورية 
فى السلفادور فى ١977‏ التى أسفرت عن مجلس السوفييت العمال والفلاحين الذى 
استمر ثلاثة يام فى تاكوبا (118 :1997 ,ععندم)ء وكان الووبليزن [وءذاداطاولا؟ 
المتأرجحون] الناشطون فى تشيلىء وغيرها فى أوائل العشرينيات من القرن 
العشرين وبدأت دعاولا مآ فى كولومبيا فى ١1578‏ لكن ترائها المختلط. 
الممزق والمرقع بتصورات لا شك أنها تلفيقية» يبقى حيًا ونشطا اليوم. وعرفت 
إكوادور فى ١1554‏ 'ثورة مايو المجيدة" لكن انتفاضة كيوراكوفى ١955‏ تحت 
فيادة جبهة العمل والتحرير (1975 ,29065 يخ 2ره411065) غامضة لكنها معروفة 
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أكثر من الجمهورية الشعبية فى غرينيتش تاون فى جامايكا فى »١118‏ التى لم تعد 
أكثر من ملاحظة هامشية فى تاريخ ذلك البلد (2004 ,نوه ©): وغير واضح ما 
يجرى فى فنزويلا القرن الحادى والعشرين - هل هى حقا ثورة بوليفارية؟؛ فى 
الوقت ذاته فإن جيللى )0٠٠٠١5(‏ يجد أن الثورة الأولى فى القرن الحادى 
والعشرين فى بوليفيا. 

أما أوروبا فمستحيلة؛ وسنكتفى بأمثئلة قليلة. كان هناك تمرد الفلاحين الألمان 
فى ١575‏ (الذى يعتبر البعض أنه قد يكون أول ثورة ماركسية)!'') وتمرد الأيام 
التسعة فى ماسائيللو فى ١5417‏ فى نابولى الإسبانية. وقد وقعت تمردات قوقازية فى 
١571١-‏ (تمرد رازين) وفى ١١١8 - 1١7607‏ (تمرد بولافين) الذى طالب 
بحياة أفضل للفلاحين وقذر أقل من السيطرة الحكومية. وفى ١5١‏ شهدت البرتغال 
ثورة قل أن يعرفها أحد أدت إلى استقلال أفريقيا البرتغالية. وقد كانت هناك لحظة 
ثورية ذات مغزى فى برلين فى 077918")» وسوفبيتات قصيرة العمر فى ميونيخ 
وهنغاريا فى :.١1١9‏ وفى هامبورغ فى .١13117*‏ وكانت هناك عشرون سنة فى فيينا 
الحمراء 'بين الحربين العالميتين" )١118- ١575(‏ والثورة الفنلندية فى ,متناصه|4) 
(1917) (1998 وفى إسبانيا انتفاضة عمال المناجم فى إستوريا فى ١915‏ والتوجه 
إلى الراديكالية فى 5 ١958 ١‏ فى مدريد وفى 'برشلونة الحمراء" وفى 
الأندلس. وهزيمة الفرنسيين فى ١154‏ فى ديان بيان فو - التى تعد فى الغالب 
انتصار! للفيتناميين - ومغادرتهم جنوب شرق أسيا وهى الهزيمة التى دمرت المركز 
الإمبريالى لفرنسا فى العالم. فى مناطق ليس أقلها شمال أفريقيا. فخلال ستة أشهر 
كانت تخوضن حرب الجزائر وخلال عامين اشتعلت تونس والمغربء وهنغاريا فى 
75 وربيع براغ فى 4 كنا حاضرين بقوة فى ثورات شرق أوروبا فى 
8 ' ويبقيان فى ذاكرة الناس عن القارة ولا يزال شعب الباسيك فى شمال إسبانيا 
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وفى الولايات المتحدة كانت هناك حروب صغيرة فى الثورة الأمريكية. 
لكنها الآن جرى صهرها فى حرب واحدة؛ والتمردات التى لا حصر لها والتى قام 
بها العبيد وذكرناها فى الفصل السابق؛ ونضالات السكان الأصليين والتى لم 
عاك ودستور جون براون من أجل جمهورية حرة ١855-1855‏ وهى حركة 
قامت على أساس حرب العصابات. وكان هناك شهداء هاى ماركت فى نياية 
القرن التاسع عشر والأشباح الراقصة المحلية. فى الفترة ذاتها. وشهدت أوائل 
القرن العشرين مذابح للعمال الذين حاولوا تنظيم أنفسهم. وكذلك حركات دينية 
وسياسية أو حركات تجريبية مثل مجتمع للانو ديل ريو الاشتراكى فى كاليفورنيا 
)١1١15 - ١918‏ ولويزيانا )١1118- 1١954(‏ فى لوس أنجلوس. إبان الحرب 
العالمية الثانية كانت هناك حركات الشغب المسماة زوت سوثت2)9 وكانت 
صدامات بين المجندين وبين الشباب الأمريكيين من أصل مكسيكى. فى ذلك الوقت 
كان الأمريكيون من أصل يابانى يحتجزون فى 'معسكرات اعتقال". وشهد العام 
إطلاق النار على طلاب غير مسلحين فى ولاية جاكسون فى جامعة كنت 
ثم "أحدات الشغب الشعبية فى الحدائق" وكانت اثنين: ثلاثة» كانت كثيرة فى بيركلى 
عقب 'يوم الخميس الدامى” ١5‏ مايو .١5755‏ وأحداث شغب ستونوول فى نيويورك 
فى ١153‏ لها مكان هنا أيضناء وكذلك التعبئة فى سياتل فى ١9515‏ ضد منظمة 
التجارة العالمية (71600١)؛‏ وتبعتها عمليات حشد ضد منظمة التجارة العالمية فى 
الدوحة ٠٠٠١‏ وكانكون ٠٠١"‏ وهونج كونغم .5٠٠١©‏ وشهد أبريل ٠..١‏ 
احتجاجات هائلة ضد منطقة التجارة الحرة للأمريكتين (137:484) التى اتفق عليها 
فى كيبيك كندا. 


(*) أحد التعبيرات الغامضة التى يظهر المؤلف ولعه بهاء. وربما يقصد به أنها نضالات انمحت؛ 
أو كادت. من الذاكرة - المترجم. 

(**) الزوت سوت هى بدلة ذات سترة فضفاضة وسروال ضيق عند الخصر وفضفاض تحته 
ويعود للإحكام فوق القدمين مباشرة. وكان يرتديه الشباب من أصول _لاتينية من الذين 
اشتبكوا. إبان تلك الأحداث مع البحارة ومشاة البحرية من مواطنيهم الأمريكيين المنحدرين 
من أصول أوروبية - المترجم. 
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وفى أسيا وقعت انتفاضة كازان مومكين فى شرق جاوة فى ١1١4‏ بهدف 
خلع "الأوروبيين". وأثرت حركة الاستقلال الأولى فى مارس ١1١5‏ فى كوريا 
على حركة الرابع من مايو فى الصينء كما أثرت على غاندى فى الهند. وكانت 
فى تلك الحركة يوغوانسون المعروفة بأنها جان دارك الكورية. وفى ١1717‏ وقعت 
أحداث مهمة فى غوانجو (وطن الكانتون) وقام مجلس السوفييت_لثلاثة أيام 
('كوميونة باريس الشرق"') وفى هونان انتفاضة حصاد الخريف. وكانت انتفاضة 
العمال فورينغ دو فى ١370‏ فى فيتنام انتصار! كبيرا للقوى الشيوعية التى كانت 
حديثة التنظيم. كما كان تمرد آن كلوث فى ١2859‏ فى بعض أجزاء الهند حركة 
نسائية مبكرة. وشهد جنوب أآسيا فى ١131 - 1١955‏ تلنغاناء وهو تمرد فلاحى 
قاده الشيوعيون فى دولة الإمارة فى حيدر أباد (1980 ,1ع11'1) وتمرد منطقة 
نكسلبارى التابعة لمنطقة دار جيلنغ فى البنغال الغربى فى :١1517‏ وهو تمرد ما 
زال مؤثرناء حتى اليوم. وفى ١15١ --1١393706‏ كانت فى فارس جمهورية جيلان 
السوفييتية التى لا يعرف بها الكثيرون ولم تعش طويلا (وأحيانا يشار إليها ياسم 
الجمهورية الفارسية الاشتراكية السوفييتية). و"حادثة سياكل" فى ١17١‏ فى إيران 
لا تكاد تكون معروفة؛ ولكن قد تكون لعبت دور فى ثورة ذلك البلد فى .١119‏ 
وقد سعت انتفاضة 2888 إلى تحقيق الديمقراطية فى بورما فى ١188‏ وقوبلت 
بالرصاص. وأثبتت المقاومة فى نهاية القرن العشرين فى الهند من خلال حركة 
باليابان أنها نموذج معمر. 

وفى العالم العربى وأفريقيا هناك حالات مثل تمرد كاوسن الذى قام به شعب 
الطوارق فى النيجر الشمالى ضد الفرنسيين فئ 319315 .١1١٠2-‏ وتمرد ظفار 
١195 -‏ الذى أجبر عمان على التحديث والذى لم ينته إلا بتدخل القوات 
الإيرانية"). ومعركة ١97١‏ بين القوات البريطانية واليمنية. وأصبحت ثورة اليمن 


(*) هنا تجاهل للدور البريطانى الحاسم فى قمع التمرد أو جهل بد. ويتصل هذا بتشوش رؤية 
المؤلف لأوضاع العالم العربى- المترجم. 
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الاشتراكية فى ١157‏ لحظة رئيسية بالنسبة للحركة العربية المعادية للإمبريالية 
وبالنسبة للناصرية؛ وقد تبعتها حرب أهلية فى اليمن الشمالى 31957 - ١90.‏ 
والحرب الأهلية النيجرية /ا 6‏ ./او١‏ التى كادت تسفر عن قيام دولة جديدق 
بيافرا - وبرغم التأثير المحلى الهائل فإن ثورتى زنزيبار فى ١175‏ وبوركينا 
فاسو فى ١18”‏ أمران لم يستكشفا بقدر كاف. والصراع فى الصحراء الغربية 
الذى تقوده البوليساريو ذات القاعدة الصحراوية (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية 
الحمراء وساحل الذهب) ما زال يدور بشكل أو بآخر على امتداد جيل. 

وقد كانت هناك عشرات الأيام باسم 'يوم الأحد الدامى" عبر الكوكب. 
وتشما : لندن. ١"‏ نوفمبر اما وكانت تظاهرة ضد القهر فى أيرلندا؛ 33 يناير 
6 فى سان بطرسبورغ فى روسياء عندما لقى متظاهرون سلميون غير 
مسلحين مصرعيم بالرصاص وهم فى طريقهم لتقديم التماس للقيصر نيقولا الثانى 
وتصدى لهم الحرس الإمبراطورى؛ ومذبحة إيفريت وهى مواجهة مسلحة بين 
السلطات المحلية وأعضاء حركة العمال الصناعيين فى العالم (الووبليز. '117318) 
فى إيفريتء واشنطن. يوم © نوفمبر 15115؛ وفى " مارس ١535©‏ هوجم ٠٠١‏ 
من أعضاء مسيرة للحقوق المدنية من قبل شرطة الولاية والشرطة المحلية 
بالهراوات وقنابل الغاز خارج سيلماء آلاباما؛ وفى ديرى بأيرلندا الشمالية قتل 717 


متظاهر! من رعاة الحقوق المدنية بالرصاص فى "١‏ يناير .١9377‏ 

كل هذه الأحداث وملايين غيرها هى جزء من موروثنا المشترك. جزء من 
النضال الذى يخوضه الناس ليغيروا عالمهم وعالمناء جزء من حكاية الثورات 
المضيعة والمنسية. وتذكر أن هذه النضالات نادرا ما تضيع أو تنسى عند أولئك 
الذين عاشوها أو الذين علموا بها أو يسعون إلى إيقائها حية. ورغم أن كثيرا منها 
غائب عن كتب التاريخ وعن الاحتفالات الوطنية أو الإقليمية» فهذا لا يعنى أنها 
ليست موجودة فى ذاكرتناء كخرافات تنتظر من ينشطها وربما يشتغل عليها. فكيف 
إذن تبقى هذه اللحظات الغامضة حية؟ 
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د" 
ناقلو الثورة: ممست جانبيت موجزة” ) 

مسألة أخرى تستحق أن تذكر هنا. الصلات بين الأحداث المضيعة 
والمنسية (والعملية الكبرى التى قد تكون هذه الأحداث جزءا منها) ليست مجرد 
أشياء تحملها النسائم. وسواء كانت تراتبية أو خوارجية؛. مباشرة أو غير مباشرة. 
تحريضية نشطة أو اتصالية سلبية» فقد كان فيها أناس قطعوا الطرق التى يجب أن 
تقطع وقالوا ما يجب أن يقال. رغم أن أحد الاثنين [الحركة أو الكلام] ربما زاد 
عن الآخرء أحيانا. وكثير من هؤلاء الناس زعماء محليون أو وطنيونء وكثير 
منهم مجهولون لكنهم مهمون؛ فيدون فى نهاية القرن الثامن عشر فى غرينادا أو 
الأخوان ماغون فى المكسيك تقفز أسماؤهم إلى الذاكرة وكذلك اسما مصطفى كامل 
ومحمد فريد فى هبة ١919‏ فى مصر() وقد أصبح بعضهم شخصيات إقليمية 
وربما دولية كما حدث بالنسبة لزعيم الرأس الأخضر آميلكار كابرال ولزعيم فيتنام 
هوتشى منه فى سبعينيات القرن العشرين. وهناك أعداد تقدر بالألوف عبر القرون 
ممن حملواء بوعى أو بغير وعىء كلمة المقاومة» والتمردء والثورة. 


وبعض هؤلاء الناس ممن يصفهم هوبزبوم )١١ : ١184(‏ مستشهذا بالكاتب 
المسرحى المناهض للفاشية بيرتولت بريشت الذى قال إنهم يغيرون بلدانهم أكثر 
مما يغيرون أحذيتهم7”"'). ونصف الإله المعاصر هنا هو تشى غيفاراء الطبيب 
الأرجنتينى الذى شارك فى تجربة غواتيمالا الديمقراطية وعمل مع الاشتراكيين 
الديمقراطيين والماركسيين الطالعين فى المكسيك حيث اتصل بالمنفيين الكوبيين: 
وساعد فى قيادة الثورة الكوبية: وانتقل إلى الكونغوء وأخيرا رحل إلى بوليفيا حيث 


(*) تبدو صورة التاريخ المصرى مشوّشة عند المؤلف لأن سعد زغلول هو قائد هبّة ١119‏ وإن 
كان فى مصر من يقول إن البنية التحتية لتلك الهبة كانت الشبكات الثورية التى أعدها 
الحزب الوطنى ليوم قيامته الثورى وبتدبير من محمد بك فريد - المترجم. 
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مات. لأسباب من بينها تدابير تآمرية من أولئك الذين شعروا بأنه لابد من وضع 
نهاية لأساليبه ومجهوداته المتنقلة: فى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى. وعند 
مغادرته كوبا فى ١1575‏ كتب هذا المشاء إلى والديه مشيرا إلى المسعى النبيل 
لدون كيشوت باتجاه أماكن يقوم فيها بتصحيح المعوج قائلا مرة أخرى أشعر بأن 
تحت كعبىَّ ضلوع روزينانتى ١951(‏ 142()23 : 70" والأكثر إبهاراء كما رأيناء 
هو عدد الأماكن التى يبدو أن تشى زارها بعد موته. ولا شك أن حضوره الكلى 


5 


اليوم يجعله شيئا ميتلا تقريبًا. 


وقد كان توماس باين بريطانيَا حاول أن يأتى بالثورة إلى كل من أمريكا 
وفرنساء وكانت له رؤيا عن 'جمهورية الإنسان" الكونية وعن انتشار الحرية 
والديمقراطية فى كل مكان على الكوكب. وكانت صيحته المنذرة المبشرة تعلن 
'بوسعنا أن نيدأ العالم من جديد لم تطرأ حالة مماثلة لحالتنا الراهنة منذ أيام نوح 
وحتى الآن. ويوم ميلاد عالم جديد. هو يوم قريب" ٠٠٠١(‏ : 54) وكانت 
أصداؤها تتردد فى مدن متباينة مثل دبلن ودوبروفنيك وفيلادلفيا ووارسو وبرلين 
وسانتو دومينغو (* :1995 ,06ده؟1) ولا يزال الراديكاليون فى أمريكا اللاتينية 
وآسيا يستشهدون بتوماس باين (117 :1993 ,0:»1)؛ وفى وفت قريب للغاية 
استشهد به رئيس الولايات: المتحدة فى خطابه الافتتاحى (أوباما: )٠٠٠١‏ وفى 
ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر حاربت الفرنسية البيروفية فلورا تريستان 
من أجل الاشتراكية والنسوية ومن أجل شروط اجتماعية محسنة؛ وربط حقوق 
النساء بحقوق العمال فى بيروء وفرنسا وبريطانيا العظمى. ويشير نيمتز )٠٠١7(‏ 
إلى أن ماركس وإنغلز هما فى الحقيقة نموذجان (اللاعبين المتجاوزين للقومية" 
ليس بسبب أسفارهماء ولكن بسبب ما بذلا من جهود من أجل التواصل والتضامن 
على مستوى العالم. وغالنا ما يشار إلى جوزيبى غاريبالدى باعتباره تشى غيفارا 
القر ن التاسع عشر (لكن انظر 2007 ,1لهذ!! ,113 : 1998 .«أداءد1أ5) فهما يريان 
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العكس هو الصحيح)7'). حارب غاريبالدى من أجل الليبرالية فى أوروغواى 
وإيطاليا قبل أن يوجه جيوده إلى الأممية الاشتراكية؛ ولثلاثين سنة انخرط 
غاريبالدى فى كل معركة ذات خطر فيما سوف يصبح. بفضل كثيرين هو منهم, 
إيطاليا الحديثة. ولقى اعترافا عالميًا وبقى ملتزمًا بالعدل وبالنضال. 

وذات مرةء وللحظة (تقريبًا من ١515‏ إلى )١575‏ كانت هناك حقا مؤامرة 
شيوعية دولية فعلية للسيطرة على العالمء تمامًا كما كان يخشى كثيرون. فى 
االعوب' ٠.كاق‏ عتلاء الكويتكرن) أناننا مق طزاة ‏ الهندئ اللمار كني الموتدويد .فى كل 
مكان م. ن. روى الذى قاد تمرذا ماركسيًا فى الهند» وساعد على إنشاء أحزاب 
شيوعية فى المكسيك والهند ولعب أدوارًا مهمة فى أماكن متنوعة مثل ألمانيا 
والشرق الأوسط وروسيا وإندونيسيا والصين وجعلت الراديكالية الألمانية أو 
لغابناريو (بريستس) حضورها محسوسا فى ألمانيا وروسيا وفرنسا وبريطانيا 
العظمى والولايات المتحدة والبرازيل؛ وكان زوجها الأول أوتو براون (وهو 
ماركسى أيضنا) نشطا فى كل أوروبا لكن أقصى شهرته كانت فى الثورة الصينية 
يأمسم ل 0/235 


وهؤلاء هم بالطبع؛ من نعرفهم؛ وفى الأغلب فالناس الذين لا نشعر حتى 
بوجودهم هم الذين ينشرون الأخبار. وعلى سبيل المثال» فإن لينستروث )٠٠٠١(‏ 
يفصّل كيف حارب الباسك فى أمريكا الوسطىء ودربوا الناس فى كوبا وشمال 
أقريقياء وكانوا مطلعين على نضالات منظمة التحرير الفلسطينية والثوريين 
الماركسيين فى كولومبيا والزاباتيستا فى المكسيك؛. وساعدوا على نقل الحكايا بين 
القارات الثلاث: إلى ثلاثة أو أربعة أقاليم. ولأعداد لا تحصى من البشر. وقد تقاسم 
الثوريون فى مختلف أنحاء الكوكب حكاياهم فى كل ركن من أركان العالم. 


مضيعون ومنسيون ويمحكن نر 

حكاية الثورات المضيعة والمنسية التى قدمناها هنا ليست خالية من التعقيد. 
وقد يجادل الكثيرون فى الحالات المذكورة: والحالات التى نعلم بهاء وحتى تلك 
الت. لا نتجاوز حافة” وغينا' هئ..جزغ .من 3أكرثنا: الجمعية: :تكمّن :تحت السطخ 
مباشرة. تنتظر أن نعيد إليها الحياة باستدعائها من "مجموعة النفائس العزيزة على 
كل.. [الثوريين]" (انا :1992 ,5082م806). وقد قال زاباتا "الثورات ستأتى.. 
الثورات ستمضى.. لكنى سوف أبقى مع ثورتى" (8 - 197 :1970 اع هتده13) 
ومن الصعب القول إن ثورة زاباتا انتهى بها الأمر مضيّعة أو منسيّة» لكن عبارته 
تبقى أصداؤها. وفى حين أن الثورات الكبرى: والتمردات الكبرى. وأعمال 
المقاومة الكبرى تحوز الانتباه» فقد يكون الأمر هو أنه فى النهاية فإن الأفعال 
الأصغر. الأكثر محلية: بل واليومية هى التى تهم. هل هى الأهم؟ هذا أقل 
وضوحا. وكان الأمريكى توماس جيفرسون الذى يمكن القول إنه على قدر من 
العلم بالثورات» أو على الأقل بالتمردات السياسية المهمة قال عن تمرد شيز 
)١2١8090- 1185(‏ "إن تمرذا صغيرا بين الحين والحين هو شىء طيبء. وهو 
ضرورى فى العالم السياسى ضرورة العواصف فى العالم الطبيعى ١9525(‏ 3:93) 
وف وسالة أخوى» عير حيفرسورق علق تمن عمال عن واف فاده عدن اشداالا 
يتركنا عشرين عامًا بدون تمرد كهذاء أبذاء فمثل هذه الأحداث ضرورية برأيه حتى 
يصل" إلى الحكام تحذير مفاده أن شعبهم ما زال يحتفظ بروح المقاومة ١555(‏ :ط 
5) ويواصل القول 'دعهم يحملوا السلاح" وهذه المرة بقدر أكبر من التشاؤم 
(وإن كانت جاذبية العبارة واضحة لبعض الثوريين الرومانسيين) ويضيف 
'شجرة الحرية يجب أن تنتعش من فترة لأخرى بدماء الوطنيين والطغاة. هذا 


سمادها الطبيعى". 
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ومعظم حكايا الثورات المضيعة والمنسية يتعلق بتلك الثورات»؛ الثورات التى 
يتحدث عنها جيفرسونء وبالتأكيد فقد كانت دماء الوطنيين والطغاة وكثيرين غيرهم 
هى التى نراق. ونوع المقاومة والتمرد والثورة الذى نعرض له هنا قد لا يكون فيه ما 
يكنى من الملحمية والعظمة بل وقد يبدو مضحكا - جميورية الاثنى عشر يوما 
الاشتراكية فى تشيلى: الثوريون الاشتراكيون فى أوكلاهوما؛ المدينة الشعبية فى 
جامايكا - لكن ذلك لا يجعله حقيقيًا بدرجة أقل أو ينتفص من مغزاه بالنسبة لمن 
انخرطوا فيه. كما أنه عاد إلى الظهورء مرات: بتصميم مذهل - وعلى سبيل المثال 
فالاشتراكيون الذين فازوا بالسلطة فى انتخابات ١17٠١‏ فى تشيلى ينسبون أنفسهم إلى 
اللحظة الاشتراكية فى 7؟5١.‏ وهذا يذكرناء أيضاء بأنه وأكثر من أى حكاية أخرى؛. 
يجد المرء هنا شهادة على الصبر والقبول فى مواجهة السلطةء حتى مع وجود استعداد 
لاختبار هذه السلطة» بالرموزء بالكلمات, بالإيماءات, بل وأحيانا بالصمت. وإلى جانب 
الحكايا العظمى فى ١784‏ فى فرنسا وفى ١1١17‏ فى روسياء وفى ١355‏ فى كوباء 
فهذه هى الحكايا التى ينهل منها الناس فى العالم كله. ويعيدون كتابتهاء وينشئون 
حكاياهم همء بينما يخلقون سرديات نضالاتهم وحياتهم هم. وحتى إذا كانت لا تعيد بناء 
الماضىء أو لا تتفاعل مع الحاضرء أو لا تنتج المستقبل» فهى رغم ذلك حكايتهم عن 
المقاومة والتمرد والثورة. 
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الفصل التاسع 
حكايا تنكسف عن مقاومة, وتمرد. وثورة 


فى سياق البحث عن بطل حقيقى للثورة المكسيكية يعتقد تايبو أنه وجد ذلك 
النكل في دكن تنقيا .مان فلكتي وهو الوطتوى النبائن وزو له حكايا 
عن "'كوميونة باريس.. برشلونة الحمراء وشهداء أول مايو فى هاى ماركت 
بشيكاغو 7 (12 :2000 .هطد). وبعدها. وإذ فشل فى العثور على أى وثيقة 


لحل مسد اعمته تفن كورنة الستور ان ا الو غيم ايتساءل: 


الووبليز فى تشيلى.. الثورة الصينية من ١977‏ صعوذا؟ هونجح كونج؛ أم 
كانتون: أم شنغهاى فى 3731١؟‏ هامبورغ؟ إسبانيا؟ مدريد. أم برشلونة أم الأندلس؟ 
أفريقيا؟ بعض النخلات الأخرى؟ الأرجنتين؟ أقلب فى مجموعة لا بروتستا فى 
أرشيف فالاديس فى الفترة © ١978-1357‏ كأنى أبحث عن أوزة برية فوق 
خريطة متحركة. قد يؤمن الخيال الوصلات الضائعة بين سيباستيان سان فنسنتى 
الذى رحلوه من المكسيك فى يوليو ١177‏ وأوتو براون صديق (لاى ثى)!). فى 
المسيرة الطوئلة فى الضيوخ فى 138دوقليل مق الأشاء الزوائى قد نيصل الرجل 
الذى يحدق فى خليج المكسيك بصديق روميرو الإسبانى فى تمرد هوك فى الفلبين. 
بل ويمكنك القول إن سان فنسنتى كان سانشيز. الكولومبى. الذى ساعد دوروتى 
على سرقة بنك فى بوينوس آيرس. لكن الروابط لا تحتمل قوة الشدء فهى تتمزق 
تاركة رجلا يقف على رصيف الميناء فى فيراكروز )١18 : 7٠٠0(‏ 


(*) أشار إليه المؤلف فى الفصل السابق باعتبار أن اسمه الحركى فى الصين هو لاى دى. وهو 
هنا ينقل عن تايبو أن لاى ثى (وليس لاى دى) هو صديقه الصينى وأن أوتو براون إسبانى 
وليس ألمانياء والأرجح أن هذا التحريف يشير إلى ما تفعله الذاكرة الزائفة بشهادات الشهود 
على لحظة تاريخية ما المترجم. 
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هذا المصنف البارع والمعقد؛ رواة الحكايا يحققون 'أصالتهم بالطريقة التى 
يصو غون بها الذاكرة الجمعية'! (790 :2006 ,«هام1:) يصور قرابة سبعين سنة 
من المقاومة والتمرد. والثورة فى حزمة متقنة ومحترمة. 


الناس يختارون أن يقاوموا وأن يتمردواء وانناس يصنعون الثورات. وهم 
يفعلون ذلك: إلى حد ليس صغيراء بأن يصنعوا الحكايا. حكايا هى أيضا تجعلهم 
أناسا(". إنها شبكة غير مدروزة نخاطر إن فككناها؛ ونحن مغروسون بعمق فى 
حكايانا حتى ونحن مشغولون بخلقها واستخدامها. ورغم أن الحكايا يمكن أن تنتهى 
وأن تخدم وظائف عديدة. فهى تنطوى دائما على إمكانية التخريب: وحسب تقدير 
أوكرى هى 'دائمنا شكل من أشكال المقاومة" )١1357(‏ ومن الأمور الحاسمة فى 
كيفية عمل الحكايا 'الذاكرة. والأسطورة:ء والتاريخء التذكر المنظم والنسيان 
القصدى" (14 :2000 .متصدزدء8)) وهو ما أضيف إليه» برغم عدم ارتياحى الى 
مجاز المرض عند برنتون )١952(‏ حين قال إننا 'نعيش فى عالم معد" ( ١1811.‏ 
4 : 2000) ونتيجة لذلك؛ فالناس يعرفون الحكاية؛ يعرفون الحبكة» 57 أنه من 
المحتم أن تكون الأصوات متعددة. وكذلك المعانى والظروف وبالتالى النتائج. لكن 
لا يزال هناك ما يصفه وينستين» (/ا١٠٠‏ : 508؟) بأنه "توافق مدهش حول 
مجموعة من المعتقدات الجوهرية حول الكيفية التى يجب أن ينظم بها عصيان: 
وهذه الإستراتيجيات قد انتشرت على نطاق واسع. عبر الأقاليم وعبر الجماعات 
ذات الدوافع المختلفة". وهكذا فبينما تكون الحبكة واحدة بشكل مدهشء والأفكار 
حول الكيفية التى يجب أن تحدث بها الأشياء. وحتى الأفكار. قوية وملحة؛ فالحال 
أيضا أن "المزيد من التجليات اليومية للحياة الاجتماعية توضح كيف يمكن إلحاق 
الخطابات الجديدة بالممارسات السياسية القديمة. فى حين يمكن أن تصبح 


الممارسات الجديدة مشحؤنة بمعان قديمة"9) ((86 :2009 .وءع0م) هذه الصلة 
بين 'سلوكيات المعارضة فى الماضى مع أشكال المقاومة فى الحاضر (تخلق) 
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قفضاءات من الامكان 'حينك يمكن تخيل المستقبل على ثحو مكتلف” لاون" 
(151 : 1995 ولأن الثورات لديها "أجندات لم تستكمل” فهى تبقى ذات معنى 'سواء 
واصلت الحدوث أم لا" ويعود ذلك. فى قدر غير قليل منه. إلى 'حاجة الناس - كأفراد 
وفى حركات الكتل الجمعية - إلى أن يحلموا" (338 . 335 :1999 ,'زانءتال١ظ]).‏ 


الثورات تشبه هجرات إلى المستقبل.. [حيث] توجد الأرض الموعودة.. فى 
عقول من يؤمنون بها (164 : 2000 .20018) وهذه المجموعة المستعارة قصذا من 
التحليلات تبرز الأطروحات الأساسية التى يقوم عليها هذا المشروع. 
بدأ هذا الكتاب بثلات حكايا ذات حساسية خاصة؛ وليست بالضرورة بديهية» 
وانعطف فى إيجاز للنظر فى الخرافة: والذاكرة: والمحاكاد. وما يرتبط بهذه من 
اهتمامات: ثم اشتغل على أربع حكايا تسعى إلى الإمساك بالنسخ المتنوعة والعديدة 
للمقاومة. والتمردء والثورة وهى الحكايا التى خلقها الناس إبان سعيهم لترشيد 
جهودهم الهادفة إلى إحداث تحول جوهرى فى الشروط المادية والأيديولوجية 
لحياتهم اليومية. والدروس (ولا نجد كلمة أفضل) المستفادة من هذه الحكايا يمكن 
تلخيصها على النحو التالى: أولاًء التعريفات مهمة فعلاء والثورات ليست هيجانات. 
وثانياء فالناس الآخرون هم آخرون حقا (ك4 :164 بماد ة12) سواء فى الماضى أو 
فى الحاضرء ويفكرون بشكل مختلف غالبا؛ ولكى نفهمهم لابد لنا أن نحتوى تلك 
'الغرابة"(١)‏ ريطا فإن "الحقيقة" على الأقل المفهوم البورجوازى الليبرالى: المتفق 
عليه فى الغرب للحقيقة. قد يكون أقل أهمية من الإمساك بالحقيقة كما يفهمها الناس 
على الأرض؛ لمن الأسطورى مختلف عن الزمن الكرونولوجى [الموقوت] 
وثالثاء فبينما تبقى الحكاياء بحكم التعريف محلية وخاصة:ء تبقى هناك حكاياء 
صحيحة كانت أم غير صحيحة. موجودة فى كل مكان. وأخيراء فإذا كانت أى 
حكاية هى حكاية هشة. فالحكايا معمرة؛ إذ تروى وتعاد روايتها عبر الأجيال. 
وهذه الحكايا الأربع معا تعطى لمحة عن أداة معقدة بشكل مذهل. 
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ولدراسة هذه الحكايا يكون من المفيد أن تتوفر بعض المساعدات على 
الدراسة. والمقترح هنا أن ذلك قد تؤمنه مفهومات الخرافة والذاكرة والمحاكاة: 
علما بآن هذه كلها مفهومات معقدة وليمن بينها ما يخلو من إششكاليات: فالأساظين 
تؤمّن ثروة من المعلومات حول ما يعتقده الناس عن أحوال الدنيا كما هى وما يجب 
أن تكون عليه؛ والمحاكاة هى أكثر من التقليد - فقد تكون حتى ابتكاراء إذ يتبنى 
الناس ما فعله الأخرون ويعدلون ليصلحوا ما يطرأ على حياتهم من خلل. 


وما نزعمه هنا هو أن ما أنتجته هذه الجهود. عن عملية من المزجء هى 
حكايا المقاومة والتمرد والثورة التى صاغها الناس والتى تساعد على تفسير السبب 
فى حدوث الثورات هنا وليس هناك. الآن وليس عندئذ. وبين هؤلاء الناس وليس 
أولئك. الحكاية المناسبة فى المكان المناسب والزمان المناسب - هل يمكن أن تكون 
الأمور شرطية أكثر من ذلك؟ تساعد النشاط الثورى وترقيه وتزيد احتمال نضج 
الخيال الثورى ليصبح عاطفة ثورية تضع أساسا للحالات الثورية وبالتالى إمكانية 
نتائج ثورية. وحكاية ثورة التحضر والمقرطة هىء بالأساس. حكاية نخبوية عن 
القوة العظيمة؛ بسبب ما تعد به وأيضا ما تحذر منه: الثورة شىء مخيف. ادخلها 
وتحمل النتيجة. وتوقع الأسوأ. وتمضى هذه الحكاية على مسار انتصار التنوير. 
وفى الغالب الأعم هى تستخدم من قبل الموجودين فى السلطة لإضفاء نوع من 
التميزن على مراكزهم. والحكاية الثورية الاجتماعية عن الثورة هى الأشهر 
والأسهل فهما. وتوصف بأنها سريعة ودراماتيكية وتقوم على مطالب شعبية 
بتحولات مجتمعية جوهرية يطاح فيها بالقديم ويحتفى بالجديدا") وهى ملحمية. 
وفخمة. ومجيدة. وهى فشل رومانسى. وبؤرة هذه الحكاية المستحيلة هى الجهود 
المتجاوزة للزمن لتحقيق الخلاص من سادة متنوعين: المستعبدين: المستعمرين: 
الإمبرياليين؛ وتسعى حكاية المضيعين والمنسيين إلى الإمساك بومضات من 
المقاومة والتمردء والثورةء على المستوى اليومىء بحكايا النضال "الأصغر". 
الأكثر غموضناء وهى حكايا لاا تحصى. 
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وبأخذ كل هذه الحكايا بعين الاعتبار: فالتأمل فى كيفية حدوثها والسبب فى 
ذلك قد يساعدنا على أن نفهم. ليس فقط لماذا تحدث الثورات وأين تحدث وفى أية 
أوساط؟. ولكن أيضنا كيف يمكن أن نفهم الأحداث المحتمل وقوعها فى المستقبل؟. 
وفى حين أن الحكاياء كما هو واضح. تخدم أغراضا كثيرة: فهى بالأساس أدوات 
نبنى بها وننظم بهدف صيانة وتنمية حياتنا وصولا إلى المستقبل. وهكذا يبدو من 
المعقول أن نتصور الحكايا باعتبارها شكلا. بل وربما شكلا أوليًا للنضال 
الاجتماعى - السياسى وهذا يستتبع فهم هذه الحكايا فى سياقهاء وأيضنا خارج هذا 
السياق؛ وهذا يعنى أيضنا الاعتراف بأن السياق يشير إلى ما يتجاوز "الحالة" فقط. 
والحكايا ملحة» وصبورة. ومعمرة على نحو مدهشء ويزعم أرندت ١155(‏ 
)٠‏ أن "الخبرات بل والحكايا التى تنبت مما يفعل الرجال وما يحتلمون. من 
الأحداث والوقائع؛ تغرق عائدة إلى اللا جدوى المتأصلة فى الكلمة الحية والفعل 
الحى ما لم يدر حولهما الكلام مرارًا وتكرارا” فالحكى وإعادة الحكى أمر مهم؛ لأنه 
يصنع المغزى ويحركنا. 


'"حكاينّ واحدة وأخيرة : نوع من المداخلم" 

هذه. الحكاية الأخيرة تدور حول الحكايا وحول طبقاتها ومستوياتها. 
فالهاسيدية الحديثة هى حركة يهودية صوفية تأسست فى أوروبا الشرقية فى القرن 
الثامن عشر على يد الحاخام بال شيم توفء. وهو رجل كان يقال عنهء كما يقال 
عن كثيرين غيره فى حكايا أخرىء إنه كان يعرف الاسم الأعظم للرب؛ أى أنه 
كان يعلم ويفهم أشياء يجهلها معظمنا. وكان أيضناء كما سنجد فى حكايا صغيرة 
وكبور ساهو عل جد كام واقن هده الحالة: اسنتاد !فى القرالتية!*.وفيما بنذو 


(*) فلسفة دينية سرية عند أحبار اليهود وبعض النصارى العصر الوسيط مبنية على تفسير 
صوفى للكتاب المقدس (التحرير). 
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أنه رهان ثلاثى على الخيل فى الحكايا التقليدية عن العارفين: كان مشعوذا مخلصنا 
لشعيه. نذر نفسك لحمايتهم وتحسين أحو الهم وقد تمرد أتباع الهاسيدية هؤلاء على 
القمالقو, 'التلنوفؤة التقليدية الى تفرك إن الراية #تتسيطةا: كينها ضور الداقم 
وبالتالى فكل ما يقونه المرء ويفعله 'لخدمة هذا الرب الدائم الانتباه” وإذا فعلت ذلك 


بإخلاص تحدث لك نتائج طيبة؛: كما توضح الحكاية. 


وفى يوم من الأيام. كانت لدى بال شيم مهمة صعبة؛ لأن تعاسة بالغة كانت 
تهدد الشعب اليهودى. وكما حدث عندما واجهته مواقف صعبة من قبلء فقد ذهب 
إلى مكان معين فى غابة ليتأمل ويصلى. وهناك أشعل نارئا من نوع معينء وقرأ 
صلاة خاصة؛ وكما حدث من قبلء: تحققت المعجزة. وانقضى جيل أو أكثرء وواجه 
أحد تلاميذه وهو 'ماجد" من ميزريتش مهمة مشابهة. ولأنه يحتاج تدخلاً من 
السماء. فقد ذهب هو أيضا إلى الأحراج - كان يعرف المكان - ولكنء: وكما 
اعترف للرب؛ فهو لم يعد يعرف كيف يشعل النار الطقسية؛ لكنه كان يعرف 
الصلاة ويأمل فى أن حضوره هناك قد يكون كافياء وقد كان. ثم مر جيل أو نحو 
ذلك وطرحت مهمة أخرى؛ تعرض اليهود للخطر مرة أخرى وكان الحاخام موشى 
لايبى من ساسوف يعرف ما يجب عمله. ومضى بدوره إلى الأحراج - كان 
يعرف المكان فى الغابة -- لكن فى هذه المرة كان عليه أن يقرء ليس فقط بأنه لا 
يعرف كيف يشعل نارنا بل ولم يكن يعرف الصلاة. لكنه كان يعرف المكان وكان 
يثق أن هذا كاف. وقد كان. ومر المزيد من الوقتء على الأقل جيل آخرء ومرة 
أخرى وأوجه اليهود بسوء الحظ؛ وتوجهوا إلى الحاخام إسرائيل من ريجين» وريث 
هؤلاء السابقين. كان يعرف ما يجب عملهء لكنه لم يكن يعرف كيف يفعله. وقد 
جلس فى بيته: ورأسه بين يديه. فقد راح يتمتم حزينا وهو يناجى الرب: "أنا عاجز 
عن إشعال النار ولا أعرف الصلاة؛ ولا أستطيع حتى أن أجد المكان فى الغابة كل 
ما أستطيع أن أفعله هو أن أحكى الحكاية؛ ولاإبد أن يكون هذا كافياء. يجب أن يبكون 
كافيا بالنسبة لك لتتدخل وتنقذ شعبك" وقد كانت الحكاية كافية. 
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'نحكى الحكايا لأنفسنا حتى نعيش" 

العلاقة بين الحكاية والراوى والمستمع أو المستهلك - ولا يجب أن يكون 
مستمعا سلبيًا؛ وتلاحظ بوليتا )٠١ : 7٠٠١5(‏ أن الحكايا تتطلب مساهمتنا التفسيرية 
- للحكاية. وكذلك بينهم وبين من سوف يستخدمها فى شكل أو آخر. هى علاقة 
معقدة. لكن لا يجب أن تبدو وكأن المرء وقع مع أليس فى جحر الأرنب. وفكرة 
ديليوز غواتارى )١١ - ٠١ : ١1417(‏ عن "الزنبور والسحلبية” هى فكرة مفيدة 
يُقصد بها "انصهار الحدود الشخصية بين زنبور وزهرة السحلبية فى عملية 
اللقاح.. كاستعارة تصور العلاقة بين الكتاب والقارئ". فالأول لن يتحقق إلا فى 
حدود أن يُقرأء والآخر لن يتحقق كقارئ إلا عندما يوجد كتاب يقرأه. وهكذا يكونان 
كيان كاقلن هو “قازى"كتاب" الذى 'تتضميز 'اللمنطقة القامناة فيه :مؤقنا فن عملية 
القراءة (35 : 2009 ,«آطاءه 5ع084")) والحكايا ليست دائمًا تفارير مرتبة0) فهذا هو 
الدور الذى أحصى به السرديات هنا - ويمكن أن تكون "صعبة" 0صه أدص تلة) 
(2001 .1:1115 لكن الحكايا تقول لنا من نكون (وبالتالى من كنا) وليست كيف نكون 
وما يجب أن نعمله حتى نصل إلى حيث نريد أن نذهب. الحكايا تبقينا أحياء. وكما 
يشير ديديون )١9729(‏ "نحن نحكى الحكايا لأنفسنا حتى نعيش". 

نحن نصهر الحكايا فى الحياة وبالتالى فالحكايا تمدنا بالفهم وبالرؤية عن 
الماضى والحاضر والمستقبل؛ وهى أساسية. الحكايا هى ما نكون - هى ممتعة 
وخطيرة - وما أن تسمع الحكاياء ما أن تعرف». حتى تعرف وهكذا تصبح أشد 
خطراء على نفسك وعلى الآخرين: سواء كفاعل أو كشاهد (وهو نمط من الفاعلية 
أيضنا):. كما" أن الصمك “لفق أن يقرا باغتبانه فداناة فالككايا المحادة 
المحرمة لها وجودهاء تيارات تحتية من التاريخ الرسمىء ثقل شعبى مكافئ يضاد 
الحكايا الرسمية والسرديات المحكمة. وكل هذا قد يصور جيوش الأبطال. والنخب 
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النبيلة وهى تقاوم العصابات المتعطشة للدم؛ لكن الناس ليسوا جاهلين - فهم 
يعرفون من يملك السلاح. ومن لديه السلطة. وهم: يعرفون ما حدث. أو على الأقل 
ديهم احكانة موقن نك اجا "كرت كم 

الحكاية مقولة واسعة (لد :2003 .9:10) لكنها نافعة بشكل قوى. تنسج 
الحكاية نفسها داخلة إلى الخطابات المدونة والشفاهية والمرئية: وخارجة منهاء وتبلغ 
درجة التأثير. حتما بقوة الثقافة الشعبية فى تجلياتها الكثيرة والمتنوعة. وهذه العلاقة 
مشحونة ومركبة؛ لأن الحكايا بوضوح. هى جزء من الثقافة التى تساعد على خلقها. 
وبمجرد استيعابها (كما تستوجب هى الثقافة الشعبية) فقد يبلغ بها الأمر أن تبدو وكأنها 
لا تزيد كثيرا عن مظاهر جانبية للثقافة الشعبية. وأكثر قليلا فى العصور الحدائية وما 
بعد الحداثية عن مادة يجرى التلاعب بها حسب الحاجة ورغم أن هذه قد تكون هى 
الحقيقة فعلاً. فهناك المزيد. الحكايا توحد الناس فتجعل منهم مجتمعا مشتركا تؤمن فيه 


والسياسات الرمزية. والذاكرة الجمعية. والسياق الاجتماعى للسياسة هى 
ذات أهمية مركزية فى فهم واستكشاف العمليات الثورية. وتؤمن لنا الحكايا 
الوصول إلى كل هذاء وليس فقط إلى المحلى والمعين. فالثورة محلية بشكل عميق 
وكونية بشكل غائر. والثورة كونية منذ أمد طويل؛ ورغم أن الإجماع الشائع يقدر 
الفترة بمائتى سنة )١685(‏ فالحكايا السالف ذكرها والدراسات الأحدث عن الثورة 
عموما تشير إلى زمن أبعد بكثير. ولن نكسب كنثيرًا إذا وضعنا المحلى فى 
مواجهته مع الكونى أو المتجاوز للقومية فى مواجية القومى؛ فالأشكال المحلية 
والإقليمية والقومية للتدافع. هى منذ زمن بعيد حجر الزاوية فى كل مجتمع. 
والأشكال المألوفة أكثر من غيرها للعمل الجمعى - كالحركات الاجتماعية: 
والعصيان المدنى. والتظاهرات - تجتذب الاهتمام. غالباء بدرجة تتجاوز طبيعة 
موقعها. وإذا كان عصر الميديا أو عصر المعلومات جعل هذا الأمر صحيحا على 
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نحو خاصء فإن أهمية المقاومة والتمرد والثورة قديمة ومسجلة فى الحكاية التى 
ينشرها الرخل. والمسافرون فى الرسائلء والأغنيات. والقصص. وفى غير ذلك 
من الأشكال. ومن الممكن أن نتبين فى هذه الحكايا ثيمات أساسية توضح أنه برغم 
الحقيقة القائلة بأن كل حالات المقاومة؛ والتمردء والثورة هى محلية فى الجوهر. 
فيى تعكس أيضا حقائق أوسع وأعمق حول ما هو ممكن. 


ولا غرو أن هذه الصا" يمكن تبينها على نحو مباشر. فالبشر يبنون؛ مند 
زمن طويلء. بنى تحتية من محتلف الأنواع. قنوات» وطرق. ومنشات مثلا. وفى 
وقت أقرب إليناء أصبحنا ندرك أن النظم المصممة لتأمين المعلومات أو العدالة أو 
الصحة هى أبنية تحثية أيضاء تتشكل فى أصول كثيرة بقوة المحلى والمعين» حتى 
وإن كانت تستمد المعلومات من المتجاوز للقومية. وهذه الأبنية التحتية تساعدنا 
على الحياة على أساس يومى - عندما تجرى صيانتها واستدامتها وتفعيليال). 
وعلى نحو ممائل. إلى حد كبيرء فقد خلقت الإنسانية بنية حكايوية: مخزونا من 
الحكاياء يسند ويصوغ حياتنا اليومية. فنحن بغير تأليف الحكايا وبغير صياغتها فى 
محاولة للتواصل فيما بيننا وبين مجتمعنا - أو العكس. 

وليس القصد هنا أن نميز الحكايا بما يستبعد المصادر الأخرى: ولا أن 
نوصى بأن الحكايا وحدها تدفع الناس إلى الفعل. وليس مشروعنا أن نحول الحكايا 
إلى ما يبدو أشياء قصصية ومجردة على نحو ماء مثل العمليات والقوى الاقتصادية 
أو السياسية أو الاجتماعية على مستوى كلى - أو مستوى شامل7'. ليس الغرض 
أن نوحى بالاستغناء عن التحليل المنهجى أو العقلى للمتغيرات التى يمكن إدراكها 
وفياسها لتحل الحكايا محلهاء ببساطة: وإن كنا نأمل أن تبين هذه الممارسة أن 
الحكايا ذاتها يمكن دمجها بشكل مثمر بل والاعتماد علييا كمساعدات تعليمية 
وتحلينها على نحو صارم ومنهجى. 
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وعدد المتغيرات التى قد يتفحصها المرء وهو يثمن المسألة الجو هرية التى 
يتدفق منها هذا 507 - لماذا تحدث الثورات هنا وليس هناك؟. الأن وليس 
أنذاك؟. بين هؤلاء الناس وليس أولنك؟ - هو عدد مذهل ببساطة: فالقمع أو الجوع 
أو العواطف أو الضغوط الديموغرافية أو الأزمة الاقتصادية ليست إلا بعضنا مما 
هق أكثر وضتيوحا :وقد كانت هناك 'مجموعة واسعة .ون الحيوة الجديوة بالشناء! ب 
دراسة الثورة غنية - لكن قلة قليلة للغاية من هذه التحليلات: المشبعة. كما هى 
لحان انلكا يلا المؤسسة أو بخطاب المثقفين» هى التى تبحث فى المدى الذى ., 
يمكن أن تصل إليه الحكايا المؤثرة فى تأمين مفاتيج الفهم. ولا يجب أن يؤدى 
إدراكنا لقوة الحكايا وأهميتها والمعلومات التى تمدنا بها إلى تقليص قدرتنا على 
الكشف عمًا نتوصل اليه بالمصطلحات شبه الموضوعية والتحليلية التى هى 
العنصر الحاسم فى العلم الاجتماعى اليوم. 
تمنحنا الحكايا أداة أخرى للمهنة يمكن توجيهها إلى بناء فهم أفضل لمن 
ن؟ء ما الذى نسعى اليه 3 أين يمضى بنا الطريق؟. ومفتاح الإجابة على 
ا يكمن فى التركيز على كل من البشر والأبنية: ويبقى أنه 
من الضرورى توجيه قدر أكبر من الاهتمام إلى الناس وإلى سعيهم القصدى لصنع 
الثورة (دون أن يعنى ذلك أبدا إنكار حقيقة النتائج التى تتدفق بشكل غزير). كيف 
ولماذا وأين يفعلون ذلك؟. هذه هى الأسثئلة: والإجابات المهمة هى التى تتصل 
بالحكايا التى يرويها الناس. مستخدمين الخرافة والذاكرة والمحاكاة. وهناك حكايا 
عن الماضى يشيع اعتناقها. أو على الأقل الاعتراف بها لدرجة تكفى لأن تحدث 
صدى. وغالبا ما تكون هذه مشابهة لسجادة الأساطير الفخمة ولما نصفه بأنه 
'الحقيقة"؛ وهو ما يمكن اعتباره الأساطير التى تم المصادقة عليها رسمياء وهى 
أساطير تقوم على المحاكاة بشكل واضح بل وكثيف. وتسحب من مخزون 
الذكريات التى قد تكون هى ذاتها حفيقية أو متخيلة ولكن فى أى من الحالين فنحن 
خلقناها بقصد استعمالها. 
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المقاومة. والتمرد. والثورة 


الناس يصنعون تاريخهم الخاص 


بغض النظر عن المدى وعن المستوى فما يربط بين الناس هى الحكايا 
باعتبارها التاريخ أو باعتبارها تاريخاء أو سردية: أو قصة. وهى أداة نستخدمها 
لتصوير الماضى لأنفسنا ولبعضنا البعض. وأى حكايا من هذا النوع حول الماضى 
هى فى خدمة الحاضرء حتماء ولخدمة رؤية المستقبل. ويعتمد معناها على طبيعتها 
الجمعية وعلى ذاكرتنا التى هى انكسارات لاختياراتنا الواعية7) لما تشمله الحكايا 
وما تستبعده. كما أن طبيعتها الجمعية وذاكرتنا هما ما تجعلان الحكايا حقيقية. 


وخلق هذه الحكايا أساسى بقدر ما هو محتوم. وكل الحكايا تتطلع إلى 
الفاكنس "٠ل‏ بخد ا ؟ سواه كانتكك الشكاية 'التى. ترون انتخا حذينا (ككارا :نا عدا 
التنوير عن ثورة التمدين والمقرطة أو الثورة الاجتماعية) أو تطرح كجزء من 
قصة أقدم (حكاية ثورة الحرية والتحرر) أو حتى ملحمة متجاوزة للزمن (قصة 
ثورات المضيعين والمنسيين) تضرب فى أعماق أبعد. وفى الوقت ذاته. فكل هذه 
الحكايا تتطلع إلى المستقبل وإلى أبعد ما يمكن تخيله» حتى إذا كانت هناك» أحيانا: 
عين مثبتة على الماضى. والحكايا تصنع وتضاف إلى المخزون بشكل دائم - 
"الثورات الملونة" فى أوروبا الشرقية فى ,»١9/84‏ الحركة المناهضة لمنظمة التجارة 
العالمية "الثورات المفاوضة" فى نيبال أو تيمور الشرقية؛ وربما حتى ثورات صندوق 
الانتخابات فى فنزويلا أو بوليفيا (وتختلف إحداهما عن الأخرى) أو الثورات التى 
تسعى لتغيير العالم دون استيلاء على السلطة('') (2002 .(1058اه110) وبالطيع هناك 
الحكايا التى لم تؤلف بعد. 


(*) كانكسارات الضوء عبر أى وسيط خاصة حدقة العين البشرية - المترجم. 
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ولاه ميق مر اناف عن السذىه الاش الت توي اجسكاياث القرية لذن 
يجرى فى كل اتجاه هو قليل النفع. وعلى سبيل المثال؛ فما هى الجدوى من البحث 
عن 
الاحترام الواجب لشواين لاى الصينى. فقد لا تكون المسألة أن الوقت لم يحن بعد 
بقدر ما هى أننا تجاوزنا وقت رواية القصة” ). وعلى مستوى آخر. فمن الواضح 
أن كل حالة من حالات الغوص فى الكأبة أو حياة الرحل - "أسلوب حياة فوضوى" 
- قد لا يكون ممكنا فهمها على نحو نافع كمقاومة. أو تمردء أو ثورة. رغم أن كل 


الحالات؛ بالطبع. قد تحنوى على عناصر من أى من الثلاثة. ومن ناحية أخرى. 


تنويعات جديدة فى فرنسا ١7835‏ أو حتى تشيكوسلوفاكيا 544١؟‏ ومع 


إذا كنا مستعدين لأن نعتبر من يتعمد أن يعيش مشرداء خارج الشبكة الاجتماعية. 
ليتغذى على ما فى القمامة من بقايا البيتزا أو (وهذا فد يكون أكثر جدوى) من يعبر 
عن احتجاجه بقذف الحجارة على الواجهة الزجاجية لمصرف بانك أوف أمريكا 
بشارع تليغراف فى بيركلى ذات صباح مشمس فى ١155‏ (أو )١117١‏ جزءا من 
الحظة جنون" حين تكون السلطة غير واضحة (1972 .يعم ءطام#) باعتباره أحد 
أطراف المسيرة. وفرنسا ١783‏ وروسيا 2.١517‏ أو أى هبة اجتماعية كبرى 
غير هما. الطرف الأخر. فهناك إذن عالم من الإمكانات تتعين دراسته. 

وقد عجزت أفضل مناهجنا العلمية. حتى الآن. عن أن تكون أكثر من أمر 
بحقق الدرجة الدنياء أو تلك الكلمة الممتعة الموجودة فى الحقيبة والتى يثير معناها 
الشعور بالإحباط: الكافية”'). وبرغم بعض الأعمال الاستثنائية» فما زالت 
الأجاياية السيوة لدرذا فائلة 2137 أنكلة رشا ما كلوح مون اللووات هذا يتعلق 
بأصونها ونتائجها وسياقها. والمناهج "الموضوعية" (التى هى لدى الكثيرين 
مطمئنة) فى التحليل الاجتماعى العلمى لم تقدم لنا. حتى الآن. تحليلا فيه من 
الحساسية ما يكفى لتقديم فحص وتوضيح كافيين لمعضلة الثورة. تبدو التحليلات 
سيئة التجهيزء على نحو خاص. (وفى بعض الحالات معادية بنشاط) لإمكانية 
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الإمساك بالنظرة فى عينى شخص ماء أو نغمة صوته. والعاطفة التى تجعل. 
بالنسبة لهم. حصان زاباتا الأبيض؛ بيريه تشى غيفارا؛ قبعة ساندينو؛ خوذة 
هوتشى مينه: وخيزرانته: وذقنه الحفيفة؛: أو قبعة كابرال المغزولة - محملة 
بالمعنى ومثقلة بالدلالات. وتجعل الاستشياد بها أو استخدامها أمرا له ما بعده. 
فالرموز من هذا النوع. المحملة بالمعانى. والطلاسم التى تشير اليهاء والإحالات 
التى تنسجها. تمنحنا الفرصة لفهم الكيفية و السبب. 


ومن الممكن الوصول إلى عمق الحكايا التى يرويها الناس عن المقاومة؛ 
والتمرد. والثورة: ومن خلاليا يمكننا فك الشفرة أو على الأقل “كتابة السيناريو*") 
لمجموعة من الشؤون المتصلة بالثورة المحاطة عادة بشروط وطنية. بحيث تصبح 
هذه الشؤون قابلة للقراءة: فى الحدود الممكنة: من قبل الغرباء. وهذا ليس مشروعا 
'موضوعيا" وما ينبغى له؛ لأنه ما من مسعى يكون متحررا من الانحياز؛. على 
نحو صادق7” ! ومع إدراكنا لحقيقة أن كل واحد منا يبدأ من نقطة ماء فلابد أن 
يكون الالتزام صارماء وأن يكون مفتوحا للنزاهة على نحو جذرى عند بذل الجهود 
بهذف التحقق والتفسير. 

وباتجاه هذا الهدف. كانت غاية هذا الكتاب أن يروى حكاية من حكايا 
المقاومة. والتمرد. والثورة؛ الحكايا التى تروى مرة بعد مرةء أو الأغنيات التى 
تغنى أو تعزف. أو الأماكن التى تصور فى هدوء وثقة. وبالتزام وإيمان» وأحياذا 
تكون هناك عاطفة أو خصلة يصعب وصفهاء ولكنك خبرتها دون شك وأنت 
تحادث شخصا انخرط فى أعمال المقاومة. والتمرد. والثورة - تعبير على وجه 
إنسان ماء نبرة أو نغمة فى صوته. تحول فى الهيئة: إشارة بالرأس أو باليدين. 
وربما خلود إلى الصمت أو حلم اليقظة وربما كان إحباطا شعر به وهو يحاول أن 
ينقل أمرنا عميقا لهذه الدرجة إلى غريب عن المهنة. كيف يعبر المرء عند محاورة 


غريب» أو أحد المعارف. أو حنى صديق أو محبوب. عن أمر بهذا التعقيد وبهذه 
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البساطة؟ غالبا بأن يسأل. ويكرر السؤالء إن كانت الحكاية تعنى أى شىءء إن 
كنت نفهم. إذا كانت واضحة حتى وإن كان هو (وأنت أيضنا) يعلم أنها لن تكون 
ولا يمكن أن تكون. وتعمل الحكايا الضاربة بجذورها فى الثقافات. وفى 
الأنساب7 أ وفى شبكات حقيقية للمقاومة: والتمرد. والثورة: على خلق الالتزام 
ونشره: وعلى تعميق الهوية الجمعية» وعلى تمكين من يستجيبون للنداء. وهذه 
الحكايا ذاتها تؤمن - بالوقت ذاته - نقذا قويًا للأوضاع القائمة والتى كانت قائمة: 
وكذلك تقوم بدور المؤشر المعيارى أو البرامجى إلى الفعل. 

لا تحدث الثورات والتمردات وأعمال المقاومة من دون صياغة حكايا آسرة 
تساعد الناس الساعين إلى تغيير الشروط المادية والأبديولوجية كيانها. وتمكن لهم. 
فالناس تأخذ من الماضى لتفسر الحاضر ولتتوقع المستقبل. راصدة المستقبل الذى 
يتوقف على الحاضرء وعاملة على إعادة صياغة الماضى على النحو الضرورى 
لمعالجة الطوارئ التى يواجهونها("' والنتيجة هى تشكيلة من الحكايا التى تتنافس 
فيما بينها على أن تكون إحداها حكاية اللحظة. وهذه عملية يعتمد الناس فيها على 
مزيج من الخرافة؛ والذاكرة؛ والمحاكاة: ليرووا حكاية قوية عمن هم؟. وإلى أين 
يريدون أن يذهبوا؟. وكيف سيصلون إلى هناك؟. وهناك كم هائل من الحكايا التى 
يعتمد عليها الناس فى مختلف أنحاء العالم؛ ويعيدون كتابتهاء ويؤلفون الحكايا 
الخاصة بهم. وفى هذه العملية فإنهم يحذفون ويحررون ويستبعدون أشياء لا تناسب 
الوضوح والدقة حتى وهم يضيفون التركيب عندما يستدعى الأمر ذلك. ومن ١52/8‏ 
إلى ١15”‏ كان هناك استعراض تليفزيونى فى الولايات المتحدة باسم "المدينة 
العارية" يصيح الراوى فى نهايته قائلا: "هناك ثمانية ملايين حكاية فى المدينة 
العارية؛ كانت هذه واحدة منها' ضاعف هذا الرقم بمعامل الألف أو نحوه وعندئذ 
ستتضح لك صعوبة الإمساك بها؛ وهكذا أيضا تبدو الاحتمالات التى حولها. 


فى السنوات الأولى من القرن الحادى والعشرين قد لا يكون نموذج الثورات 
التى عرفتها فرنسا أو روسيا أو الصين أو كوبا أو نيكاراغوا أو إيران مناسبًا لنا 
بعد الآن إلى درجة مقبولة. ومن الممكن أن هذه الأمثلة لم تكن مناسبة على نحو 
مقبول أبذا لما نريدء على النحو الذى كنا نظنه. لأنها ريما تكون شدت انتباهنا 
بعيذا عن العملية اللا شعرية التى تتألف منها الخبرة المعيشة لدى معظم الناس» 
باسم المقاومة: والتمرد. والثورة. ولأن الناس يواصلون السعى إلى المقاومة 
وإنعاش الحياة. كما يبدو أنهم كانوا يفعلون منذ أزمان سحيقة. فهناك كل الأسباب 
التى تدعونا إلى أن نظن أننا سوف نظل نجد نفعا فى الحكايا الأساسية التى رسمنا 
خطوطها العريضة هناء حتى ونحن نقابلها فى أشكال جديدة؛ فى نضالات الناس 
من أجل الدفاع عن حياتهم ومن أجل تحسينها وفقا لما لديهم من رؤى وطموحات. 
وإلى أن تتحقق تلك الأحلام والرغائب: بغض النظر عن كيفية تعريفنا لهاء فسوف 
تبقى المقاومة. والتمرد. والثورة. وهكذا فقد عاشوا فى التبات والنبات. هى النياية 
إذن.. كلا.. انتظر. وكما يسالون. غالبا. فى الحكايا القديمة. ما الذى تظنه حدث 
بعد ذلك؛ وكما اعتاد طفل استثنائى الذكاء لم يتجاوز عمره عامين أن يقول عندما 
يشأله احداسواناه :“فل الى 30 


الهسوامسش 


-١ 


الفصل الأول 


تجد صياغة مختلفة عن هذا على نحو طفيف فى بداية : ه 1997 .نأطاء5 
99-060. 

هذا العمل المرجعى الكثيف والإشكالى نشر فى ١/15١‏ بعنوان عن)ان") 121 
طعسىى ١"‏ مأئل : معتلةا! صز ععسوووتدصع# معل. وترجمت إلى هذا المقطع 
ماريون كلشايمر سيلبين :)25٠٠١7(‏ بمعنى 'أحدها ليس صحيخا فى أى مكان 
ورغم ذلك فى كل مكان" وهى تشير إلى أن "القتل" هو ترجمة أكثر دقة 
لكلمة 'دعءعه10:1]" من "الإعدام" وهو ما يجعل نواياهم ووعيهم (بذاتهم) 
هذا تسبقه إدانة واعية: 'دروس التاريخ كانت أشبه بزيارات إلى تماثيل الشمع 
أو إلى منطقة الموتى. كان الماضى بلا حياة. فارغاء أصم. درسوا لنا الماضى 
حتى نقنع بالحاضر بعد تفريغ ضمائرنا: ليس بهدف صناعة التاريخ: الذى كان 
مصنوعا بالفعل؛ ولكن للقبول به". (8 : 1958 10 )) 

الإشارة هنا هى إلى 5ءد«م»2 :1 )دنه 1112 (ليكن التنين هنا) التى "يعرف 
الجميع" أنها كانت تظهر على حواف الخرائط المبكرة للعالم. وفى الواقع: 
فإن الينوكس غلوب” (د20١‏ تقريبا) هى وحدها التى كان عليها إشارة 
كهذه؛ معلقة فوق حافة أسيا. 
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كت 


يوسع باركر عبارته الموحية فى هامش نيائي: "أشير بهذا إلى جملة من 
المو ارد الرمزية المتاحة لمجتمع مآ لتصور عالما حقيقيا و العيانات التى 
بداخله: والعلاقات المتبادلة بينها :١٠١٠١5(.‏ ده 86) 


يمكن أن تجد وجيات نظر جديدة بالاهتمام حول المقاومة عند 


- 2 


لحن ١”‏ 199 ممضقطن) لعتلن جعنحمم2) مر 1990 .ملرزا نر 1990 ,1985 ,)عام 


200 .لتأعاعيكتآ :2000 .كسامت 11 :199 .للأ“مصرد :2004 ,مماسقء 81 2003 


/ا 


-8 


0 وأللععطكك ده :2004 .لامعا 
يدرس هولاندر أينوهر (05٠7؛‏ 25935 - 8؟) أيضا متغيرين رئب 
الاعتر اف والقصدية» ويطرحان تنميطا ذكيا للمقاومة مصنفة باعتبار ها 
معشوفة ومغطضاد.ء وغير ذكيف ومحددة بالهيدف. ومحددة من الخارج؛ 
ومضيعة. ومجرد محاولة ٠٠٠١5(‏ لت -6). 
ينقل كامبويرث ٠٠١5(‏ : 4ان) عن فوران (513 277-1١‏ :19971 بط-203 :1 
7 -1992:3 :1-17 :1 1993 :67) 
كما ينقل عن ويكيام كراولى ١135(‏ : 555) حول "الثقافات السياسية 
للمعارضة" وعن سيلبين (1951. )١9134 3” 0-1١5”‏ حول "العلاقة بين 
الثقافة والفعل فى السياسة الثورية". 
يمكن أو تجد محاولاات شيقة لمعالجة التمرد لدى والتون ١38‏ وماستدز. 
؟: ٠.»‏ :. وساكتون 5 ولونير ٠-2‏ وهارفى ٠6٠‏ ,. ويدومو للرش 


؛ وكليرى .50.٠‏ وكراوز .560١٠٠‏ وكانون .50٠١٠5‏ أرموتى 


0 يوذ ا ووم ل ماد ها 16 


> لمكق لكاكجد ليلا مقنها على كلاف عند كو لفت 44 ١2و‏ أخريق: 
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-١‏ هذا التتلخيص المحكم للمغنى الجامايكى ديلروى ويلسون ١1372١‏ وقد تبنى 
حزب الشعب الوطنى الاشتراكى والديمقراطى الذى يمكن وصفه بالثتورى 
والذى يقوده مايكل مانلى أغنيته الشهيرة؛ وعن الطبيعة الثورية لجامايكا 
انظر المناقشة الموجزة فى الفصل :21 وفوران :)١55 : ٠٠١-(‏ حيث 
يبقى إلحاق وصف "الثورة" بغواتيمالا ١1:45‏ إلى ١555‏ وتشيلى -21591٠١‏ 
١5307‏ وجامايكا ١966-191١‏ موضع جدال. 


؟١-‏ المنطوق المنظومى عن "الجيل الثالث" يعود إلى سكوكبول ١53723‏ 
وغولدستون ١959١‏ طوره على مهم: وغودوين ٠٠١١‏ خاتمة ممتازة. 
وغولدستون )٠٠١١(‏ وفوران )٠٠١5(‏ هما أوضح مرشحين للمنطوق 
المنظومى عن "الجيل الرابع' لكن انظر تبنى الأخيره على نحو غريب. 
لتعريف سكوكبول "يخصنى بالكامل" (7 : 2005 .10680) و'أجيال” النظريات 
عن الثورة مصدرء غولسة 3 1355و "الجيل الزابع" الحفكن ذكق الأول 
مرة عند فوران957١.‏ 

-١‏ استرشد هناء على نحو جزئي؛ بياركر )١515(‏ واستخدامه لمصطلح 
'السردية" ويكرس البحث المعاصر ما بعد الحدائى السردية ملقيا عليها 
ضوءًا خاصا - ومفيذا - لكنى: وكما أوضحت فى الفصل الثانى: سوف 
أميز بين السردية والحكاية إلى حد ماء رغم أن التداخل كبير والمبالغة فى 
الفصل غير مفيدة. 

-١:‏ هذا لا يعنى تجاهل الإمكانات الوفيرة (والمغرية) والتى يمكن تبينها فى 
المكسيك ١150-1١9١‏ وربما أيضنا فى الفترة من ١5175‏ إلى .154٠‏ 
5- رغم أن الفاشية ترتبط منذ الحرب العالمية الثانية بالنازية الألمانية: 
فالفاشيون الإبطاليون الأوائل يمثلون منظورا مختلفاء لكنه استسلم للمبالغات 
النازية وللمعالجات شبه الملكية والكاثوليكية - اليمينية عند الفاشيين الجدد 
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متل فرانكو فى إسبانيا وسالازار فى البرتغال وبيرون فى الأرجنتين 
وفارغاس فى البرازيل. 

-١5‏ يزعم هيغونيه )١١ :1١993/8(‏ أنهم 'تقافيون أكثر مما هم اجتماعيون أو 
اقتصاديون فى أصولهم وفيما بدر عنهم. حتى وإن كانت الأشكال الاجتماعية 
والاقتصادية سببًا ونتيجة حاسمين للعقيدة الثقافية" ويشير إلى فيوريه .)١595(‏ 

)0: 88-92 1١9151( كثير من هذا الجزء يأخذ بتوسع من سيلبين.‎ -١1 

- كما أشر ت فى موضع آخر (89 : 2003 م 92 :2000 ,دتطاء5) فهذه 
الماركوزات المتعددة تخلق عصابا بلا شك» فكيف تمكنك مواجية: ولا تقول 
محاربة: هده المراوغة؟ 

1- هذه الحكايا حسبما يزعم دوينجر 'تبقى على مر القرون» فى تتابع من 
التجسدات لأنها متاحة وأيضنا لأنها كاريزمية فى جوهرها" )١5:7٠٠١(‏ . 

٠ت‏ لأنه حتى لو تعلق الأمن بحالة 'واحدة قكل ولحدة: حتناء تمكلين كتيريقة كل :هذا 
مجلد انظر أيضنا المناقشة فى الفصز الثانى. فيما يلى؛ حول المزج والمازجين. 

-"١‏ سوف يمثل الكتاب القارئ (10-11 : 1987 سفاافان زاقصة عمبناء) 
مفهومهم. 

؟١3-‏ يمكز العثور على مثال ممتاز عند "مالف آدم وآخرين” )٠٠١١(‏ عن 
البرنامج المستمر للسياسة. وفى طبعة سابقة فهم يعربون عن الأسف لأن 
دراسة "الحروب والثورات والتمردات و(معظم) الحركات الاجتماعية, 
والصراعات العمالية الصناعية؛ والحزازات. وأعمال الشغب. واللصوصية. 


والمهرجانات المخجلة. والأشكال الكثيرة الأخرى للصراع الجمعى هى 


( 143 : 1997 ..لماء سسمفخء31) 
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الفصل الثانى 


7٠١5 انظر أيضنا سيلبين‎ ١11٠ أفضل بيان لل 'ممكنية" هو عند دارنتون‎ -١ 
6 

7 - "السرداوية المعادة صياغتها" عند سومررزر "لها أربعة ملام" 

]١[‏ العلائقية بين الأجزاء 

[؟] التركيب العلى 

["] التخصيص الانتقائى 

[:] الموقوتية والتتابع والمكان .)1١١ :١355(‏ 

*- يزعم روزبرى (102:0193883؟) أبذا فك أن "سال :"يز وى الككايا زوفن أن 
سياق؟ إذلك لأنه] رغم أن الحكايا تقليدية. فهى ليست خارج الزمن: أى أن 
"الشكل والمضمون فى الحكايا قد يتغيران أثناء الحكى" (وهو يستشهد بتايلور 
وريبيل )١98١‏ ويزعم أبياه أن "الحكايا بقصد بها أن ترتجل وتتذوق: بما 

يعكس اللحظة التاريخية التى تحكى فيها ووعى الراوى”" زم : 2003 . عن1) . 

4- مفيوم الحكايا باعتبارها "مخزونا قيميًا" يأتى من أوكرى (1195 : ١؟)‏ 
رغم أنه يفهمها باعتبارها 'مخزونا سريا". 

د- فى تقدير أوكرى ١3355(‏ : ؟١)‏ فإن "أعظم الحكايا هى تلك التى ترن 
أصداؤها مصورة بداياتنا ومتوقعة نياياتنا (أصولنا الغامضة ومصائرنا 
العديدة) وتصهرها كلها فخ شىء واحد". 

5- تعرف أيضا باسم ألف ليلة وليلة. وهذا العمل الكلاسيكى فى الأدب العالمى 


مشيد حول جيود شهرزاد التى تحاول أن تمنع زوجها الملك من قتلها 


لاله 


بتسليته بالحكايا ليلة بعد ليلة. وأشهر حكاياها فى زماننا هى على بابا: 
وسندبادء وعلاء الدين. وكثير من الحكايا يدور فى الهند. رغم أن "أصولها" 
مجهولة والنسخ الأكثر شهرة هذه الأيام» بسبب كتاب ورسامى والت ديزنىء 
غالبا ما تنسب لمسلمين أو عرب أو فرس. 

وطيعت" الككاياة :وفنا انوك )"فى وفلف ينا قبل يله جه 
الميلادية لتهذيب الأمراء.. الذين يقال إنهم عرفوا طريقهم إلى الحكايا 
الشعبية الويلزية والصينية (فى الحالة السابقة عن طريق ترجمات عربية). 
تختلف بنية القرآن. على نحو ماء. عن بنية أى من "الكتابين العظيمين" 
الآخرين فى الموروثات التوحيدية وهو "لا يقدم سردية متصلة من النوع 
الذى تجده فى سفر الخروج (6 : 2006 ,001:©) و أشكر مالين فيميليوس لأنه 
مجموعة من حوالى مائة حكاية طريفة وتميل إلى الفجور (بالنسبة لزمنها) 
ألفت فى ظروف وباء الطاعون الذى يدعو إلى التعقل. 


بوكاشيو تتعلق بمجموعة من الحجاج فى طريقهم إلى ضريح القديس توماس 
بيكيت ويقتلون الوقت بالحكايا التى تعكس العديد من الأشكال الأدبية فى 


القرون الوسطى. 


-١‏ بعكس الرأى التقليدى القائل بأن الأخوين غريم جمعا الحكايا من 


الموروث الشفاهى الفللاحى. فالتحليلات |الأحدث شر عم أنيما حصلاها من 
مصادر أدبية عاصراها تأعادا كتابتها وانظر. على سبيل المثال. زايبس 
٠٠٠»؛‏ وبوتتيغايمر ١38‏ 


در 
١!‏ 


- قبل أن يسمع الأطفال "أهزوجة ماما وزة" أو 'جاك وعود اللوبيا' بزمان 
طويل كانت الحكايا تروى فى أفريقيا عن الأسود الحكيمة؛: والثعابين 
انماكرة: وكيف بدأ العالم. وتناقل الرواة هذه الحكايا شفاهة: مجسدين بذلك 
أفكارًا عن الأخلاق والطبيعة البشرية والثقافات التى جاءت منها الحكايا. 
وعلى خلاف مجموعات حكايا الجنيات والخرافات والأساطير الأوروبية: 
المنتشرة عالمياء فإن تصنيفات الحكايا الشعبية الأفريقية لم تنل اهتمام التيار 
الرئيسي. خارج أفريقياء إلا مؤخرًا (1: 2003 .ع».1) 

-١‏ يتناغم هذا المفهوم مع فكرة ديليوز وغواتارى عن "الزنبور والسحلبية” 
وهو مجاز عن قارئ الكتاب (13/1 : )١-١١‏ انظر أيضا كوردس سيلبين 
18" :كلل 

-١:‏ هذه الفقرة تأخذ عن مناقشات حول نظريات ما قبل النظرية والمرحلة 
الوسيطة عند روزنو ١١57: ٠‏ وميرتون /ا551١1:‏ 9" على التوالى. 

- قدم منظر سياسى محترم لطلاب السنة الأولى بالدراسات العليا للعلوم 
السياسية توقعات عن المناهج ذات الصلة فى موجز متقن. فبعد أن مر بهم 
عبر العلوم الاجتماعية» على نحو مفيد. بأكثر من معنى؛ أوضح لهم أن 
"السؤال الأوسع انتشارًا بين ما طرحه المؤرخون على المستوى النظرى هو 
'وماذا حدث بعد ذلك؟ انتهينا من التاريخ. 

5- استخدامنا للتاريخ كبيانات واعتمادنا على ما يمدنا به من سرديات هما 
محل معالجة جادة وإن كان ذلك برؤية بالغة الضيق عند بوته .5٠٠57‏ 

7- حذر سايفن جاى غولد (1981: 7١‏ -5؟) من أن "الأنشطة ذات الجذر 
الاجتماعى” مثل العلم: غالبا ما تعكس أن "الحقائق ليست نقية أو شذرات 
معلوماتية محصنة من التلاعب؛ والثقافة تؤثر أيضا على ما نراه وكيف نراد. 
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- يضيف ف أن "هناك أدلة كافية أننا لا نملك القدرة على الادراك 
بصيف فولى ان 1 ره على 


ودر 
الدفيق لدوافعنا نحن" وهو يستشهد بما جاء عند نيسبت وويلسون 151737. 

8- تأثر هذا القسم بمناقشات مع الدارسين فى دورة السلام والعنف الدوليين 
فى جامعة ساوث ويسترن حول كراوفورد .)50٠٠١(‏ 

217 فى تكلا اللخراه مكاذة فا شندن لاك فى الفط 30 سدق كو قات 541 
(زوجة الأب القاسية) و 1.55 (البطلة بنت الزوج) 210501 (ملابس أنتجت 
بالسحر) انظر أرنى .١9412‏ ويرافق هذاء. بشكل ماء مجلدات طومسون 
السبعة ١155‏ -28 ولمن يشوقه الموضوع فهناك أيضنا آشليمان .١5817‏ 


-١‏ يشير بيشوب إلى عبارة ماركس وانغلز الواردة فى البيان (المانيفستو- 
المترجم) الشيوعى والمستخدمة لوصف الرؤية الشيوعية المتسقة التى تناسبه 
أو تناسبها لتولى القيادة (404 : 1978 ,كاعودةا! لدم عسملة) 

؟؟- كانت هناك اختبارات فى رقصة الرقة للسياسيين الجامايكيين ( 52]©55 
8 .1108 م 1985) ورقصة كاليبسو فى شرق الكاريبى (1999 ,وزعع1) 
ومصارعة الكوريدوس فى الولايات المتحدة (2006 .(19056) ورقصة 
الروك 'لوى .. لوى' فى الولايات المتحدة (1992 ,58:ة31) 

"- كان بايوء كما يثبت هورجز (15/85: 1517 -750) على الأرجح طاقما 
غارقا مؤلفا من رجل واحد وهو ما لا شك فى أنه يفسر بعض . العللاقات 
الإقليمية. وإذ أجبر على الخروج إلى المنفى بعد أن دمر الفاشيون 
الجمهورية الإسبانية فى 155 ١؛‏ فقد راح يدرب من بقى حيا من السانديئيستا 
فى أربعينيات القرن الماضى فى كوستاريكاء. وكذلك أفراذا من الفيلق 
الكاريبى النبيل السيئ الحظ. وكل هؤلاء مجموعة من المحاربين التقدميين” ' 
المصممين على إطاحة الطغاة فى المنطقة. وقد أبحروا لمحاربة سوموزا فى 
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نيكاراغوا فى ١15/8‏ ومحاربة تروجيللو فى الدومينيكان فى ١115‏ (انظر 
4 ,ب«ععه أ “عسرة) وبعد ذلك درب بايو المنفيين إلى المكسيك من أنصار 
كاسترو الكوبيين. وكان "النجم" بين تلاميذه تشى غيفارا. وفى كوبا ساعد 
بايو وغيفارا على تدريب آلاف آخرين من مختلف أنحاء العالم: بينهم جيل 
جديد من المنفيين من نيكاراغواء فنقلوا إليهم الدروس من إسبانيا وساندينو 
وخبرات غيفارا فى ١1-5‏ مع تدمير الولايات المتحدة للديمقراطية فى 
غواتيمال'. والخبرة الكوبية والعلاقات هى عبر الزمن وداخله. عبر الحدود 
الثقافية وداخلها. 

4 أخبرق -مناضل مق اللحبهة السالدديستية: للتحول الواطتى حقاية :تذون وقائقها 
فى السنوات الأولى من نضال رجل عجوز يقود بعض الثوريين المنهكين 
واليائسين إلى حيث دفن بنادق من ثلاثينيات القرن العشرين من أجلهم؛ فيقف 
أمامهم ويعلن أنه "تحت أمرهم" وقد كان المناضل صغير السن ولا يمكن أن 
يكون شهد ذلك لكنه روى الحكاية كما تروى المأثورات الدينية. ورغم أن 
القصة مرجحة؛ فهى أيضا حكاية تسعد راويهاء على عدة مستويات. 

5- ليست أعمال بنجامين ذاتها غريبة عن هذه المشكلة؛ وهو أمر تم إبرازه 
مؤخرا مع نشر كثير من أعماله فى ترجمات جديدة والمقارنات المحتمة مع 
كم العمل الصغين تسبيا"الذى كان متاحا في تزجمتة .وقد ترجيت: إحدئ 
أشهر مقالاته: أولاء باعتبارها 'أطروحات حول فلسفة التارية" .متصدزدء8) 
(400 : 389 : 2003 والأمثلة الأخرى المرتبطة. ببساطة. بهذه المقالة تشمل 
ترجمة المصطلح ع«دااء):9)111 فى الأطروحة ١١5‏ وهو ما يترجم 
ياعتيار: 'توقيف" فى النسختين المشار آليهما , 254 : 1968 لأسدزد8آ1) 
(396 : 2003 ولكنها 'ساعة الصفر" عند ريدموند (1974 .«أاسدزمء18) الذى 
يعد تفسيره لنسخته أمرًا ينطوى على رؤى ساحرة لعقل المترجم؛ أما 


دنا 
عت 
او 


1217ل فى الأطروحة ١:‏ فيترجميا زوهن الى "الراهن" . مأتسدزدنة1) 
(261 : 1968 موضحا أن: 'بنجامين يقولها ويشير بعلامات التنصيص إلى 
أنه لا يقصد بها مقابل الحاضر. فهو يفكر بوضوح فى 805]ك 21000 
الصوفية والتى يفيد فهمها على أنها نوع من "الآن" اللا زمنية والأزلية ولكن 
لاحظ أن إيلاند جننغز يذكرها باعتبارها 'زمن - الأن" 7٠١5(‏ -: 548). 
وريدموند (1974 . «نديوزم»15) باعتبارها "هنا - و - الآن" فى حين 
يترجمها كاتب سيرة بنجامين وهولون سبنسر باعتبارها "زمن الآن" 
(2008 مالتطه زملا) : 

5- سرقت هذه الفكرة. مع بعض التحوير: من غيرتز (*5 :0 .)568٠١‏ 

7- فى وقت الكتابة. ظهر فيلم آخر عن تشى وتبقى قمصانه ووجهه كلية 
الحضور بين عشاق الموضة والموسيقى والميديا وكذلك الطلاب؛: وعلى 
مايوهات بيكينى وجوارب بل وعرائس ضرب النار. وإذا استبعدنا الثقافة 
الشعبية: والرغبة فى التظاهر. فإن الإشارات شبه الطقسية إليه تبقى أمرا معتاذا 
بين الراديكاليين والثوريين فى كل القارات. (انظر أيضنا 2009 ,وعمه©)). 


- كنية تطلق أيضا فى مناسبات مختلفة على بيير موليل؛ وهو ثورى واصل 
نضال لومومبا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية الأولى؛ وعلى سامورا 
ماتشيل فى موزمبيق؛ وتوماس سانكارا فى بوركينافاسو: وربما كان هناك 
آخرون حملوا هذه الكنية ومن المؤكد أن كثيرين غيرهم سيحملونها. 

4- كما يفعل آخرون بوضوح والمناقشة التالية مدينة للمشاركين فى مناقشة 
17 م4150 التى دفعت إليها مسودة تيللى حول 'مشكلة الحكايا" ,'111!3) 
(2002 وأنا أشكر فرانسيسكابوليتاء بشكل خاص: لأنها أطلعتنى على الملف 
الكامل الذى أعدته عن المناقشة وأشركتنى فى مداولاتها مع تيللى. 
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- الوصف هنا يستمد الكثير من ليفى شتراوس (177: )١13573‏ وعلى الصفحة 
ذاتها يلاحظ المؤلف أن كلمة "الملفق" :»1321201 ليس ليا مقابل دقيق فى 
الإنجليزية. فهو شخص يؤدى المهام الغريبة وهو "بتاع كله" أو مهنى من 
نوع "اعمل كل شىء بنفسك”. ولكن النص يوضح أنه يختلف عن المقصود 
ب "الحاذق” المتعدد المهارات. انظر أيضا إشارة إستر إلى المصطلح 
الت ليد 

-١‏ العبارة المرتبطة. كما هو شائع. بالناشط الأمريكى من أصل أفريقى 
مالكولم إكس 'بكل وسيلة يلزم استخدامها” هى. فيما يبدوء إعادة صياغة من 
عبارة لهاملت. عند شكسبير (2 : 1964 ,اه1) ومن الواضح أنها 
إستراتيجية تبناها ملايين الناس الآلاف السنين فى مواجية القمع. 
5 الاسيظي نت بور ضقانت الكل الللحفيزا عو 

؟- هارالد ويدراء فى اتصال شخصىء مايو .5٠١9‏ 

"- هو بيستشيد هنا بالنقطة الواسعة الانتشار التى تعود إلى بارت. والتى تقول 
إن السردية "هى ببساطة موجودة كالحياة نفسها.. عالمية؛ عابرة ل 
عابرة للثقافات” :١5117(‏ 8/) وإن كان يقلب العبارة المستشيد بها؛ فهى فى 
الحقيقة: "السردية عالمية. متجاوزة للتاريخ ومتجاوزة للثقافات: إنها ببساطة 
موجودة كالحياة نفسها". وهذا أيضا عن بارتز (761:079857- 16)و 
بارئز ١995(‏ : ه: - 0 وتكاد تكون هناك نسخة ممائلة لمقالة هوايت 
فى هوايت ١1810‏ له .)٠‏ 


:”- لا يشير هوايت إلى أصل ما اقتطفه من بارت. وهو (015197: .)١5١‏ 


- يقوم تفكيرى هنا على ما أخذته عمًا ادعاه سميث من أنه 'بالنسبة لأى 


سردية معينة. فلا توجد قصة أساسية واحدة تقوم عليهاء ولكن هنا على 
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الأرجح عدد غير محدود من السرديات الأخرى التى يبمكن أن تبنى 
كاستجابة لها أو يتصور أنها مرتبطة بها" فليست هناك فقط 'نسخ منها 
(مثلا. ترجمات. اقتباسات. اختصارات. صيغ منتقاة منها) ولكن هذه 
الاعادات: "انضدة القن تدتيي ا "موجةالشيقة بك و صا اسكانا 
الأساسية ليست أساسية أكثر من غيرها" وبالنسبة لأى سردية. هناك دائما 
'حكايا أساسية متعددة يمكن بناؤها" وتلك التى نبنيها تعكس ما لدينا من 
"افتراضات وأغراض" وهو ما 'يخلق تراتبيات الأهمية والمركزية 'وينتهى 
بتر ين ماني الحكاية الأندائية الكل والملاتع :فى أي "كه" بكرن 
خاضعة لأمور من بينها الدوافع الخاصة التى استلتها والاهتمامات 
والوظائف الخاصة التى صممت لخدمتها وأخيرا ففى كل مجموعة من 
السرديات.. هناك عدد غير محدود من العلاقات الممكن ادراكها .121)0؟) 
(217-18: 1981 . 


5- هذا متأئر بوارشال .١99/‏ 


ا من أجل صورة مختلفة محفزة للفكر ومتحدية. من هذه الفكرة. (انظر 
هاراواى .)١95١‏ 


1 


الفصل الثالث 


كانت هناك فورة مصغرة فى البحث عن النسخ "الأصلية" من هذه الحكايا 
أو إعادة تخيليا. وإحدى أبكرها (وأفضليا) من السبعينيات هى محاولة 
زايبس .١983‏ ومن الأمثلة الممتعة فيها مجموعة حكايا الجنيات فى 
ميرسيسايد )١181(‏ ورؤيتها الذكية حول سنوهوايت باعتبارها ناشطة 
راديكالية وثورية ملتزمة. 

ثارت مؤخرا مناظرة بين بعض الدارسين لحكايا الجنيات حول ما إذا كانت 
الذكلا #تنيرية” عدا كفن > الاطل د أن .مكوو نا للمقفة: التهدية و الترك 
الشفاهى". وانتهت إلى أيدى عدد من المصنفين فى القرن التاسع عشرء أم 
أنها بالأحرى نتاجات أدبية مصنوعة وبالغة التكلف. تم مثل البلوجينز. 
لتؤدى الغرض (غوبنيك ١١5 : ٠٠٠١٠‏ مشيرا! إلى بوتيغايمر ٠١”‏ فيما 
يتعلق بما هو "مصنوع ومتكلف" وتتر ٠٠١7‏ فيما يخص الأولى. ملاحظا 
تقبلها 'فكرة أن حكايا الجنيات تمثل خطا طويلاً من الفن العامى.. وحكاياه). 
من الصعب إعطاء أرقام موثوقة فى أى من الحالتين. بسبب المناقشات 
العميقة حول ما يمثل أساسا 'حكاية سندريللا” وتجد عرضا موجزا رائعا عند 
ويندلنغ .,١17/‏ 

يمكن التعرف دون عناء على نسخة كتبت فى منتصف القرن التاسع فى 
الصين: رغم أن جذورها تعود. فيما يبدوء. إلى ما قبل ذلك بثلاثمائة سنة. 
انظر جيمسون ١585‏ : 5لا - ت . لالا - 4 أو هاينر ٠7٠٠007‏ الذى 
يقترح. بقدر أكبر من التحديد. مرحلة الشيوع ٠0 - ١3٠‏ وقد كانت هناك 
نسخ أقل شهرة بموتيفات يمكن التعرف عليها 'قبل ألفى سنة" فى البلقان 
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١ 
22 


--5 


(136 : 1982 ,11أناة1) ولدى دانديس ١1875‏ وفرة من المراجع للنسخ المحلية 
/ 'التقليدية' من سندريللا عبر العالم. وبما يتجاوز الحالات الوفيرة جيدة 
00 فى كل بلد أوروبى وفى جميع ثقافاتها وثقافاتها الفرعية: تفريبا. 
فالنسخ تشمل: الهند (رص )١55 - 55 - 5:٠‏ الصين (ص )"١‏ البحار 
5 ' (ص )١١‏ أنام (ص )6٠١‏ مصر (ص ”0 ) مونغوليا (رص )8١5‏ 
لتبت (صس 835) اليابان (ص اله 00 
آسيا الوسطى وبيزنطة (ص )١١7‏ أفريقيا (ص )١8‏ توغو (رص )١١8‏ 
كاميرون (ص )١38‏ نيجيريا (ص )١58‏ موريشيوس 9 0 جنوب 
أفريقيا (ص )١34‏ مارتينيك (ص )١٠١‏ مالاغاش (ص )١5١‏ أنغولا ( ص 
1 البو اريك رن 133 ]و كين رضلا 11 عار رف )ررق 
فى أمريكا الشمالية (ص )١59‏ إيران (ص )١8١‏ وأفغانستان (ص )١8١‏ ؛ 
ويضيف هاينر )٠٠١1(‏ فيتنام و"هنود الغونكوين' ويقترح براون )١5153317(‏ 
الفلبين وغرب أفريقيا وتايلائد وكوريا وزيمبابوى والزولو والأوجويبوا. 
نسترشد فى هذا التمييزء جزئياء بما قاله جاربوزا عما هو 'بين الشعبى 
والرسمى" والذى 'يوجد فى الحقل البحثى ذاته" ١84 : ٠٠١8(‏ 03) . 

ولكن انظر تيللى: "الشخصيات الدرامية فى الصراع السياسى والعمل الجمعى 
والثورات تغيرت على نحو جوهرى بين ١137 51337 ")17/8:05١53-(‏ 
ربما لا تكون مفيدة وبالتالى فهو يحذرنا من أن "التفكير الأسطورى.. هو 
حبيس مسارات وخبرات لا يمل ترتيبها واعادة ترتيبها فى سعيه لأن يجد 
لها معنى. لكنه يقوم بدور المحرر أيضنا” ٠‏ (22 : 1906 .ككممتاة - ألرعرا) 


بالقطة لزن قؤلة + 485 انمق الكوافاك: الفسشفيك: بو ترفك هونا 
للماضى والمستقبل وللتقليدى وللمتوقع'. 
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3- انظر حول هذه النقطة سيلبين ١19/(‏ 0 : 1999 «) يمكن قراءة مفاهيم علم 
الاجتماع هى الأخرى باعتبارها خرافات. 

-٠‏ أجمجم. لكنه يواصل الكلام قائلاً "إن هناك مستوى وسيطا. الميثولوجيا 
ستاتيكية ونحن نجد العناصر الميثولوجية ذاتها يتم تجميعيا المرة بعد 
الأخرى. لكنها نظام مغلق؛ لنقل إن هذا يضعها فى تناقفض مع التاريخ الذى 
هوء بالطبع؛: نظام مفتوح". 

-١‏ فيوريه :15/1١(‏ ؟) يزعم أن "النظام القديم يعتقد أن له نهاية وليست له 
بداية. والثورية لها مولد وليست لها نهاية”' وهذه مسألة على جانب من 
الأهمية وسنعود إليها. 


7- ربما جاء بعضها من بلاد العرب أو بلاد فارس أو العكس. 


؟١-‏ يحيل روشماير 7٠05(‏ : 148) إلى سوريل وباريتوء ويذكرنا بأن 
المذاهب والنظريات الاجتماعية ربما تكون لها 'قوتها الاجتماعية العظمى.. 
باعتبارها خرافة". 

١-هناك‏ حشد مذهل من الصياغات لما يمكن تجميعه» دون رباط قوىء تحت 
عنوان "الذاكرة الفردية” وتذكر هالبرن :)5١ - ١9 : ٠٠١8(‏ "الذاكرة المعلنة” 
(المعر وفة أيضنا باسم "الذاكرة المكشوفة" أو 'ذاكرة ذات سجل" وتشمل الذاكرة 
"الفقارية” و"اللفظية") المعنية ب 'حقائق وأحداث وأشخاص وأفكار”؛ "الذاكرة 
الضمنية” (المعر وفة أيضنا باسم 'ذاكرة بدون سجل" أو "الذاكرة غير المعلنة" التى 
تشمل "الذاكرة الإجرائية') من أجل "الفعل" الذاكرة العاملة المتصلة ب- "الذاكرة 
قصيرة المدى”" وتلاحظ أنها تطرح طريقة مختلفة تماما للتفكير فى الذاكرة على 
أساس تسلسل زمنىء ما يدفع بعض العلماء للإحالة أيضنا إلى "الذاكرة طويلة 


المدى" و"الذاكرة الحسية" (انظر 13 :212 : 2006 ,اسصفصدمةق) حول الذاكرة 
"الإجرائية" و"اللفظية" و"الفقارية". 

-- استرشد هناء إلى حد ماء بأعمال زور(138١‏ : )١3‏ "الكونى” بمعنى أن 
كل الكائنات البشرية لديها الديناميات النفسية ذاتها ومن المنطقى أن 
هذه الديناميات تتبع نماذج يمكن توقعها فى مواجية محفزات خارجية معينة 
(مثل العنف البالغ). 

7- أوجه الشكر إلى هارالد ويدرا لإشارته إلى هذا. 

اويل الأخذ عن فينترس وويكهام (57 : )١1955‏ فإن لى )١847:7٠007(‏ 
يلاحظ أندء وكما قلنا هنا مرارا ف 'مسألة ما إذا كنا نعتبر هذه الذكريات 
صحيحة تاريخيا سوف يتبين غالبا أنها أقل أهمية من مسألة ما إذا كانوا 

18- 'دراسة للنصوص الثقافية باعتبارها مخزونات للمشاعر والعو اطف 
المرموز ليها ليس فقط فى محتوى النصوص ولكن أيضا فى الممارسات 
التى تحيط بإنتاجها و استقبالها” .( 7 : 2003 . عدم ط)»02)) 

9- الحل. برأيهاء هو استبدال ذلك بمصطلحات أكثر تحديذا مثل "الذاكرة 
الثقافية” و"السياسية" و"الاجتماعية". (222 : 2006 بللفتلروكق) . 


)١١ : 7970( من أقدم عصور التاريخ المدون فإن الناسء برأى بلامب‎ -٠ 
'استخدموا الماضى بطرائق متباينة لتفسير أصول الحياة البشرية وأغراضهاء‎ 
ولإضفاء الشرعية على المؤسسات الحكومية. ولإعطاء صلاحية للبنية‎ 
الطبقية. ولضرب المثل الأخلاقى. ولبعث الحياة فى عملياتهم الثقافية‎ 
و التعليمية. ولتوضيح المستقبل. و لإضفاء شعور بالمصير على كل من الحياة‎ 
الفردية و الوطنية".‎ 


: السطر المشهور عن أورويل والذى عادة ما يستشهد به فى غير محذةه هو‎ -١ 
"من يتحكم بالماضى يتحكم بالمستقبل؛ ومن يتحكم بالحاضر يتحكم بالماضي'‎ 
انظر أيضا فكرة أن "التاريخ تعاد كتابته دون انقطاح” وأ‎ )"50:19555( 
"أحداث الماضى” تفتقد أنى وجود موضوعىء لكنها تعيش فقط فى السجلات‎ 
.)553750:5١535( المكتوبة وفى الذاكرة البشرية‎ 


هناك شيادة ريغوبرتا مينكى الآسرة "أنا ريغوبرتا مينكي" )١978(‏ ومن 
جهة أخرى محاولات ستول المثيرة للجدل )٠٠١١(‏ لاستكشاف - ويقول 
البعض لفضح - تجاربها الشخصية. ويبدو هذا آسرا ومقلقا بدرجة أكبر لأن 
الشهادة دعر 5 بأنهاء بالأساس. 8 صف 8 سخصى كثيف يعكس خبر ات 
مجتمعية؛ وكما كتبت هى فإن "هذه هى شهادتي. لم أتعلم من كتاب ولم أتعلم 
وحدى.. خبرتى الشخصية هى و اقع شعب بأكمله” )1 : 1987 انطع د 81) . 

7- يبقى أحد أهم استخدامات الذاكرة هو عمل بروست الروائى والذكريات 
التى تستعيدها واحدة تدعى مادلين» انظر بروست .)١18١(‏ والعنوان 
الأصلى بالفرنسية. والذى شاعت ترجمته إلى 'البحث عن الزمن الضائع” 
هو أكثر إلهاما؛ انظر بروست .)١154(‏ 

5 - هذا يتناقض مع مخاوف أسمان المعقولة من هيمنة الإمبريالية على (ذاكرة 
جمعية) إقصائية واحدة .)580١5 1: 5١١(‏ 

د"- تضفى السياقات المختلفة على أى حالة معنى: وفى أى حالة محددة تكمن 
سياقات عديدة محتملة: والعبارة النسوية 'السياق هو الكل" تستحق أن 
نتذكر هاء إذا شئتم» بخصوص الذاكرة. 


ذي' 
ا 
بذ 


5"- زير يستشهد بليفيت (*7 : :)١1184‏ تصاغ التعبيرات عن العاطفة. وعن 
النفس وعن الذاتية»؛ صياغة ثقافية وهى ضاربة بجذورها فى المخزون 
اللغورى. كما يستشهد بأعمالها السابقة. 

7- إضافة إلى ذلك. يلاحظ ديليوز وغواتارى )١187 : ١١(‏ أن "المماثلة 
811126 (*") هو مفهوم بالغ السوء. لأنه يعتمد على المنطق الثنائى لوصف 
الظواهر ذات الطبيعة المختلفة تماما. 

- يستعير غينز (مسترشدا بتوسيغ )١194*‏ من فوكو )١175(‏ لإعادة القبول 
بالمحاكاة 'كطريق للمعر 0 

8- قد يكون الشكل الثالث هو المحاكاة فى الثورة المضادة: وانظر بعين الاعتبار 
إلى ما يلى» مما يحمل شبها محيّرا بحكاية الباستيل الكلاسيكية التى وردت فى 
الفصل الأول. فى ١5١0‏ يفترض أن وزير داخلية روسيا بوليجين "اقترح تقديم 
تنازلات سياسية بهدف تهدئة البلاد. ودهش [القيصر] نيقولا ورد على الوزير 
قائلا: قد يخيل للمرء أنك خائف من احتمال اندلاع ثورة 'ورد الوزير" يا 
صاحب الجلالة.. الثورة بدأت بالفعل (186 : 1996 , و2ع11)". 

- يطرح كوهين خمسة أشكال لما يشير إليه بمصطلح "الأسطرة" وذلك هو 
'اليومى"؛ وينبع من احتياطى الصور عن الماضى التى يعيش معها الناس» 
و"أسطرة السيرة الذاتية" و"الأسطرة فى الفنون". التى تتجسد عادة فى 
الأعمال الفنية والأضرحة والجداريات والنصب التذكارية وما شابه ذلك» 
و"الأسطرة التى نجدها فى الصحف والدوريات والكتب". 


(*) هو تقليد ساخر يندرج تحت التمثيل الإيمائى - المترجم. 
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-١ 


الفصل الرابع 


كما لاحظنا فى الفصل الأول فهذا التلخيص الممتاز للطروحات الثورية 
الأساسية يرتبط بحركة مايكل مانلى شبه الراديكالية والابتكارية (فى ظروف 
شرق الكاريبى) فى أوائل سبعينيات القرن العشرين فى جامايكاء التى بلغت 
ذروتها فى الفوز الانتخابى فى ١977‏ لحزب الشعب الوطنى. وبعد ذلك 
بعامين أعلن مانلى أن جامايكا دونة "اشتراكية ديمقراطية" ملتزمة بإعادة 
توزيع الثروة والاستقلال عن السيطرة الأجنبية. ويبدو من نافلة القول 
وصف ما جرى باعتباره ثورة؛ ولكن انظر فوران 5٠٠١5(‏ : 59١)؛‏ 
وفوران وآخرين - تحت الطبعء وإذا كان رد فعل الولايات المتحدة المبالغ 
فيه يوحى بأن الموقف كان ثورياء فالقراءة الأكثر تعقلا تعتبره تمرذا أو 
"هوجة" شعبية ممن عزموا على تحسين ظروف حياتهم الاجتماعية فى 
مواجهة نظام سياسى قمعى على نحو متصاعد. انظر بانتون )5١ :١955(‏ 
والتحليل الكميق عند قير حسون (ذنة+ 99:2 ة١):‏ 

ربما كان فى الأمر عنصر 'سحرى' وققا للعبارة الساخرة والذكية من 
كابريرا إنفانتى أما العنصر المتطاير والشبحى فيبدو جديرًا بالاهتمام. ويبدو 
أن بنجامين ١135(‏ 479 : ©) يؤيد ذلك إذ يرى أن كتابة التاريخ تعنى أن 
نعطى الأيام بدنا" بمعنى أن نعطيها أهميتها السطحية ومعناها العميق؛ معا. 
ولكن انظر رفض ماركس ١9178(‏ 595 : 8) الشهير للمستعار من "أسماء. 
وشعارات للمعاركء وأزياء” لأن '"تقاليد كل الأجيال التى ماتت تلقى بثقلها 
كالكابوس على عقول الأحياء". 
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:- لا أقصد هنا ما كان يقوله فوكو عن الأنساب وصياغاتها (الموروثة) 
للمقاومة بقدر ما أقصد فكرة هوكس عن توثيق "علم أنساب ثقافى للمقاومة” 
يساعدنا على أن نتعلم ونبنى "على أساس الإستراتيجيات الراهنة للمعارضة 
والمقاومة التى كانت فعالة فى الماضى وتساعد على التمكين فى الحاضر” 
)١58 : 1935(‏ وهذا يتناغم مع ما تطرحه فيليب )١938(‏ التى تبدأ 
بشجرة أسرتياء ثم بالاعتماد على التراث الشفاهى. تنطلق سريعا ودون 
تسلسل زمنى: إلى الخارج لتلامس أنسابا أخرى مثل أسماء الأماكن. 
وموروثات الإمبراطوريات والفاتحين. وأعراق الشعوب وحركاتهم عبر 
الزمن: تراث المقاومة؛ تراث الصمت والتواريخ المضيعة. تراث الانتماء 
والتاريخ الأفريقى. 

:- المصطلحات تستحق التعليق. كان يشار ب "الطريق الثالث” فى الفترة من 
الخمسينيات حتى السبعينيات فى القرن الماضيء. إلى مركب الاشتراكية 
والرأسمالية الذى وقف بين ما كان يقرأ باعتباره الأبديولوجيتين الأمريكية 
والسوفييتية؛ وبعكس مصطلح القارات الثلاث فكرة التضامن بين شعوب 
أفريقيا وآسيا وأمربكا اللاتينية والكاريبى. وقد نشأت حركة عدم الانحياز: 
بشكل غير مباشر. فى ١535‏ عن قمة باندونغ المناهضة للكولونيالية وكانت 
قمة أفرو آسيوية. 

- نار فى عقول الرجال هو عنوان دراسة بيلينغتون )١180(‏ كما يشير إليه 
باعتباره "أصول العقيدة الثورية" وهو ضرب من الكتابة يمكن تشخيصه 
على أنه تحليل للثورة مضاد لهاء. يركز على التالى: يعد زامويسكى 236٠٠٠١‏ 
ودير شميد 7٠٠١١‏ من الأفضل. ويبدو أنهما مشتركان فى .الولع بما 
يتصورانه العقيدة الثورية التى يؤمن بها الأفراد الذين تسلطت على أفكارهم. 
أو الجماعات الصغيرة التى تتوارثها فى 'تتابع رسولى" وإلى جانب ولعهما 
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بهذا فهما يتعاليان عليه ويشفقان على المؤمنين به (3 : 2000 ,تماعستالتط) 
وبرأيهما فهذا لا يسفر عن شىء سوى المذابح والاغتيالات والخيانة والموت 
والدمار. ومن يسلكون هذا السبيل هم بالأساس حمقى. 

-٠‏ خذ فى اعتبارك بيلينغتون: "جوهر العقيدة الثورية. وأى عقيدة أخرى. هو 
النار: تحول المادة العادية إلى شكل غير عادىء مقادير من الحرارة تغير 
فجأة ماهية المادة. إذا كنا لاا نعرف ما هى النارء فنحن نعرف ماذا تفعل: 
إنها تحرق. تدمر الحياة وإن كانت تساندها أيضا كمصدر للحرارة والضوء 
- وفوق كل ذلك - الإبهار والإنسان الذى يشتغل بالنار من المحتم أن يلعب 
بها" (ه© : .)١98.0‏ 


- المألوف هنا يرتبط بعقيدة كثير من البشر فى أماكن كثيرة الذين يتقون أنهم 
'يعرفون" الخطوط العريضة للحكاية. ويمكن أن تجد تفسيرا مقنعا لحكاية 
الخروج العبرانية كقصة ثورية عند والزر ١185‏ وانظر أيضا دوفلو .7٠١7‏ 

1 - هذه الكلمة اللطيفة المنحوتة من كلمتين تلحم جماعة بالإنجليزية رداه() مع 
خلية (عءكءددامع0» ,»21115001) مشيرة بذلك إلى طائفة صغيرة جداء تكون 
سياسية فى العادة. وأول استخدام للفظ فى حدود علمى كان أثناء المسيرة 
الاحتجاجية فى فرنسا فى مايو ١9758‏ (2008 بيلءشهاكد:1). 

5ت هذا مقتظف من خطاك يكازيخ 15 أغسيطن ١55+‏ تثيزا أصلا يغنوان 
(مثل ملاك يهبط من السماء كالصاعقة: مسيرة ثورتنا"). ويشمل مقتطف 
آخر ما سبق مع "هذا هو السبب فى أنى.. لا أمل أبذا من مطالبتكم وحثكم.. 
على أن تجعلوا الروح الثورية تواصل تأججهاء اعملوا على أن لا تخبو نار 
ثورتناء أو تموت؛. ولو للحظة واحدة. تعالوا إذن وواصلوا النفخ فى النار 
المتوهجة للثورة: أيها الإخوة والأخوات. لنضج الحطب الذى يغذى شعلة 
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الثورة!!" انظر هيغنز )١937 :1١١5(‏ وهذه هى النسخة التى استشهد بها 
ميردال ١9154(‏ يان 4 

-١‏ حتى ثورة ١74‏ تكتسب جانبا كبيرا من الأصالة المحبطة بما لحق بهاء 
مما تلاها من أحداث شبه ثورية فى فرنسا فى 1805٠‏ -48م١‏ والام١‏ 


؟5'- يسأل الشاعر التحريضى أندريه كوندريسكو )١ : ١135(‏ ماذا لو أن 
'اتشى" بدلا من أن يكون طويل الشعر ورومانسيًا بدرجة حادة؛ كان قبيحا 
كما كان عندما أرسلت به الاستخبارات الكوبية ليبدأ ثورة جديدة فى بوليفيا؟ 
ماذا لو أن تشى كان مقرفا من الناحية البدنية؟ هل "الجثة الجميلة” ضرورية؟ 

-١‏ يضيف المرء الى هذا وصيته لأطفاله أن "أجمل خصال الثورى قدرته 
على الشعور بأى ظلم ارتكب بحق أى أحدء فى أى مكان فى العالم 
(371 :1987 بسحعسق) 

-١ 5‏ مفهوم "الممكنية" الجميل يعود إلى دارنتون (19-0١)؛‏ وقد حاول استخدامه 
سيلبين 7٠٠١4‏ ط؛ فى حين يعتبر راباس ١13537‏ أن الإمكانات متأصلة فى 
المستحيل. 

5 هنا إشارة إلى ليوبولد فون رانكه وزعمه بأن واجب المؤرخ هو تقديم 
الماضى "كما كان حقا" )١81(‏ وهو زعم له تأثير قوى. وليس كل واحد 
ملفا نو الات ووتهوا السسن انه اسك فيو انط قا ل 5 

7- يمكن أن يقول دانييل 'توحيدى” (57 : )١135‏ وهو يبدى ملاحظة ذكية 
بقوله إن "التاريخ خطاب نظرى هو بالأساس.. تبسيطى. فالتسلسل الزمنى 
ومنطق العلة والمعلول يعتمدانه. وأكثر من ذلك فهذا النوع من التاريخ.. 
نبت ثقافى وحضارى أوروبى على نحو وإلى درجة لا تتوفران فى جنوب 
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آسياء خاصة جنوب آسيا الهندى" ثم يقول 'إذا كانت الخرافة. كطريقة 
للوجود فى العالم تعددية فعلى أسس بنيوية فقط يكون احتمال دخولها فى 
علاقة تنافر مع التاريخ التبسيطى "الواضح التوجه" احتمالا أكبر من تنافرها 
مع تاريخ تعددى. فالتواريخ التعددية تجد من الأسهل عليها العيش داخل 
تعددية الخبرة المعيشية. والتاريخ التبسيطى أكثر ميلا للتأكيد على استفلاله 
كتين مق :الضبكب» معلنا فى :صوت غالٌ اذعاءه 'الحضرئ تامثلتك: الحقيقة: 
وتنتهى حكايته بأن يصبح توحيديا (575955: ٠١55‏ 27). 


-١17‏ مواضينا - حواضرنا - مستقبلاتنا هى كلها سائلة على نحو مذهل 
(ومشحونة) بطرق نفضل غالبا ألا نفكر فيها. ورغم أفضل جهود ما بعد 
التنوير التى بذلها أولئنك الموجودون فى الشمال / الغرب بمراكزهم المتقدمة 
الإمبريالية / النيوإمبريالية لقياسها وتقنينهاء فالزمن يتميز بتمعجه وهو ينسح 
خيوطه داخلها وخارجها (كأن بعدين يكفيان للإمساك بالدينامية): خاصة 
للأغلبية الساحقة التى لا "تروى” الزمن بذات الطريقة المتبعة فى الشمال / 
الغرب. فعلى سبيل المثال يعيش الملايين فى زمن ليس معينا (نسبيا) 
بالكرونولوجى (01801201مه0) المحسوب بالساعة وبالتقويم - المترجم) 
بقدر ما هو مدين بشكل عميق للميثولوجى (انأع3121010 الأسطورى - 
المترجم). 

- هناك آراء ذكية بعد حداثية تؤكد العكس. ومن أكثرها تحريضا على 
التفكير آراء بودريارد ١9354(‏ : 3*5 - 5) الذى يزعم أن "الحقيقة أننا لم 
نعد نصنع التاريخ» لقد تصالحنا معه وصرنا نحميه كأنه تحفة فى خطر. 
تغير الزمن. واليوم عندنا رؤية للثورة هى دينية تماما فى طريقة إشارتها 
إلى حقوق الإنسان - ليست حتى رؤية حنين إلى ماضء وبدلا من ذلك فهى 
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سان جوست من قاموس الثورة. إنها (بلاغة بولغ فى تقديرها) برأى 
فرانسوا فيورا يف المؤرخ العامل لتوبية الإرهاب والمجد". 


8- رغم قلة الملاحظات بشأنه فى الغرب (وفى روسيا) فقد كان التدخل من 
قبل الحلفاء إبان الحرب الأولى واحذا من أهم صور العمليات العسكرية 
متعددة الجنسية فى المائة سنة الأخيرة. إذ ظلت قوات مؤلفة من عشرات. 
الآلاف من الجنود من كندا وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا والولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى وإيطاليا واليابان وبولندا وغيرها تساند جهود الجيوش 
البيضاء العديدة لمدة ثلاث سنوات لوقف الثورة. انظر ويليت ٠٠٠١7‏ أو 
مور 76٠07‏ أو ساول ٠٠١١‏ أو برادلى ١9582‏ أو غولدهين ست ١9108‏ أو 
سوتنيهام .١951/‏ 

-٠‏ يبدو أن هنا إشارة إلى أن المفهوم يبدأ مع ماكيافيللى ١508©‏ ويظهر عند 
سبينوزا ١1353‏ وهويز .١138‏ ويعد كالينيكوس (5.0.7 159 -55) 
انعكاسا يستحق الاهتمام. 

-١‏ مصطلح "الأمد الطويل" الذى صاغه فيردناند بروديل (وغيره فى مدرسة 
الحوليات) كان يقصد به الإشارة إلى موجة تاريخية ذات طول عظيم؛ قد 
يمتد قروناء أو يزيد. وقد دعا بروديل إلى دراسة مظاهر الحياة اليومية التى 
اعتقد أنها تنشئ إمكانية التحول الاجتماعى - السياسى - وهذا يشمل 
الطقس. والجغرافياء والبيولوجياء والتكنولوجياء ويتمشى مع ذلك ما يأكله 
الناس وما يكتبونه» وأين وكيف يسافرون (ولماذا). و"الأمد الطويل" عند 
بروديل هو واحد من ثلاث زمانيات تتفاعل ديناميكيا مع تشكل أحداث 
التاريخ؛ أما الأخريان فهما "الوقائع" أو الأحداث الدراماتيكية القصيرة العمر 
مع أفعال 'عظماء الرجال” وترتبط بكل هذا "الدوراات" الكبرى والطولى التى 
قد تستمر إلى ما يصل خمسين عاماء بروديل ١373‏ موجز الأعماله. 
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وز" الحدق "التقلة سيوف شيك اقل لم3 ويك ارام 
لأغراضى لأن هنت يتحدث بلغة الثورة الفرنسية فى حين أن تبللى يسعى 
لشرح نظريات التحول الاجتماعى. 

7- أكون مخطنًا إن لم أسجل أن أوهاما "استشراقية” كهذه يمكن أن تجد 
نقيضها فى إضفاء الطايع الفتيشى (700158 البدى. وهو الشىء الذى يناب 
إليه البدائى قدرة سحرية -- المترجم) والغرائبى على "الغرب" الأسطورى 
والموحد. وقد دفع إدوارد سعبد ننسه فى مقدمة تالية لكتابه بأنه لا مصطكت 
الشرق ولا مفهوم الغرب يتمتعان بأى استقرار معرفى؛ فكلاهما نتاج جهد 
إنسانى؛ جزء منه تأكيد للآخر. وجزء منه اعتراف به ٠٠١:(‏ : لنه) 


:"- هناك: كما هو الحال دائماء طرق أخرى لتفسير هذا؛ فبالنظر إلى 
التحيزات الثقافية والتحليلية المتباينة والتى لا شك أنها تفعل فعلهاء فهناك ما 
يشير إلى أن الشعوب المقموعة والمقهورة سوف تناضل لتحسين أحوالها. 

- وهكذا فنحن نعيش فى زمن يطلب منا فيه أن نؤمن بأن هناك شعوبًا لا 
تبالى أو أنها مستعدة للقبول بإتعاسها (102:0518100) لتكون لديهم الفرصة 
ليكونوا "مثلنا" (انظر. على سبيل المثال جونسون ١535‏ وفيرغسون 5٠١152‏ 
وفريدمان )3٠٠٠١‏ وبأن بعض الجماعات الدينية أو العرقية تبدو حياتهم أو 
حياة أطفالهم أرخص عندهم مما هى عند المسيحيين أو اليهيود أو 
الهندوويين. ومن أبشع البدع ما أشاعه الأمريكيون أيام حرب فيتنام عن 
صناع السياسات ثم ترجموه وبثوه باقتدار بين السكان عبر الميديا (وفق 
دورهم باعتبارهم حراس الشعوب الأكثر قوة وحماتها) أن المحليين 
والمحرومين 'يسترخصون الحياة". وهكذا فلا يجب أن نعتبر أن الموت 
عندهم هو مثل ما عندنا فى الشمال / الغرب فهو لا يجب أن يشغل أحداء 
بشن الطريقة: والحياة "هناك" شىء يثتعين احتماله» فهئ سلسلة من الصعاب 


5-5 0 


لا تعترضياء فى الغالب. نوبات عالية من البهجة أو سقوط فى أعماق 


تا 


اليأس. وقد وجدنا ذلك. مرة أخرىء فى الولايات المتحدة ومناطق أخرى 


بالنسية كما .ال فنا تاق و الشررق الاو عل 
75- يعلن هيغونيه أن "هذه ليست وجهة النظر التى أعتنقها" (8 : .)١55/8‏ 


الا - تستفيد هذد الففرة من أعمال تامى بوغريبينسكى» والتى لا يوجد الا القليل 


منياء حتى الآن: بالإنجليزية» (انظر بوغريبينسكى 5٠٠١1٠‏ ط 2007 ,3): 


زيا' 
ذب؟' 
نفل 


- 


ب 


الفصل" اتخامن 


تشير السابقة إلى "البدائى" أو "الأصلى" فيما تشير اللاحقة إلى "الصحيح . 


الحالات الأبرز خارج أوروبا كانت هبة "البرارى' فى ١1857‏ فى البرازيل فى 

ولاية بيرنامبوكوء وفى بعض الحالات كما فى تمرد ماتالى فى سرى لانكا: 
تبدو الصلات أقل وضوحا ويقول هوبزبوم ١397(‏ 4:10) إن "لتأثير المباشر 
يمكن تبينه.. بعد ذلك بعدة سنوات فى كولومبي". وقد يكون المقصود بهذه 
الإحالة الحرب الأهلية الكولومبية )١155 - ١٠(‏ التى أسفرت عن قيام 
الولايات المتحدة الكولومبية لفترة وجيزة (1855:5 .)١8850-‏ 


يمكن اعتبار الاثنتين ومعيما 2 فى 5 وبيرو ١51‏ على أساس 
أنهما "ثورتان من أعلى" وفقا للصياغة المفيدة عند تريمبر غر .)١510(‏ 


جاء هذا الوصف المحكم من نيوسيديديس :)١15١-5٠١5(‏ 'تراعى إدارتها 
الكثرة وليست القلة؛ ولهذا سميت الديمقراطية: وإذا نظرنا إلى القوانين» فهى 
تؤمن المساواة العدلية للجميع فى منازعاتهم الخاصة؛ ولأنه ليس للموقع 
الاجتماعى اعتبار فالتقدم فى الحياة العامة يرجع إلى اشتهار الفرد بالقدرة؛ 
فالاعتبارات الطبقية غير مسموح لها بالتداخل مع الجدارة. ولا الفقر بدوره 
يقطع الطريق؛ إذا كان الرجل قادر'ا على أن يخدم الدولة: فلن يحول دون 
ذلك أنه من النكرات. والحرية التى نتمتع بها فى نظام الحكومة تمتد أيضنا 
إلى حياتنا العادية. 

يضيف والزر (7 : )١582‏ أنه 'لن يكون معنى يعتد به إذا حاول المرء أن 
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- 
5-9508 


- ١ 


مع استبعاد مسألة ما إذا كانت تستحق لقب 'ثورة” أم الا فيناك مسألة 
''مريكية' ففى حين أن اللفظ يمكن أن يشير إلى كل من يعيشون فى أمريكا 
الشمالية وأمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية. وهو يشير إلى ذلك بالفعلء 
فالقضية هى أنه طوال المئات القليلة الماضية من التاريخ فإن كلمتى "أمريكا" 
و'أمريكى” ارتبطتا بالولايات المتحدة وبمواطنيها. وبرغم شعورى العميق 
بعدم الارتياح فإنى سوف أنحنى أمام هذا الاستخدام هنا. 


يمكن أن يقال الأمر ذاته عن أماكن أخرى فى أوروبا وفى المستعمرات 
الإسبانية فى الأمريكتين . 


- كما ذكرتنى زميلتى ليساليف؛ بكل لطف. فإن المصطلح اليبرالى" لم يكن 


-5 


ينسب برينتون )١952 : ١5١(‏ هذه العبارة إلى "المعتدل الفرنسى فيرنيو" 
وينقل العبارة على النحو التالى: "الثورة مثل ساتورن (0,بن4ه5 زحل أو 
ساتورن: إله الزراعة الرومانى -المترجم) تأكل أطفالها" والمقتطف كاملاً 
من الخطيب الجيروندى والقائد بين فيرنيو هو 'أيها المواطنون» لدينا ما 
يجعلنا نخشى أن تكون الثورة. مثل ساتورن. سوف تأكل أطفالها واحذا بعد 
الآخر. ولا يكون منها إلا ترسيخ الاستبداد والكوارث التى تأتى معه" 
(340 00 بعل جرم8) ٠.‏ 


-٠‏ انظر هامش رقم ” بأعلاد. 


2.15 ١985( مصطلح رروناناولءج؟آ1 الذى شاع ارتباطه بغارتون أشى‎ -١1١ 


3 
ه :ا 1989) ويقصد به الإشارة إلى "الثورة اللا ثورية"؛ وهو أيضا الذى 
8 5200 27 5 .2 ا 5 1 1100100 
روج كلمة '«ضومع8ا" وحاول فى عدة مقالات ترويج "صمأاءملءن2 
وأق0 لان أن لع ترمل1” أيضنا وأشار دين 0 200 0 إلى العبارة بوصفهيا 
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'تعبير غارتون الجديد" المستخدم فى كل أعماله. وقبل حوالى عشرين عاما: 
فى مايو ,.١138‏ بعد أن تقابلا فى لقاء جمع مجددا بين أعضاء لجنة التنسيق 
اللا عنفية كتب كوامى تيور (الذى ولد باسم ستوكلى كار مايكل) إلى مايك 
ميللر: 'بالنسبة للثورة كنقيض للإصلاح فأنا مأخوذ بصياغتين جديدتين 
عه لاع18 ,لامتاس لم124 وكلاهما يشير 50 إلى الحاجة إلى تغير أنتاستئ 
فى علاقات السلطة والملكية؛ لكنى لا أريد أن استبعد كل شىء. لأن بول 
بوت والطريق المضىء تركانى فى البرد ,)5١ :١3952(‏ 

5- أعطه قبلة عظيمة وكبيرة كتبها جورج 'شاندو" مورتون. وأداها شانغرى 
لا. ١555‏ تسجيلات العصفور الأحمر. 


-١ 


-5 


بالنسبة لهذه العبارة التى برزت بعد زمن من إطلاقهاء انظر (روبرتس 
7) ومن أجل بحث شيق يستكشف الأسباب التى تجعل من المرجح أنها 
قد لا تكون كل ما تبدو عليه» انظر (أوزوف .)١138‏ 


يشير دون إلى أنه 'لم يكن يمارس الحكمة المبهرة: فما أراد التأكيد عليه 
كان الطبيعة الهائلة المتجاوزة للبشرىء أساساء والتى لا يمكن السيطرة عليها 
للقوى الفاعلة. الرجال» فحسب يصنعون تمرذا. أما الثورة فيجب أن نبحث 
عن أصولها على مستوى أوثق اتصالاً بالكون (5 : )١185‏ وبغض النظر 
عما يثيره هذا المقترب الطبيعى من عدم ارتياحء فهذا يبدو صحيحا. 

صياغة سكوكبول المنظومية للثورة الاجتماعية هى أنها تحول سريع 
وجوهرى لحالة مجتمع وللأبنية الطبقية.. المصاحبة. وتساعد على هذا 
التحول؛: جزئياء تمردات ذات أساس طبقى من أسفل (5 : .)١573‏ 


تذكر أن ماليا تنزل بثورة الصين إلى 'إعادة' ولو "على المستوى المفهومى 
على الأقل" لثورة أكتوبر ١91١1‏ فى روسيا (588 : )٠٠١5‏ رغم أن دون 
)١112 : 588(‏ يشير إلى أنه برغم صعوبة "التشخيص المقنع (وبالتالى 
فالشرح أصعب) من أى ثورة تاريخية أخرى.. فهى تلوح على نحو شاحب 
باعتبارها ذات أهمية تاريخية وسياسية هائلة - ومن الممكن جذاء بعد أن 
انتهت الحرب الباردة دون تفجير حرب نووية شاملة» أن تكون أهم حدث 


تاريخى مفرد فى القرن العشرين". 


السابق يشير إلى "البدائى" أو "الأصلى' فيما يشير اللاحق إلى "الصحيح". 


ا 
دن 
م 


1 


ل 


تتبع أى مصدر موئوق لهذا فهو أمر مراوغء ربما لأنه لم يحدث أبذا. انظر 
(جيتنغر )5١ : 7٠٠١07‏ وينسب أغلب الروايات هذه الملاحظة إلى شواين 
لاى. وبعضها إلى ماوتسى تونغ؛ ومعظم الروايات يشمل وزير الخارجية 
الأمريكى هنرى كيسنغر وإن كان البعض يذكر السفير الفرنسى أندريه 
مالرو. والتقارير التى لا تذكر لنفسها مصادر هى تقارير كثيرة بينها تقارير 
من باحثين محترمين. لفق عفاد ٠‏ (فيتيكيوتيس 05/٠٠0١‏ :77؛ فيشير 
كت :4.0 !أو أرون "١.5‏ : 457). 


يبدو الشعار الثورى المبكر "ملك واحد. قانون واحد. ميزان واحدب مقياس 
واحد" إشارة واضحة إلى الرغبة فى قواعد ونظم أبسط وأوضح. 

يشير برينتون (1955: )١7537‏ إلى أنه برغم ادعاءاتهم العولمية المتعلقة 
بتقويم جديد فإن هذا التقويم يصعب اعتباره ملائما فى كل مكان. وهو يقدم 
النمسا باعتبارها الدليل الأول. 


نجل وى “الابام قامة ون الاباك تيف اشر ور جو مه سروه 
الجمع فصيغة المفرد استخدمها الأعلى فى مخاطبة الأدنى: والإنسان وهو 
يأمر الحيوان؛ والعشاق بعد القبلة الأولى؛: أو حصريًا تحت الملاءة. وعندما 
يبلغ متسلقو الجبال الفرنسيون ارتفاعا معيناء ينتقلون من صيغة الجمع إلى 
صيغة المفردء كأن كل البشر يتساوون أمام ضخامة الطبيعة (-8:595). 


الرومانى غراشى: ومؤامرة الأنداد هى أحد الهوامش القوية للثورة الفرنسية: 
وسوف تأتى مجدذا فى قصة الثورات المضيعة والمنسية (الفصل الثامن). 
ومانيفستو الأنداد 'الذى كتبه سيلفان ماريشال هو وثيقة آسرة. وقد طرح 
بابوف مفيوم "الحزب الطليعى” قبل لينين بفترة طويلة؛ ولينين هو اشهر 


الدعاة إليد (34 : 2001 .ددهء«انط) ويمكن القول إنه حاول أن يكون أبا أول 
نورة 'شيوعية" فى العالم (انظر مثلا: 0:6 ضصن(1). 


-١‏ نسخة أشهر من 'رأيت المستقبل.. وهو يعمل" غالبا ما استخدمها ستيفنز 
وتنسبها اليه وينتر (؟”57١)‏ التى تزوجها. 


-١7‏ كما يلاحظ على نطاق واسع. فإن هذه الأشهر تعكس التقويم اليوليوى الذى جاء 
نتيجة إصلاح يوليوس قيصر للتقويم الرومانى. وبعد الثورة عاد العمل بتقويم البابا 
غريغورى الثالث عشر. وهو التقويم الغريغورى. الصورة المعدلة من تقويم 
يوليوس قيصرء وكان معمولا بتقويم غريغورى لفترة طويلة فى أوروبا. 

-١"‏ ينير لينين هذه النقطة فى عديد من المواضع؛ وهى واضحة على نحو 
خاص فى "الشيوعية اليسارية -- مرض طفولى”" وليست أوضح فى أى 
موضع منها هنا: القانون الأساسى للثورة. الذى أكدته كل الثورات. وخاصة 
الثورات الروسية الثللاث معا فى القرن العشرين ١958(‏ 566: 8). 

-١:‏ يسنفيد تيللى )٠٠١5 1١9133 . ١53(‏ من لينين فى نسخته القوية عن 
الحالات الثورية. وفى تجاوب مع فكرة الإمكانات هنا يشير هوبزبوم إلى أن 
'الحالات الثورية” هى بالتالى تتعلق بالإمكانات وتحليلها ليس توقعيًا. ويمضى 
إلى وصفها بأنها "أزمة قصيرة المدى داخل نظام ذى توترات طويلة المدى. 
وهو ما يطرح فرصا موانية لمحصلة ثورية" (19 :1986 .دكتهطوده1]). 

5- يشير إلى أندرسون ١11١‏ الذى بدوره يشير إلى هوبزبوم. 

65- يمضنى بيلينعتون :55/٠60(‏ 15") إلى حد أن يزعم أن “الكومونة.. أمدت 
الوق الرتؤشوة ين شائر ها المقدسة: 


- كانت قيادة الثورة رسميا هى اللجنة الثورية لسوفييت بيتروغراد. 
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18- انظر الفصل الرابع حول التدخل الكبير المتعدد الجنسيات من قبل الحلفاء 
الحرب العالمية الأولى فى الحرب الأهلية الروسية لصالح القوى 
المعادية للثورة 


48-النقطة الحرجة هنا هى القمع الوحشى لتمرد كروندشتات فى ١‏ (نوقش فى 
الفصل الثامن) وهزيمة "المعارضة العمالية' وحظر الانقسامات فى المؤتمر 
العاشر للحزب "بيج 5 ”٠١.9:‏ الذى يستشهد بفيوريه .)١5319: 3٠0(‏ 


ل شكرا لهارالد ويدرا على هذه التذكرة المفيدة (اتصال شخصى فى 208 


-١‏ ترسم أرندت صورة تشيرء إذا كانت دقيقة: إلى أن أمورا أقرب للحياة 
لدبي لطت عن كو ل "عندما طلب منه أن يعبر فى جملة 
واحدة عن جوهر ثورة أكتوبر وعن أهدافها أعطى إلينين] المعادلة الغريبة 
والتى طالما نسيت "الكهربة إضافة إلى السوفييتات" ١152(‏ :5 ) 


؟1- يعتمد هذا القفسم إلى حد كبير على سيلبين 7٠٠١5(‏ ) يدور جدل ساخن 
حول نجاحات وخيبات الثورة الكوبية؛ وربما بدرجة تفوق أى جدل حول أى 
حدث ثورى اجتماعى آخر ويعتمد جانب كبير من الكيفية التى ينظر بها 
المرء إلى الثورة الكوبية وإلى أحداثباء على امتداد خمسين عاماء على نقطة 
البداية التى يتخذها والموقف الذى يقفه. ويمكن أن يبسط الأمر على أنه 
الفارق بين أن تكون نقطة الانطلاق هى ميامى أو مانغوا. لكن الأمر معقد 
أيضا ويعكس ما هو أكثر بكثير فيما يتصل بمصالح واهتمامات واستثمارات 
المحلل. وأنا مدرك تماما لتعقيدات موقفى (مواقفى) وللتفسيرات الكثيرة 
الممكنة للحقائق الكثيرة التى صنعت منها التجربة الثورية الكوبية. 

-١+‏ فى الصياغة الآسرة التى طرحيا تروتسكىء والمشار إليها فى الفصل 
الأول: يختار الناس الثورة: فقط. عندما “لا يكون هناك مخرج آخر' 
)١6537:151(‏ انظر أيضا غودوين .5٠0١١‏ 


:"- على سبيل المثال. أرسل كاسترو فى ١132/‏ شقيقه راؤول من معقليم فى 
سييرا مايسترا ليفتح جبهة ثانية فى سييرا كريستال. وبعد تأمين المنطقة 
عسكريا سارع الثوريون بمحو الأمية وبالبرامج الصحية وبرامج التعليم 
وتنظيم النقابات والإدارة المدنية والميليشيا والإصلاح الزراعى وكانوا 
حريصين على أن يبقوا متسقين مع المعايير الاجتماعية. وكان الوصول 
إليهم متاحا لحد كبير. وولدوا لدى السكان درجة عالية من الالتزام. انظر 
(سيلبين 5-85 1843]"الذى يغتمد على وال من أفضل التقارين الوضفية 
الموجزة نيذه الجهود. جودسون (353:059385- 55), 

د"- أتناء الصراع عنى السلطة بدا أن المجتمع القديم مصمم على تدمير ذاته. 
وفن وفك الثورة- :كما يشير بيزين (155-454) كانت النتى الاجماعية 
فى حالة اضطرابء والنظام السياسى فى أزمة؛ء والاقتصاد فى حالة كساد. 
وكانت المؤسسات القومية على مستويات متفاوتة من التفكك وسوء السمعة؛ 
ولأنها لم تكن تخدم كوبا على نحو جيد. إن كانت خدمتها أصلا. فقد كانت 
'"هشة” وعندما هزم الثوريون النظام القمعى القائى على المجتمع القديم, 
تهاوت أسس ذلك المجتمع. ببساطة؛ وما بقى من المؤسسات والناس 
المنتمين إليه كانوا موصومين ومتهمين بالتواطؤ. 

1- حسب بيريز استيبل فإن فيديل كاسترو فى أول يناير ١559‏ كان هو 
والجيش الثورى وحركة 6" يوليوء. بلا نزاع. محررى كوباء وكل الكوبيين: 
تقريباء يساندونهم (57 : 8). 

07- بينو ١1775‏ يقدم مناقشة تستحق الاهتمام لتأثير الثورة على اللغة الإسبائية 
فى كوبا. 
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<- على سبيل المثال. ما أن حل عام ١158‏ حتى كانت فى كوبا قوة ثورية 
يعتد بها فى سييرا إسكامبراى الوسطىء قوة المتمردين المشكلة من الإدارة 
الثورية التى سيطر عليها الطلبة؛ وكانت حركة 55 يوليو نفسهاء إلى حد ماء 
مزيجا غير محكم يستقبل. دائما. جماعات صغيرة متفرقة. ولم يكن ذلك 
دائما دون قتال. 


8- رغم أن باركر يلاحظ فى ذكاء أن النموذج السوفييتى طرح 'نسخة من الحداثة” 
بديلة ومهمة فإن كوباء كما يلاحظ. "أبقت على نوع من الاستقلال عن الحداثة 
من النمط السوفييتى وبدائلها” ١195(‏ د عه يل : 1993 دعاك عط). 
الو لايات المتحدة عن بائيستا. 


-*١‏ فى المقابل. انظر. تصورات بيريز - ستيبل المحركة للفكر (والذكية) 
والتى ترى أن "الثورة الكوبية لم تكن عدون السو ل كانت اهنا 
مروريا 'فى الحقيقة" .)١1138-:1١8(‏ 

-9١‏ بدرجة أقل من الطيبة يضيف قائلاً: 'روجت لنوع من المهرجان الثورئ 
المبتذل" (200 : 1989 ,لنتسناط) . 

+"- لابد من ملاحظة أن ثلاثتهم استلهموا العملية الثورية فى الصين بعمق 
والدروس التى تعلموها من ثورة ١785‏ باعتبارهم ممتلكات كولونيالية 


ا 


ه- 


- 


الفصل السابع 


يقول 'برغم أن التحرر يتحقق بأشكال متنوعة من الحكم" ويضيف قائلاً 'فإن 
الحرية تكون ممكنة فقط بالشكل الجمهورى للحكم". (10-1515). 

فينلى ١187(‏ : 05) يزعم أن أكثر ما يلفت النظر فى تاريخ العبودية هو غياب 
التمردء وأنه على الأقل منذ 'تمردات العبيد فى الجمهورية الرومانية: وهى 
الأعظم فى الزمن القديم” لم يظهر أى نوع من النضال الدائم من أجل الحرية. 
المقتطف بالكامل يقول "السبارتاكوس - وأعنى به النار والروح. أعنى 
النفس والفؤادء أعنى الإرادة والفعل من أجل تورة البروليتاريا. وسبارتاكوس 
- الذى أعنى به كل الاحتياج والاشتياق إلى السعادة. كل التصميم على 
معركة البروليتاريا ذات الوعى الطبقى. السبارتاكوس. الذى أعنى به 
الاشتراكية والثورة العالمية"”. ويضيف فيوتريل )1١ : ٠٠١١(‏ إن 'فشل 
رابطة سبارتاكوس ومقتل ليبنخت ولوكسمبورغ أضافا المزيد إلى قيمة 
سبارتاكوس الأيقونة". 

تمرد الزعيم القبلى المحلى إنريكويللو فى ١١١59‏ فى جزيرة هسبانيولا ضد 
السلطات الكولونيالية. انظر (كاسترو 206١951١‏ :4). 

يقدر شوارتز )١115 : ١5١(‏ الرقم بحوالى ٠٠٠٠١‏ وهو يبقى رقما هائلاً. 
كان اختيارهم ملهما ويربط المدافعين عن بالماريس مع الراديكاليين الآخرين حول 
غريناداء وأولتك الذين اختاروا الموت فى باريس فى الكومونة مفضلين إياه على 
العودة إلى الحياة التى كانوا مجبرين عليها أو التى سيجبرون عليها إن استسلموا. 
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- قاد تمرد آندرى شارل ديلوند وهو عبد من هاييتى استلهم ثورة هاييتى؛ 

- رغم أن تمرد سيبوى هو أشير هذه المحاولات فقد سبقته محاولات أخرى لا 
تزال معروفة فى المنطقة: كيرالا ١١195 11/50 318..0- 31١8.‏ وفى 
1808-68 فى ترافنكور التى شهدت إعلان استقلال كوندارا وفى ١67١‏ 
انتفاضة كول وفى 18255 انتفاضة سانتال وتمرد كونش 1/855 -1411. 

4 - يمثل تسمية الصراعات فى أيرلندا وتحديد تواريخ ليا تحديا فانتفاضة عيد 
يوصف بأنه خرب الاشتقلال الأيرلندية. وقد شهدت فترة ١151-1555‏ 
الحرب الأهلية الأيرلندية. 
كثيرةء وهو يشبّه "مكانتها فى الميثولوجيا السياسية الصينية: تقريباء بما 
بماك دوج القنلن افع سان #وكدلك "دري )2 اأما خن 
اللاحق فانظر (فاسر ستروم “500 :517). 

-١١‏ يبقى فانون ١553‏ المرجع المؤكد بالنسبة للتحول السيكولوجى المتأصل 
فى نضالات التحرر القومى مثل هذا. 

7- فى تقدير ماندا )٠٠١ : ٠٠0١(‏ فإنه 'لوقت وجيز .. بدت لملايين من 
الناس فى أنحاء العالم بشيرًا بعالم جديد طالع يمنح فيه كل الناس الحق فى 
تقرير مصيرهم” وهو يعرف "هذه الفترة انصاخبة فى الشؤون الدولية" بأنها 
'تمتد تقريبا من إعلان النقاط الأربع عشرة فى يناير ١911١‏ حتى توفيع 
معاهدة السلام ثنى فرساى فى يونيو "١919‏ 'ويسميها 'لحظة ويلسونية” 


باعتبار أن الرئيس الأمريكى وودرو ويلسون مؤلف" النقاط الاربع عشرة 
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"جسد رؤية ووعذا". ويضيف أن 'رؤية نظام دولى يقوم على تقرير المصير 
صيغت من قبل زعماء عالميين آخرين أيضناء أبرزهم رئيس الوزراء 


؟١-‏ فى حكاية مشهورة بين الناطقين بالإنجليزية فى الكاريبى وبين العسكريين 
البريطانيين (الغيركاء وهى قوات من كينيا وجنوب أفريقيا خاضوا كثيرًا من 
المعارك ومات كثيرون منهم من أجل بريطانيا) ففى ١‏ ديسمبر ١518‏ نظم 
ما يزيد عن خمسين من صف الضباط من الهند الغربية الذين كانوا ضمن 
القوات البريطانية "الرابطة الكاريبية". وكان الأعضاء من غوايانا البريطانية 
وحتى البهاما فى الشمال والشرق ومعظم المناطق الواقعة بينهماء وطالبت 
الرابطة بتقرير المصير للكاريبى وتعهدت بتنظيم إضراب عام واحد أو أكثر 
عند العودة إلى الأوطان. وفى ١5١5‏ فعل كثيرون منهم ذلك. خاصة فى 
ترينيداد وبيليز. انظر مراجع من بينها (جيمس 55”0:1١995‏ - 4). 

14- وهذا يشمل المساواة الكاملة التى ترتبط بسان جوست. ورابو سانت إيتيان 
واليسار الراديكالى للثورة؛ وفى ١١292‏ وعند رئاسته للجمعية الوطنية 
الفرنسية الحديثة التكوين أصر سانت إيتيان على أن "كل المؤسسات الراسخة 
فى فرنسا ليست إلا تتويجا لتعاسة الشعب؛ ولجعل الشعب سعيذا لابد من 
التجديد. ومن تغيير الأفكار والقوانين والأخلاق.. وتغيير الناس والأشياء 

والكلمات» وتدمير كل شىء. نعم كل شىء.ء لأنه لابد أن يبدأ كل شىء من 
جديد (473 :004 .رعادها :31 :1996 0١‏ لك) وهذا التوجه الذى يغذى 
بعد اذلف الثونة «الثقافية: فى الصنيق” 5345١تم‏ :1555 .وقاصلة مبتؤاتيا 
الأولى؛؟ والخمير روج فى كمبوتشيا (كمبوديا) 15105 - ١992‏ ؛ وربما 
بشكل أكثر مباشرة رؤية 'الطريق المضىء" فى بيرو .١9828٠.-1992‏ 
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5- ومجلد هاينه )١11١(‏ بعد تحريره يقدم رؤية ممتازة تصور الثورة على 
نحو ممائل باعتبارها انتهت قبل أوانهاء ومن أجل وجهة نظر مقارنة وذات 
تحليل دقيق وذكى عن غريناداء انظر (ميكس ١١٠2؛‏ سيلبين )١914‏ يمثل 
محاولة مقارنة شبيهة. 

5- هذا الشعار نفسه ظهر بعد ذلك خلال ثورة ١11١37‏ الروسية. ويبدو غير 
محتمل أن يكون الروس أخذوا العبارة من المكسيكيين - ومن المؤكد أن 
سكان الريف فى البلدين كانت لديهم رغبات متماثلة ومسئقلة عن بعضها 
البعض. ورغم ذلك فإن الثوريين الروس لابد وأنهم كانوا على دراية 
بالأحداث فى المكسيك. وقد بذلت محاولات كثيرة فى الولايات المتحدة للربط 
بين الثورتين؛. خاصة الجهود التى سعت لإبراز المكسيك كخطر شيوعىء. من 
نوع ما (انظر سبنسر )١5313‏ أو باعتبارهم (البلاشفة على الحدود). 

-٠‏ ولكن انظر نايت الذى يخالف كل الباحثين ويذهب إلى أن 'ثورة هاييتى 
تمثل حالة الدراسة الأكثر اكتمالا للتغير الثورى فى التاريخ؛ فى أى مكان 
فى العالم 5٠٠٠١(‏ : ؟١٠)‏ ويعطى قائمة بأعمال تؤيد ذلك. وقد أدى 
الاحتفال بذكرى مائتى سنة إلى مزيد من الاهتمام» ولكن فى وقت أقرب 
إلينا استمر ديبو ٠٠١5‏ وبلاكبيرن ٠٠١5‏ وبوبكين ٠٠١7‏ وفورسديك 
فى طرح رؤية مخالفة. 


- فى تحوير يدعو للتفكير يشيد لاينبو وريديكر (5 23٠١‏ : 2) إلى هابيتى 
باعتبارها "أول تمرد عمالى ناجح فى التاريخ الحديث". 


8 يحذر ديبو 7٠٠١4(‏ : 2) من السماح للأوصاف العنصرية بأن تمرر 


-٠٠‏ وفى إشارة عابرة ومهمة إلى العالم القديم الذى وجد نفسه فيه هو 
ومواطنوه 'يشير ديسالين إلى الإنكا باعتبارهم 'إنكا الشمس”". لاينبو 
وريديكر (558 .)58٠.6.-‏ 

١"-يقرر‏ نيسبيت (53 : )٠٠١8‏ أنه بالنسبة إلى النخبة الجديدة 'فالحرية كانت تعنى 
العالمى. الإلغاء الكامل للعبودية لأول مرة فى تاريخ الإنسانية. حرية تكرس بإنشاء 
آلية اجتماعية متسامية (دستورية وقانونية وعسكرية ودينية وأبوية وأخلاقية) 
لضمان فرض هذا التصور لدى أمة انقسمت بين نخبة مستنيرة 'وفلاحين' غير 
مستنيرين'» فى حين كانت '"الحرية" بالنسبة للآخرين 'تعنى بناء حرية لا تعرف 
الدولة ولا التقسيمات. بما يصحب ذلك من عنف: القمع المنهجى للتعبير عن الفردية 
بين أعضائها لضمان إعادة إنتاج المساواة الاجتماعية". 

؟15- يشير الاينبو وريديكر. اللذان يندر أن تفوتهما الصلات بين مختلف الأشياء. 
إلى رحلة أقصر فى بعض الحالات. على الأقل؛ ملاحظين أن شخصيتين 
رئيسيتين فى العملية, الثورية فى هاييتى وهما هنرى كريستوف وأندريه 
ريغو حاربا مع الكتائب الفرنسية فى أمريكا الشمالية وربما كانا ما يطلقان 
عليهما بذكاء 'مرشدين" للثورة ( .)58٠١: 54١‏ 

يستفيد هذا القسم بشكل كبير من (جيللى 3٠٠‏ 8) و(نايت ١9395‏ 1990 : 4). 


8"- شملت فئة الملونين عند أوروزكو رعاة البقر وغمال المناجم والحطابين 
والهنود والمزارعين (26 : 2004 , علسهطء81) . 

5"- يربط جيللى 7٠٠٠05(‏ 0:124-5) بين كل من هذين الكيانين وبين نهج 
سياسى أيضا: زاباتا وجيش التحرير الجنوبى على اليسار: مطالبين ب 
'تعميق المحتوى الاجتماعى للثورة وتنفيذ خطة أيالا”؛ ويحدد فيللا وفيلق 
الشمال بأنهما "يتحركان باتجاه تحالف أوثق مع الزاباتية”: وكان كارانزا 
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'عنى اليمين". وارتبط أوبريغون بكارانزا وفيللا ويشير دون (1585: 27) 
إلى أن فيئلا اقترن مع 'نهج الإصلاح الزراعى الزاباتيستى على نحو حذر". 

75- يقول جيللى 2٠٠١-(‏ 154 : 4) 'تناوبا الجلوس على كرسى الرئاسة". ويقول 
نيوويل (1951 : ؟١١)‏ إن زاباتا جلس 'قلقا". ويضع كاتز ([7954: 517ة) 
زاباتا وفيللا متجاورين ويلاحظ تأثير الانتشار عالميا على هذه الصورة. 

7 يزعم كاتز ١1938(‏ : 55:) أن زاباتا كان عسكريا اقليميًا ولديه أجندة 
وطنية وان كانت محدودة للإصلاح الاجتماعى - السياسي. أما فيللا فكان 
عسكريا قوميًا ولديه أجندة هى فى أحسن الأحوال إقليمية تقوم على المجالس 
المحلية واإصلاح الزراعى. 

- تجد عند نايت صدى هذه النقاط بالضبط. ورغم اعتقاده بأنها مشحونة 
بالمغزى إلى درجة كبيرة ١55(‏ 329:) فهو يقر بأنها كانت "بين الأكثر 
راديكالية فى عصرها" ١11٠0(‏ 470 :8) ولكنها "رغم ما لقيته من إدانات 
على طبيعتها "البلشفية”.. قهى لم تكن حتى اشتراكية ١15-(‏ 471 :). 

48- يعترض نايت ١130(‏ 470 :0) على "التقارير الكثيرة.. التى ترى فى 
دستور ١117‏ ذروة الطموحات الثورية" حيث إنه 'لم يمثل الأمال الشعبية 
الثورية إلا على نحو ناقص: تم تصوره من غير مشاركة شعبية مباشرة؛ 
وصيغ وسط فوضى وتعجل, وليس فى هدوء وتدبر؛ وتناقضت بنوده الجافة 
مع الواقع المظلم". 

-٠‏ تتواصل الحكايات - كوباء 'السلفادور. موزمبيقء نيكاراغوا وغيرها؛ وقد 
لاحظ مارتن غيفارا ذات مرة.ء أن أخاه كان 'يشبه حصان زاباتا الأبيض. 
فى كل مكان: (إشارة عند رايان ١53/7‏ : 55). ويحتفى بحصان زاباتا فى 
كتب- الأطفال عن الشخصبات الثورية (37 : 1998 :5د1110) وقد سعت 
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الحكومة المكسيكية إلى احتواء صورة زاباتا:. ويستحضر كثيرون شبح 
زاباتا' وبسبب هذه الصلات يعتقد كثيرون فى بونيافيستا أنهم حراس تراث 
زاباتا ومقاتليه. وهم معنيون بنحو خاص بأصالة الصور الخاصة به 
وبالمقاتلين الثوريين وهى التى تحاول الحكومة أن تستخدمها لتكسب 
الشرعية. وقد أصبحت مسألة الأصالة مهمة فى ولاية موريلوس عقب 
اغتيال زاباتا مباشرة. وفى ١15715‏ بعد وفاة زاباتا بست سنوات سجل 
روبرت ريدفيلد وجود أسطورة فى موريلوس تدعو للتساؤل حول ما إذا 
كانت قوات الحكومة قتلت 'زاباتا الحقيقى". وتنتهى الأسطورة بالقول: "إنه 
يقين لا يرقى إليه شك. لكنهم انخدعوا فلم يدركوا حقيقة زاباتاء ليس بوسعهم 
قتل زاباتا (2 - 181 :1992 ,3غ+313) وهنا نجد أننا عدنا إلى مملكة الخرافة 


-"١‏ لا يتعين التقليل من أهمية الأحداث فى تلاتيليكو والعملية المحيطة 
بحصادها؛ استغرقت ثلاثين سنة وكان لابد من هزيمة الحزب الذى صنع 
الثورة؛ فى المعركة الانتخابية» الحزب الثورى المؤسس. قبل أن يلقى من 
مارسوا القتل والتعذيب جزاءهم. وفى ,.١15/8‏ ولأول مرة منذ جيل كامل» 
علت الأصوات مطالبة بالعدل الاجتماعى» مرة أخرىء فى المكسيكء أسابنا 
من الطلابء» نخبة المستقبل فى ذلك البلد وقادة الحزب الحاكم؛ ورغم أن 
الخلاف لا زال قائمًا حول أعداد من قتلوا ومن جرحواء فلا شك أنه؛ وكأنه 
سيناريو فيلم ردىء: ففى المكان الذى كان يفترض أن يحتفى بالثقافات 
الثلاث التى يفترض أن هوية المكسيك تقوم عليها - المحلية (آزتيك / 
ميهيكاء مايا وغيرها) والاستعمارية (الإسبانية) والثقافة المخلطة (ميسيتزو) 
- فقد رد العسكريون المكسيكيون على مطالبة الطلاب بالعدل والديمقراطية 
بالمذابح التى طالت أعداذا منهم. وسجنوا أعداذا أكبر.ء واختفى البعض. 
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وتبقى تلاتيليكو محاطة بالسرية والغموضء: جرحا غائرًا فى المجتمع 
المكسيكى تلفه البكائيات: احتجاج بسيط تحول إلى استشهاد سياسى يذكر بما 
جرى قبل ستين عاما. وانضم شبح ١1548‏ إلى شبح زاباتا فى مشهد سياسى 
- ثقافى وسيكولوجىء فى ذاكرة جمعية: يتزايد أهلوها من الأشخاص 
والمواقع التى تجسد المطالبة بالعدل الاجتماعى. 

؟75- كما لاحظنا فى الفصل الرابع فهذه المأثورة الرومانسية الملهمة المرتبطة 
بزاباتا استعيدت» فيما يبدوء من حكاية شهيد ثورى من رفاقه هو براخيديس 
غويريدوء انظر (ألبرو .)١15٠‏ 

*"- قد يكون الوصف الأدق شيئا مثل 'حركة اجتماعية مسلحة وذكية وذات 
دراية بالتكنولوجيا لديها حساسية متطورة للعلاقات العامة وميل إلى مسرح 
الشارع / الغابة. وهو ما تصادف أنه يشمل عرضا غير منتظم للأسلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة (ومن بينها كلماتهم)'. 
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الفصل الثامن 


اد هده الكلمات أن تكون بلا جدذوى: وار كان معناها واضحا | نسبيا 
ويجب أن يتضح أكثر ويمكن أن نجد قدرا من التفهم ليذه الكلمات عند 
سكوت دارة ١‏ (المقاومة اليو مية) وبشكل غير مباشر عند هادن (50037 5 
*؟) (التمرد اليومى) وبشكل متعال عند بيكر ١5 : ١9195‏ (انثورة 
أليومية) ولا يقصد 0 اليومية ثورة الحياة اليومية (2001 ,تاعواء2هلا). 
لا يعنى هذا أبدا تجاهل توالى النتائج عير المقصودة حتما التى لم يكن من 
المرجح أن يتخيلوها والظروف التى لا قبل لهم بالسيطرة عليها. 

هذا الآخير شرح لعنوان واحد من الأفلام 'على طريق قلة من العابرين عبر وحدة 
زمنية وجيزة' )١134(‏ أخرجه غاى ديبور المنظر الرئيسى عند المواقفيين. 
الثورية هناك. عندما أشار بعدم الحديث إلى. 


مفهوم "الخيالى' هنا يعتمد على صياغة كاستور ياديس ١992(‏ : *) 
باعتباره "خلفا راديكاليًا للأشكال / الهينات / الصور "على المستويين الفردى 
والاجتماعى'؛ ومفهوم "المتخيل الثورى" مستعار من سينغر )١185(‏ ولينبز 
)3٠٠١(‏ يطرح تحليلاً قويًا 'لخيال الزاباتيستا عن العدل والعقاب" الذى 
يضرب بجذوره فى الأعمال السيكولوجية لدى لاكان, الذى غالبا ما ينسب 
إليه الفضل فى صياغة المفهوم. 

يصفه إيغيرون 7٠١7(‏ :11م) بأنه 'تمرد هروبى" وهو ما يعتبره تمرذا 
أأقل: اضساقا" و"أفل :وضو + فن طبيعته السؤاسية: 


1- مصطلح مركب ممتع يتزايد استخدامه وقد ركبه توماس فاندروال وأصبح 
نوعا من التصنيف من تحت لأعلى على نحو غير تراتبى يتولد من قبل 
المستخدمين وذا طبيعة جمعية؛ انظر 


اوم حه كك اه 1/ا ءا أ طرععه نتمم ةك كلصيس / تمااطا 
وجدير بالذكر أن فاندروال رفض هذا الاستخدام الشانع باعتباره "غير وثيق 
الصلة نهائيًا بشىء أعرفه" 
(750 ادعو اذام حاص اعسو ضع /حدهلعص ماس لمحن لل سرون ورور 


وتعريفه الأصلى الذى لا يبدو شديد البعد عن الاستخدام المعاصر يمكن أن 
تجده فى 


750 [ععع أو طا/م حالم /دركى نج اص سم اصع اعد امح ل و لول 


3 


وكما يذكرنا بورخيس )٠١4 : ١975(‏ فى مقالة رائعة تحذر من أخطار ومهاوى 
التصنيف. فإنه 'من الواضح أنه لا يوجد تصنيف.. إلا وهو تعسفى وتخمينى'. 

/- يعتمد هذا القسم اعتماذا كبيرا على هورن 555١؛‏ وتومز 59153١؛‏ وشافر 
5 وأتوجه بالشكر إلى ليسلى هير. 

8- انظرء بشكل خاص؛: غاليكسن» ١595‏ وآيكنر .5٠١5‏ 

-٠‏ انبهيرت آرندت ١155(‏ : 15) باحتضان ماركس للكومونة خاصة وأنها 
"ناقضت كل النظريات والتوقعات". 

-١‏ اعتبر باز (5 ١91‏ : 00 أن المكسيك فى ١9550‏ كانت صورة مجازية 


لكوميونة باريس. 


-١‏ بعتمه هذا القسم. على نحو كبيرء. على (جيللى اد 306 زهارت 
17) وإ(نايت ١53٠‏ ن1990 .ط). 


-- فى أوائل مايو ١1١١‏ انضم جيش من الثوريين المكسيكيين والأممين (من 
الولايات المتحدة أسامنا) إلى ماغون وغزا الحزب الفوضوى - الاشتراكى 
المكسيكيى الليبرالى تييوانا. باجا كاليفورنياء المكسيك من الولايات المتحدة؛ وهزم 
العسكريين المكسيكيين فى حاميتها وأقام الجمهورية. (انظر. على نحو خاص» 
بليزدبل ١557‏ وهارت 519339107: 75 3756605: 554 وتايلور .)١59353‏ 

5- حوار مع عامل فى المتحف )٠٠٠١(‏ متحف الثورة. تشيواواء المكسيك. 


-١7‏ يعتمد هذا القسم على بيربانك 1 وبيسيت 1١919595‏ وليبست وماركس ادل 


- يبدو جديرًا بالملاحظة. فى ضوء الموضوعات التى غطيت فى هذا 
الفصلء. أو الووبليزن خلال هذه الفترة المفترض أن يلعبوا دور المنظمة 
الأممية للعمال. كانوا موجودين فى أوكلاهوما. وباجا كاليفورنيا. وتشيلى 
(47 : 1968 يوطلهق). 


84- فكرة عتيقة نوعا لقيت نوعا من الاهتمام فى أوروبا الشرقية السابقة؛ 


(أنظن» مكلاء أوزمنت 7175:1١9١‏ وزاغورين "8:١9‏ وفولبروك 
5 :1 50). 


لمع 
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-٠‏ لكننا نرى وصف ويبر لها باعتبارها "كرنفال الدم” الذى لا يستحق أسم 
"الثورة" الشريف (296 : 19990 .500د:910) وأتوجه بالشكر إلى هارالد 

-١‏ هذا القسم يعتمد كثيرًا على سيلبين ١/8(‏ ا ار 

735- عند هوبزبوم هى "عسطةفة عثل علج لماعغعطععكر ععكلن ععلصها عتل" وهذه 

-١‏ الحركة المعقدة والأكثر من مشحونة من جانب كيتوت. وكذلك غالادء إلى 
"العالم الجديد”" يدرسها رايس ١59317‏ بشكل شيق. 

؟ - بالنسية لسنكيلر ١7 ٠: ١934(‏ 0 كان غيفارا "غاريبالدى عصر هد" ويلاحظ 
ريال 2٠٠0(‏ : 8) أنه “فى الوعى الكونى. يمكن القول إن مكانا غاريبالدى. 
أخذه تشى غيفاراء وهو شخصية من نمط مختلف نوعا. لكنه يشترك مع 
"بطل اتعالمين” ف بعضص. الخو اص المميزة". 

6- رغم أنه يبدو من غير المرجح: فالبعض يعتقد أنه قبل أن يرافق براون 
ماو بوقت طويل فى المسيرة الكيرى 5"ع و١ ١558‏ فى | لصين. كان 
الحتاءكن اشير كد امه افق عطقن 102-100 فى البوازيل 
مع الرجل الذى سيصبح فيما بعد زوجًا لزوجته. ويبدو أن الأرجح أن 
شخصنا ما من الكومنتيرن كان مع البريستس وكان يستخدم اسم أوتو براون. 


75- يعتمد هذا القسم كثيرًا على سيلبين ١8”: 5٠١4(‏ - 5), 


- 


ا 


الفصل التاسع 


يعتمد هذا القسم كثيرا على القسم الأخير فى سيلبين ١45 : 5٠١8(‏ -5). 
أزا أمتكو التمييز المشيد د الذى و شع أبثر بر بدن 'الفاعلين” اللين 'يختلفون عن الرواة 
العاديين . عندما يصبيحون صائحى لصيو صر " وبين "الرواة" (كه. ا .)926١‏ 

برأى 0 فإنه 'بدون حكايا لم يكن بوسعنا أن نبقى أحياء؛ بدون حكايا 


نفتقد الثقة فيمن نكون وذيما يمكن أن نكون .)٠١ : ١55-0(‏ 


هذا مط ح كنوع من ا عليه سيلبين ؛ )١995(‏ بخصوصس 
"التراث 00 للفلسفات والممار سات الثورية في ى أمرد يكا اللاتينية" كاعم 100 ) 
(86 : 2009. وهو مقبول بكل عرفان. 


هو 0 ينظروا 5 إلي ى الثورات السالفة: فيما تعطينا الحياة اكير من 
الأشياء الجديدة التى لابد من إدخالها إلى النظام الجديد للأحدات". 


يمكن أن نجد تذكرة قوية ونافعة عند هايسليب :١534(‏ '0) الذى يلاحظ أن 
قليلين فى الولايات المتحدة هم الذين 7 خلال حرب فيتنام "الحرب 
المختلفة التى يحاربها شعبى عندما نصل هنا". بالنسبة لك كان الأمر بسيطا: 
الديمقراطية ضد الشيوعية. بالنسبة لناء فلم تكن هذه حربناء على الإطلاة 
كيف يمكن لها أن تكون؟ كنا نعرف القليل عن الديمقراطية وأقل عن 
الشيوعية. بالنسبة لمعظمنا كانت حربًا من أجل الاستقلال. مثل الثورة 


إددة 


الأمريكية. وحارب كثيرون منا أيضا من أجل مثل دينية: كما حارب 
البوذيون الكاثوليك. ووراء الحرب الدينية جاءت الحرب بين أهل المدن 
وأهل الريف - الأغنياء ضد الفقراء - حرب خاضها من يريدون تغبير 
فيتنام ومن كانوا يريدون تركها على ما هى عليه منذ ألف عام: وتحت هذا 
كله كانت لدينا ثاراتنا بين الأهالى الفيتناميين والمهاجرين (ومعظميم 
صينيون وخمير) الذين تصارعوا على الأرض طوال قرون. وكثير من هذه 
الحروب متواصل هذه الأيام. كيف لك أن تتمنى إنهاءها بأن تحارب معركة 
مختلفة لهذا الحد عن معركتنا؟ 


- رغم أنهم يرون الحكاية والسردية على أنهما مختلفتان: فانظر أيضنا بيدغر 
وكينى ٠٠١-(‏ 4 :8) وبالمقابل فإن ديفيس ٠٠١7(‏ 12-13 :8) مثل 
ظم الآخرين يرى الحكايا باعتبارها مرتبة إلى حد بعيد. 


8- رغما أننا عادة ما لا نتصور العالم البيولوجى على أساس البنى التحتية فهذا 
ليس الأنها غير موجودة. فقد طورت النباتات والحيوانات والمعادن 
والعناصر ما يمكن أن يسمى بنية بيئية مشابهةء تقريباء للبنى التحتية 
ومساوية لها من حيث أهميتها الأساسية للحياة اليومية وهذا الرأى متأثر 
بوارشال )١1948(‏ رغم أنى دفعت بأطروحاته فى اتجاهات جديدة. 


4- أنا مدين لجون فوران بهذه النقاط. 
-٠‏ رغم أن العنوان الفرعى لكتاب هوليداى )23٠١7(‏ الذكى والمؤثر "'غيروا 
العالم دون الاستيلاء على السلطة”" هو 'معنى الثورة اليوم' فقبل أن يقترح 


على "البنالة فى المكبيك: 


-١‏ انظر الفصل السادس وكما أوضحنا فيه فمن المرجح أن هذه حكاية 

؟١١-‏ الكلمة 521511 هى تركيب من 50015153 .5011120 نحتها هيربرت سايمون 
فى 0 ,.١14‏ انظر سايمون .١9951‏ 

؟١-‏ استعرناها هنا من هيغونيه ١138(‏ : 581") الذى يعيد صياغة ما ورد عند 
بارت. 

5- كما أشار ليفى شتراوس “كل حضارة تميل إلى المبالغة فى تثمين التوجه 
الموضوعى لفكرها" .)5:1١955(‏ 

-- انظر 'النسب الثقافى للمقاومة" عند هوكس )١ 58: ١9352(‏ الذى يساعدنا 
على أن نتعلم من "الإستراتيجيات الراهنة للمعارضة والمقاومة التى كانت 
فعالة فى الماضى والتى تساعد على التمكين فى الحاضر" وأن نبنى عليها؛ 
انظر أيضا الفصل الرابع. 

7- أشار أبتر )74١ : 7٠١5(‏ مؤخرا إلى أن الفاعلين يصوغون الحكايا 
ويعيدون تقديم "الآن" و"'هنا". وهم يعطون شعورا! بإلحاح المستقبل. وبالنسبة 
لهم فهذه ذروة بلغها الماضى الذى يكون منطقه مشروعا يبرر ذاته بذاته 
ويتخذ صورة سردية مهيمنة. 


'- زوى كورديس سيلبين .١9558‏ 
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المسراجع 


مقمقى ببوأمهبعه:!816 همه «مننعء ععه) 4 عام عامط عب زه ععصلز7 786 (1999) .له ,عمعقمف 
بؤوع؟2 لإاأومع تلصلا دمفتلم1 نمماأعصتصم810 بصلع 250 ردمدمصسمط] .5 

مووعاة أمناين تمصع أوتلس ةزو ءقععله21 (دموحع) ععمتعططاءه1ط .14 لصة ,خآ رممعملم 
1655 لودع لالهلا لممكمدا5 نذ0 0:0كمماد رنمعمط مطدما 

ملم عوط أأض0 بأعتهدمى مله عام 186 مكماما مجه بمتجواة (دمه2) .2 ,ركةاتنوذ 
ككامه8 مطقطوعع8 تامملا بوع71 ,لإعاطة0 .4! .كصةع ,نوه مم12 م «معاكمه 27 

18 أب109/8 لإتغضناو0 اكتمماط 3 صل مماءساميعظ8 0مة كمفكتصقف (998) .8 رمكتامقاذ 
1 موام معام عمتومةأأعط) ,كلء ,عطووظع1 .لكا 0م رطءه1ة .آ ,رمدم همة1 .11 
62م أه لإخلومء علولا :كتاممدعمصتل! ناموط عبمتعمعيدمت إه برفيى أمءامتعالل 
.73-5 .مم رووعر8 

عن 521020 رعء ص4 امعط امآ ممع دماط موطعط عأ هده ناوطع (1968) .لا رقطام 
1" انان ارك 

كتعيدة 2 إه عمط همه ,ععامة1 وعلط 186 ععءءط ممما جه ع2 15 (1996) ./1 رمعطاه 
الإكلوعع الهلا همتحاسطن كوعع1 بطععه/1 عمه1 رمع ع6 .6 

0آ تصملممآ رعومعط) عمل عأوهس5 إه عنوعلا موى :«متسامع8. (موو2) .14 ,لممسلة 
تمةكمع م 

عأعوناه3 أمماع مم4 114 تعلط جة عزمط عتنه 0م26 736 (1974) .0 ,6م لمم 
.لصوتلا أه باتويع كتونا :وعاطد6 لهوعه0 روكو:-كهو: رععءقطعه© م1 

سوعع 01 :01 ارو جوع )7 ,ممع ءا 1 6 ولبأسمنه 121 أمزو1ط برومط مجوط (1989) .14 0زم 
.ووعع2 0ممبو 

(1990) الاومةءأكنا 3ئع812 .5 80د (11104) ممطواره؟؟ ورمئوا1 لدع0 مدع0مم 
كل ما للإومصع 88 مسة لمعمل تععم ماوع و اااسمصه0 ص2 معدره/آ دباممعع لم1" 
رككل 800 260 نه00صما رمع مم4 ماعط ع موامعلن) أعاءمى هسه مم10 ,.ل» رصتاء[ 
-151 .22 

فععرمى هه عساعواء0 عيلا ره عدملععة أعا1 مكع اهمه ممم ممتعوهاجا (ذوو1) .8 رممدعع0مم 
بوك لا تطولصمآ رامع ةاعصمنيهلة 0 

بوعا! معط[ كايرهه10 ومتنطواط عجوطط همه دعاط 116 تعماا تعن (1992) .[ رمووعع0مم 
.عكند110 ممهلمة8 تارملا 
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ه78 تعيصمي مهمه بععمعامة”1 ,ممع امع ندماط امغعوى (1979) نم12 .8 لصهة ,لكا رمموععلمم 
بووع2 بإكلوي علصلا اماك متط0 توطموسامن ,مععمعيت عن عمعامع نم84 برها 
بععامه8 كزه سان 2ر2 ععولة عله “رولنن59 عط مامآ* (ذمهع) لممطعممة عصدععر رطملممم 
46-9 .مم رهج .مص برهو .آم 
ركاه 1621م لم كه مم ممععص جع عاط 786 بمدمعسامء 1 ممع جوماء اعمط (1مهد) .[ ,لإطعاممم 
.ووعء28 وممصلاء8 تمكة ععلأعطصدك 
اع0 ووصنط1 معطلا أمصملع 82 وأعقط للا وبروك مطلالا التماءنا واممقطعبا* (6مه2) .© معارم4 
امسععم زه أومطممملء8 ال-0 2716 ركله ,ج111 .© مه منممه© .لل مز 'قطعنه1 
7067-6 لهم ركوع«2 لإخلووء ألا 01400 :0100 عئاور 
متدع مع 8 لعولا" بسء خا , ممءسامع 8 0 (2969) .11 المععم 
-ه140 معماغلت لصة بمطابالا1 روعمعصقع 1لم]* (وهه2) لإتتمصعى عم 71 لمة رع الإلتمصامه 
ممه ناموط مم عمسف امعط * يدتدتوأقصمة عدعنادء 1215 لم تمسمتعصعوعم مذ ممأعدوتائط 
.27-4 .مص 4 .هص رجو .أوب بوععوى 
مو ممم امومع 2 'رعدعل1 لإمممم ل ساوعع 8 لصة عممأ كناو 18 أله موع1* (6ه20) .آ] ممعم 
.435-59 .مم ,3 .هق ,14 .أمند 
عل ده فععه8 -عوعمعصعط اأمتاومط عل عن ععاءعاهظ ه علنسع 4ه (1987) .12 بممصتااكم 
بعمتطءتاطبط لموبسمععء © تعاعولا يوه 88 بومء اسوك «مععه ولةدكععلت بوعم دهع عجره رد 
هصن صنالنلهو© ملظل مز أرعساععع1أه© امه لعن تلم 1 تمصع كم * (06ه290) .لل مممصدكه 
:ه01 .عتعباعدار امعفئاوظ اعمععدعيمت كإه عاموطل م8 مودت 2716 ركل» ,111196 .© 
210-24 انزع ركو 8 بإعأووع عزونا لعمقءد0 
ممعم عاط موعدم عط جز بوئامء 18 إن عدمععععمععء ص 2 116 ادع 8417 (2003) .كا باعتطمعنم 
ةا ممعععماع2 :[[ ممعغععماع2 رطأمدع1” .لكلا .مدن 
نمكط عل عسصتكد ل مملعدم نامعو ءعغْ أمععم 13 ة 255156 [ه' ز نه عنامز عط" ب (2008) .2 رعلء مه كمع م 
ىو طتععومء يهط تمع موء جع انحل مجر مهتت طتع عدم / ).2 اماع مركا حك يديوي 68 
أععئاوم بأعمعدط عجره عبروعيط بعادت 8 بأعصووط ععلء ومع دء لم1 (0وو) .ل3. كا بمعطدظ 
بووععط لإعتومع عتم نا علتعطصةكت بععلاعطصمت ,معدي أعمععمطوط عطس عساث 
طعبركا عه ععمعاوالا ععهع5 لصة عمعووع2 عمعلن5 توؤو روه نزلتل“ (ومه2) .ط رمعمطعد8 
أو بم سوع أوعاع وعلط ممع اع م4 دمعة2 "رتناعدعتعتلة رموؤعنآ مذ لإومسصسعكة للد 
187-22 .مم رع .0م روة 
عصد2ا عه اانا تعلمملا وعلط .و عمط عه .حمدى رعواعوماه طسواة (زدجود) بل روعطعدظ 
وهل صت كو عكأعوععهل2 كن كتوبرأحصة أدمسعتص5 عط د مماعع نل مععم1"* (ججو) 
عمد عه 111لا تالجملا بوعل! بطعدء1آ معطامء5 .عمدع] ع2 عاق 
5021 .ك صل روه مم2 لل كه وتويزلهصة أاعتصعنص 5 عط؛ ©) مهملاع نل0جعم1" (982) 
21-9 .مم روصة!ا ع8 1111آ تعامولا وى 781 ,ممع ععطعه8 هد ,.ل» 
نعم © لك صا رو اأعوعع 3ل كه ونون ز[هصق [2جنءعناء:5 عط) مغ ممأاعب لو مم1 (6وو1) 
45-66 .زم الفصعدم.آ عاعهلا بوع81 ,بجوماءعع ه28 ,كله ,قلصمآ .[ قمة 
بلزومامطعووط لعاعوى هسه امتمعصاعع يدك ع ساك 4 مصاع ةط معصع8 (ججو0) “ظ رع اأععدظ 
بووع22 وتوم الملا معلل اأعطصصدت تععلأعطصوك 
بوب مقااء وى مجه ععتارصه© أعسعاتت ١‏ تمعدعط م عأمه1 عظلا عبءظط 786 (1996) .14 روعندظ 
.ؤوء22 2أمعهكتادت كه لغزوعع الملا تعر اععءء 8 
لعملصدع5 :لعه10مة 5 بتع عدلك . © .كصدى ,عمط باع ره دمغعس!لل 28 (موو) . [ .لعذااتعلندظ 
بؤووعع2 لإعأوو 1 لملآ 
ومنواى معقمتة ملعكره مماعسقععصمكت ملكزه «ماعععع عه عتممسمعءظ عجار (ووه2) .© رلعدعظ8 
ععندنط] بعاعملا بوعلة ,[زدو:] 
ععءعظ يماع ولا معع خا , [ودود] بوونوممء22 مسمتدمعع ع لزه عضاو 0 عتعمدجووءك (65و1) 
.كوم ]1 
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ويوع12 موعمو بل قز ,عممعلعة © معمعق ل نم8 جه سابرءاطة علا جرساءع»؟. (60و9) .1ل رمععل» ا 
أت لإااوعة نا 1ددل] تبر اععامع 8 بمم سام مع ء تدعق عا كه صمابمدصعلء 2 ع2 همه رعامه 
نكوةع 1 متمعهلللة © 
لعوعاعة 11 ته اا بع لأعطصدت ب مميع 26 أعدمق عه ره معنو على ععامعجه م0 (6جوتن) . [ بأاعظ 
كوععط لإازوعع اللا 
معدهة) هه أعدمال 1 186 لمم عئ 21 إه ممط عه ععذه بجومامع 78 ممنعع #6 (دمهع) :[ .12 بأاعظ 
.عع لءلانده8 :مملصمآا عع إلى 
ربسا مدعل عه مماعبامع2 عموعري كامءععدء طلز بكمن ءامد هل" (ممهع) .1 بمتسة زمعظ 
كوء 9 وهعندن1 كه لإتأوعع لورلا تلمتاكناك بلرممعئةلم هت 
يله مالصععم .1ل هذ "بلرعمعوز! ل كه برطامموساتطط عط صه معدعد1' رقمو .للا ممتسدزحعذ3ا! 
64 -253 لصم رععلامه3ا دععاعوطعك بعاعولا نوسمخ« .صطامة تععهقا .عمهنئ ,كممعممغصمال// 
وده عاعطد؟ ,ع ١‏ معطفلعاءى مما صمصمعه 0 للإممعع 1ط أه أمععصمك عط مت' روجو - 
تأت با بويت عن لمنصيلن 5 .12 بوط ننه أكص ةع يوجنة بيمتماا صن عبط علامدعط .ناما 
. أحصاط زمه :1115 صمنن معط 1 صمت لع لس مره 
مك78 أضضء ل 1 لص عالعو[أن8 .114 مز عم داخصدع1” عط كه لمعه عط '* يدووو) 
تش الا مع لاع طسول معزيو :1 عسصسلولا .عوسماعيطا معععماء5 تصهمعزمة 8 عمعاهطا ,كلك 
253-63 .مم بكوعع2 لإأأونع دنآ لمدعحعة لآ 
خآ كصدى بءء روط عمممءى4 276 هذ 'رعملدععم كأعوط «دعطعيع !5ك توعلط * رطووو) 
ممم قوعم لإازوعة للملا لمعه 11 تخالة ععلتعطصم2 ,متاجاعسة ك5 .كا لصه لمدائع 
527-68 
م771 رذوعععئوهطط كأه بزرومعط "1 ,عكبلء 1 سوم كا كه بررمعر!'1” عط مب نل * لعووو) 
لمدمعدط نح لز عمل أءطصمكت ,صتلطع سم اء كز . >1 لصد لصهاتةآ 1[ .كمهي يع ءزمرط ععموء يه 
6-8و لمم ركوعع2 لزإلوجع زولا 
لصة بتكسمهائظ .لط ركوومتمدع[ .لم صل "بون ابعوط ععصتكز عط مت* رلووو) 
ع قوع يلوو ندمو :د عمدلن 7 بووستوطط معععاءى تصعصعيمء8 عععادطظط رقله بلطختلصد 
720-22 ارم رووعء<1 لإاأومع لونلا لمو عدا تهكط عولاوطصدت ,.أه كه عدم عدم مآ 
ركع صاصصة [ .80 سه لسمهاتظ 13 ص "ربعم 1115 4ه عمععصو0 عط م0“ يهومهع) 
لمناحم 80 خمدى بمودقوو :4 عمساوقا رعوسعاءطا لععععاءى مامعزسة 8 عععاوطط ردلء 
80-4 و لمم رووء+2 لإغزوجع 1101 لعمبم 212 نشكا مجرلا طصدت يع عمعطامعء ل 
لصهانك .11 دز “بون 1115 كه امععنه© عطج م0“ 10 مصمعصرمم التعمط* رطومهه2) - 
وهس قلقو ند عمداه 1 رعوومتعاططة لعععاءى مصتومعزعع8 عوعاوطط ,كله .توصتصية[ .11 ديد 
لمم رذوعع© لوأأوعء ناصنا د22 11 هكم ععلأعط مه ,)نعطي [ لصتصملظ .خصدى 
ملت و4 
ننالة.ي9 90 عد بعععمعم5 للنزواآ .فمقى *,لاممع1115 1ه عمععصوك عط مب" (8هه2) 
مأصصاطا. متمععمم رايس علص - اك 
اعاءم كا عه مزعو عععلة ببرومامءوى وااءسورههى (دومهع) كلك الإعصصاداه2 .1 لصه كل عون ا 
.ععمصاع ]1 عمديوا :00 ععلانسهة بصنعوم1 
صز للإمتسوعم1 لأساعه5 ستصعيلة عالعبوععولط عط" (طوهه2) لإعمصتره .11 لصه نكا وموم تر 
أماءمى عه مبفبوععهلة مرجرزمامئعءهى عد نااءسردمءى ,داع ,الا مساب 12 لمهم ععوع 3 0 1] 
1-1 لصم رععم ملع 1 عمصبلط :200 ععل أمظ سوط 
عبا هم أعممعممق وعهكزاط قلق 34 وم ءمى مه برام جه:72 ,(دظو) .له .12 عسمسصمم 
.58 رصهلمه.آ ركعءمعاع3 اواعودى 
عتععوم ببرياععه دار أهءةجماه: 0 عموض كلامم معام زععمممتمة1 عأ .2 .لم :7 (دوود) .لك الامط 
121 اناك تعلع نلا بوع[7 ,يموعن عمج 27 
بعلم 216 .لت رتم11 .ل مز ”,لم115 أمعه.] رعولء أ سحمص ا انآ * (وقو) .كه بعأعددئن اتا 
ققن1”2 فتاعه! تلد 0 آنه يلدي تترنا يبن اععايع8 هنعط امعمعايثق 
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بأمقعط مجعم ممع اوت 20 جاه أب عستوء0 نععاا ره كعدمنكط عطب سأ عرنط (ونان:) .ل ممعم اانه 

مقطمن8آ عاوةلا! تعاعنلا برع لع 
,1 انوي رع فانط عه عط لصم تعس اظ ممتحسسظ عيل أن وسمزلا عزؤ' (ممو) 

-452 لمم ,3 .0م 

كإتنافعء81 لوععن 15 اممو 0 نه للعمعمة لاوط ملب عت] لأععه ك8 إن عصتط' (دقون) .لز ربرمامتك 
صقطعع م لمعم بصتهك.عمز امفمم لعن امعد دمع جع عط بحيو يو أن رمقو معط مرعومن5 13 
تللضغط 

عا تن كسعع ل هه , اممكيع قت/ علط نمع عمل مغ كععفاماء ه50 مداع دعاك (ووو2) [ رنأعوولتا 
قوع © نلمهطواعلنت أن لإعلدك كلول] تمفحصن الا ,مموب- يروو علمتعتصيصيرقت مصممزطواعغخ0 

/ه عالءممامنمط اجععه؟ أععاممءى 1ط وبممطع/ 04 'بنعو2 ووتالوزعن5 (0ل.0) سس 
لنتلع مه ك برع / ندلن. ععه اععاه. لامع طنا. لمعتع تق // تمختط عد بعمعايث © مغلم وموم طواغ 0 
لاط نمه 0 5 /ر كرون زعاو 

هلصت ! ,ق4ي2,. مجدر بوروبواى أوتصماك كزه سمعياءععند2) 716 (وظو؟ .ا ممعسططعوا8 
.ووعة 17 

121/1 امماع داوع 18 مالتع مص جا أن عوم عدله ممه ملإمع و51 أنتج قط (6موع) ستاك 
.643-74 .هم ,هو .هج ,و6 .لون ببرأمععععي0) عاط لمن 

-نصن] بصدة 1 لجكجم نوا معتسمقهاتت0 عزه2 «ممتعساوس؟! على 72 7148 (دمو) .ل بلاعلكتهاط 
كقهع 2 لأمموعوز ا 1ه بلغأف رويد 

هع عاعاومل عع 0 ص ركم !كا صنات ل[ أت عكرمداعصمآ أدعل بزاممى عط * روجو ) .ل رفععرهن قم 
1601-5 .مع روونع8 كوعن 1 01 لخلكعك2[طنا :صأعكللت ,كتلسصحوتة 11١‏ .كمه ردكوم--جزروه 

ادعو همه أعبمللة 11 ععرو2 أعام8 قمه عاءزىن 0ه عأمصلعق زوقو) .8 عستأعطاع نم8 
كقع12 لإللووع اانا علا :001 وعيحة1] يو اط رئع/22 عع كه ممائنمل 

#ماع »77 م701 حفمم عل سه مع م#امععممعوى معطم كم نونمم (دموه 

قوت ”!1 فتمهط الإخصصهدآ1 أت بإعتوععلاتونا بمتطمأعلناتطط 

امه ا عن اا ,ماع21 بأعمعممظ عا كره عءنمط ممع نموعظ عواطم (وووح) .© ,ومعبدكم8 
.صهللتصمعد كم 

سصفحع ع ممت متعسامع 78 :1]! عتستطولا رعولا عاد ممه عمط م18 بعطيعمي (زمهد) .لا رعاترمق8 
كوت ”1 لإعتوطن انو لآ لعمولءا0 لعولا سج 71 رو هلس موجه بممعهوله 

مذ لماعم مومعل علال مهم وره © مهمأ م10 عأعصهع1 ممأعمعوصن1 1[ عط ' (عوو:) .ىه ,أعافعهثتا 
0001011111009 كع © عومدو رعله متلم قط 5 .اه لمم رألرمة مفعقع]1 الى بأعافده85 .لهم 
163-01 .تإح بتعتصاط بمملدما عمط ا ئلع باط عمتجم ممه 

ؤيت7 2 لإالودع لم10 :11192 مستتامصها ,معط مز ممععمعسمعيمة للع ]اهم لوقو .[ ,بإءالدععه 
لقعم أه 

عطقا لهكا ب«معاهء صمت همه ممقعم لاقن أعاععنهل8 يم من أوسمطاعئ غلا (وجو) .ظ , اعلسمعظ 
كقع 2 لإالوعع /الصنا وملامم8 عمطمل 

عب 18 7 نطعهلا عع الا , [1938] ممعع ياو ل زه بربموعمو مار 786 (190065) .© بممعماعظ 

علي عع مقعم وسعل ممعنعدعلة عل زه ععييهدما بنرومادعك! مجه ممتعامع82 (وو19) . [ بممساع8 
نقوعء <آ1 لإلإعبغية كآ ذه لإغلكمع لصنلا تسمعع ماعرع [ ,ععمى معغم2ة 

م معمعط عل سد/ مم لزإعقع اوعدن وعة نويع 9 ”روعزعمع5 والاعععله أت" ,(27و3) .2 رمجمعع 
1 مأصغط.د! اأعععلمك 

ممه موصن 4 ,أرقا نعيوممة ممع ف ضممظ إن «معجت©) ويم عوط 786 (ظاموع) .5 بعأصم8 
مععنع8 وقعنه 1 أن لإأأوعع كلونا بلمتاكللك المع بإعءاعمء سال كامعنندء 214 

أاكللك رم ءأععم له اعمط أ علي معواع فس عممععقع (نممدد) جمالدط .8 لمد راك بعأمتمظ 
ددع 2 حفيات'1” له لإالوعمن ونا 

عه بطتعدعده1! .دآ صذ معناو ل يدرزق8 لإمدمم ةماو ع2 موملعر 84 مط * (ممود) .21 لمعيه 
111117 «كقعتراع مه امع ناموط فم ممع 7 ععسمامععة2/ ,وتلقطهء نحن 5 الا مه لمعو لح 


.مع ,ؤوعع2 لإالوععء الولا دعأدعطعمة الا مع عكعطعمة ا( بعبيمه 0 لمنعوى مه جعتدمادعوء 8 
.86-0 

ععاء م وعقامتعمى كه أعمعمي 776 ج4ع1 4معه”[1 ممم يمعو عبطا (6جن2) .© بعامقطعاتا 
كتج لهو نجمعء دن اموقهما ,ومو - مدو عماموسسياه©) معرمطهاغخ0) 

ب [6ظ18] 1[ عصساه ٠‏ ,رامال ما معدمكئعام م2 عله ممضعمج اسك 216 (8وون) .ل بعلسمطعاع عست 
تعمعة اط بلعملا بعمل8 اععرصصم 11001 .5 .وموم 

مكعتككهات توعععطاء] تكتلهدرهصهتلم ١‏ سملم مه نصميعءعة/ء8 (وجو) 

65 لإعفمماءناميع 8 عط الإالبوراطسصة مد ,ععنعاتك بعرعهلهء14' (كوو) .© رمصعيظ 
340-88 .مم ,3 .0ق روج .لهل ,بوم اعه3 سه برروم 7 *رصه 1 ص1 

عدنا عط مصة نرعمئووتل! ومأاءلمكد بترامهماعهك ووتأدعءمصصعء وسمتله ' (دمهع) .1 رعطنن 3 
6-٠ 3‏ ينو .لون رمعل معمماع؟ أو زاوج ماوع ده 'رعه مع لظ كد كم نالعو مولح 04 
-481 .مم 

نذالا عولتتطصهكت ,نرمماط لععدعاءى لماعمى هسه ععاعممععةر م0 (زممع) اكلى درت 
معوع 17 الوم نالو ل1 عمج 11 

أل , ولإفاعصه ”1 عع ماع12 لوقن ) .0 رومععطيكت 

قم اكه كعنهل بخسم رع م تنه لك طة لإعدوئلا!ط دعو س8 ' لبون ) ان رعتصمهكما معععطت 
مآ دعععطون .0 طعليع الماط؟ .كا .كممن عقت عمق مأ *رعلتعنيك عه بوورسامعل1 
115-171 لص2 ,عنا20 01 يك 561321015 ,عمععةة1 تطعولا بو لح 

“2 لام لااطع0) انعلا لإعوع به عط سل صوع ك8 صمتب اميدع 11 122065 عوط كا' (8ه200) .هرود تصتلل © 
عله لزه جرس مك7 عله 1 وماع امع 82 ذاه بعايا0 21 .له لصة عممآ .12 رصوعه] .لضأ 
151-64 موع مععلءأعبده11 لاجلا بجع ذ! الواعموطة عرءعهو4ة 

11 مد ااءطعظ عفايره<! عه ونون تجممع لتعو4 ر,قاأعسوعمع/5* (وهه2) .8 ,وممممدك 
تحص ركد .آمب أمعمععة 18 مسععتعع ما اعم ل زه ماع لاه ' رماع سجعدعلا لعنتصلتا هاه لولح 
--285.م2 ,3 

أعجفطت بعساى زه مماعععمعععرصعط عل هسه واااعامط تداع تسمسطكع ,لوووت .8 بللعستصك 
موه 2 مستات من طعمه لل له الوم حزملا :انكر 

أومصعا بتطعولا بو 81 ,لوممععطاطم عل مم12 (دكود) .ظا سو0)> 

ععا! رمع 1 مسموط عله بمططا همد عمعاى يوجع)ممط عل موسصمة1 (مووت) سآ اللمعبك 
.©5ئات11 دمجل مج 1 أرما 

مع قتطذل؟ عاعهلا وعا© عامل مه ره بوعوعط 216 لطاع /ه اعبت (ومهمع) .0 ,لأعقد© 

معطا مات مماء ععغره 1 صدءأات مم متفعط 3186 مةلعصصعمتا عاموثة (2993) [١‏ و6 
بأصممكظ .عه لعكام زعملا برع ير 

عل ماما تمسمع ع وجو نهو مهماعط[ أماعدى همه أععنهاه:2 (دووا) .© ,كتلمتعم كدت 
لإاتتوعة كتص نا تكتامم هعمصتاا! .لوعاعوى كنم مم معي عط م بمعقلم مم5 جرمعط بمماع ]| وسوجر 
1 مكوع 12 1110525012 أه 

عملاتتطصدت الإعصفاظ .كآ .كصدى بوماءم5 زه مماعمااعمل بمعماعه نم17 216 (598 )لد 
نقوة:2 5111 مكار 

متتفل صل كدااأمععيست تعولا عاطهه اصمععم1 عطك ع سملعع نبلم م1“ ل(دووو) .12 رمعوون 
مااعععهج تدع ععممماعياوع فز مسن سمخ برامدعجع .له تاقلل .لل دز “لإعوامتلط من أعع ورم 
اناا رمرم ركلاهه8 515 :1412 مممطمما رمع مم4 عمل ص عي امع ندم قار 

اونظ ممه ماوع .له ,معامدت) .هل مز أرعممايع رآ صو[ عطالة' (طووو)م) 
بع ,ذعاهه8 516 :8112 ممقطمها .معععمل تعمل ص كعد يجمع ملز وااأععمعيي) عووعمدمة 
191-20 

دل 'روعهى عط امعط جمععن 1 آه كترم أنه يدوع أصة ل ' (جمهد) متلظ ف لص ,. © رلممتتلفقطك 
أل هه وتسواعمه سوعط ممعفممسع1 [ه بورمعع ةع 346 ركله رستاه .ىه لصد لممتلفدك .6 
79-04 .مط ركوعء 1 قتصعه؟ ألمت 1ه وتتوى اتلمنا ووعاعطاءىء 8 ,ووعه0 
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تلط .قمهها بممتسامسهم8 معط عل إه كمستواء0 أعععايت 1386 (نوو) .ظ امعتمفطكت 
.كوعء2 لإناويع تلدنا ععالن 12 أن لذ هملعن 10 رعممعطعن© 

]0 5ع مصتاط أن بكثوين حتولآ ,مماعومعن حصي امممومةعط (وقو) .ل مممدكتلاكت 

با #مساوس 1 قيق عط ممه عععطين متميعيي تعاصمعط عط زه عوه 2 (وجو2) .1 بعلمداكت 
عسل نآ عة وعصمط 1 تممعلمن.] 

أرلنعاضعضت ماعفا صذ ممتلاعطع ]1 مبممعئالم1 لصه برعوععمص <1' (ممه2) ١4ل‏ بلموعات 
ل .مجو ماني بععلقياى أمع لوط مسؤععمعو ممق 

عه عسو ععمعع ]ةلز عمد ةمامع 1 «متصمعااقااة عطاء زه سيط 74 (هجن) ‏ 5 معطو 
لإاتكيع نحتم لا لعمايدت يعلون لا ع8« مله .عنم رععهواء مالمناز عل إه فيا عمسا لمعوعسوقار 
0ل 

أممععمل طابرلا مد لرمصولط كد وععيده8 عط عندة<1 لعنزوععصيدن علل"1"" (موون) بط معام 
82-113 انإ مهكد دو لون يعم يمي ممععلم زه 

لقا سه عدم فيرط امعلدطة حه عععنده8 ع7 بعكم مم1 مل ممم ملاع (جووب ١‏ 

ذننع 2 لإالدعه لمنلا متطاصسات© تعلعنكا مون لح 

لعفت 0 .15 عمد ععتااتت .) متكيصم تلظ لمفمزي ا عطو نه معواععم ا * (ووو)انى بععتلات© 
00 0 عع ركعمدنلكت مأ صمنااءاء 1 عاعومه2 عدا مه فمعمط تمععو2/ رملاعن 
.ككاصوظ عوما© 0و1 

نه عتمم لغل مل 'لعممروع لممعستل معو" للاممد) عتاعمماة .5 لمنبظ ععتلامت 
لمعهاعد0 تلعماءنرن عامط أععيرعيمص كه أموطك مهلك ميد ع2 .كله ,بصا لكل 
.47-50 .مم رقوعع 2 لإلأومع زلملا 

وأم تملا .خذ لاعنلا بو اا ابرع عممل عاعمط- ملعو 3 لاه لعلينا بج زووو) .له ,تجوععلاموت 
فوعع دآ 

لإكتواء كتو نا لعملء0 علممل:0 بعمنءئ مها معماى ممع قم ممعم 216 (ممه2) .للا رعامهن© 
و1022 

«تعااآ متعم م001 تعنمامادمت كععه3 عله معمتعصدمه© مبروكى' (وههع) .ل متطلاغك ععلعوم 
أ لاإغلوعه لاملا تملاتنك ر,وأفغطء 'ركنمعركت عمغاة1] لصح ومتابدت عل غه عمملكتل؟ بصن 
ع 1 

امس ؤة كاه 8 عله بإصقغعلة عع مصه ومتمعلية «ععؤمى0 عمغالة 17 (ومهد) .1 ببإعمعوت 
فق 29 لاوم امنا العصعون ملالظ معمطاءا مم 

-20م 4ه ومملعتدورروعط ووعاعتامط لإعو للا 0 ممتمموط عط زممهد) .لظ العه0) بعووك 
.مم 4 .ملارودة علهلا ,بوععيءءى أمممءمعصعمم[/ *ركومتطكمملعداعظ8 لمممتلتمصصطظ لصمة ممل 
.--116 

معطط /طان.وء.عطط. بدبويه 'ركياىة [ ل برا -ئيصهء/2ا عذا"!' عه وومتطععدء5' (ومه2) .11 روسععت 
تعد كياق [ للع نز سبع وم نج رذع بادك كه 21 امعط بعل /رعنن) 

1< 0 ,تلن 210 ,ركسصم ممم م0 كه لمعصم غ221 لبعد م1 (53وت) .له ,نين ,ععرع لاست 
كو 1 لإعأووء كام نا 014020 

-وعملم عامامل 4م «دع تع همه 1,0 مت )225 معك2 (0وو19) معوعلع 1 .0 لمث مقمطأئمتامصيات 
قوع ط كنا قتطء2 8/1255 04 لإغاوعة حكتطلا عونعطمطه برامهععمءة 

منادوماجعه اعكه عماعسطل 'روملتقمعنا من وععم دمل لمتعم0' (و3ه20) .5 وألاومدعاويكت 
أكديه لإقطعدلا وعم كك1ل0ظ تجمط هآ ,ضلع طاعن ,معو قممو رمسطععاو عن متعصريري 

الدع اسه نو مسدءى ,منميع 1 تعوماعء زه عضياءعل مامه (وزههح) .م اطعتدكمعلا 1 
بكو 2 لإإزوعة للملا ععان 1 :530 جممطاسيدا .ععمعات عاطيمم 

ككلأد0 فددمتمط 1 ,لععيعءه 1 ععموئءى أماعوى م ومؤرعععيئلة (بدمهع) .8 رماو كه أصعديده 
0 

بقع أه 87 زه بربأموعومم اما مه م عمععمه © مععنطعلاية فعسع © (كفون ) .ط راعتمدما 
دوع 2 لونزأوعن لصتا ممعععماع 1 نزأظ ممعععصاءد] 
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أععنات طعمععط از وعلماوط جعا01 قمه مععععمالط! © نععري 216 (54و 0 !1.١‏ , ممعدعددا 
.ع عمالا عامسلا بو 1 ,وعلط 
دأ عمماعءه الك 17 تعنعع سمدم زه دكاة 756 صل *عناع؟ لامصصهآ 'أه كدتكا عط“ زموود) 
قد لعمتعمدره بزااهسمتئاعه يمحن .مم ,مممولط .لكا لكا لعولا بوعخط! معط أمعاعك 
كزن بمم انم 7 روط يروم ' (مماعن أحعظ طاعمععظ عط عنعطة لإامحصمع يان 8 ووخكا نط كا 
.10 ,3-6 .مه ,21/22 .0ل رؤق .أهة/ا مامه 
لإحتفطاخ بععمم مع تماط أواعوى عه مصتععملة تعبيمميل إن معاعماى (مدصوح) .0ه ,١ل‏ ركتحود] 
جددد ا < خدنا 
ل مذ “لزعهع؟ أن موعصوط ع1 توتمعصع ك8 أواعه5 لم2 علأعو مدل ' (طدمه2) .[ روزحةدا 
لاا نا5 بلإصمطاخ عم ممحماة أماعوى قصه معو ممه تموابدلل زه عععواى .لت ,فتكود[] 
3-2 انررم يوون ]1 
بام معمريدةى مز وعم لاة 7 عمل 7 ممه ععأت1 جولوعن27 بعوماء عا عطس جصوق 2 (جحقون . لل وأحودآ 
ضوعع6 لإالورع تاولا لعملصساك تهت لمملام هذ بععممئ ممعم 
00 به معط لو امن بوامعسعويسل) ممحاقل “ترمينط عماق عط عع كلم“ زموف) .5 بعمتتد] 
لمواطء5ى هسه متاعغمهت©) نععمعة]2! ممعكيه ع1 ه (1987) أمقاغقنات 1 لصج ..) رعقدعاءد1 
و2 دأموع من 111 كه لللوع المنا :وتاممهمعصصتكة .تلسبككوكط [١١‏ .كمدع ,متمعيهم 
بسع لظ بممخعصطان[ .[ تحصن رعمام ملاع م0 موز 'بكم وتات" (حقو ةن عمعوط لك للد 
68-15 انم ,)ادنع لمنك تعأعملا 
كد81 بتدلومن :8 تعلعة ا بون :8 , «دمسطام معناط! 786 (وجن2) .[ رعممنلادآ 
زه «عمموام2 عل مسن عمعموج رول تععنيوك5 عغط) أمم5 نملا مدث' زموه 2) لا يرمع امضد] 
6-2 لمم ع4 له ع لون بعامه8 زه مم عيرم عممابصمط “دوقع عام 
1 0 ا عم ا ل ل الل ا انها 
نقو 2 كقيرع 1" آه لإعأوط ناتللا تصااكناه رماع ه11 
-تعوصده) مه عتعمعه 1 زه والعمماء عمط .اله ,وممظ .1 مذ رطسا ' ,(6وو) .381 رودا 
تامملا بوع ا« إعول رما ءمصعملها عط مد ععممة 1 ممع اعم مممغل مماعمء تمسصممم نرم 
.449-52 .مم ملض معدت 
"عونا “ معسسعظ تمستالمسكة علعداظ امد رمسععطء 1ط ممع كاه ,أعدك نكن :ةا ' (دجومد) .8 رماعوجز[ 
2-2 لمم ,1 .هه لو .أهن ,عع معاععك 'يمصمطت صذ اصع معتدحن إلا 
ب اموعساضت 20 معععقه 8 عا لزه بررووى ع2 عواعمة علق عي زه جععمعلدق (جمه2) ..[ ركتهطان دآ 
قوعء5 مقمملاء8 نه اة عورل أإعطتصدك 
لماععع 1ط باعلا بوع1! وعلط ف 14:١‏ عيكت 80 (دمه ج) .للا روععلنن د12 
ودع لا تمعلمهآ ,غ0 ملا ومتسممي مععاطة 83 (جوو1) .8 عنمت -عمطدندآ 
مسصفاعدي تعامولا بوه 1؟ ب#ودوؤوده© عمماغامط 4 ععاأأع ع ةك (مقون .له عه رسوعلم تآ 
أععععمزر أعدهةعصوعمز 'قعغطعاظط مقصساط! عنمصلئانا عط :ممتلاعطع]!' (ومهد) .8 بمعمسدآ 
.47-69 .هم ,د .مدرو ملمما ماعل ممصميع و 
أمءفاوط ه زه مجاعم ععان مه ممقعءملممعهس] عام «عممععسامست غ8 «ععكمالا (وقن:) .ل رمصصنادا 
كوعء 5 لإعأوعع لملا ععلأءعطصدك عع لأعطصمدك رملء لجع بمممءصممع امم 
كاعم وعع2/ ووم ركل» رومعلا ©<ل مولا .1أمصة تاعتهك .1 مل 'رممتأكساع ممت ' زوكوو) 
بووسققزمم بعمعقطة .تاللا تعلمفسعم بمم امع تسصمتك مععمنلن مامه 
رع نط2 .يه لمة عمسا .لا بممعوظ .ل مذ رمم تب اوسعظ عمتلمةدمعل0 ل * (8هه2) 
عم بعع لع انظ لعولا بجعل! ,واعوطط مععومطط عا كه عماه1 عاج ممعي /مت م8 فلن 
17-6 
كزه مئال ماع هه عمعمع1 لزه مجاء 1ل عله بصمرط بممةعباوس 1 زه همه/8 زمه 2) .ظا بلعتصطعدوعن دآ 
علتععه تعاعملا بسع خا بامع وار 
هأ ماطفصع ملأت لامها لصة كعتاصعل1 أمممتتملط! ماصع سطعهععة أحعمةآ' رتوو .1 بعلفبادآ 
1١17-5‏ اتح ركز أعصعممز ممطئاعمطا بممععفلط 'رعصمتوط مفمصفعط"!' أت عطوسمطآ علا 


3065 


وقأعءأعطعظ .ك5 ماكرق :رع ممم ونأ نج[ 18اع5ع2201 عةإبموط لمح ععهوو2' (رمه2) .5 يمتعووعك ةا 
فلإ اع عقا تمصع يررعءند ولب أونعهة؟ وماس جور اهل تتممتمرط عوامموط همه ععسروم ب.الت 
نكوء22 قأصعه4 211 © 6ه لإوزومع حاولا 

هسه كرهعيط لوعععءاامع كع ممم نامع 1 هجه عمعصعماع 8 رعاءطعجر (2002) .12 رمممعوتا 
ملع أتداهظ1 تعاعولا بو 81 ععاوه ه31 لممعوى 

مم0 عقموط معطأ مز عورم عط موعموء ]عرو عبار رداك (بمه2) .0 بمعمطءزت 
بقوع 2 لإأزوععزمنا مسدتله] :ممع صتصممل8 

/1038 عق جرد لط لون لا بسع لخ ب لاموعم 3 .كطهى بوقادع 1 همه أسركة (ووو) .كذ رعلمتاع 

ملاعم عع امه 0 قه عنم فاميين تطععهوىع 78 أدنعهكى م وعلط جوداءنا (ومهد) عصدل معو1لاتا 
0 لا [أطنم2 مزتنة تقظله0) لمنختصط 1 .عم طعممعممام 

«كع1 فهسه عتمعومر ومع عزاو :276ل وفامطط أماه 2 "رمصسبراط' (مووى) .2آ بمموسعمع 
0.125 ملعاأععص م كله بإممعطل | بعاعولا مو لظ عممييج/ 

لوت انار يعم ن آنار مهعم ل و عع[ أأده 76 ععوكا .عل نا "مون سلسم (2978) .1 ,واعومسا 
١0‏ بدك ١1‏ عله لصح ععموء 2 واءبردخ سعدرو اق 7 الك ,معدت 8 مرجع 
618-22 .مم بمماعم نم 

عمط مم اععبرأ قر فاع ما ممقافوممم0) ممم كر نعم ممعساى 11 إه لمعم كا 726 ,(7و10) ١4.‏ مودت 
م5 نلعن1 :0 عله قمع ,لوموتسودوم 

.55و22 عناوم :علوملا وعة” أفممع عط ره فمعاعععمظ! 116 (و6نو1) .1 ممصكر 

.©1105 132000 تلاعت لا بس 81 ,ممق ه عم مايوه (دووحد) 9 رمعمعلات 2 

11 ممه ملعد كا .1ل مز عع مجم عمو كه وععساته" عطك1 بتتمط* (موون .كي ,اأوتممدسل 
«علاينده8 رصله طعوى كص مماءعسةء 2 مجه عع زأه:”1 معاععدول سابوط .كله .عصتك] 
517-10 .مص رذوةء ”1 بلح حاون /1 

الع سعط 812 بلعم 4 ولللهنمع ك2 أعنعم5 (دوود) مممططء كا .02 لم1 ,.[ مودعم مم1 

بأعاظ عاد هسه مماعماوسسم 1 يأعمصعوم م2 .له بجعاعع بط صل 'رممتعع ب لممعم]' (موو2) .1 بتعزعع 
1-10 .نزم بجدعع2 نتصعم]تلهت) أله تزإزوونلومنا تلات اع على قا ,عن سمه 71 ره 

أعأة11 صأ5أكاءت كه لإعدوع.آ 15 ممه وتطوعم عد 1 ععتلدنتن<آ] عط ' رزونو:) .[ بممديمعل 
قصتاه ل تععممصتلمقا يئام« مموؤطنيو مل., ,ذأ رممعياة ,2 حصة ممتزوط .ىه مز 
-97- 73 ركوع؟2 لإاأووع دنا كمأعامه1! 

ع الصمظه من[ اكع متكا رعاممء8 مدمءؤططقعت عطعره عوره؟. 116 (وون) سد 

فت ععه0 فاممطا بأعقام8 ععطء كه معقمع22 من >كة عا 1786 نامك (جهدهح) .لل بممدسععع] 
-قعامه ]1 عتقة ذل ملعملا بون ل« ععبيدمم أماماج عمل بدمعوعط م 

عا .ممععياوند 1 دكب 8ر1 علاء كه برره 1115 قد مرزمععه:1 أعامهء5 4ه (19906) .0 ,وععاس 
وملا علولا 

ر5ك»؟ ,طعزع1 .31 مد ه82 .1ل صا علاطم هأ صمأغساه بع 18* (6قو) .24 ر,لإءاصاط 
47-66 لمم رذوع22 بواأووعنة1ول1] ع8 اعطصصدت يعو لتعطصقن ,برممسلقع مذ ممعم مجر 

دعم قطنت لده دعو مدراكت لامقصم أ ناونع 8 تدمله! مدبرو عد مين" (ومه2) بط ربعمراعواع 
أرقهلأضعوعه ركععلم وممعي8 مل لإمبممع أذرد عط اه منهو©آ عط عد مم نامجع وز 
دماعت ج] لصه أممملء وتمععنم[ لون الا أعقص] ععقسلهعت) بوتعوء ن) رسسلعهع عوولل .حل رلص 
اك الك 

أب كتعاط ره أعصعممر '.(لعسمتعممق) ممأعسامعع 2 الذلكا ممع عطكل”* (مموع) .[ بعمعطعواع 
315-45 لمم رق .مص روا 

لصة عدعندمءز جا أدعتئزاأهن<! تممتمهي5 أوعمكة رد ولإكوا0ع 14 ممت أتصمعع9' (جوود) .14 ببرعامم 
عوسوط همه مايه بعلم ك0 لله بعمنندع 1 .لآ مذ اصعسه1 موعايدة 84م مامز ممعم 
-227 نمم ركوعء”1 صفئتك ألا كه لإاتووع كلمل تتمطعم صلخ ممصا ماعمع نا 

بقلا 2 78]123 رصدعآ تمصعل ساميع 1 لداعه5 للعهخ]ا لعننا”ك له بوممعط”1” ه' دوو ) .[ بصدعمن] 
3-27 .نزم رع .00 رود .أنه ميوملمهقعه5 أمععقيتة أله عقمصمك عملمعسالدك [ظ مد 
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لصفل موعن سنت 1 دن لعدحه1 تلن اامتستعفط مون سأجيع 11 أن وعتعوعر !"1" ' (1909323) - 


1-20 ار رد لمم ,ند .أو ,برممع 18 اأععءنتجومامعوى 
عداء م موك امممل ععمل ا ممع صسمزإعمعه 7 اأعتعم3 «ععسصدععع )ل عأنجره م (طزوو) 
مو اندووع 15 :00 ععلأنه3ا رمم يام 1 
لدعنأ© لمد ععسسليتك له عاط عط 7 توعععنظ لواعت؟ مه ودعو بدصء5 121 لدجوون) 
وقطره اودع عل برماج عمعط2 .لت بصفعه" .لم1 ثرعم ان امت 1] لمستاكصه اعلمتآ مذيء لمعك 
محؤوه2 .مم ,ععك انه تعلعن ا يمع لح 
أدأعن5 لنعده كا لعنط2 اه بزع هإماعدذ انعاعه 115 - مالع دصو م11 * روطجونو) 
وماج مم7 .له بممعوع .ل مث أندظ عمو كل رط للا لعمععبرك بوع”1 ج نور :15 بكممن ون امدع1] 
7-6 د .مم خكزلك[انس خا لدنم مح اا عم يماود م 
عصنةت) .كمم امع هاما هعق 2 زه كعمتواع0 ماع م0 :ممعم وصاعن7 (ومهحع) 
ومهع <1 لإعلومع بصنا مكرك تعطصدت تعولتعط 
عد 0 ممع مبحح1] ععدايظط عطذدلأن عدوتسامتء 1 عطوتئط بج10!؟ (زممد) اله كه ,.[ بصوعه "1 
كلقع امه تزه ممعم 786 .لع .صفانده1 . [ ص لمماكعتكؤذا مآ علعتفصعط 1 لعنط"1 تقعمممء 
وود-وق5د امم مكتممظ8 لع2 تصفلامما .ممتيهأاءؤملت كه عبرععسم عطلء عا 
ب لمعأو 1 ود لجعععععء سنا (ورإصتصعطععه1) متطلعك .8 لصه عصصئول61 0 .ل .ل بمدعم_] 
قوع 12 عكرمه] عصلط بعلن للاتوسمط1 
نقناجزة عد 1ل لمن مدع] صأ كص مععيد0 لإممص معن إمعع8] ' ووز ) مأعامن © .ل لصة ,ل بموعه] 
"صنق معمككم م1 أماعءن5 1ه عغتلصلاط عط لصه عقاكا ,ملعم امع صعدعط ممتنتلهمت 
.239-47 .ممع .مصبعع .امه نوو عممى هيه بموء 4 
مك "“رمتطععهامطن5 ,لإممسصعلط يكعلالأن2 نب4ه20 وماات تإععنم1 ا زقمهد) .0 رع الوه 
1-1 :27 ميدكا 
ن5لا9 11 لم8 يأعولا بجع اا .عوماة 2 زه «»0200 76 (973:) .51 ,ااأتوعندن] 
فيد مجيممط .لت ا لسقطعياه 13 .12 مذ أنؤهمع115] ,نوها دعم :) رعاعومء ز 8 * يدججن1) 
عتانا لاعمعه تمعهطء] مسفعمعمة امه وبرددواط لعععاء3 دعن عع عع روبوع لل سرععصيمن 


130-64 .مم مذوععظ بإاأووع» 
-للع '5اعمع كاتا /لمصغصتك يل ومععتطوت مبزعمصعك51 عقاندره5 لصد صائط* (طججو) 

20-5 بجاح بد .مص رمعماجديه 1 رحج" اسقط 

بعلم 1] مجه ععل»11 يطاعلا بو لخ ملععوءعصص0 عل زه برورمعه4ء72 (70و1) .2 رععانع "1 

بصمعععةاعطماى عومتفممععلىنا نعءءعل ععن]0 غ٠‏ مه كسرعط 21716 (ممهح) .1 ممصلعء اط 
0120 عق 5لات 51 رمنع عوط تعزلعولا بوع[78 ولع .يعم 

لومم مدلل وبع هما ره أمتعامر “لإعفحص ا معع لمكا كه معنت مط ' (نموج) بط عطعوم ]1 
870-117 منرم نهم .و7 [أوس 

كع أمعناظ .0 لم عه كه0 .اط .كصوى ,معاعدء از عم 11:6 سولق ل (1996) .0 ركع مآ 
21201) ع8 5لموع]5 ممتععوظ لعولا بوولر 

ععلاتنطصةكت عع لأعطاصدنت ومو معن كه بزعمعى 1 ووتعمكن 4 (ومو2) ١4.‏ بعلممعطان”]1 
.دومع 2 بإعلووع نازولا 

عع لأعطصق تن يععرل اعطصسصدن ,ممعسامس 18 طعمععط ع[ وماعع بطععبم1 (1قو) 20 رإعمسع 
بكوعع2 لإانوية تاولا 

باع لم عسا1 ماع انا وموتسخمصم كه وعد[ 286 بمماعسااة ص ه كله وصاععه/ 7746 (وو9و1) 

مقوعءظ مودعتطك ذه تكتودوي دتم لا تمويدعتطت بوصمعدة 6 

بلعداده[ .5ك صذ ؟,اوأسصمصقظ8 علإوعو20 5ه كنع داعهم5 تلع وملعء5' (يمه2) .كه باألععنظط 
عمدو قار عرز عناصمل ممع ماه بمممععءوزد12 أوتعممنم!/ ,كلت .ل ,ععتسسنن51 . 2[ منص ملن كا تح 
ج77 لمم رقوعع8 لإبأودع الم نا عسمأعلمه1! قصطو[ل :حلال! معوممصتعادخا ,معبعلنى عوابممم 

عمءءلامه .كلك بلامصعظ .كل لصة معملدت .ل مذ ".كتدعصم لكل لمعتعنام' (ووو) .ل .كمعمتدن 
84-1 نزم ركوعع 2 لنأموعمصتكة أه لإعتوموء الم نآ :ذأأممةعصصتالا .معمع معط عاطتمسل 
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تكلفت 13 ممعتاتصجط لمن وعاطا .واوعمعي +[ عاط إه بمممعكمة (وقانا) .2آ رمصتعلهو 

خممطا سوام 'رخصه تخ دل 1 أن عماوج ماعم5 عط" بممتسامك 15 (دوقو) 1 رطعم مماعون 
3-16 .م7 ,ود .مط ,مق .أهنا يئام ه22 كه ماع20 

امه ره امع عوط معلم “مقاوط لمة عومد ! متممساماع8' (طوقو) - 
0-1 .]20 يقل .مص رفو .أن 

تعلط ب#موعياط أععنمعت ره منه 1 مناه جره علرهعمط جبروزعر 44 كإه وعونا 766 (موو) 

0 

ا © عط ممه مدال كه عنطونظ عط تممتساوت 2 لاأعمععم علا" ' (جمهي) .© بمعتطاسمق 
تعس )1 نالك 1 عدم عسامع 2 مجه برسم ى]77 رجلت ,نرن كاب . ز ممه ومصرة4ظ .كل ما 
71-2 لجر يمون ٠/7‏ يلون ا دولخ 

ا 1 عممعماظ ب كعمع دمع ندماة اعقاموئعه3 مه عبسوفعءك (و8و1) .جا ,لزعدء © 
وفنا 

جه .أو؟ بكتامه 2 كه معد 2 عوط روماه “عن 010 ودرا ناك بوأوعددنلم1' (موم2) بك عمق 
22-5 لمم بخ عر 

و ]ودع 2 منهاي جععقععتمام-وعلام ت«معسامت !1 م صمنلاعطءر :ممرط (دووا) .خآ بعوع دومع 0 
لإاتكمعناتطنا عنةغ5 ممدتكتده.! نعو دامخا ممندكه رمارمطا مععوملا عط كره وومطولة مامز 
ةا 

-تلععوتتصقط لعلو !أطتصصي 'يتففط عطرد كه دع أكفعصوط مععووع ا (2ه200) .[ رممدىج 6 

ده مدع تفموى ممعءتتدولة "روععء11 علممطعع1 تقعدمه2 ممدتلتمع “* (ومه2) .جا مععطائن 
27-1 1 .م 1 .830 19 .أ ,كمععيء نجد م714 

لالع لالصلا علدلا كآتن معده1] بو خم ببوبمعقاط باعمعرط مز يموع 216 (ووو .8 بوعل( 
الكعت ]1 

.ل هذ اردوعفعط 1 عصللط تعصمملبامء 5 لصد ععمعاهالا .مملمةتلقطهات' (ؤومه2) له ,لزلأزقو 
هه عمجا عطاس عوممك أععقهع]! ومت كماع غ1 تكممفيامن 1 إه عمط 216 .له رصدعه"] 
وفعدجها اجرح مكامع8 لع2 يمملهما .ممنيوجناعؤمان 

مولا بع الا صل ممع رومع ةلط عأعاموءط فر تصمعع مامز معاد انال 716 (دووموع) د 
.ذوع: 2 بن لل 

12672072 ممه وى /مقعم5 “رمه أا نامع 1 لاملعمع 2 -اورد له تناح 1أه8 * (إطومه2) 

41-54 .مم رز .مص روز .آم 

رقدصه لل ال عله مومعل مععرنى عم صذ ثرععمعاما لا مه متوعصستكل“ (ميو) .5 بلمنمعتق 
مونع و .زم ,رصتاستاطبسط عند مومع © لعنلا بديولح 

مصن 'مقصلطن مه جزمتسممء 3 مععووعللا أه بووالا أمعاعهوؤو11 1 ها (جهه2) .ل .دوزم تلن 
.61-4 متزع ,1 .مض رو .لوت ,طععوعيء2 ع تأعكه 

ععععانا صم إه بممكااط فمه مععامت نعمصممدعمرولاه 8 مأ عدمخ7 عل برماععهم (82وى) .1ل رمأسمهات) 


كوه 1 فتصن ا وخصصء<! أه بمتوعع بدلم نا تمتطحركءلحلتططا عو مسعصصصم) 

ملك !معدن غ1 وجا «م ملاع عمل ممعاعع جره 6ق عمط ع برص قا 718 (8اجوا) .11 اسوعسطفامت 
الأا- سدمنء لل تعاعنا 

وأعمطا “ممع ععمعن) لعتط"ة” ع1" تصم نس اميه كه ون أعمعط"]' (مقنوت) .ل رعصمولامن 
425-53٠‏ .مع رز .مم لوجع .أن ,ععم ماود 

نك اععلمء ذا ,واعهطط[ مععمملة جاموظل ع مذ سملاعطء؟1 هسه مم امهعم (رون) - 
قسعء 2 متمعم )للدت أه تومع دلولا 

317 1هقانا م11 ك0 ومتنوععص تن طصية اط د لع وعدن تكمولعنام يدع“ (زمه2) تس 
87-و3ا انزع .باهم بععممعك5 أوع فاوط زه مضنت 7 أمم مام ”مرسم م1" 

كت بعصم ححلات 0 .[ نآ روود و8ن: ,5.1 ك.نا عطح مز ممتساممع ا (ومهج) 

امصماء ةا رمله لدو بكة طنوى أدناعمعوقلل دعت عع عومامصت ,امع ممع 18 بدصمعع بأمنع ور 
- 262 لجزم بعد دول :25 لموعصروترا"1" 
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كلظ امم 8 امم منفامموم امم إه عفرن 8ل مم20 'ممعع مودت 7" (وونصع) سس 
5 

الوم للونا تعب ومعنوسطا د ورب سويب مامه 8 سند 11 710 (دمدد) لح ركع ام مم 
مع ممزين لخ أن لح ان 

بخلم دورول لحمو ووم ]ون عل اسه كمه 5 معين0 عجم17 ععاع0) نكم رنمدد) .ل .لماعم 0 
1 لككة] 1 لو نواد اونا ععرل تعطصنن) عع ل اءداصيت ,ورتين 

ل ف عط دا كممتاس اندع 11 ورتم تهامحةل' زسقنو) .1 لمع نط5 ممه .ل ممال رت 
حوس ن 48 اترم و .عم رادم رمي اعت ومع رمت ”ل أعمنتا لمارا 

000 لد المردكف رصح يعاد نجعن[ د كل عمط ا بتمصملجرما كا عأجردل' (ددمه) لك باتصممه 6 
136-40 اجرح بمعطصعنند1 و 

دعسم مععم كل مم اجمعمعل1 عراز مصنا مقط عه ال مم8 زمهددد) ١ل‏ .الملاعى دهن 
ا 0000 لمحت العملاج0 .عمسا مبرمااتخ1 امكل 

حون ا نه نكا ماروا عدن 88 ب مكل أإه ععععيءبمعتكاء 212 زرعن) .5 .لأست 

0< تناد ينك بود عازه ملمساوط عل لمعته أسمم !01 776 (دجق) 0 اروم 
لد مدن 1غ عك لمن 1 

جم ممم مومءط) مطنان مم2 #وتنوىي م7 مل معسصمع عمدلا لعمعع د22 (وجموع) .0 جمدت 
ووه ة| موزلم[ ععه "كا ميل أله تواتمعء تتلدنا ادلاجعصتظ برع مفممل 

عملت امن نه د78 ممت مو لم جد ووباع يروم بلأعمععومك عععمعام كا مسلط (دون) اط مسمناممي0 
كووع 8 مسو و18 بيج علادهذا 'مه 18 لم2" مساعمعووما عطد سأ هه 

رقع قمعب نسلل وعد معطم بتعلا بعصت ميمعت أأه سات 1 ' رقوون .لكا بللمسوامت 
و74 اجام توامم اج امن ببييمامعم5 وو ممم صمعنامهق 

عمال حصها] كود ت كسمل 11 لصة معسصسامتةت ١1‏ بممتعصتصصةا ' زووون) بعصملت لخ مه ,ل خم مم0 
|210١ 235-65‏ كمد قله .ادن ببرباصه جيم سطع مره وممصم زه اأعصتمل 

معت ماله .ستتحه. 1 ني دمل *ممحطيك ص جسكتلساعهك أعصه مهملظ مه معات لل ' لمجفن ) .كا سكعنا 
نود تت روم ممدمرط عملصمتطتسط تطمكك محم خط ممم ري مممام يم 

دمن عرلتن .عن مسنتحت] .0 صذ لممععوط كزلل ص عع ع1 اأعنم عوط * (ط1062) سد سسب 
1422-3 الجر سم 2 نرت لمن تلطنهدا اروك نحن اخ ا عمروممك 


موم عي لمسصسم ةن( عيطي عبل مت بععمدميع) معط صذ 'ممععلاتراك مالغ 5 * (جرن1) عمست 
ممموط عملستتطئه <1 تلجت ١‏ بن ع1 ل وعمدم يع نبلل مععم رق زه دم اأنعدمع. فد مومتم ا[ 
مآ 


تان اعبط تصن كا عل عامط 15 لقن ممصعما .تا يلت مععقاعه ا بالفعععياين .(جوونى - 0 
عامقا عععم سوقت ١1‏ لللممامدات5ه 

الا ممحلا ع مسصسمت عا إن كمبرم مل مواعه" [ نه فنصة طلا برإيمستا (6نن) .2) بصمعك لانو 
ونه !1 عزون كاملا العصعمت 

ا الل اععمله؟ هلقع عن عون 'ل عأ زه معدو م7 08317 ١ن‏ بمنعععن ميا 
مقادن 15 كتطاء<) :لاص لطئوم نماط مط 

ل ا ال كن دن مممروا صل من هروط بو/وعيهم مدم/ى (نمود) .5ك ,نعل اهترز 
حدتن 10 لوازوعت دلضنا لسممحع 1 تخاح وول اعمطصقة 

مسمطم سات ومجرسة11! لسلا ع 3 مومسلل مضعء لص ع7 (مخعو) الى اسع دسحط ادا 

لاالوعمستصلا تتجرتع تلن .أت تعقوت 0ل لعمدنا لوسم 11 عنيمم// بتع ورا بر بان ]) مسمس 
ل لل 

لمحل عط لد لأمل موري معنن ع7 دم وتام واعرمكقا عت ماع يونت 27 زوو و اط لحمل 1 لمكا 
يعدت لإتلونن تلونا عطباط تسسا متها ممصم ممحمم 

عن الزاح الك ور لصفل مهلك لصفا مس8 عل أن توصائام طعلت16 كا إتجو) .ل سراما 
ماج تا عون جد قاسو لطا ألعخم 7 ملا مخ دعم امع ممم عاط أعسد ‏ نلك حلت ناجخ لكل كه 


14-7 لنزدز مجسعع 5[ عاط 


2500 


سمط عره عمقل مكل مي م838 مبمييعن ل غ عور ]1[ عمورر بروج + اما (لحدد) .5 العم دراملا 
ا ا 000 خرن جنت آنا إن عن روا ل 
لل 00 5010 تدادت! 1 دالا بممطنوت كا لبون .13 سورع ا 
5 


1! لخدف مبوسطي) ممم سك صل اللامستصمةك لأحن اإمم نك مين ل علد ول فتلت أضمع 
000 0ك انا قلت انض ةا مطعبكذا يواح 0101100 ل 

0000 نهلك مولاعاصت) ,عمممكع (مجمدم) باخ لحر لصن للح نوكر 
]1 

ا حب ك8 ا مومردمطم كرد مبياء مط عن او تامسن 2ل فسن مث قل وا اعاا لروود) مسد 

الما الل ل 

لقانت 0ل سقو لل كله توعمورع قرق ببسي مطئلا مقعم ل ممصم فم امهم (حيوي لمملا 
محسصم 10 لوطه 1 تمن قد لجعتسم تمن عع أعامع8 بممققمر مصمجيرم نومام امسق عبرم 

أت عرز مماح ممارم ام مز دام اععناء عنل1 تمم رامنس 18 قعرت امك (لموود) لسسده 
حدم 15 متوعفلتلمك إن لمللست لت ا 00 

فاق زروت مكعهاا #وأمداعا مععمطل ون ورج ورور محم متمق م سسقىة لام لبو لك لم11 
مممدلمت الك على لاعلمع نكا تووم[ 

0 لعمعداء علط إه عامممه بساح د الي 2 م 000025 
362-05 ١ه‏ .5 ممص روك علوم بعماصع يم ق 

خلاءه1 أوسا تلممل ورا مخز ةدم لمك 'إه أماحمت .دعوم رومن ج) 

لك ممع ودين 22 قمع امعط صمل ماع رمال 11 نممااعاء 18 حمرمقك 716 لوول .38 سوقم 
دونع 82 اإعزون تلونا معطناح[ 30 مورلا سج[ 

ا ا 0204 2200000 أمه نم81 عو و18 الإوظون) نآ ,متافيرة1] 
د ها 

لما عن لادلا عدعك ميئل أن جاممنمط: 11 علا زوده :) .ن) ‏ أعي11 

تلك عتاحأك :1015 .مأموري كه عمط 7186 مأب مقلم اماع ممم أم رتوو .مه .ل .عمتهق] 
مس لف1210 أت ابالقوع درولا 

حم181 لومتوط عضه. ا ماعندك عاد اص ععدذظ تمالءععللصات ىه مإممدتلل؟ (جموم) قز عمك لا 
ملعن نجع ممت “نااععك اسك /صممت. عملم نو م تان صعا اام اين ا ل 

الاج مجلا 17 تسممعىلل ءار معاله عتوقى نعطلا معنو رارز (1063) كسصلجره 11 . ل[ كمد .قا خم نكن 1 
ل < ا لام 

مكلت ]1 امعن ليك أأن ا ا ا ل لا ا د 0 


ا ا اا ا لل ل 0 ل 0 
باعصعع! مذ كرمتعسل ممتتص عمط دمناك مضه امعطم نا اأمعسعلنت' (موون ,2 مسولا 
خا عع اما زه فعا عا ممه ونم امل تدرط 26 ,.لن وميك ل ورد *. ممتسطلو سير 

60-103 انزع يكدعع 1 متوعه ا ألوت اه مإعلدت اونا تعره اع عنقا 
ا علاء بإساعبةه و امعمل «عسسمتط صمي 18 دوم ممق (قيو) 
1ت عنمن 1ط حلط مجرلتعط صفق 
عجلءأعطصسن:) .عن لسمتستطلام0ى عل لخمههعا رماسه ]ا علط زه أماصعت ثناعهو2 (ؤون2) سسسد 
قتع <! «إمسمطلات 8 تخ اح 
2 تخ مدنت حهنا :ممما مميى ,ممعسامن2 طقاستل م7 لمبوعءت .النتر 
مكلت نم .1 تراج امال :]1 واج سزيت 60م ارم امامت ضغ[ إه لسعم م7 (لمنث) ل 
امع عط بوستعع2ا ععم18 امعان عمسم2ة2 علنمومل عسيتل" اسك( م1 (وقن) 
اومن 1 تطون كا سن ج38 وم ومو ؤو نم0 
محتلا و أأقاع عع طحم عامط ن) له برل لمعم لام0 عل ص 'تحمتصصاط انامس (وقوي ١‏ -ك- 
141-82 نز مسضعع© ساعن سرت تحسيك؟ أن الوم عاونا تسجعمرا 
1000 نحت خا دوه لحمل وملعم ام مل أو طايو زر ملا زه كممغيوةع0) اعنم /أن بدت لنجحو و م 
مخقيع 12 الالحوت ازن اا لعماءدنن 


تابط عم له سمتنمعصسما انا ومليوى ممم مام 18 امت تمممموتعيرم (جاجووني ١‏ “3 
نه اتصعناخ عحمعواقط مسيم انب ماله مدتمامجعر 

مت اانصطتضا! ! للطل ضذز 'ممن ليلع صط' (جويت) ممسطعم نا .5 لم .نا ممممطعصتتر 
موعوععولة "إن معك! عط عر ممصم رصعلل مم عقا .كله امتصطع ملا عاك 
ندزم اكمععط مرولا معدلل أن لإرتوي طادلا منماك لبوك بسعاط بمعمعقتى مخممط ماأ غم 
تلكا 

بحمعم 12 الوط حلصلا عملأءطصسدكت تعمل اعاسصدك .موئت عم © (كون) 1 .وعداران1] 

عام ممجمسسمن أله عسموط ورت متصممط مبععيولة عا م0 عمد امع / رسممحج) 
قعامهةا عتمعطعيدت 1 مالعمئا سعلط اعمطوع لمت كط الت باقن وعن أأم عسوم مويل 

عجرت مقر أدععه كك إه عمط عامر عا ص ععتمسئى بعاعط 8ه مئمنبسء:/ روقوت) .لظ سمححطخطام ةم 
متهن ك3 لكل كا للعو لا مده ال ون تسعورم0) مود لمت وأببي مع 


510 لضه مستسمطغطه1] .نا صل أرعصصاء مم1 عورم لمعكح0 | ملعيل ممما" (وكونم) 
اونلعية حصنا ععلأعطصدت يعولتعطصهةت) .ممم ممم إن ممتمسسط ع2 .كلع ,عمعوصداا 
1-4 .نزم 8ن رحوعمد] 

موود م ها ميونت 2 .جوع الطلعنع 1 , للا حصن ععدن2 ١‏ 5أ متت ممفااب!ت 8 وكؤابن) سم مد 
6ل دو للم مكوعءعد! اوتتلحىء كلم نا مكرلءتعطصسصقت يمول اعطسمدة 

ها .لم أعصن سمصطنان1! | مولا .ل مذ أ دوك لهصه ل اممععنم !ا ككمك عييص أ طعه5ا' (8قن )سامت 
تحنت ليآ .ياب سوومم معدم دولل مطيرق عط ام ومرع لم موعن عععلر .حلت .معموتا ععدا 
6 ارم ملاظ بلع 

ع7 ,ناعم ,عملم ,2] صل أيممتسامندع1! كتمعين رس" قلت جومت ملز عط" لصوو 

متصعه لدت له توعتكمت حتصنا نم أععلمع ةا من ع لول ام بأم قل عن قيرف مم عاو غ1 باع عوط 
500-45 اللزم وخومرط 

بل .فص ممق لانن بسك عم( مروابا “بوصلا م10 امبرل رمام م11“ ووو2) ساسا 
62-4 لصم 

ات اط انا الهو لا بس الا عور وى د ال ممعم سدع 7 إن عبرم ع7 (تكون) سسسب 

ب اا 1 لونلا سماخ يجو لايىر ,أعامرهع "زه عبر 716 (طمونت) ساسا ال 

كودع 2 لهل بكاعم عحعك" وله ممم ىمأ مس8 ممه 2) 

تتاجللك لامعل مسمس عوععم لق ميل أإه عصمفو اسل أععىتم ]عنما (مؤن) 1١.‏ .ععجيلن1 ا 


تفمح0 1" أن بخالدم دتولا 

عر عدوم معلل 2/6 أعيمكدال مغ1| بمرموععطم ولا (نقاب) علن ب,عاعدع5 .0 أعصد ...لل .عببلسلا 
من نكمت 5 ممتخمص عقلت ] المعصصصعت نحن ) تدمع حرمت 0 اك مم0 1 

عط عقملا؟ مطاا معئة م ههه موق هط أم عامط ممءاعمممام 710 (قابو) .2 “اممموع لم1 
1 لم مك عه سماد 

أمه نومام عم؟ '. عع دشافتوعظ بعدات ا لمناامععمصمت ' ,(ومهد) معمصطمحصملظ 11 لصم.. ل مغلم ملافا 
4- 02-533 بو بص بو عأ0م يتمممم 

كه سامدءلطا 71 سمط برصغت7 عمط از واعمة| عط معومهط© (دموحع) [١‏ .لاحن لات ا 
مكدمم :| ندا تمحلوت ا بعرع ممق ممع امم 

قار رم معام “.من نوعط اعساانت) عن معيع عوتطعمى تعنايع مصسمكا؟ لعمالتل' لكون) .مانلا 
م الاي نت ا ا له 

بللممتصا بحسودلر مسمصصدت) مارايسد عجوي ىل ع7 مم72 إن لامر م7 (ككنا) .ى بممعماع 


مهمد لاع اح 
حك منمعهاا! تطمملا عن خ8 رببمام ةمي أمع مامد كلم ممت ممع (مجن ان ١١‏ ماتسوعماا 
]1 


م ةععصيما .أعععدا .معععا عط مععتعناهة] قصد أنب "7 (محممه) لللماصعع5ة لكا ممه تل نوه أومملا! 
تأقطا أ لمطععاضا مومع ”| احاتواء 1 يمتطماعلهاتحاطا ‏ ممعممع مص ممم 


37 


عتمم !!!1 له ترنتدععدلونا تممعطءنا يوه ممضم معاعممقم ملعا ربمهد) .8 ,معاونلا 
لكو 

عع أمطعه ذا . ممامم انم 10 وأع معز أن سأ عده"©) قمه جمسسايت .امم (بقن) .أ متصطر 
ممع <1 متحعت! أله أن تالدعم دلولا 

ا 1ن مععهه١‏ ا عون اخ المتعلمم؟. وماوصد 0 مز ععقم0) أمدعناد' [ (ظمن1) .5 ماكو تونلا 
عست | الالمون لالدلا 

عل ضع مماعطعة! وعد هلوخ دجرد2 لسمحمطط له طعددز واعطلز 1" (وممة) لح الاموورراز 

2-3 

السض كه طنتنه مسمس لفويء امرك عصنتاعدن:] تختخع م للح أده معتاح 01 (صممد) لح بمعجوويرلا 

6-5 حزم لظ معميو بقاع سلرسصمت نر مار 


لي 0ل الل معدم أامعه”[ “.كتمد 1ط صا عجعتلن صعاك ممم سامسمم 


لنت أ دية1! مقصصعة ن) علق نامك ول مطصمةا أت عجرمصا عط]ة' (حصون الى ميري 
م4 جاالرزم .مص د مأمند ل ل ا 2 ل 000 

لطم عمال عرلا مجه معمع و / اسان 8 ممما ف مدهل غ814 ملز (وقب) . ال اتن .معصته| 
نخص 11 لوكا عدن ا .ملت لمج ممم ممع مبرسصتم 


ودر بعدأمت لان 1 ممه طفسى تمام ال إه ععمصمظط مله أزماك جل ملع (جوون نكا امعصيل 
0 20000 4 لها 

20 أ هلمن .الك معععصن ذا .شمن لممصتطات متهلاعءفاممقة'* زمسر») 1 ممومصول 
يمحن ااج.مم السمساعمني بطمملكا سنك لبمؤم يي 

0 ١ل‏ كذ لجا لإسفيامنع مز ممحتل ناك معصول مأ معنمصط" يمووون كل ممووع لينل 
الجمت 010لا لنضاتع ”!1 نلذ تماععصاعط مدد لمح .سم قعل ممسملط اه عوط م2 
ل 2ن منرم لخومردا 

ا لل سحي 5515 01 الررلت ل ا ال ا ا اي ل م 
لانت زعد] تلا تلمام نم8 لما لمن .سح آل سمال "إن ممصم عرزلا ,عله .لجنا 
35-١‏ لتزج معجع م2 المع دلولا 

لل بلكل حت لآ . م بساحت 18 وملام "إن أععت 3 مل لسممماع (86نا) لك .بالسصال 
0 

مك قلع للك عط مع كماععسة عط وممؤل فاع كط م21 عمسلل" سعلمطا, لدوو) .© بممسعمطمل 
بتااتوععن”1 مم11 سوكلا عمار 

إن تمع هقط أعع ]ه12 ع2 بطلل عم ممتساسة1 عط همه ملت (بقج) شن مممكمسز 
نون 17 بم اديوه الا بن 0 عملاننت 13 ومني سو دب لسعم اماع سدايه)» 

ا انررق ا مص لصفن صل لإعمدوت 1ك للمعسوراك (كوو) خلا عمجن الم 
عع 4/ ومع م22 .جلت .ذف اتسمم ع1 يج فصه نمله] -عأصم كح الا مث مممتممك !ل ععنعل مه 
كوت 13 دسعاعال جوعلا :ماممخص0 عمماكن كمه وتعتمطط رمعو كه معق ماه[ 186 جومااا 
قاع ملز 

ولتي أل , ممم ال تومو مواق و[اتسرعين قرت 0 1[ (مهدع) اخ ساسم وما 
كوه 1١‏ اإكلوعن دلولا عنقاك فتمهت الإجممء] تطعدم تجن دحلو نا عمطت مممويلق 

عل كه ععسمء 3 عمط ع أإه معمعيت مط 16 موممسمعكل إن اأعممه؟ مل لفمهد) .ها ,اماعصيهعر 
ان ل ,/5 نكا لعن نون 1 ألا 

عسل ! بوكر ديج .عنيدص 121 كمه جوع 11 عام عو/مند عع المع روووه) .5 ممفاممك 
مومع 17 لويزوءت اتنا اأعصعمن خطم 

علدنا أءومصلصهاة يمحن لماصماك ,ملاتا مطعسدنل و عمط أسه نإل عل لوو بط ممتمكر 
يت 

سدع ةا .علتتتنا تطعملا محف« هلط أمممنامد] اه عه[ بصم7 لوو .ل عمسع كا 

بصم مد فص بج ماحد مممدمع قمع '. تممتائه0 أكزئطط ا تمميرسهعم ا (جمدي) الى المتطتممسطلم 
ون 


در" 
لك 
عق 


نإدرصمع 1 متام لعل د ااانا ب مممعدعمعصععمل امع تعمامنه5 ا ومنت (جون) .1ل ماعصصستع] 
قوع 27 الالو اونا 

اتست عرمو اع رام مدعري تعصن1 1 إم ععاصص 1ل مل “اونمآ كرحن 1 1 (بممد) ل آ. اث متكا 
ممطامتة]! حض زطلنت) عتسمئط عاونا سن لط ,يلب بعمصنلت لعن 0 اده ل بمماعدممى ععطي 1 

مزاع دانع 5 معطأ عد ركز أ نانك لضعم وت دآ ,رعليومت 11 ا ل ا كن 
ادن بجع نوق قسه عمال متأصوم “مقخو ا دجن مامعصت الح مناستاسيكة ]ا عط أت صمل 
ا اا ا ا لزعنم 

ل اها لمععمم0 منت قيفلت ممتساممعظه كأمعئرمسحظ عط" (كقن) الى تلعز 
جل تعطصةة) تمجيك عطحصهت) ‏ جعمعئ ممم مم ممع امم عل بطعك1 كلح لصه ععصمط لخر 
بهد لوج لصح يعوعع دآ ارلأوميت الآ 

'حدنويدومن١‏ نت كسامتت 15 لممعاحت لط مط أنه عممات تيصتعليه ١‏ مداخل" ربقو لك الاباص ]ا 
امج حرو ارط يمن مر لوب عع تبك عمو عم سعط الت اأمسفول 

عنم رت" داسورز 07 تاك أهصم ردك تمانتئ ع8 لممتسامت ا ممعلك لك ع1 ' (و8ن1) اسه 
0 امم الى اأحهد بعصت م20 روخم مرسام راس رد لوم بو “تق “ديز أعداف 11 

عقع82 عه عأعععف .ل نعماءل120 1ج متسل ١7‏ ل ميونت 10 برع دملا م7 تلصوو سما سد 
مهم 12 وبالموعطع :8 أن مسلععة دلولا لمامعصاتا ممه 

ممثل مف رمعم رامس ممست ) اع علولا رمو/منة ل ممعندءل5 77 (رطلميو) 
ممفورطط قتاموعطة لذ أه ترعتلىعن حلمنا ماع10 | .ممع يصكممت 
"لامع صلم متتما مل ممتتليع 1 لعتممسامسع 1 مهن مومع و نط زموه 

مسجو تارم .ع .متمد مويب لعبممعن 1 مم عسات ععت. ل زه علاط 

أت سوم أن 0 لجح مئاع عممن اممتصلم مرا 'ممم سات ع ممتعتوال عط" * (وحممد) ١‏ .الأنرتم كا 
1 و10 الم تانعط بوها 

الدع للد نا تستلصم ف مصتاتط بعاممك1 لمج ممعم[ لمعمم مام م2 نولامي (نهه2) شخ ماكر 
فنع 1 اناوكق 0 لتكل أت 

معت ل حمل " تصملعن صمل عن ممتوتتم 1 تممتسلممت لاد معسصبط عط * و8مم2) 
امه[ سواط عل له وستفماط عطد اما مم2 كلت .عتحمط حاتت له لمد عمة ل .12 
- مه امم .مولع انفكا لود ماح 

عدجا اتطصضكه معملاك اأعده مءعإقكمصمت قل تلخ[ ماوع ]2 أت كعمعيه' (جون) ١‏ 1] بمصتصلاجه.آ 


بدن 83 ب وسمةووراونت 2 برما جاعم 71 .الت مصعطط ل م “يستساعلها م أعزلهكذة عط سوعط ممق 
ه73 اترحر بعع لف اعبس 1 تعاعوكا 

دض تمهتا صل عععمناحىع 1 أعمة عأدردة”ا سملم امت لعلمميصتسنا " إرممه) .خا رغد دا أمتطهنا 
-0828) روب بحص ععمد1 كبستطاعت ك1 عاد دقاعم أ املعم ممهلا عع ونع 'رمتلما 
عن أانمدكك طععممهن 18 مسعوروع 1 عتاأنه2 عنتقم صل عمعصمئ نمام مععاموت 8 عط 
للج ناته مقع أن ,لقعت ايلآ لتمنلين لظ دوللمصتعسة ,وعتلساك ممتمف لعصة معطفتعوط 
عجوم م ممع /معمم وم يألا مح رومن مهم / قله 

ويلك معلعمت ترك معلصعدن ,ساي كه مام عله همه ماممم (وبوا) .31 ممقصسآ 
.ع متطك تاطس 

قمع 2 للرأونة حلملا متطصسامة) اسنلا مت ا« بمرمم عار مايه رومع (ومهود) اخ بععء ادل ص هآ 

ج10 لإمبووع0) لطعوع المونت نز له11 ,ل ممه وسنكم 286 (56و) .كلا صما 

“مماعةعفطتنا سه "الإعاصنمنت0 عج1ئ]؟" ممم وسادع 1" لاستلادايت ؟!' (بممهع) .5 ,لإ امبصضا 
قو لأم ومسا (معوى ".مقو عط صل مصكله أ لصدك له عميت ملك بتمعصمه لمي ج] 
-170 .مم ممص 

بوم بعمباموتعلا ته عيبل عط من عصم مامت 1 ممه واصمل (بمههد) .كذ بلعافشا 
د الا 

معاأعصوصم كذ حلمم !امت تععمعاعم كا مممصتطت مع اسكتادماتمك موا بوط نكا (جمهد) .0 بعمنا 
دعم مكلت ,مها ن) فمد نم١‏ .ن) صا ل صسعمتن11 أه عجرت عطذ مز وعلعتات<! معطمل مضه 


كن أ سه ندم 1 #مدع/اه) إن تامعن ون معز عإودر منلالة عجرم تسام مجر مو برل 16 جوال ةنم ووحرم 
11-6 «طط مكوع2 12 موو[زنكا بوووقون:ا :2 مماعص ا طون ابل سرة |1 م 

© مذ كع ادك لمج 1ع لووو ووو اح تصم لاع ممم 1“ (جموج) .0 ألمة بك ربعم[ 
اعت عفاور 116 خاو ةوبزوبجمع عمط مار اإالفاجمة وأارره لمر ,مون ١‏ )ا مه عمال 
0 :126 كمائره انموي مسلط سول 1 مأ وم اع مسولا لاع |0 إد عم امود 
1 1 لهم عجوو ووو[زتكا 

دعات عنتطحيلخ ممم لانم 0ع هونا معتكئام وموم د مهملا عمعمت' رززرموم) ار عمل 
أن[ 6د .مسرل عبمنز علا روي زعم رورم عا عن معرم ليح عملي هكلم 1 عأمعيورهم 
6 قم .درم 

لاعا1 عط أله عيرمعة أكعاط ع زمرو للا وروم 
,ادكه ل ار عند ال وبي رون إورحر موعت" 


لط 00ت عتمع.! .1لا مز أرووزييإن 
-0010>© تطلعت؟ا بوم لح ملصأ ما يليل 
3-63 .جزم يوونعط اكتمااى 

نآ عقف صلمع! .1ك مز .تا كوؤوزوم ميل تبن مممعممءط اللععمع ىن مراك* لقنو 
-6200177 ان عأ وت بون يح 1ط يلم كلما ام امم قم ووم قر ا لعن سرعم بعل 10 
6 44 بصم يككقوط لعتوياور 
عط ولع مون نلعم ملم لمن 1 لاز المعومرط ورلل 00 امصروعظ' (بموي) 
ممتعامه© ا 00 عط" صصك ”روجع جا أتمجرة )معسصسصمعدوي أهووزوزيورم 
مأ أجلن .(و بوماتسججع امم ععب14 امهم ترس أ حم لكان 8) ١.1‏ .ذا .ك.] مطر قن معو 
130-066 -مم .ىعن العتاطن دآ كك تكزم 7[ لكوع و140١‏ ,وجرم][ ووبوع/انن0 
تكمععوط 5م نا مكراممنم لزاع 2 وبما عبراو جر لويس 5 1166 (19065) 
سناأ وح 1 ملعمو مهمحر عط صل بإمعمصوح] أمزعوع إن ع1 7500 زووموون) 
أقصه عنص ممعم | مما سير مع مامكا مم0 مز وؤرمطز وممهاع؟. ا ل 
59-147 .مم ,وععراو1[طن 12 
مكل مذ ابععلعمهتحا علمؤلمر ا 2010 "ابم ااه ]“* (امقوم 
ري؟ن ذاه 1أطنع أتصت ل مصسم اول 000 “ك 73 مامز مين مر 0 ال02 


516-01 0م 
اقمع مك جا بويهه/ماعبويم 'رلممط ل اتطن ممح 1 اأمعتومامداء روص » +(1059) له ,أاعناع 1[ 


121 22. 10-32 

تجرفع الات بمقصغطئ تي 12 لصه.ل عصمى ,لمي نهذ 256 (66ج1) .0 ,ووياوى 5-زنان 1 
ققععظ مكردعارات ذه تإإزووع سول 

.ه110 مععلتوطن 5ك يارو 08 11 مهر فاه عكار وبري أاساة (وجو) 

0 ازا عع 7ل لمم يبرو رول 


ولمع نوع 1ل رمعم اد رومع قط (19075) .8 ,وزبست .1 
بكوع؟2 لإعزودر زورون 

لل سرام وال أعم »71 (وون) .5 مامعمتا 
مككعء2 م دعتلات له ووزويم جزوون 

5/0 +7مأقهى درأوريع 64ل إل روم قار 2 (ممهد) معازله 2 لص ..© ,لأووبوطعم 1[ 
نك 1 مواون تا ءارو اوور للقعم وعم ]من ل ميل له 1115100 معامفائط عا مجه .عيرم مم تمتمروع 
تدم موعنه 183 

بعتا )© لنتعم ناح تكزمتطدعم5 باأوطوان عالروموم علوكم عط1' (مممد) .ل وموم ز] 
بكق عل عاك اام ومجرماع دمر ا 00 علا مذ بءلتصعل] مسوحدظ لمن وزل كدر 
205-22 ارم .د .فلوو .امن 

اناخأ لهم أن الونورأ يردص !]1 مولعل" (2663) .11 .كمعد مانا 
1ه" بعيو ةعول امن ا وسور '. ريون سانسن مععلمصاكم2 سمط" مل وه مصول 


كعات , صاأوردامطعى ون ولاجمامءل1 ,معوععجع” 


«ةأباع مم5 051ل لمة تلك رام رويد 


سا | 2٠‏ 11606 
لصتصدمعكا امتتامط لودزوان لزأ نك تععع ولح مامومم مسناهنت 8 ' (نمم2) . 11 يراك و1 


321-36 لصم إى .محص لع آمو ال 0 نح معاي أم لعن معع ل 
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م فعانه ل «معنام م3 ديل ]ا معط رمه :108 ,/ (نمهد) سطاعماذ .0 لمه .اك بأعودلا 
للتنع عن ك5 للكك نكا بطلرو ا سم خط ممبورى عابرلا ملا 

م ا ال نععع ل اإممممسنا ممع إن عرمععهات 0 210 الل الى 000 
كدج <! مستامعةتة) لصملا له لمعه دلول لالتلا أممفطاكت بكم 

لافقا امام مم حورل مجعل وباط ععليةل واعاصنت !ا د مهلا كاماصوع”/ بممدع مون ) .1 ,“اتمصصنم] 
عدم 2] ووزا نمست للعسضرن لك لفن لإالوعع طامنا !ذا ! لعصسانت .تمممععتل إن تصمسست 7 مان 

مط مها ماص .يمسصعقطة أ وبع * مجرس اع 1ط عرست عطتل" كقوو) .12 المطمع هما 
ل 

عه كمسر جل عم امار 5105 ,مصزلديصوولظك عصتاعة تتتنلل لمجو .1 ملسنطتممسنا 
بك 656 اتزم .6 حدق .أحنك نحومامم ليح 

ددن 1ل لق عه امسوم راممعما ال تممعيي مت إن ندع أ 1 نجنا .1ل ارعحم 1 
تدمع لعماحع !ا وااتصماكك بطلمو ا بحن ا[ مرولمي 16 لمم مم8 

ل ل 0 كمه ععمامقه 17 (زقمهص) عتمنطيصت الى صم اك لصوا 
خدعم 15 721( تفص لون ممصزاط أوعامن 7 من عر طن ار جلاعم هر 

ل اك لت امالجيع )فل له خأ تحص (جوود) لولاا يل ممه تسمعنري] لك لجا يمحن لح 
نكمت ملنتصعت تنام عه لصن طعيطرك1.] .اط صد.مماعسادنت 8 لمد عتصع ص كك أن نك مه 
عجرل حا صمت تعييك عطست لماكت م لعل فصت عمق ماه جممعل وتام !ل مموعممصصق 
2-7 1 الل ركست 122 لوالخمع نما رونا 

لععلكم 1716 عول تعط امول تع لتمطصمت) ‏ ممتعصممممت كرت عن ممسود/ (رممه) ١‏ 

قمعم 

ل كز ارصماع ب انسن يج[ لتنعلءت صم مط أن عوعوعط عل لمن مميخا* (جوون لك ,لمأن هلح 
ده 63 لمزم بمجراءعاكنها! باعدكا عماج .عم م اسن 1 بيمعتسم 78 بلع مجعو 

لعخصع نت 0 مولت أت لذناتتك كد ادعشص10 أماعنك عن ننمويملت )]* لبرمند)  1(.‏ ممداعوط فق 
لماو -1340 بتع .6 .تيوت اود ببرومامعنك اه لنصممل صمودقعع رمام “جنع لسع متنا 

تان عط؛ عصه عمفاممط 18 أ )نا لمتده!! تصنت -وزعنك' لمق له برعصن إعطاع تكح 
دل الدام ور /صدم 2 حلوه بللعامكاة كط ممه ععوعت2 12 وز “ل أعونكا وعملن اا مزل ألو 
66ت وه د نزت معممم دآ لوعن حلم نا عبرل تعطصمتة) تععلمطاصمةق 

-ة1!] لمعتكعت عم لوج دمتاندا مانحتا تجعل] أده يعفمةا اأنيهل"* (ومدع) .© مدنا ففصم عاق 
لجح م.ج مقط مقة باد عربوماممسعشما أعاينت ‏ لععمنعتدكم ا ممعطة3 عل اه وملعم 
.575-60 

ارالوءن امنا تمورن اط مكتصتفاعف .ل .خصمع لسن ملل رععوعم عررم ل(وقون اك لالم سحمتطع ناح 
مكوعوط ووقدعاطاك ذه 

ومع لهل مراع زه بإمغعام عأ فسه جومم قي ام ]1 ممع مسوعم.] كتومموئزلم لكمومهح) .لل بمالماد 
ا لوالوصع علصلا ملفلا لان مع حد1] بو 1< بللإممعز 

كوت 308 , الوقلم أو ددن 20 متمد 11 م إن رمع عطقلل اه مه عدمدط كمه 17/0 (رهمد) .خا مصجك 1د 
تالدع عت اأمسصوت لمن 

-ه< انختصمامعنمم أن عدن عط أعمه امعصصم لم ملتمصمو[ زا مط (نممد) بط مملعوقاح 
-10 مد قم بعد امن مم3 أممه وممم/ صلم “.ديحوت أله عمدت ملك بصسدتاهممق 
اسوو 

دهن ؤق إن بعادت 18 مم( رمه “بر ااصنصيرة اه لإمصند ةا مورلك كا (مدمد) .كا ىإازء علد 
0 ان 0 الم 

عمك (ركوبل) أمماعج لك ورننن وم عمطلا عل دعكا تصدة مالعم فرظ ممه معسصملمد سممعطياةك ممعم لق 
اكاامجرام أيه لوده وصي11 عل ععععامت اط ورب عل تمل مامعويعن22 بممتوعع رط متعم 
متت ]17 كلاذ ممحع 5 طروتلا نون 8 منرملل ماقام 22 مل ,سيا ممم طفلمكر 

الإعتدع لونلا عمسن 1( تلط عجبلا عطصهب) ,مسااط إن متطسميدع م7 (وروب نا .كنات ناح 


مومع 2 


بنك 
ل- 
ا 


اوالومع تلصتا لعفحعها! تخاط ععبلاعطصةن0 .رممصعلط زه عمنطاع ع7 (دهه2) .حك ألجداد 
تتمعود] 

عدت من لح ن لؤلند] مضه عصتيك 15 لآان صن مرمسويعج1 دران1] ستصسحةت "ا" (جوون ال لزن رقن 
أم عمل عع تمفتم4 ".لص معنحن لكا لمتعنة أن ليمك معدل زمد! أعصن) صطمعة عصمكوه. [ عروريث 
.1113-4 انج .ب لقان نهر .أن مرهما مم5 له 

عونلا للم لان عه معط عتصطاظا عاك ولوف وى حصا اد نرجرهامعك!' (بمهمي 15 يلواح 
لعجتل لدزرم امه .عنامت عمقت مهمع أمج عسي 1[ /لمرمرى 'قعريه لم ممزور 

ار م 000 00 2004 مدعنم كير ع7 تعضينة. ل منعدم قو ات م 0 
وموم عع عسم0ل ليع ععيع عل عم إه عأنمء22 اابط عا برصتعراتها وى أأمعل اوعنم سيار 
دصم الل إن عنمت م قدت بافلل امعووق2 ععوقظ الل .سكير م8 مط إه مأمماط مار ين 
بحن 70 بيعم سني 7 جعم121 امام عل .عع بلسجماء عصممم بعماع عل عمل جومم مدل وررن 
امهعم !1١‏ تطمونو 

حت عللر أن معاعبيك عتمتا أعصن عردنى 5 معملك<ا بإبرصف6 عراز وعدا ئكا؟ (موبن) ١ل‏ .لنمووح 
ماضع اف لت لخ .0ع لدأ أ/ل )ل صقت لمعلي لم حممز ومتتائوط أت ممتتمحم عط لمسنع ل عط يمن 
ربت اععلسن ةا ممسن8 أده .معممواوم 1 ممتنصنمه782 م مطامط 716 ,كله امتصملة .ل مدن 
نوق جا امم ممتمعماتلمت أت لتقيف زول 

لحتحاطاعع موده كاكا؟ محم تك هن عه لماوع لاع مهل متكاعممظ ف جسعماك؟ (لمقص) لظ ومواح 
منضاطا.27ة_ حص لممصصم نا / لمق كمس طون سور 

36 1ه 6.5 1الالطحن: ) ومأعوط ع([؟ بامتصمععصصتة) مسححص أمظ عجل ما حعولطلا (بج8) سد 
تمع طج ١‏ _وت_ا رد/ ومع | / رجق مج عونت 7ع ممصن لطع مه / جرت كخد سار 

لت .عمكت 1" .11 مذ عام هممصملا كتنست. 1 أه معتقصيت لا لتصعع عام عط*1 * (:1378) ساست 
بن ؟ للزم متنوامن لك االا لكا طسولا معملط مصلن لجح معدن 1 ماعرئع سملل عبر 

21 للن لعن نيت .ا متم بحم حدقا باععه1ل, بمعمممع ما عه]1 انض م71 (طقاجن ام مسا ل 
ات لصم لمعك 01لا لمنلا معع لذ صل لمع ععدت تن ماعو تاريوزا 

عع عدا خا مذ“ حومن<! امتصناصسصم© عدلن أن نانك لصتلط' زمجن) ملعوصط كا أعمم يخ سراح 
هت ود 6و نزم لاص ك3 لكل نكا ملاعو ا من ]8 حلت أدج معاموع 11 امبرل مدموط عاط ..لن 

رما مود عوك ماهم عدولا أعموماين 1 اسه مواءنا عسوي تممو ور لم (جقاوا) .حل لسيووير 
لالع حلونا ممت تمتطماعلماتطاط .ممعبميورو 

ام درمتم ”1 ل بصم الاعطن خا عمتانصم تملك عم]ا عممم نعمنكك عقن افدزدرنك؟ زبمه2) .<] يكن جولقر 
- قت ازج مث موحد يوه لذن بنربيهاسلعن72 اناد “اعفد عدزصت رمومراتة 

كسا حعك <آ1 مطلمو ١‏ عع اخ« ,اإممعم سه أسحلم مفمعظ رركو شكظ ‏ المسويد 

كه لو اللنى روج اند ب.مم علوي أموماعو وال عمل 'رعكمموعت 8 ودموع) لك مزلم 
623 ن 8و 

مم دعوت قم مك وممن را مومه ياوس ةل عه مم عونتم مدمم] متت (رممد) 3.١‏ .ماعم اح 
وعنلصا عنن 8 عطرد كن اوتلويء كلم لا تلمكئوزسصتكا عمسن معت اممعم عم ا .ميل م 
000 

دحل تطلمونة سوال ملب مععمءدزبد به امب وميم اعمط ا دلي روووت) للح سم لماح 
جحت 12 درمت 

تاصنم ) بتحشعطك جح[ -حويعينة طءطمهعتاتا اله عي معلل بعمامبي ةل / (جقون) 8 الطموميح 
يضحعت/1ا تمناعصت.! ,عداأئ متكا 

الناات دن مرماصسمآ مسضاعدضت1 ل سكلا عضرا "كا يمكح عط له حتصعكة زكممهم) الل .مداضكلنلريميح 
الجسوج ارد الما عد ماعل كم أذيل 

ع لمر لامب ل معمت/ ال مز أعلط كا مرك" لصون متحلعج[أنت) مماعنمك رولدة! ملتمرممم ل 
مايل لنت من سما بأععولا جم دعا 7 لجامئط مومو مما ليوماص سم ) معن عمال معاون 
تبج ادزم .جوعأ نبت اا اتسماعصومل 

0 را ا الل 2 ل الت ا الاك 


3/6 


"لعن مون بدن سن معصمبالم| أسعصع 110 أن ممأعمعك بللءء © برمتستفات' (كممد) .12 ,معون اح 
موس ره ممصم رو هن لدان .سم عمجم مم11 

مم ,ع لمم مود ماأحبد وزامم لمتصى أرعماع ص درع لطم تععلكة مصنسظ ' زكوو) الح مم1 اناد 
31-10 

:عرفت 1ظات) ,ممري- مين .نعئناه”! مومع 6 وه عوطن”/1ا ندملطة (مهونن) .لكا اعسوم سملل 
1 معوة" 1٠”‏ مجينعادات أن لوعأسمارع املا 

سيفن من أعمط مجو مم2 اسه واأعممعيم 21 إه دمابواع0 لأمتممى (كننا) .8 بععوماح 
عدوم ] ودعت خا تمسيسن ةا لامكا عومدلل ماله وعملا مطراجر 

نحن لعاف ممتعوسال د وم ممسعععمل ععلا4 عمم”1 عا عن رضمصم مي (دمود) ,١ط‏ .عممملل 
نط5 

لحد«م كع عوم مقعمومعم] مام دل عل ععالمييععلأنفعه حم تجلده نعط (53وت) .(] ععمعملح 
مستلمت .لى نستموط 

لكأ )مج أاستتخص صصص أفمفوعه2 زومم2) .ل .كبدلاعدهت 3 ماكح 

لد ععنعاب > عمانحره<! تع زه ماوع لط مه كاركذ متطعدتمد ل * (جمود) .اذ ,أعصعاإمطاستح 
لوكس 4ه لمم 4ق لمعم ان أت ممميم مكل امممعععلا “نج أتصعل ! أمهصمتيه كك مع تجع ال 

اتلتسنات لا .عصس مل زه بمعحمم عبار ميملا روط تجاه دمدمهج2ة صوادالء (8من) .© الملرراح 
هن الخصو عجولا بون خخ 1١‏ 

مب بصع نومع 12 إن لمع ايصمتا عط عممععيامع !ل مم عنس ماع تسسمسصع رن 78 (وههد) .2) الأمدكم 
لطا ١0‏ اموا عون خ[ وملام جما ععمعىن م عاوعساى عناة مه 

12 رمصمظ .ل صل 'يصعتان اسع أن ادرععصننت) عططء مي ملعم عله روقمممد) الى الربعقد 
عدت للا واس | ومع مال عازه وماعا دكا عطم عم مما عمدت 28 كله السك يح صن عصمما 
252-66 امجزم عع ألععاعنه] لطعملا 

أ لإندعع دننكم | عتايدرمن3! أله جمعاطوعط عط*1 بع110: علا وومتصعيكطة' (قمه2) الح يعتطى لج 
متو با نجع مدقم لمي “رده عوداءه0 115 بوستصمل امع 11 صمل تملا 

انب ةا عونا علإعناة بأمم مناخ .مععردماط ره منوصد2 (جونن) ,ذا , العبس لمر 

1 و ارم .ع/ تن .معم مانو أم .ملقوع ' تععزعمعك لأن1 عبط نكا' (موو) كا رمعودته ام ءنالر 

ع امماى عات ج727 مله ومع م1 مم إامط| عا وستندمم (نمهد) كتالات .ظ لصفىاسآ متمسعتئم 
عكنات41آ اكلاجودلت نطعن1ا! ملعا 

"دياعت لنصم أ سممم و1 اأمعلتم سوعط فطل" بوأعومطا أعدة حعماكط' (2ه20) الى يعاتصتام 
نع عفاوط واعطط يصع معد 8 .كاه ,عامتعلعلزك .ع1 لمه معطت .[ سدعومطعظ .كا دأ 
لودع تلص نا :دالممدعمصصتلخ عسصعملق له علبوسمول2 ,عدمء نمعنده1/ إماعوى أعممنعو رو دهزلا 
65وج جزم بدفعوط انون مصاكة أن 

عع انطامعن؟ بسمصع موت عنكا مورا"1 ععها؟ا عمتلاء1' ' .(ججو) صدذ ازا 16 لمة .8 ا معطولتم 
231-59 لمم مق لمصروة .أم؟ بعجدمعل أمءنجرو/مطعوعط 'روعووععنع<٠‏ اأمعمعلذا من عععمم 

1 .160 .1ك .أن بعمععمجمء72 إن أمسعمامر * تضهن سأ مدع ةا أن لمق عط "1" (ممهد) لي بانألملكر 
1614-1 لحرم 

امعد قمعا لطاع كان طم كنا أن ب امتمعخصدى وعم عله لأمعنئؤننتم [ زومت د) .8 متصمطي 
لق بمهووون > ل انزعن يد ة برام لإمام 

تأصعد ”1 تمفلمه.] بممحوعط إه عم م2 (كبجن) قا تعاب 

وام عوى عبان لمعه مسن عسوقم اماعدئىي ملق روم امن ؟ل اعورم سن 2 (حوى ) ١ن‏ المحصورة 
بع معملاك عا كا ب عالممصصك ممما ع امو عععلن 1 

لطم 10 الك عمطت 5 تسضلصت. 1 ,م مقمم]امنهت مه ووعصمم (نون) .0 االأعسعتي 

لك مدص نومع انل احرمص كل لطعملا عع لل ركيم (دووا) سد 

عممعجوقلء 7 سه اعنم اعنها ما نوكى هكد ,ممعم 1ل إد مع4. 77 (تلن ) .5 متصمعصيين 
علصلا علدا 15ت ممعند !| بسعاط معط مضعم ممعم 1 أن أمنو اعبار عععل ]د لروعكو قط 
ندم 1٠‏ والوععل٠‏ 
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مسق12 امعفعت) قر ليت وأناممتي نك مضه تععصظ كط صل اللجلته عضلت' لفون كط متمق 
بلعث يفوم 12 الالودين كترولا مولز شط يرل اعطسمت) «مورامس ل عمط م/م نحن 
حاص كلك 

مل عط تصن 2ت .منلتعمراك ع .8115 مالمأعواصت 18 طأعاسءمل عله ره عامتخعصمم (دووا) سد 
< اواتمام نا لسوندرح 11 مولح 

مدب 74 إن عسقمه 8 .لت م ,ل ل للخل لومم اواللسسوة معطت (قيو سم اد 
ب16ألدجج يوم المتطأصسسافت امود ومح 

انسفن ام ممع ممع 12 له مدل ملل أنصه ومع امصعمر بممسده”1 أيه عن رتك (جوون) ١ل‏ معووتدط 
نكسم 17 اللأمعع لورلا عمسن" مخكخ مببرلسطصصي .وع عملم 

ممصعاع5 أنان5ك اممتلسامسمظ ملل 1 الإعننص لس منت 1 معطم برستلصتط؟ لوممم) سماد 
“أت ممع م276 .تلت ممعظ مامل صل ".سمتسامئت ]1 له عمسن عط لمن ممعم مم 
لوتحن1 احرزم مقطون151 لع2 بممقفصما بعصم مس1 

لوكا شد .نلن لدج كلع السك .13 لل ,دييم مم[ اتاو بممزه2/ (ومهد) ,“1 رمصتمط 
محوتع 2 لاتوت ازدرنا عيبل ساسح 

د الل ا 7 6 00 العام 1 عاتمععمنون 2ل زه موك عن (وووا) .خآ ممعصاوط 
مكقة2 ”1 لإألقعت كلدلا لمعو مدل 

ا اي ال ل ل 1 مبأسمكل امماعقلا كمع عتمم (ذون) .دل سوط 
لاا الل ين الل كا 

مذ جعلعنان2! الع مط 12 واصعصرن ك1 مول يومف قصون أن عونا ملعك (وعو) .0 متللععيم 
ا ا 000 ادن دمأال عتمع سوم 11 علا ,أيه متام ناعمل ١ل‏ سل كملإمس متنا 
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05-1 .طلز ستول بطاتحكلانا يحدمعون ةا ,مممععمومن 2ل مع ممت تمموط 7 وار امت مصعم 

تنكل تلحصه ) , مممع و ومعصر فمق ان سحل عام «وممعع قاع له مسماميرام دك (ووو) الل بمماتوم 
عجن ١‏ مولام 

لوسمنسصتومص ا أمممتامداها ني حل "ممصت سام عع * مه كممتوامن 1 توعدو أممقط' (ؤممه) 

عه ل اال ل 2 ا ا لل 0 
كوتو .هع ععامهطاآ لمعم حدما ممع لماي أله عبراء 

تلماعت بصا حاعن .عممتمميمييي إن ارقم مم1 121 و0 71860 لصون أنه نح رممتوسص مسا 
نقيج”1 بإ اأووع لونلا لعن1 :0 

د كتج مام مل ممع موي أه ماوت ال اعتعمك عه معمايبه امهل ,عععموى (ممه2) كل ودموجا 
لوالكنت كلت ن] جربل اعطتصمك تل اتطصصد0ت .حسامصاةناط علطم وير ب ما جره م ل ببمعل زه 
الل ةا 

14 لنت طن تحط معط ولط مسن دا سمدلظ أمصمون<1 ملممويم ا" (وقو) .عل اتمتمعمجور 
ةق كال لوطل انمره عل .قل ,ميمه 0ن كو لمهم مهلخ أمممون 12 وز 'مم له مجر 


0 

و نو لازم لع د عملم *”لإمقصص سامح ] متلعف جوككا* (دممد) .عل .تلصف ]لانن 

عت مب عفنام عما وساي إن كع11 مدععمو3 عامنا علا سه ميت (هووا) عل سل سنج 
سن 1 وأوودن © أت لإخلوين اونا 

للخط إعحجسطاة) .مسايت اررق لجأ ممم انعلط ودعلل تسمايت ووم م17 0 وو ون )سس سس 
122055 مسمتامعونت لعن اك أن لإعزوموم اونا 

ا وللفتيقصها | .لل صت مر تلاتطتمون١ا‏ امعتصميد !ا مه عسمنعن لله 11 * نوو لح بمأاطاى كمون 
01200 بساك أعدقعمعوال! عطق عرة بصايم جيسا بو ةالمنت مجله معطامسطع"ة كا عمو بطأعماح 
لا-167 ادزدر ل عممور”آ1 لصون ل ستاك أله لالج لصتا تمتانم م سممتاط امام مصقيمم 


ل ال ل 0000222 قا ) بكامايع02) ببماعمرأمع مل سمطيت) م71 جوون) 
مقوم6 ٠5‏ الور زورلا لممل 0 الموتج 


د 
لك 
حرم 
عع 


0 معطم وز سوعط عمومظ يحون وموك أنئآ صل معسحتسسصيك' زكووت .هل حلصم 
لزن لكلل اه ل ا ل اللي ال 
عادر ممالا عازه عسصيد م ل ممتحد؟ مرا 7 بع ندملل عل جوون يممم ىت زاون ) لسلسم 
جومعظ اولكوت لاملا العصعدة) تمتسانا 
نكل عط"7 ممصو ههلك "نون معمونط " عدعولدا© ده برمتحقت" لوست اخ امود 
سات اعون ل لط لصن لممعيوعن مسو كا لل مل أ جمناع من عم مده ممعم ع8 ,وعدن لساك 
0 لاي محمد ماين معملسلط مخ معويايت امعتمان2 اعد مم5 تاسمخ 
د اا الك 
مجم يت جر أعسمح 0 بكت ١1/1‏ ماده 1ل ممم ورامك عام بعرم امه (وممة) اعد 
عقن لل عت ممصسحن ةا تحللذة سقطصضا .عمئى ممق عدار 
رتم81 تدكا" "منص دادما كن عرعيهل معنن كأ لوو .1ك ,متلتاط 
ومسل ]د تحت ]1 الإمناصتة) لمعف نع صككك مطل يوحتطمتهظ ميصتممتاكت' (لنمصج) .8 اسسطليط 
الوم لمعتل جع مرق ووستمرص ممه 2 نان موعن ةا .]1 عمد لأمصودا لل مذ “ردير | 
وعدن .درم ا ل ا ا ا شاك 


اإدتالن 


عمعم عنصم "لطعتممصك معطم مه ممننأننحعي. عل أله ععمعسطائه ا عط" (وجنن) .0 مصتط 
االوع0 11لا امالزتيد1 كت لاك لامرسانا متم درطلل دمت مستنون لان تصصخ عطنن لعافم 
لعهن ل" تايمك لم 

مل اتلك معنم تمحه 8 ,بعن11 م/م إبومزع عام (وحجنن) ١ل‏ .جاصمسانا 

ملاعم 1ط لمعك نه .عومم )6 عممو بوماعورى امسعى بومخ//7 (ووو) عا اععمصتمسام 
لل اي 

سوط ورلم ورب مأوت 0] لصن لماح تلض نصمج] الإمنو كع * (لنجمن2) .1 .للأتعسصاطننون< 1 
لد عافن ممع ععفصم أى عمماعمعم اح تصصخ عطر عن أعمتمعممعم ععمهم 'عفزطنك أمعتتا 
تاك سمخ نعمناع5 

للك ممتحع نلك ه تسنا ملل اكستيوه بإعسنصصع' ,لالجممع) 5-3 
اع وءموقة معومعاء5 أمعنتاه”! ممع اءعصخ أله لملععك5 لتصصم عر ند لممعوممم 

اراق لماوع فسن موف معطا ص بورملاع صممكى بممسعط ه مغلط مه ]1 عل (قهود) .] ممنعالمط 
نوه <1 وعتعلطت أت اجتلوعة حلدنا 


ار اف ماني ومتعمية ومالك ها (قمدد) عنمل . [ كمه مثل يفنت ]ام 
فص منج نايب .ونع 6 امن جومامنمى بمرماعن رمام أرد/ن ععكالى ممتعوععطتان2] عتلطسط ص 
6094-١‏ :م بو 

0010000 إن دا املامع قم لومعم ااعبط بمة سأمععة1 امعد ممع (+<مه2) .[ .ملطمهدآ 
ووع ذا نعطت أن تود كتدانا يوييسعتطت) , ممناعم عمط 

مأ بح عوك أعني8] إهت بصم مم22 امع ء لم12 ه16 رمدم !ل أمعممن ه27 716 (وجوت) .5 .ملاممط 
جوعع2 تسعد التلقك 'أهت لإحتجى ستصنا مم الى ذخا ممعم كز 

ام أعسماع د سعماسل مع ليك بحتام باعه5 مأ عاعنرت معام عسعيه]! عط" رقوو) .0 كماعط 
ا ا 01 ل كس اللنن 

خبط حا أن ومع نم8 10 وزع معان لماح ععك5 مصماء8 كن مصعلللتاكح' يمون .خلا يمتبعظ 
.1 لعطصعع <1 بد ممأ 76 “للعم لحن نه 

أحد "لل أععممالة مك خا ت) .مسفعد ممم مور 7 أله ممأ مم18 (لقو) ملح انمعدا 
نات 14 ممصم عوكلا سب ل لا متصاتظ. 1ه 

بمععه*1 معلصك لص عمعمات) ممعفتط الت ممم عيضم مك ممعم هل أ (دوكوا) تسسات 
ا 

٠لطأوسد‏ دتما محاء عضن عضما علاط عل حرن جمملعع 11000 تدسجت تفمدض 06 (جيون) ١ل‏ ,منط نكا 
امم 210 عله لالحنا .جل ممصن سآ عل مل أمصمل عع م ممما موولقطي5 سما 
م0 ووه[ لرتوعم تتصنا عطن ذا بسخطممط ممت كن ململي علض ممفعايت د 
الزن 
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ععماعامط 4 ععفاء مامت .عله .ععلصيادا مهلك مذ ' داأعععلمات' (مذطو) .كا رمبعمام زر 
.30-6 .جرم ركيم ا تاأعتاطن ٠١‏ لممماعمي) لعولا من 88 بيعم مفمممي0 

تممعطلةتاطيد أفصه لتفصععصا لعولا عع لطا ,معاعع81 يمعجم 1 (د8ن) ١ل‏ ,لعن 11 

باأتكرمة<1 بلدا سمخ« هاعم ا عنل لممطا؟ى عملا عجه72 مع2 (موو) سل 

لإضاءت اصح بصنا لدوم 0 أن وعع انك لمعلتلات2' (دممد) مرت ال لمة بطل .ممع 
'لمنام وت الك أه 5د عطر صا لإعصعو كه لإسمحم أ سافمه 15 ده بدعاجرمامع14 ,فحصمتكا 
335-76 لح ال لمم اكع امح حجوامتموى أمععيق 

دا متس اودع 1 أت عيصتصق لم لمة وعأتسمتمصبوط مراك (بمهد) لأقصج5 .كك لمم بك روعممم 
وماعء م عه رحلته ,مم8 .لا ممه للهمهحجا .لل مذ أبعم معيط لإمصصمعن طعم تومن يكل 
مم ممفععط وكمتتعم اط بذ علولا مج الا مصرم ميك ممع عل ملاعم اموس رأ مماععامسمم 
ل 

مجوعاة7 أنه فملامط1 ها ممتاموممنل عسطلا بمنمواي امعنناه« م18 (وووت) سا .دتجرعر 
ناموط أن مجعوط عورزون لصنلا نن1 | أناوممُته) ,حدو مسمميع 

لقلل!ط أن كيصتلات]” عل فصه ملمطتقلهت معنزتنهك ساتايتصضع؟ا مدع ططاممت' (جحوو) “ل ,معته ا 
207-3123 لم مق لمصبوه المع لعدملم مطياون ععنميمى “,بيرت 

الإكلدمء خحلدلا علولا كان صعحة لط بوم 1« ,مروع م كه ب«مفسععدمز «أماولاعهي (جمهد) .سآ ,المت 
م13 

قعل اننت | لعن <١‏ مسعلط ,موقط ولسماط حم ممم رامع 8 لوهود) .كذ بملعدلك1 جر 

د أن خص صصمناعنت 12 ممه عععنامك ننالممعومعط بلتامئوطا .غعفط 1 ل' (مجن) .[ بممعطات82 
بام 4 3 كهص او اام .ومعلئاعع 7 عل سعكة مسري عل عممد مقع .73720 “رممعماك 
320-60 

عدجا بسن خآ , سكا بروحرتة عمداعء أ :1 مه ومتندول5 (كوق ) دا عل .ظ ,لاسمعبه أإعطعه 18 
.ععلطءنا عممرمط 

20 مصتت 1 01 توكمم دك اللتييعء8 أن عدصت عطباعه1 جومت ممعة' (ومهد) .2 ,ممعوبلمم 
رقل© رصنصصة 1 بط مضه ععم كا .11 مزل "دباع دعدء 1ل معختص الموك-ووط صر ممأ سامسه 82 
مما ممرميوء 4ل .ماعن ريصت[ 1 يه مو عسامندء ع لزه ممم ةنمعمامدط ٠عمعاوضعوى‏ وم مومع 
عدج ءجرزم .كامف8 مطمذاع ىت 3آ لم01 ,ممعنصممت ودع 

با تبصععسوى مؤيو يرع وعبص 18 أتس عععع امع صدئط عاوطينت «ععسدمم عأع/مرون2/ (زممع) .2 متصدمئز 
لطن ]1[ عن ل ص8 ملططللاط سقاممآ 

نون ”1 لإالو رع نا 1ررنا علو 0015 مععدجن 81 بدحن183 عب م8 (8ون2) [١‏ صنصم] 

بمتاعءء[ة) شغ لكلا 0 تلقصينا ,عاعن وااععع ممت (نوو) .ف طمن 

هل معااعععهمت ..ل»© .دعلصن ج] .خا صا أرمتخهعسع مأأاووععة سمل لد (دقو) 

جونو2 دهم السقاعدت تعاعهنا بوع لا ب#ومؤععمهت عرم/ع/ لمر 

“لاع هأوجرمعطتصه كن مملعء بلع5 عط مضه ختطاعظ علء20© عدعمتليظ * (جقوا) .ا ببزممء طعون 1 
بلجوممنبمءظ أمئّعءأأه22 مصه برممبقلاط بعببعانت مز كبرهوئال رع اعوبوالز ممه وم اورماوممعطعمهر 
17-29 .مم ركوعع2 لإللورع امنا ومع ابلط نلك حوصبصقة وملام 

بللقطعون 15 .[ صن 'روهذاأهت 1 موانعه1 أن ومتسمعط]” أعصةه خعتعمنرل دهع ' (متاو) .[ بالاتمعون11 
قاع 1 له كقدبرامععام عا جه ببروعوط جبو اوم« مورقنعهل زه ادك ارام لك 766 .لالت 
ودود مم وسأمطعتلك بلعم بوعل رملهة يعم عمق عام 

مقلذ نعناه*ل رواعءبهة/ 'روقن1 كه مماع ب اماع82 لعطمتمقصنا عط * (وووت) .7 بوط معونظ8 
01-6 لز 

متعصم مامه 7 مما ممع عأععوال وا جم ه ص7 (نقو1) روماه للح ممه ,“كا ببرععطمعون11 
نوقت؟ < 1 لإالويع اام نا لعملء0 يلوو لا معع لطا ,لودع اع تنمعم1 عط عا عاوويماى 

معكنان1! أكنعندة تللعمة ملعتل ! مله ندعم لعو ,عم/لمعسوممة. (كوون) .11 وعم جا 

اماقعط اما عافن عمايدحره2] روصع وما مت بزعوجم 4 (دوور) برح العطءك ٠".‏ ممه ,كا مون 
كت ١‏ اتمحلدرما بموعععع مار 


نت عصة صمنلم 0 لكل قل السع هلط وفعل1 مجن1ا ممه مركا زقممم) الل يبرع صعاعوعنا 
0:1 .عسوا مما أوعتاونع أمنرع عمو إن أممطه مهل سعد 276 ,كك ,111 
2327-1 اجزم مموععط اوالويع حصنا موقلح 
ملام مامه ف تعععمعل عدص حت موععيراوت 7 ,مه نااعقء8 (بوجن) .11.ظا.<1 ,لأعدوت ا 
بس «١‏ وعتطلاء وى عت واين مه عنمو بألصصمظل أوزءء مي بأعتسد مومتعتصممت مععغ إل نإو سا3 
ل 2 2010 
كمف نوام)12 لست .ععامرى اسع لامك زه برمواى 4 تمرمعدي حلت ره الهم 71 (هوون ال بمعجراا 
موعع2 ا[اتأكرع كلونا لعمتاحه ترمد تععاد 
ااأناكزح تا تلن ك١‏ عو خ! بعصملع0 مالم عمممععممت) تععيدوم | بنمئفاومواع0) (جومهد) .خا ,اند 
تت لكقة] © 
أن كصف اعم امل !1 لومفصممن إ مع لمم عط بجملعوعد2! أه عجعخ عدذا"]"* رنممد) 1ل يمنملوك 
لجع و1 جز ممامواوند )1 جاع رص نم2 هله مومع 1 لصةه لأغصنت< 1 .1ل مزث. روسو8قوا 
1590-6 انرمع ممسوط2 وأمتصهل8! .غك بلرمكلا دب 5 ممما لحم ممع 
عا مه عمعامماماء عبأب عأ سمعصومومم ممعصم م/م 8/ 716 (زهمد) .از ,ملل مودذا -مقفملانة 
عدن ط عوحزوعم كام نا علن ذا :0< مممطع نحا ,بم وممماء نهد إه عوم 
"نعط عط أب مصتسط عدا تبون معنينت كط“ (ووب) لمععن! ٠1‏ .8 لصمة بعالا معتل معطاعصنهك 
نيحلاه 0 مدامومصه2 71 ه87 .مام .ع2 الأممط] ععمع للج بمسعووعت داصع مه كا لظ ما 
23-4 مهم مكتطعانآ جات تمعكاعم ولا مك 
باتو يلوه باكيم فسه وععماي أمعندتة 11 نمم ةعنام 8 هده عصذ11 (رمهحد) .ل .أنه 
عوه 2 فهمكهد >[ [0 للغأورة طلمنأ تعم ورم م13 
معن ع شر عصما]امدات 11 عدن ممتعيها | تطملة ,عم نسح أ ممتووعم رمآ ' ركممع) )© بمص سوك 
المت عععمرا أعمماعه سعيمل '“صوالاعطء ]1 لمعن تأامممسصطها أه أعلمماخ وكعدون أأه ادنلا" 
اسع 1 0 ان شا نف 
لومم بصعم اسه دم مط اط ملع سمل8 بمجيويصع لط إه عدي مععى 776 (دمهحد) [<١‏ عن ملعك 
لأا مككرتا ل اوهلا سن الخ يعرمم 
حأهت:) قسة ممتاامطع 8 نم اأععدسة صلتنما متعئوزفف ا لفطك لدعاعتان<2' (وممد) .0) امالتمم7تلاعك 
.أن بأععووىئء 2 ععوع7ل زه أمسعممل "متتس تاس صحف جا أت معظ مادأ معورونا محتنه[ 
ا ا ا ون كك 
لجعتندملاى صمقلا معز وساععك اداروءة )1 تداع ع1 انه دعامممدن: ل عنتمي (بوب)) .5 عم تسراعك 
مذوثء <1 عتمه !]1 أه لإازدمه ارلا تمد مدنا 
د عع عتعط يل مصه ممطاماء)2 مممجموط عل إن جممممعط أمعملة 715 (ججنا) .ل بعك 
موه ]1 اوالسعع حلملا ملك ]0 وعنحج 1ل معن ل[ ,معدام عدمه إوييواك 
عت لظ ,مسعح 10 مسعدوو2] أله عسعماعم برو موصعم عمو طلا مان مصمممفاطة (وقن) عد 
كودع 2 لالأوعع تاولا علو كلت معنحق1 | 
زه اماعءعمعططة عاط عاط ممم مو رعاو ل زه دعقم عه تيه مهلعج م21 (ومرن) ساد 
نكقة 12 علوت لورلا علدلا 001) معنحه1 ا مو 13 ,مامص عنم عمقي 
كن ل ضهصا, ممم دمعي دا معاون !ل سه مورد بصملا عه مراع هنا عمط جبنان تن .ل بعاسن 5 
.قعانن 8 268 
توص ل ععطع: 8ل معتصيطط أماماة فر بوم /صميط عار زه ععدءى ات تععننك]] زبوو) .تآ ممتطاعة 
ا الى ا الكت ل ا 2 ل 0 نك 
"دعل ءأاوط قنات أ تصة لمن نع عمموحرو كل هر اردصم معنت عبرم ءعصعاصمتك ' لمجوو) 
دون جزم اصع امم سممعيج ا عط م11 
بلضاث.صآا طعهةا رومع ذ برسصاع ماءتا بلاعه'5ا امع ذا عار دأ مماعسرامسعه * (طجووم) 
1 23-36 امورم بعبترلع تناه كا لمعو ا سمال رداصت ل برمجاعوع ط2 0ن ممصمتا 
لامع عل امخ خاو زه متعم امجسط ع2 مله .عمسسققاه © ل مذ ارعس امعل1* عقوو د 
220-10 ارط مجوعم 2 لوأنسن ارهن 4 الممصجتكون ف م و0 01 15 ممع متطمة ك8 ,نمم 


0ك ؛ عمعل انها يصله سد بعممع يان مجر دمت أعععسام لماعمل مم11 ( ووو - 


مكونعة1 عدن وان ا 

أب لمعم مدل عه لمتتيياتيت 11 أن ميخ مط يحواكا معلكزل رلاكه موك (مموج) 3 

اتل من عق أ دروم ه20 اما مع اال أععه تواست ال الى اكه للح صل“ المستصع0) عطر 

تجو وعد لمم .جومم ا رامع عدوي أفصماكدع ئدهت :1< | مموم ]منت 

ابلاط ضع ررد معممر1 بومعمظ مكانرل2) لصن محعن1 1 مجزرلتك كأق ورك اأومور )اس 
ا حسمن مط ع عمو /مسسع ]م معمميوع م75 عله ممصمط .[ صل لمعنه لصحت أو 
83 .مم .لمت قا 00م تجملصنسا ممعم انطماين 

د12 .1 دا ل تدمع قكهم | ااتتصت لحنت 11 مه مكلقيععت لامها جممتلف زمجمة نات 


منحم ام 1ل ها ند وححر ععرم[ ججومم ول قاعم 1# عر دعت روم نوايا ممعم ياست ل ملل معط 
ا ا ل 0 1000 لتك 

ناه متها .12 ممسضوظ .ل دل “محرا فط عط صل ممتعسلننن 11 لت مامورك؟ لقجوي) نااك 
0000 أمعمى ماسو ا[ معنفماتر ما[ وسعامنا طبس متيو / مم7 عله موي ام الى 
جف مؤت .مم بعصلف أ تيجا تمفلامه. 1 متم س1 مم ل سمي تامطسلقى 


ا حلت 511 ال المع تلن )ل نص سامت 15 معطت مل بودنأااتهن زم 0" لنوووع) ١‏ 3-2 

ال ل ا الل الل 2ش ل 2620 10 كت 
11 لمعتب تع !] محتصما عط تمصطه عنمن لسوتت 1 جواكا نط نكا لطومم2) د 

مله ديه مقعلا باعتا .مجك لمم كه عاك مختصممرصمةت كتلطاتطاحسنه إن وروم 
3346 من ممص موع امن مععمك «مال لوملا 

لكت 1 المء لصت لممسومعط زجممع) معصاعتامائتظ ممسولخة يمتطلمت 

اعمط مبأ له طمن 11 اماععدماما علطلا عععة/8 | من ممم ؟! ./2) (جوي) ل سولامه 
محدعع 2 لتم طلملطت أن لمعه حالصل تمصن ,مروبسكور بعسممزول عم 

طنفصن© ميل درن صصكليعن 1ن 15 تقصد ا ساددعة! لمن ممه دعاوس اعل!؟ لوو كك عل اليك 
لك 7و بد[ المهدحديجو مادص مم4 ممعفاملة إن اممعممل حول 

عت مي موي "ل معتتتتصن0١‏ لملعبك لصن وملحا يس ملك ممت نلمميما؟ (دوون - 

وجي للم لز مم .مد لوم وعم سور 

19011 اككنا يا ايع )5 أن قم فصعت كنوع جد تحط امعتسمووتلل]' زموو) - 

لم .845 .مض ركد مام .وعفموى ومن نوصوع 2 “.عالت عونا عط عن وتعلعن امعد 11 مر 

اساية 

اتمع] مماعة كك عللء تن ممع عوظ عل قصه مدتيامكت. لالعمنعم عطت؟ لومنه) 

م ورامطله 81 متمق معممعععيت وموم بامستة1 ,كلت ,علاصفق .اط لصن ممساس مكح .المأ 

موه اد نب محزم ملعل »1 )ات.] مخ ممحصعهم] :0لل8؟ جمخحطاصم | ,ااعمككا مج ايووممطل علا 


تلز علطن صما نمدم عم لمعم مط" أمتعمى همه نرم 78 أماعمكى بعصمو ةل إو ععأبرم./ (ودمد) .- 

نعوفء <1 ههه تلان أن زومت ملآ 

عط عه فععم5 قصت ايت .اعقاو ممم بعصت ممع م71 (وممد) .<1 مملمطة 
محلو حصا رنمئةا م3 جوممة ةم لمعه ممتئاهزل بوومم تصغ ملاه ميمت 
مع "كع جراة 2 

محجنع 5 دجيف للك أن لودع حصنا تمجوعلناكت ,مم7 .لكممحد) .ظ يعلتطة 

كات ام أععمعه جعععسا إه أمتصممل "سماسطمنت 85 لمععوع لهل ل مطل بموعة* لووو) .ن) بعلعزى 
66 ]11 ال .1 لكل روق4 ماحد 

عم 2 عمد ا تطعة ١‏ ع١‏ إصلة دلو مده ع8 ماوعا متتصاق (جووت) ١11آ‏ .سنتمصستك 

محسنع1”7 لوعن يد 1ط ج11 تصحوة عمطت .ممععمين عك (ذأيوى) .ىح .متماعمتلة 

عع جا عم مييى ممم ءامد ل امعط ملاع اسه مومع 71 .بعك (مقار) حل .8 لمموملة 
مصدااتصسعمله؟ عسمووافط بامولا ممما مم مومما تصد مم مع امجيعل 

مطممم12 إه علعوا فصا مان ربمق أم عتصممة وأ سحمم1 أمتعوى ممه ععممع؟. (وجوني .10 أممع ماك 
دمع 17 اوالكسع حالصلا كول عطاصصسنن) نكيل لصت .معلن قه متويع 


530) 


مم7 ' لامتساصتع 1 مفلمنعا عطناصا حصملةا! ختطك مه عنميك معتتصمالل لمقو)اا 

265-83 ممه .3 .0ل بدن مامد ووم ملي لمج 

بل اءطحصهت عمجل أعطصوت) ,لأعهطة وعيماطة ما ع عم اعمامع 8 أمععمى (ب4وو) 
اك 

ع تإصتع عل تحصمععة! تلن[ لعمطفصنا وعمككط* (موو) سمسعطمجعظ لح لمن كل ادجرعمياك 
م لله معطم" لط هذ "ملعم مومع لمع ضويهزا لعلامه 8 صل ممتسا ممه لومعم 
ملسن ئلمت اه تومه ستصلا) بع الى 13 مموتصعع ماكز أععققق ميل أيه امسن ممع 
132350 لصم اوم را 

11م تمماوموع 1 ملحأو رم قل مولز رن كعطكينهطمع كا (نقو) .11. ذا .تمك 
ل ال ا ا ا ف ان الل ل ا 110 


-32- 200 صم رحوم رد 

مم ف مال امعط لم2 إن كامعملط قمه ممتامط عبلل بوم طعاحمن3 ره معتعمئى (وحصد) 1١‏ املك 
مكعم أ لمتكم دلولا مول اعطصدت تعيرل عطخصجتةت .ماقم 

بج 12150 لوكا م كعم لا مم10 نومص لل 0) معطي متولاع عع يمنت ' (جممد) .20 ,دورو ممة 
عأتاع/صنهت. نهد علتلاف مطموطا مصمعلاتئاء مط عه “.لاعمكلا عط ليمع وجمعمامم 
رمه علط ممعت ملاع هلمم مك 
عد اصسعتاطصمرك امتتامط أعابحو5 مه لم118 لصوم * (ومج) الل لمات 
0و اتإن بع لمتد رول لمن لرعم يعلط عا اميق 

نمك مطاعداا!" كبصتملا عط مط كا بوعواعه أممن ا وع كلا أمطمان' لتصمد) لل لطمعطفدك 
نيك عوك مم عن لمعل عع موعدم أ لمعن مك5 1ل لبطكا لمن وممتعبتاممت 11 ععط22) الأعطم 
لوم دوو له7 راقص وى اأمعد يبعرموع لط أمدت 

«عاصمتطاعظ نمملاعك أمتعمك قصسة ,لوعتتصعل! عمالوومع هلك ,لوخ نوع مئ ' لموو) أل مممعصيوة 
ك4 دن كفلل معمعمه 3 أملعمك *وصماتصعمظ مسناتن موصتطعء كك لامنأعوصط عدن 
-6356 انو لتر 

لمانا عن أيه مكلك نهذ رمعاند ل[ معاورمواطة ماطتععممم!/ 6 (رجوي .<ا مععصموه 
نمع 2 نوات درل] علطن 0 صن 88 لتانطعن جا عمدور ملم رز مممبمييقي 

ا ا ام امت معط أمعفاوط دم رمام 28 له (إوووي .13 انتمارك 
ا ا ال 10 

بالاو قاط دولا وعلط بعمطؤزووى مامعسا له بررامره يم لامكل م7 (نوجن) .أ رحمطلن 5 
ل 

بردمك دل وع كلع وععدلك لماعهك أن علمظ عطادمه كممتننن لقع (دوو) ان ناعم صتمية 
00 أعتءمى روم ملعله5 أمتعمك معطم صز لإسوعطط مستموم عوك بممتإمصعم) مممات 
489-16 تحر رو 30 .6د أوب ببرومم م18 

بمعقعدعللة وععبافييوى عا ععق 120/6 عبات مه ععأمموااط أععؤط مممجيمة (جم29) ..آ امامع 5 
.255؟2 التصعهكتلهدك آه عزون امنا مرعاء مم8 

آه دعل زلمم غدل عمج مهتلت وععمنل! عستورهامطشيلة وامساعمة* (دممد) .1 رمممتامعلة 
2.328( مز لفق روه .أمن بمممو قمعم سراد 

الأموظا عن ععقفاوى عمل كعتككن ال مامسعاعع اماه عبله بطل عاوس ةل 71 (كوه:ح) .1 األمحة 
تقتكصة ا أن مممعط تإكتوي تلصتا عمعع بعهنا بممعوور عله مجه / 57 

عل انهقا عه اممععويض) عمو0[ ال لزن موي عيله هه أبأممعكط مسعامي 6 (مممد) .15 للأامية 
ل را 

حفن التصفط ملطمملا مممك8 كمولع عاممموصم م م7 (جمهد) امهم 100ل ممأمموع رك 

بقلت ,كعاعكد2 .عل هه لك قل مذ ل ممتعس امت 11 له مسكامسمميجا مرزئل رم 52 مم5 
يعقوم 12 ولمع امنا العصعم تمعهطانا .كمو- كرن بوسط م28 اوع ام لو2ل عمقي مما مل 


111-16 .]جم 


اذيك 
عم 
دي 


1ن 0 ل اجعمجاء صملا معت .ماعيسععى .امتخصيئى ممق عه 710 رققوني) 22 عستتاخصسيك 
كنت اللللنات 

عونا ماعن عاد لست وععوى أعأا أل بمماععوامنخ1 ممت مل مقاوم/ (بمدد) [١‏ .مسد 
حون 12 لإزدعت اونا ألعنتضه 1[ تشاة عكبل صمقت لتصيميق 

للدكك 19[ سلجوعن 1 ربب كيه .واكعويط دا ممع عنصملا ]لام (ج6ن١)‏ .[ ماتسغطامم ‏ مسة 
تحوععد] 

امول مي سممع سال “لمعأو كن نك لصن عامطصنيك بمستف نت متم عطست لصكون لاعن السك 
6ه وج اتزم ره امم ركو مامد نم87 أهه 

تلوت كا .ةدم( ممتسيعل مار سه عم مورت] معدملا زه امك 776 (كاوةم لحل معطمل 
لالد عت ععالىم 

نسةآ أط لماع طن ةا لممطعللاة متاعداآ .كمد .مس78 بوسئعه2م نسار (همصت) .نل لا نطتهلا 
مقصفء 12 ونون 12 نملك 

للضاكن 5 للضا لكا يلعو لا سحن لح على روزعط عسدملة لععوعمسمام م21 (مههد) .لا سكل 

12011 و الضعرصمععن! ) رعيرن 18 تلنسن 12 كه عمومك - ملعن[ تن ععسسناست ' (كن) .أل .بوتفعات1 
مداع 0ك دن مم نومري ماعموروجرومه © "يعر يمآ أن سممتتفصة أصر حت عط عصه أعدحرعظ وارلتصم 
جو لج 6ن لجح[ رو امطد كج .امد ,لممعئ لل اعم 


عه ا سن اذ متعدبع3 عله ل مسالط معاي عن0[ اد ماعلل جره ج116 ووو سسسب 
ععل»ه| اسملا 


افع أصخصب > عوالف امت تمتمعه 1 للست مزحظ متعاضنت ةا لمتختص ولح عرلئ1 * زويو) .ل عم امول 
0١‏ راقص موق امن بممبوللع مبرمغط مو "إن امسصمرور *لوععران ذا هما عل ممتلعطكظ) مه 
2-0 
لهضه ركنا لتصوظ عتعط1ة امعصن الا موجن2 مملوك 11 * لنغنت) أعطعظ .تر لصن بنط معمامره1 
منحطلة] علد طصمعا حعلهل: عمس "1 كن سمتتممممععنم 1 لمع تعمنوزا ا ماعن5 لك لكلوع دا عط 
تاج جب و انزح مملهن موم ةلم مدخ[ "إن أعصصعمل 'مممتتعالاتة0) 
تمامسه الطنن )ك5 عع انتآ تمماوصتط 1 15 ممم راسم لون ا) ,12 سمصمط"] 
عرماعاء عمو مستصيممت) أوععء ام مزه عستجاء0() عل أنه ممعم لمعم (كوون) 3١].‏ بمسوترسستطاطة 
مومع ”1 لإعلوعن امنا علدا لال متنا ل نمع ك3 ,مم2 
ممأ مهدعو نزت مايه تعمملل ف ممع عوعء ل لإأوع زه عدعلس] لم11 (8او -وجند) .5 لصوم حمر 
فأصمعدط ,دمعممجدمه2 اع مقلعال رععالجط عمطلا .عقمله8 معام عامط ممص معاط 
هتلص ! :ممع متصمن1ذ] بجس د جلوئا اجلمعيوعط أبصمط فس عامهه عن/ هاطع 
مكومم ”| اوازونوع درلا 
تعن ماع22 ماله ممع ة1ة تعم مم1 زه موضماء 1ل معم سمت ع7 (دوو) دعل نل نع سطل" 
الامفغط تآ معن لمكط تطمد 2 عمل اللو أملط ‏ [ .خصسى مر 
رعاو لاسصهدوال له تومتلدت] جمسامص عل مه سفعمج] ناملا سماع (لاجون .نك والكل 
:|1 11! اوناع هآ بدممكئاعمدصم0") مم11 ,ععودم0ه] عبوؤنمل .عمع ع ملك ج77 10847 ) سس 
5 
.اأءمسععاءداخا بلعه1 :0 ,دوو- دوي .عماس )| مسععممععةل (كوو1) 
تلص لالد رك لأوند ب ممفعم عمط" المتلستفط وانمعي 13 نأ كوملظ' (ججو م سم 
جور 


بمومعبت امعان اسه يمل معتفعمئى صر أمسمعاعنية طمته عاطم عدا" (دمده 
دبدقة .مم ماع لة ]1 ! نك محص حمطا لممحا صما 
لأله موا .ل ضر أعصدةا لصه ععتدرذ متعم تمصع كز امعتتافط تلمع ها ربمهج) 


أن مكتوعع تالصلا تتام جردءمصتائط مممك نسل له ]نطلا عطق معلل وممصم سع ل .لله 
6 انيه اجرم رووحم” 1 للأمدع ل ل 1 كلق 


كحه 1 رداك اد إلتديه اللا سويم الات .ممص كمه موري 8 (وكموم) 
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فوع 2 لوواسرع نازولا مومعو عم ع2 :ا رماع ماعط فعى#| رجمههع) 
بجوعع © وللوين امنا ممععماء8 :لكا ممعصعماءطا ,عتصعاه همه اعت (8هه-2) 
ل ليك 0 اال ا ا ل 01 
امنا علدت تمعلمما ١١‏ مممساملا ,مصمئقط ره “على هه (نبدتو) لخ رععطص ره 1 
وععع ]1 
ل للق لولج تمملصمآ .111 متصسله2٠‏ ببومعوقة ره يمك د (طي و0 
ل 


لإاتدعه حتصنا لممماجت طسولا بو 3 مامح1 ماعمطا عل كمه مداعجم4. (مكوم 

كج 12 

بون خط ليمي موعدم موعت اسم مسلط عله ها لممعة/ ل عطق2 (عدو .0 ممدتراعدم 1 

معن () ممفمورم ما عوك 1 

عدت ممما عند 1/2 عت داعت عه مم19 رمد فل عوط وممكل مم ةراد (8جو) .خآ معتصن طصاكة 
حملت فكمد 1 تك أسوص تا بو خا اعمط فده .اميرظ م 24 .تسممعل 1 

معدن 18 غيل إن عولط م2 “.من اتحو5 عط قت تام صستكلة مطل" (جووني عل العامة 
ممجيتطك ال أت اتممع ناملا عمطي مصخ يمنصكفتظ .ك3 .كصمم رز عصسله' ‏ مرمعيام مك2 
مك12 

حاون 13 بلرم ملم زو ممع لم12 مأ ره و22 ععدي0[ عل ببصاء ع /اى (ركوون) .لح مأملائنت1 
مخصعط منمنه8 تناح 

أمعهة! له المصميول علا جملنرعه :ا ست ممتومة بطيرة لمه عمممدلودعظ ' (ومه20) بط راأعاميكل1 
دواد .مما .ممصمو الحا مم عمال 

تاعتحمك-مموامء 1ل ,دل حصقى ناا سعط إو مم سمدم ع1 11 (نمهد) خآ معكراكت دكا 
ممع أعدلت 1 نورت ترا 

تمع دسل !هق معد ل .لل كمةى معنصدم مجم معدتو ماسرعرت عل (جوون) . ل .ذهو أعخصمعوو١ا‏ 
دون 120 لإلتقن علصلا كستكادرت1! ومطافل 

دوعر "عونا متعفصمام اجا وافصتات) أن عسمم ططعم م م1" ومه/ ومهد) .لل ,كلامت طنجلا 
-25 مدل ب اط تدأو عمق [رزار هاعم لاه أمصعفول 

ملعم قععسمل عناصم رئاط عل محلا عتعبلاة من من نامل مع عي ملام 2010 رركو ) اط ميعن 
مس13 وجع الال "أت مإاتدت طالصنا اميرلطت ,جرصتمدز ا .10 .كمدها ممعم مم1 

«مادتحعةا! لمن الوم 1لا * مروم! الوعععهه) 'معصسكتو 11 معنام نا ع1" * رفوو .ذل مسعالا 
أمعنمه5 رحن بالعه! ! لا مضه مسصعزكا 3ل ستل مس لعجتل أن برمدهدا"]” لمعتستامم ماخ" صمل 
لاصو صصاكط له بزاتم ع لمنلا تختاممدعممتاع بعلو أمتدعمنة] فم مراععا م ه27 
نا 

لدج ممتنعجمت .ل بتتنأامعع8 .1 .مدي بعلم ةسام مط زه عمتصامة 2 قم إووه2) سات 
)لدت 5 بطعولا محع 38 الروومدت .ل 

أن لإعزوسة اننا يبرعاعطه فا بعدرسجدني بوامضعوع عكننن ه28 (زوون ١ل‏ ,مععلاء مم 
قوقع ”1 لمعه لللهة 6 

.ل اذ مه يبي ؛ مكل دس علطم ماين 1 انه مفاعة ماله عمج (>1857) ملآ عطاصه] موكلا 
لاعن موجه © نمملده.ا يطعم عداقم ,8 .قمنم 

“ل دمصت عثل أمعسصه لط - لاعن كلا اكه معت ب اوسع8 للعصععط مجا"1"' (هووت) .1 بمستععوس1 وكا 
تدع حتلم نا عام جع ذا بت سعلاملة إن طعا عط سه ماص[ معط م710 عله ممعطعر 
موسج ار اجزم مجمععط هتمعن تلمك أن 

ل بحدة .مم منددعوناود مبوع مم رخص عيوع م1 ممه معنن 1 .دلد"!' (ممدد) .ك5 ,الوكلا 

سمو برل أدبت مواءمراسده 17 إن تياك مفعجوعوميصهت انطع غ7 ميا (بقون ١ل‏ .لمسنامككر 
مقتطص سلن تت امنا ععة ا !ا بممعتمصرمام عه 

أعءالع !1 زه عماواء0 مادم مال فر ممصدى ملا إه مماعسامنت8 716 ردقو الح اواك 
قوعم 8 اإإتع اونا لسمضشمط تخلذ معلا عطحصةت عدم امم 
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مخطون ذا عأكهكا تطوه ١‏ عن 58 ببووعياوندن 8 لانت دمل ندل (1085) سس 

ل كد ل( هذ كمصملاسامع8 لمم ,حعحمدات) أملعمك ب,جلنمعن لايم ا!' (قوو) لس 
مووعم ٠”‏ الإعزد تلصلا العصعونت) توعقطنا .بومعقام قامه مماءع مس12 .بوم عمصعطم عله 
27-4 .مم 

6 للكت ناك طلم ] 01 مصعم عسط نتزئون امعتا عمنعدلم ها مععلنلط* (خوون ١,‏ ,المطوعواك 
بكو سعط امم واملط[ا *بيوككا معاامعن دالت جممتوزلا ,تعيض كحت كن قدصم ووم 
8-١‏ .كدي .تاي 

تتتلدفط بععاعممعصما سول دممطا) جمعممع) طم عصععة7 (زوممد) .ل لسوت د متكا 
عع 0ن 1اباه11 

بلصعمعع2 كد عكدة! ممروعع0م<! عمعصنمة لعتكمم لصد كتمعليمك عمعصاطك' ل(ومهج) 
0-0 لم .د .مدد بعد .لمن ملعمصمل وام لوأمم[رز 

جد [ع م10١‏ نغ عم الات ة) © تماصسحت2 ازممون أ !اسع مصخ * (وجنن) .خا الإمطمع كا 


عأدنا مالع سه وماعه3 ها عم وى معوعدمممت) “.ممأسامنت ا ممعنج اه معلل ما 
ا للد كل 

عمبيو 7 ونه تدده بمامفضصضرى اأمعتعقامط مده بعردا0 .ععد/ (نقن) عه ,دمعروكا 
للت ات شخصة :11 تلت عفريس ةا عع ك8 رودم طام2/ ممح مسر 

مك تصدتلدتعى5 عنوعك ععلمصه ممتعزدممم0) مد ممستلا ,لمم فاخ لبجو خأ ممئة ا 
معاي مامد سما تدم مم0 قدت ررسعئ ال رودن قار .له بمممنو كا الخلا مز أرمونه نلصا 
20د د .ممع بقوعع ”1 لاأععوعى 1] ممعت صخ أن أممطعك تعظ معصدك مام موي 

سومم] معت مناه يتوفعهنه[آ مامه معمعاع3 مععيوعهط ومررو عمط 718 (وممد) .ال برععطه كا 
عع اعة1! تكتامم مصدتقهما .مم 

لذ :لنعنطلونتت 18 عرد عمد امالا .ممتالاعطع1' (ضوو) ععاانتط لعوحك :ا مه .تا رعلعنك 
زم بعصم روز عام ,بأععمععم]1 معوود] إن أعصمومر عاناممروسوعط معتملات امضتما 
43-12 

118 «دأتعمام زعمارم هعاونا )ل اه عو تمواص 22 املق مسمعار درام ورك (دووا) ان .ىل امع 
لل قط[ لدعحد لأ كتامح حصصه بطايع ع1 .4 موسولق أعممرلمار عء غ2 إن معدم 7 دده 21/6 
1 

بم دعلا مز موأعووسساى عمتممعواك دل علق 786 عتعمد فال م عجرم:مه8 (عومهد) 115١‏ وعطمك1 
بضوععما تمصصلصضم ا 

تمع لاعتطصددن ب معمعامئة معبرسدما زه ععناه12 مال عصممااعمء 16 انسمل , (جهه 2) . [ مام حمك يلا 
قوع 1١‏ لإازوية طامنا عولأءعطصتتق 

لم١‏ سمخل ذه لإللومع حلرلا عنهاك بابإمدحطلاح ,سم امومع إه “جممعع سه (وقون) ان بطعاءن 
الا ا 

ام عمعايت اه مقاوط عع تعمدعواط فلععدى مز مصواى عرالمعده 7 (ووون) .ط ,أمممسوتطاي 
نقوعء2 مسمتامعةت لطلععه؟ لله تلدع حتصنا :1111 لعصمطات ,ممعوسمضم 

ممع معتل لطأموعع عع قلط 1م نيع نيوو دمل أمعاعم عئالط م21 مم سنطععء قم (زجنن ) .11 اعنطت. 
وعء2 لإاأومع كلونا مصملتلطيه1! مصطام[ تععمصتلدظ .ممع 

8 دز “للواتادع 15 له ماين اسمعوعممع 1ل علا متعر اردع مول أله علولا ما" لقو سمه 
لومس الوح رخوعدظ ووم الا أن تععتئعن طامنا :مجنعاطلت) ,مممععوك8 ع0 اله باالعطت تتح 

"ممرعون ذأ لمعنه ا] لإعسد رص ]صب ة) متام كل سيك أن ملسن 4 ملطئة لوقو ل 
1[ للم افص روج عأد؟ عرجعوث ل منت عجوم درلل 

موعرن م رصم ةل أن مقاط اانه معريوع و12 مناع جم روخ + رمع أرب اسع نعمت 6ثا2 (0087) ليسي 
ارزع .مومع دآ لإلزومع كلرنا ممتلمت1! فمطمل تععمنستعلوكا .مم 

حب ع8 ده[ عابرا مدع مه م جيد ]ام ممع بمعبعوه مدطف طماعء فصع صن (قوو) .خا امتطته 
ةا مث 111لا ناعثلا 

ام لدو عدوم مماق ل ل صو اسامدعم7 ممه عمااتعععهنت (مدون 1 معن لوعن -سنطاك 1 
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مصامط بلا ممنعصت <ا مكو عمال وعسرتيء 28 جره عمس وسعمل زه دك عوجوم م6 
ةف ليك 
بيماع مم7 ملت الصمعت 1 ال مذ مملسامت جا له ومتعمعط"7 أمعست فك زجووم 
تتج- 8و .ممم بععله| أمظ عارن ١١‏ بحت خا وموم وعم أ ع1 
دادم مر رونلل لمروات رطا لكو إعماررم مسصباحم ل ] سخسمك (ومهحد) ل .قل متكا 
بازع فقولا تمملصما مد الي 
ملعك أت الالوست ليت لات لمتكت مضه ومماعفمهت)» (ببب) ال معصمد 1 
مومم دآ( ومس امعد :)» 
وات 2,2 .حممان أن رةدردتاك مرا مون .لمول8ة .معطعم نمللمسع لصات' (جوو) 17 سناكم كا 
سانا ملم دعم ا صم لع/ مدع ملل كه امت لل دن اخ اق 00 
مأعدصصةل ل لمم ملست بن مل اماعط معتل صم عمبرجل ممهلا ممع ظ.' (قمه2) الل رممككا 
جوم كل لومس فحن سحدمقة عاج لتق عازه موك مر7 بصم همس عم رصا كله 
ود ون .مدر 0 ل ل ا 1 
بععوم 13١‏ مم3 1ل امم مجمخخ موس ع1 (زووا) لظا لمتكا 
عت مممعن1ا دولا عمجا ساس امقيس 1 لد لو ج11 ممم مون28 (ومند) لظ لكا 
مك11 
معلل و عع عدوي عيممم امم “.مملعةه تاتطملا امععتاص] عد كتسجممعط ' تجو 
شوو لجا لمم .جد .أون بجوموئلم لونده 
ممعم عط تللح همعدت دا امم لوم م ميم انسمل عبر (جحكو) .نا .متععوص ]امه 
ركوعع”1 الإزودة 1لا 
نا لمن نا مون ا( مومع ممءتدءاة عل فت معدص2 زوجو [١‏ للاعمسصدككا 
ب ص أععصه ممم حدما ممعصعياظ عط بوع عم صررعد] أعصه امتسا من 11 * لقده ج) 1ل بسل وا 
مع ددا مط لم مكار عبلم جم دوعو امنحت ل عله تحط اك للك لمن عصمشا .لآ ممنممع 
ل الي ا ا 
ا جوم رمعلا او عا سول عممعماوط مصمسن 11 22 د76 71 (3و00) .ل بوإصتكا 
لاف ماوكا ات ومنلا عون  !:‏ ممتععور فبك .أدععنا .عمصاط 
مط )ا قيعت ماع وعبيراه :1 محينات ٠١‏ وم سووت ععدان ةل سه عاعك2/ ردن ) .© رمتوكيمة 
عجر ءطصوت نعم لتعطصسيت .ممواسم جز مم31 مطموط جه عمسي عتمم ١‏ مده انف 8 
الث 
مسومو امن قسد بعرماع م مممطرمسمة 18 عمو ممق عجأم1/ (ممه2) يح .تاذلاف ص 2 
ا ا ل م 
اه وأاعوكل “ ونأ الله نمه مع مداقت 1 تملك ووداء خل منه ممعي انر ' (ومهد) .4ل اتلاععطا2 
13-5 .م وفص مود مامد نى ممعوصء22 اسه واد عوى “ب المسميوى 
ألا بح اال ممعم واموب ماك عامل ماله معط عاصووز ا (ووهد) .لل صصتة 
١‏ تاقتصصعىن<) عمم معنلا 
د دعأه1 عامط اعتسة] وموم امع ص0 مم2 مما مو مم تسم زوةن) يلع ١ل‏ .خعواة 
ا ل ل الل ل 
معام مم ولتعففل ورت وأوعوممععك مومع عرم د27 علنا1 مط امن 716 (مممن) مستا 
لحن كمه ال تعلع ١‏ بحن ف0 , مجماع ةن انيه قل 
نع "مان اسن لم م" دن طبع تعره عور وز جم لكآ نا حلككز"0( وررع] ' (مجون) ١ل‏ تلط 
بهنت عمد عونلا نم جخم مم أحمممق 11 اه عيمتلص علدنا "مع مهملع ممم ”مه 
ا الي م 2 أمعءم3 مه ايمل ادقع تصضدعوزل “دعع مانت كجععة 
3169-1 
يت عمل امسمتل ‏ وإمصمممين ع وغ ]ا عمطلا سممحملل عم اعمصعلط ممعاصة | ركوو 


١ ا‎ 
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أهم المصطلحات الواردة فى الكتاب 


حار 


اال ا 0 


شيوامن أنات . > ظوامسؤة للتضشف التسط: + تفرم مره «« لضي اك لد 
فهرس ارنى طومسون للتصنيف النمصي: هو الاشهر بين التصنيفات التى 


وضعها علماء الفو لكلور. وقد وصع أساسه انتى أرنى ثم ترجمه ووسعهك ستيث 
طومسون. ويتحدد نمط الحكاية. وفق هذا التصنيف. وذقا للموتيفة التى تلحقيا 
بمجموعة من الحكاياء وليس وفقا للحدث الرئيسى فيها. فهناك حكايا الحيوان: 
وحكايا الجنيات. والحكايا الواقعية: وغير ذلك. 
الذأع21011411 ع1 لالمعطج 

الملكية المطلقة وهو نظام الحكم الذى ظل سائذا فى فرنساء. حتى القرن 
الثامن عشر ودخل مرحلة النهاية عندما وصلت الأزمة السياسية والاقتصادية إلى 
ذروتها فى عام ااا 1١‏ وعجز الملك و'مجلس ) الوجها 1 ء* الممثل للتاج 
والأرستقراطية والكهنة عن الاتفاق على طريق للخروج منهاء وعندكئذ أصبح 
مطروحا على الملك أن يستدعى مجلس "السلطات العامة" الذى يمثل كافة طبقات 
الأمة الفرنسية. وكانت هذه بداية دخول الشعب فى وضع السياسات. 
الثورة باعتباره نبتا شماليَا / غربيًا ولهذا فنهاية الملكية فى فرنسا تمثل نقطة تحول 
فى التاريخ الإنسانى لا ترقى إلى مستواهاء وفق منطق سيلبين “الثورة المجيدة" فى 
إنكلتراء وهو بشكك فى كونها ثورة. لأنها إحيائية ولا يرى ذلك حتى فى "اللحظفة 
الليبرالية" فى التاريخ الإنكليزي. والتى يجدها سيلبين فى الحرب الأهلية الإز 


التى استمرت من ١١11٠‏ إلى ١5539‏ وحصدت تمارها البورجوازية. 
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عع 15 30ل 
المستمعون النشطون: ويقصد بها المستمعون الذين يقومون بدور فعال فى 
سد الثغرات فى حكاية الثورة: وفى خلق صلة منطقية بين الأحداث المتوالية وبين 
ما انتهت إليه. 
كدن 1 لأءطاع" صسمة دعوم 
التمردات الزراعية: وتشمل الهبات الفلاحية التى سنعر ص لها فيما يلى وكذلك 
المشاعات الزراعية فى المكسيك التى تبنت مطالبة الزعيم الفلاحى إيميليانو زاباتا 
بإجراء إصلاح زراعى فى ثورة المكسيك فى العقد الأول من القرن العشرين. 
'لللمطاصضةق عسمكككل لمتممم 
كوامى أنطونى أبيا: فيلسوف وروائى ولد فى غانا فى ١454‏ وتعلم فى 
جامعة كيمبريدج البريطانية وقام بالتدريس فيها وحصل على الجنسية البريطانية: 
ثم هاجر للولايات المتحدة وحصل على جنسيتها ويعمل الآن أستاذا للفلسفة فى 
جامعة برنستون الأمريكية. 
ل عارم4 
دافيد آبتر: أستاذ العلوم السياسية الأمريكى الذى تخصص فى دراسات 
التنمية السياسية والاجتماعية المقارنة؛ توفى فى 2٠١٠١‏ عن ستة وثمانين عامًا؛ من 
أهم مؤلفاته "الخطاب السياسى فى جمهورية ماو" و'تشريع العنف". 
555 3125 
الحشاشون: هم أعضاء إخوانية سرية من الطائفة النزارية الإسماعيلية التى 
ناصبت الحكام السنة العداء بين عامى ٠١57‏ و552١.‏ أنزل بهم المغول هزائم 
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كتبه خصومهم. وقد حاربوا - وفق ما اقتضته مصالحهم - مع الصليبيين وضدهم. 
ويشير إليهم سيلبين باعتبارهم ثوان! بثوا الرعب فى قلوب الطغاة؛ مستدركًا بالقول 
أنهم كانوا يروعون أيضا كل من يخالفهم الرأي. 
أع21001 لوععهو امم 
النموذج الشجرى: يستخدم مؤلف هذا الكتاب إيريك سيلبين هذا المسصطلح 
للإشارة إلى علاقة مفترضة بين حكاية أصلية وحكايا تتفرع عنها. وأصل هذا 
المصطلح موجود فى المفهومات الأساسية للهندووية (الهندوكية أو الهندوسية؛ كما 
يشار إليها فى كتابات مختلفة) وأنصح من يرغب فى معرفة المزيد عن هذا 
المفهوم بقراءة كتاب غافين فلود "مدخل إلى الهندووية" الذدى صدر عن مطبعة 
جامعة كيمبريدج عام ١117‏ أو مؤلفات رينيه غوينون (الشيخ عبد الواحد يحيى) 
وخاصة كتابه "مدخل إلى دراسة تعاليم الهندووية" )١97١(‏ فقد يكون أفضل تعبير 
عن أهمية النموذج الشجرى ما كتبه غوينون عن التراث الذى يتنزل علينا من 
الجيل الذى سبقناء وتلقاه كل جيل سبق ممن سبقوه وسلمه لمن تلوه. بكل إبخلاص 
والتزام. وتجد التأكيد على صعوبة - وربما استحالة - الإخلاص والالتزام فى نقل 
وتداول السرديات والحكايا فى كل فصول كتابنا هذا. ومن الغريب حقا أن النموذج 
الشجرى الذى اعتمده غوينون (الشيخ يحيى) كمجاز أساسى للثقافة الشرقية 
الهندووية والمسلمة هو ذات النموذج الذى تعتمده الحضارة الغربية وهى تؤسس 
لأسطورة الأصول الخاصة بها. 
ووفقا لما يقوله سيلبين فإن 'حكاية التحضر والمقرطة"؛ التى تتموضع فى 
قلب الأسطورة الغربية» طوال القرون الخمسة الأخيرة على الأقل: تعتمد "اعتمادا 
كبيرا على النموذج الشجرى وتضرب بجذورها فى الحضارة الشمالية - الغربية 
المرتبطة بالأساس اليونانى - الرومانى - اليهودى - المسيحى المعهود للثقافة 
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الغربية. والثقافة الغربية: كما تقول الحكاية: هى تكامل متميز بين الفنون والعنوم 
والممارسات السياسية والمبادئ الفلسفية والدينية. على نحو يميزها عن الحضارات 
الإمبريالية والعولمة على أوسع نطاق. وفى هذه الحكاية تظهر الحضارة 
والديمقراطية: أولاء بين اليونانيين. ثم يعذلهما الرومانيون. ويضاف إليهما على 
نحو فارق من التوراة العبرانية» وخاصة عبر قراءات مسيحية فى وسط أوروبا" 
كوسلاءء] أه وعحتطء 0م 
أرشيفات المشاعر: الذاكرة الجماعية حسب تعبير آن سفيتكوفيتش الأستاذة 
بجامعة تكساس الأمريكية. والتى لها كتاب بعنوان "أرشيفات المشاعر" اعتبرت فيه 
الذاكوة للسماعدة مكزوذا تقار للدفية كل طرق نك وقد يك يه الخاضين وتتخرل المستفدة: 
اافمسمك.ك النوسم 
حنا آرندت: أستاذة يهودية ألمانية فى العلوم السياسية ولدت فى ١1.4‏ 
وتوفيت فى ١1317‏ ورفضت لقب فيلسوفة الذى استخدم للإشارة إليها على أمساس 
أن الفلسفة معنية بالإنسان فى صيغة المفرد وهى معنية بالبشر الذى يعيشون معاء 
وتركز دراساتها على طبيعة السلطة والسياسات الشمولية. 
ع6 ملطلك مم 
فبراير ١9717‏ موضحا أسسا لإصلاح الاقتصاد فى البلاد وفق الرؤية التى صاغها 
نيريرى والتى عرفت باسم "الاشتراكية الأفريقية" التى تقوم على أساس التنمية 
الريفية من خلال الصعود بأهل الريف من مستوى التجمعات القبلية والعائلية إلى 


مستوى وحدات قروية. 
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لفسل 1 حتلصا عتامتسماة 
الفرد النووى: الفرد كوحدة أساسية فى التحليل فى المفهيومات الليبرالية 
البورجوازية الشمالية / الغربية» وهذا أحد معوقين سعت العلوم الاجتماعية إلى 
التخلص منهما فى الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية. وكان الثانى هو الارتباط 
بسير العظماء والإمبراطوريات والملاحم وما ارتبط بها من خرافات. 
1 
كلمسلن !ا 01 "30٠‏ أدركد 0 )ء اتتعطودئ] 
مؤامرة الأنداد بقيادة بابوف: هى هبة ذات توجه يبشر بما سيظهر فيما بعد 
حكومة الإدارة البورجوازية» وبهدف تأسيس "ديكتاتورية البروليتاريا" كمرحلة 
انتقالية على الطريق إلى "الديمقراطية الخالصة". وقد اكتشفت وسحقت فى 5لالا١‏ 
قبل دخولها مرحلة التنفيذ. 
ااطبامع" أعلتطاع”حسة دزنذا 
جمهورية باجا الفوضوية: الجمهورية القصيرة العمر التى قامت فى "باجا 
كاليفورنيا” بالمكسيك ضمن الأحدات الثورية التى شهدتها البلاد فى ١41١١‏ 
وحشرها المؤلف فى زمرة الثورات المنسية» ويعتبرها صورة مبكرة للجمهورية 
الفوضوية التى قامت فى أوكرانيا بين عامى 1١919‏ و9١97١.‏ 
011111 ) 0ن[ 
مؤتمر باندونغ: انعقد فى الفترة من ١8‏ إلى ١5‏ أبريل ١552‏ فى باندونغ 
بإندونيسياء وكانت الدول المنظمة له هى إندونيسيا وبيرما وباكستان وسريلانكا 
(سيلان آنذاك) كأول اجتماع واسع النطاق لدول لدول أفريقيا وآأسيا. ويعد هذا 


2305 


المؤتمر نواة حركة عدم الانحياز. ويعتبر مؤلف هذا الكتاب أنه نشر حالة من 
الإحساس بالتباهى بين شعوب القارتين مما أعطى مبدأ المحاكاة مزيدا من الفعالية 
فى تخليق الوعى بإمكانية الثورة فى بلد ما لمجرد أنها نشبت فى بلد آخر. 


لهاك وعطاتروض] 


رولان بارت: هو المنظر الأدبى والفيلسوف والناقد الفرنسى الذى توفى فى 
٠‏ عن خمسة وستين عاما وكان له تأثير قوى على تطور مدارس نظرية مثل 
البنيوية: والوجودية: والنظرية الاجتماعية: والماركسية: وما بعد البنيوية. وينقل 
عنه هذا الكتاب فكرة أن السرديات عابرة للتاريخ وللثقافات. 
0113 أن أ لعل مسعلامنء 81 
الملفق الثورى: رغم الإيحاءات السلبية لكلمة التلفيق فى اللغة العربية 
فالمؤلف لا يصدر أحكاما قيمة لكنه يستخدم كلمة الملفق / التلفيق الثورى للإشارة 
يساعده على إعادة صياغة الماضى على نحو يلائم تصورا! ما للمستقبل المنشود. 
ل غلسمطءاءسصسظ8 
جاكوب بيركهاردت: دبلوماسى ومؤرخ سويسرى لعب أدوارًا مهمة فى 
المجالين الديبلوماسى والأكاديمي. ولد بيركهاردت فى ١184.ء‏ وتوفى فى 2,١111754‏ 
وتخصص كمؤرخ فى عصر النهضة فى إيطاليا. 
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6 

“لقع األديةن لطاو) 

أميلكار كابرال: بطل أسطورى من أفريقيا السوداء )١3195-1١5575(‏ لقب 

ب "جيفارا الأفريقى" تماما كما لقب "محمد الأسود” وهو ناشط فل سطيني "جيفارا 

غزة" بل وكما لقب توماس (توم) باين: وهو الثورى الأوروبى الشمال أمريكى 

الذى توفى مطلع القرن الثامن عشر "جيفارا عصره . وهذه عملية تستعير فييا 

ثقافة ما رمزا من ثقافة أخرى لتعيد من خلاله صياغة رؤاها المتصلة بالثورة 

0ن ]1 لنمل مس0 

ثورة القرنفل: انقالاب عسكرى يسارى وقع فى لشبونة» عاصمة البرتغال» فى 

الخامس والعشرين من أبريل ١:‏ فصار يعرف با ثورة الخامس والعشرين مسن 

أبريل' كما يعرف باسم 'ثورة القرنفل" لأن الجماهير راحت تضع زهرات القرنفل فى 

فوهات البنادق التى حملها الجند: تعبيرا عن تأييد تحول إلى مقاومة مدنية كاسحة 

وغير متوقعة» فسقطت الديكتاتورية. وتحولت البرتغال إلى قوة ديمقراطية منحت 

شعبها الحرية ومنحت مستعمراتها الأفريقية القديمة الاستقلال. 

ا #ولرلكه 

إدوارد هاليت كار: كثيرا ما يشار إليه باسم "تيد كار" وهو مؤرخ بريطانى 

ولد فى لندن فى ١84”‏ وتوفى فيها فى ١989‏ واشتهر بمؤلفات من أهمها كتابه 

"ما هو التاريخ" ومؤلفه الضخم عن الاتحاد السوفييتى فى : ' مجلدا. يرى كار أن 

التحيز الوطنى والعرقى والدينى والخلقى والسياسى يكاد لا ينجو منه مؤرخ. وقد 
اعترف كار بعد أن تقدمت به السن بما وقع فيه من تحيز كمؤرخ أيام شبابه. 
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اوالعنن 1 ومعععط0 لعل ووة؟) 


الدار الدولية للعمال: منشأة ثورية قامت فى مكسيكو سيتى إيان الثورة على 
ديكتاتورية بورفيرو دياز )١1175-1١91117(‏ ورغم أن سيلبين در لبعد العمالى 
فيها بصيغة الجمع فالإشارة الغالبة إليها هى بصيغة المفرد. خاصة فى كتاب 
'عمالة وجيران ومواطنون" الذي افد عون لبن بونسرته بجافعة نير لكا الأموركبة 
فق 0537 حيث وان" لبج باتو لقان الدولية العام ولي كن هذ الداق موسا 


نقابية بل مكانا يدبر فيه الفو ضويون خططيم لاد دطاحة بالديكتاتورية. 
05 اع 05-11 
علاقات السببية: وهى - فى حدود أغراض هذا الكتاب - العلاقات التنى 
ا 0 ى العلماء الذين ن يتبنى هذا 
الكتاب وجهات نظرهم. ولأن الحكايا تعمد إلى التبسيط فهى تعجز عن الكشف عن 


أ لزن أ0 لخر تتا 


سراب الأصول: مصطلح استعاره إيريك سيلبين من روجر شارتييه الذى 
جعله عنوانا لفصل فى كتابه "الأصول الثقافية للثورة الفرنسية'. وينتمسى شارتبيه 
إلى الجيل الأحدث من مدرسة الحوليات وهو جيل يسعى لإعادة صياغة توجهات 
هذه المدرسة المعادية للمنهج الطبقى الذى أ رست الماركسية دعائمه. ويطرح 
شارتييه امكانية أن يكون التاريخ علما يستفاد منه بمعرفة محددة. وهو مايرمى 
كاري عاممن رمو ار ل دود كط قدا اج لتى هى مخلوقة خرافية 
لها رآأس أسد وجسم شاد وذنب أفعى. ولو ترجمنا المصطلح الذى نعرضص له هنا 
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ترجمة حرفية. على نحو يقترب مما أصر عنيه وولتر بنجامين فى 'مهمة المترجم 
لقلنا 'كميرة الأصول' يي ا 6 اياك ادر 
تعليمات بنجامين تطبيقا دقيقا لتعين علينا أن 
امن اجكرد وكا بل 5 مساك د حي ال ار 58 
أسبابه فى هذه الحالة. فهو هنا يترجم مصطلح شارتبيه عن الفرنسية. دون اعتداد 
بالترجمات الإنكليزية الشائعة نه:' المصطلح. ونتيجة لذلك فقد حذف الألف واللام 
اللذين سبقا المضاف اليهء واللذين نجدهما عند غيره ممن يستخدمون المصطلح. 


الاك للك" 1001 ) 
حكاية سندريللا: يستخدمها ايريك سيلبين كنموذج للتمدد الرأسى لحكاية 
واحدة: وفق النموذج الشجرى: بالإشارة إلى نسخة صينية منها فى الصين القديسة 
قبل عشرة آلاف سنة؛ كنموذ ج للتمدد الأففى؛ وفق النموذج الجذمورى. بالإشارة 
إلى نسخ منها فى مختلف الثقافات. 
05 نامع ؟] امات نع د12 اصن مساك 21) 
إلى نمط ثورات النخبء وهو النمط الذى تنتمى إليه أيضا الثورات الاجتماعية. 
ويرى سيلبين ان النورتين» ثورة التحصضر والمقرطة والثورة الاجتماعية: 
تتنافسان على وراثة الثورة الفرنسية. وفيما تعتبر الثورة الاجتماعية أن الثورة 
0 كانت بداية لحركة ثورية يتعين أن تتجدد بحركات ثورية تتتابع على مر 
ل 1 تعتبر 7 الفرنسية نموذجا اكتمل ثم أخل به التمادى فى السير على 
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كل لان لوزعم أعجلن جم/مره01ن:) 
بهما الحركات السلمية التى غيرت الأوضاع السياسية فى كومنولث الدول المستقلة 
(الدول السوفييتية السابقة) ودول حلف وارسوء فيما عرف بمقاومة مدنية أفضت الى 
ظهور نظم ديمقراطية فى تلك الدول فى مطلع القرن الحادى والعشرين. 

حا لطع )وا 


أن سفيتكوفيتش: أستاذة الأدب الإنكليزى وأستاذة الدراسات النسوية والجندر 

بجامعة تكساس الأمريكية. 
)1 

|| ).: مومنعلن2] 

جيل ديليوز: حسبما جاء فى موسوعة ستانفورد الفلسفية. والذى توفى فى 

7 'اعن سبعين عاماء. كان من أوسع الفلاسفة الفرنسيين المكثرين: فى النسصف 

الثاني مرك القن العقترين > تنسودا و قه تشيكواز. دياوز القاشة بعتن اوها قامعا 

للمفهومات. وشخص نفسه باعتباره 'ميتافيزيقيا خالصا". وهو يحاول فى عمله 

العمدة "الاختلاف والتكرار" أن يطور ميتافيزيقا مكاففة للرياضيات والعلم - 

أعنن امكل لماصود[] 

روبرت دارنتون: مؤرخ أمريكى معاصر من مواليد ١555‏ ويعد من أهم 

المتخصصين فى تاريخ فرنسا فى القرن الثامن عشر. وينبهنا دارنتون إلى أن فهم 

الآخرين يحتاج منا أن نستوعب مفهوم المغايرة. ومن الضرورى لفهم الماضيء. 
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الذى يسكنه أسلافنا الذين يختلفون عناء أن نتعرض لخضات تخرجنا من الشعور 
الزائف بالألفة إزاء هؤلاء الأغيارء أن نتعرض لجرعات من الصدمة الثقافية. 


[01011111 


جون دون: مؤلف كتاب "الثورات الحديثة: مدخل إلى تحليل ظاهرة سياسية” 
أحلاميم كانت ثورية بما يكفى نظرا لما اشتملت عليه مسن استشعار للمستقبل. 
وأهمية ذلك تعود إلى الربط بين أحداث ذلك العام فى إنكلترا التى يشار إليها باسم 
الثورة المجيدة وبين الزخم الثورى الذى أفضى إلى الثورة الفرنسية بعد ذلك بأكثر 
من قرن من الزمان. 

1 
للا 


المساواتية: طرح مبدأ المساواة: وفقا لما ذكره إيريك سيلبين فى إطار حكاية 
ثورات الحرية والتحرر التى ارتبطت يالثورة المهدية فى السودان وبثورة ١1١١‏ فى 
ا لمكسيك وبثورات الشعوب ضد الطغاة فى كل العصور وبثورات التحصرر الوطنى 


المناهضة للكولونيالية فى القرن الحادى والعشرين وبثورتى الصين وفيتنام. 
أه عطانولف عأتاكا 
أساطير النخبة: يدفع إيريك سيلبين بأن الأساطير ليست مستقلة عن المجتمع 
وثقافته» فهى التى يعتمد عليها الناس وهم يحاولون إضفاء معنى على ما جرى وما 
يجرى من أحداث. وتعبر أساطير كثيرة عن مثل العدل والحرية والمساواة 
و الديمقراطية. وتفرض النخبة أساطيرها لتفسر الأحداث القديمة والمعاصرة 
ولتعطى معنى لحركة التاريخ. وفى أبريل ٠٠١‏ كتب تاكيس فوتوبولوس مقالة 
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فى "المجلة الدولية للديموقراطية الاستيعابية (عكس الإقصائية) بعنوان "أنساطير 
النخب واليسار الإصلاحى حول الاتحاد الأوروبي" يسخر فيها من احتفال النخنب 
باليوبيل الذهبى للاتحاد الأوروبى (على 0 أن معاهدة روصا ا كان 3 كد الخخصي 
وجاك ادن اد ال 1 أغنى دولتين فى 
أوروبا وهما النرويج وسويسرا ليستا ضمن الاتحاد. ومن الخرافات النخبوية 
الأخرى أن اتحاد رؤوس الأموال والأسواق الأوروبية هذا يسمى اتحاد الشعوب 
زا غم 1 ن الشعوب الأوروبية رفضت»: عبر صناديق الاسثتفتاء. إصدار دستلور 


أوروبى موحد. 


١‏ الللطةا ناد سم نك لمجآ 

قابلية تحول الحقيقة والوهم: يتبنى الكتاب وجية النظر التى تقول إن التاريخ 

يكم جيرة هنا وى حها ورصيدها ونين العتمة المعرفية التى ٠‏ تعس ى الذاكرة التاريخية. 
وبرأينا أنه فى هذه الهوة السحيقة الفاصلة بين الأمرين / هذا الجسر الخرافى 
الموصل بينهما يمكن أن تتحول الحقيقة إلى وهمء والوهم إلى حقيقة. ويمضى 
إيريك سيلبين إلى أبعد من ذلك عندما يجزم بأن الدقة التى يتشدها العاملون فى 


حقول العلوم الاجتماعية هى مطلب وهمى ويمكنء ببساطة. أن يكون غير 
ضروري. 

مده ل.ل وعامام 

سين موزيس 00 3 فى مديئة 00 0 15 3 باسم موزيس 


القديم 7 0 هو ' لاقتصاد القدي" ا صدر 0 7 ١‏ وهو يرى أن 


02م 


الاقتصاد اليونانى والرومانى القديم على المركز والأيديولوجية المدنية وليس على 
المبادئ العقلانية. وينقل عنه إيريك سيلبين أن تمرد العبيد ضد الرومان بقيادة 
نار ة وين وان ةليل كه 110 فيل الجيافة 1و إن كاى بدن ذو اماتيكيا ومحيناً 
فلم يكن فيه ما يدل على أنه ثورة. ويضيف سيلبين أن ذلك لا ينفى أن تمرد العبيد 
بفيادة سبارتاكوس يبقى حدثا ملهماء عبر الأجيال» رغم أن المعروف من ظروفه 
ووقائعه قليل للغاية. ودلالة ذلك أن كارل ماركس كتب إلى فريدريك إنغلز. فى 
باعتباره الشخص الأكثر أهمية. إنه جنرال عظيم ذو شخصية نبيلة:. ممثل حقيقفى 
لبروليتاريا العالم القديم. 
دن لان أنكه!] ملاوع طانا سه سملعن] 
الطغاة من تمرد العبيد بقيادة سبارتاكوس ضد الرومان قبل الميلاد إلى الشورات 
المعادية للكو لونيالية والإمبريالية والثورات الملونة فى العصر الحديث. 
0( 
ل ال 0 
كليفورد غيرتس: باحث بارز فى حقل الأنثروبولوجيا الثقافية. عرف بأبحاثه 
الشمولية والمعمقة على الثقافة فى إندونيسيا والمغرب. ولد غيرتس عام ١5553‏ 
رافق قو جام اصيل حروفن انلبق وفلاين انا اسكداد فقن عدر ييينة العتكوم 
الاجتماعية بمهد الدراسات المتقدمة فى الولايات المتحدة. امتد تأثيره من مجال 
تخصصةف إلى الجغرافيا والعلوم السياسية وعلوم البيئنة والدراسات التاريخية. 
وانصب اهتمامه على دراسة الأديان. خاصة الإسلامء والاقتصاديات والنظم 
الاجتماعية والأسرية المرتبطة بها. وقد اهتم بدور ومكانة الحنين إلى الماضى 
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كإشكالية خاصة. يصورها غيرتس باعتبارها "حنينا قصديًا - خطابياء ومظهريًاء 
ومستهلكا؛ ومكشوقا" فى المجتمعات الشمالية / الغربية؛ التى قد تنظر إلى زيادة 
الكتابية" :و1,116,:10 بين مواطنيها (بالمعنى ما بعد التنويرى) و'نضجهم” باعتبارها 
أمرا مبهرا ويوقظ الحنين إلى ماض أسبغ عليه طابع رومانسى بزعم أن الأحوال 
فيه كانت أفضل. 
1 
عأتاكك تستتتغطوط م11 

إيريك هوبزبوم: مصرى المولد وهو من أشهر المؤرخين الماركسيين 
البريطانيين. وأهم مؤلفاته هى ثلاثية تاريخ أوروبا: تاريخ الثورة 2118-1183 
تاريخ راس المال 848١-140922ء‏ تاريخ الإمبراطورية ه1975-18105. ولد 
هوبزبوم فى مدينة الإسكندرية فى يونيو ١111‏ أى قبل وفاة السلطان حسين كامل 
بحوالى أربعة أشيرء لكنه انتقل مع عائلته إلى أوروبا حيث قضى طفولته وبدايات 
شبابه بين ألمانيا والنمسا ثم انتقل إلى لندن - حيث لا يزال يعيش إلى الآن - 
عندما بلغ السادسة عشرة: مع خالته التى تبنته بعد أن توفيت أمه بسنتين. وهو ما 
صادف السنة الرابعة لوفاة أبيه. ورغم أنه عاش فى بلدين ناطقين بالألمانية فقد 
كانت الأسرة لا تتخاطب إلا بالإنكايزية. انضم هوبزبوم فى صباه إلى تنظيم 
للتلاميذ الشيوعيين تفرع عن منظمة الشبيبة الشيوعية الألمانية: وعندما انتقل إلى 
لندن انضم إلى الحزب الشيوعى لبريطانيا العظمى. الذى لا وجود له الآن. 

وعندما غزا السوفييت هنغاريا فى ١125‏ لم ينفصل عن الحزب كما فعل 
رفاقه فى مجموعة المؤرخين الشيوعيين و لكنه أعلن أن التمرد الذى سحقه 
السوفييت كان تمردا على البيروقراطيين ومدعى الشيوعية. 
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وعندما ظهرت الشيوعية الأوروبية» المستقلة عن موسكو والتى اتخذت 
خطا مناوئا للحزب الشيوعى لبريطانيا العظمىء مال إليها هوبزبوم. وفى ١9108‏ 
أعلن أن الطبقة العاملة فقدت دورها المركزى فى المجتمع وأن قوى اليسار لا 
يجب أن تتوجه إلى هذه الطبقة دون غيرها من طبقات المجتمع. وهذا الموقف كان 
محيرا لأن التنظيمات العمالية كانت فى ذروة نشاطها النضالى فى بريطانيا انذاك. 
وقد اتسمت مواقف هوبزيوم بالاعتدال منذ ستينيات القرن الماضيء وأعلن أنه 
يدرك أن أحلامه لن تتحقق وأنه لم يعد يدعو لمجتمعات على النسق السوفييتي؛ 
وأن مستقبل الإنسانية. على المدى البعيد لا يبشر بخير. لكنه ظل يكتب فى مجلة 
'الماركسية اليوم” حتى توقفت عن الصدور فى .٠14١‏ ولا يزال هوبزبوم 
محسوبًا على اليسار. . 
ويعرض إيريك سيلبين لهوبزبوم عندما يوضح الموقف المعقد الناشئ عن 
صعوبة التسليم بثنائية "الحقيقة" و"الخرافة"؛ من ناحية» واستحالة القول بأن بوسعنا 
اختراع الحقائق من ناحية أخرى. فهو يسلم بصحة ما يقوله هوبزبوم من أن القول 
” بأن ألفيس بريسلى حى أو ميت لا يثبت إلا بالبرهان» وكذلك فالحكم على موقف 
الحكومة التركية التى تنكر مذبحة الأرمن فى ١5١2‏ بأنه موقف يقوم على أكاذيب 
أو على حقائق لا يكون إلا ببرهان. 
وقد يبدو أن هذا كله من نافلة القول؛ لكنك تعاقب باعتبار أنك تروج 
لأكاذيب خطيرة - بغض النظر عما لديك من براهين - إذا أتنكرت مذبحة الأرمن 
فى فرنساء وتعاقب - باعتبارك مروجا لأكاذيب خطيرة وبغض النظر عما لديك 
من براهين - إذا سلمت بصحتها فى تركيا. بل وتتعرض لخطر فعلى إذا جادلت 
فى الأرقام المعلنة لضحايا المحرقة النازية من اليهود فى أى مكان فى العالم. 


وربما لهذا يشير هوبزبوم وسيلبين إلى مذبحة الأرمن وليس إلى الهولوكوست. 
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عاطم لاعس 

الحتمية: تكريس فكرة الحتمية. وفقا لما يقوله سيلبين. هو الهدف الذى تسعى 

الى تحقيقه الحيل البلاغية التى تتعمد إخفاء كثير من التناقضات فى حكاية يراد 
بها اإضفاء الشرعية على حركة ثورية أو مضادة للثور د على ى نظام قائم أو على 


محاو لات هدمه. 
ل 
5ك 1أطمع2 ل 


اليعاقبة: ظهر هذا المصطلح. فى الأصل. للإشارة إلى أعضاء 

اليعقوبى الذى استمر قائمًا من 54/١حتى ١734‏ وسمى بهذا الاسم لأن أعضاءه 
كانوا يجتمعون فى دير دومينيكانى فى شارح سان جاك (باللاتينية جاكوبوس). ئم 
أصبح يشار به. فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى كل مناصر للثشورة 

الفرنسية: لكن اللفظ يستخدم الآن للإشارة لكل نظام يعطى السلطة كلها للحكومة 
المركزية. دون مراعاة للظروف المحلية التى تحكم المجتمعات التابعة لها. وقد 
استخدم سيلبين هذا المصطنح فى معرض الكلام على أن الشورة السوفييتية فى 
7 امتداد للثورة الفرنسية فى .١72/3‏ من حيث إن الفرنسية أعلنت ميلاد 
القرن التاسع عشر بإعلان حقوق الإنسان والمواطن وبالتأكيد على الحرية والإخاء 
و المساواة. وأعلنت السوفييتية ميلاد القرن العشرين وبالتأكيد على حق الجميع فى 
نيل العدالة الاجتماعية وعلى الملكية الجمعية لوسائل الإنتاج. ثم انتهت الثورتان 
إلى الرعب وإلى حكم اليعاقبة: مشيرا إلى أن السوفييتية تتميز بأننا لا نستطيع أن 

د لهاء على نحو واضحء بداية ووسطا ونياية. 
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عله ول 
الجاكية: هبة فلاحية فى شمال فرنسا فى منتصفبف القرن الرابع عشر. وقد 
أطلق عليها هذا الاسم لأن النبلاء كانوا يشيرون إلى الفلاح باسم "جاك" أو 'الرجل 
الطيب جاك”. 
1 
حعلف تاوتطهسكفلء] 
آليكس خاسنابش: أستاذ مساعد بقسم السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا بجامعة 
ماونت سان فينسنت الكندية. يركز فى دراساته؛. حالياء على العلاقة بين الخيال 
الراديكالى والتحول الاجتماعى الراديكالى فى التجمعات الناشطة فى إقليم هاليفاكس 
المكسيك فى مطلع القرن الماضي. ويستشيد به سيلبين للتدليل على أهمية ما يصاغ 
من سرديات وحكايا إيان حركات التحول الاجتماعى لخلق فوة دفع ياتجاهد 
"الممكنات" باعتبارها كلمة السر فى كل ثورة. 
ىآ 
120 )0م101 نرت أكمرآ 
الثورات المضيعة والمنسيّة: هى ذاتها ثورات المضيعين والمنسيين الذين لا 
نعرف عنهيم ولا عن ثوراتهم الا أقل القليل. يذكر الكتاب من هذه الشورات ما 
شيدته المناطق الواقعة على ضفاف ساوث كناديان ريفر فى ريف أوكلاهوما 
الأمريكية. فى سنة ١3171‏ التى شيدت الشورة السوفييتية فى الإمبراطورية 
'"تمرد الحنطة الخضراء". وكذلك يذكر الكتاب ما شهده الثلث الأول من القرن 
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السادس عشر من هبات فلاحية فى المناطق المعروفة لنا الآن باسم ألمانياء والهبة 
النسائية ضد الكولونيالية فى نيجيريا فى 1553 :١‏ وتمتد القائمة لتشمل الاحتحاجات 
الشعبية التى شهدتها جمهورية إيران الإسلامية في ٠٠١5‏ ضد ما أسفرت عنه 
الانتخابات من نتائج؛ والتى عرفت باسم "الثورة الخضراء". 
-1 
عننن لاط انن ملم 
إيتيان مارسين: كان شيخ التجار فى باريس فى منتصف القرن الرابع 
عشر. تجاوز انتماؤه إلى أعلى شرائح الطبقة البورجوازية ليصبح زعيما للطبقات 
الوسطى والدنيا وخاصة الحرفيين الذين كانوا المصدر الأول لنشوء المدن وازدهار 
البورجوازية على حساب الإقطاع فى فرنسا وفى مجمل أوروبا مع تصاعد النمو 
التقنى والفنى والسكانى فى القارة الأوروبية منذ القرن العاشفر. خاض معارك 
الإصلاح إلى جانب العناصر الإصلاحية من الأرستقراطية التى تخلت عنه مع 
انقلابه على العرش. ويشير إليه مؤلف الكتاب باعتباره مدبر الإضراب العمالى فى 
527 الذى كان بدوره جزءا من انتفاضة فلاحية شاملة إبان حرب المائة عامء 
وتندرج كل هذه الحركات - عند سيلبين - ضمن الثورات المضيعة والمنسية. 


ينان نا 


الذاكوة: فصر مرق اللمتاضكن اناك الكودة الحكاية عن كيك ١‏ إقيا "كيه 
نعرف العالم'» وهى ما نعتمد عليه لكى 'نمشى ونحلم ونتكلم ونشم ونخطط ونخاف 
ونحب ونفكر ونتعلم" وأكثر وأكثر وأكثر" وهكذا فإنه لا غنى لنا عن ذاكراتنا. 
وبالتالى فإن الذاكرة.: ولا غروء أصبحت عنصرا! حرجا فى عديد من المجالات. 
فنحن جميعاء فى كثير من المجتمعات والثقافات وعبر كثير من الأزمنة والأمكنة:. 
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كن قات لبسو اكه كو لو اكه أفكف تر الروك سيمت" كته متنا 
هى'عملية لإعادة التركيب ذاتية وقابلة للوقوع فى الخطأ إلى حد بعيد". 
كل 

المحاكاة: واحد من العناصر الثلاثة المكونة للحكاية عند سيلبين. وهو يربى 
أنه. بمعنى من المعانى. فقد لا يكون هناك فعل إنسانى جوهرى أكثر من المحاكاة. 
إذ يبدو أن تبنى وتكييف أفعال الآخرين هو لصيق بشبكة المخ لدينا - ونحن نتعلم 
النغة. والحركة؛ وأشياء أخرى كثيرة. بيذه الكيفية لكن جانبا من إنسانيتنا قد يبدو 
الثورية: حسب سينبين: فالخرافة والذاكرة تمتزجان وتعاودان الامتزاج فى أشكال 
قوية لتحدثا تأثير المحاكاة. ففى مكان أو أكثر يعرف أناس يتصورون أنهم 
مضطيدون بأن هناك أناسا يمكن أن يتماهوا معهم سعوا إلى تغيير الشروط المادية 
والأيديولوجية لحيواتهم اليومية. وبتأثير الاستلهام فإنهم يسعون هم أيضنا ‏ لإحداث 
إن هناك ثورة واحدة ُحسب. هى ذاتياء وهى خالده" فيما يمكن أن يصفه جيرارء 
من دون تقليل من شأن أى من الثورات بأنه 'ممائلة اس تحواذية" إذ نفقفرض أن 
الثورات تستفيد كل واحدة منها من الأخريات وتنسخها. 


النوقك 


الكتواقة :و اكد من لاسر الشلاكة السكونة لحكاية عنة يلين فالفرافتة 
عد تعمل بعلن كؤونة هذاف. المصاهدررة اندم وق وبالقيية توطلق اانه اونا 
هو ممكن. ويمكن أن تؤدى الخرافة وظيفتهاء وهى تفعل ذلك حقاء على نحو 
محافظ. وهى تقوم بعملها أيضا على نحو يتمتع بالخيال. فالخرافة بالأساس هى 
معلومات يتعين أن يعرفها الناس وأن يعرفوها على نحو جمعى. فى الحقيقة. لأنها 
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ب "المعنى والغرض. وهى لهذا السبب تنطق بالحق لأولئك الذين يأخذونها 
مأخذ الجد". 


2 
١ 


السردية: والكتاب معنى بالسردية الثورية: متبنيا التعريف الذى يقول بأنها 
تتابع منظم للأحداث والأفعال المتموضعة فى نطاق زمنى خاص بها. وتؤمن 
السودية 'وففا لتعريف بوك علاقة عابرة للزمن. وهو عا يميا ايها #اكليها 
يضفى على تتابع الأحداث نوعا من الحتمية. من الواضح أن السردية - على وجه 
العموم - يمكن أن تعنى عددا من الأمور المختلفة. ومع التنبيه إلى مخاطر 'تمييع 
المعنى فالسردية. رغم كل شىء. مقولة عالمية فى الثقافات الإنسانية وفى تقاليد 
القص. وفى الافتراضات الأبستمولوجية والأنطولوجية؛ وفى كل تقرير عن خبرات 
الحياة. وفى البنى الأيديولوجية المقصود بها تحريك القواعد الجماهيرية للحركات 
الاجتماعية. وربما بتعبيرات أقل فخامة يلخص تشارلز تيللى السردية باعتبار أنها 
تقوم على "ادعاءات بمعرفة تتمتع بدرجة معقولة من الصدقية بالفاعلين» وبالدافع. 
وبالأفكار. والحوافز: والأفعال. والنتائج.. (و) أيضا )١(‏ افتراض أن الفاعلين 
والفعل يتمتعون بدرجة ما من الاستقلال بالذات. (؟) الفصل بين السبب والنتيجة 
داخل السياق التتابعى للسردية 'ويدفع هنشمان بدرجة أقل من الشاعرية: بأن 
السرديات بالنسبة للعلوم الاجتماعية يجب أن تعرّف. على نحو مؤقت. بأنها 
خطابات ذات ترتيب متسلسل واضح يصل بين الأحداث بطريقة ذات مغزى من 
أجل جمهور محدد. وبذلك فهى تطرح فيما للعالم و / أو خبرات الناس به". ورغم 
ما تنطوى عليه هذه التصورات من مزالق؛ فهى تساعد على تأطير السردية 
باعتبارها مختلفة عن الحكاية 
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1 
عطلكء نعط 
الآخر: يقرأ 'الآخر" وفقا لما أورده سيلبين بطرائق متباينة وعلى مستويات 
عديدة؛ والنقطة المحورية فى كتابه هذا هى أن الآخرين الذين عاشوا قبلنا هم أناس 
غيرنا وهذا ما يشير إليه الموروث الإسلامى بعبارة عمر بن الخطاب "هم رجال 
ونحن رجا 
2 
عالمطتسرى: 15 نامدا 
الدرمان؛ فالسياسات الرمزية تعنى الجانب الاتصالى فى السياسات التى يتبعها 
السياسيون للترويج لسياساتهم. ويقسم الدرمان السياسة إلى مكونين: مكون ذى قيمة 


رئيسية / استعمالية وهو الذى ينتج تحولات مادية أو أيديولوجية جديدة ويطور 


حياة الناس باتجاه غاية يرتضونها: ومكون تعبيرى ذى قيمة دراما تورجية رمزية. 
مع نزايد غلبة المكون التعبيرى على الجانب الرئيسى / الاستعمالى. ويضع سيلبين 
الشنامات الزسمؤنة فى مقضة العتاضمق الك تداعا على فم الملية التررينة: 
الذاكن العسعية والنناق اللتضاعي: 
00 
لاق 
ريتشارد كوينى: هو الذى شارك رونالد بيرجر تحرير كتاب يضم ابحاثا 


ا اك 


الحياة التى تتفجر حيوية ويحمل الكتاب عنوانا هو 'سوسيولوجيا القص: السردية 
كاستقصاء سوسيولوجى" ويعده سيلبين من المصادر الأساسية التى استعان بها فى 
كتابه هذا. 
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من[ ااعطع»]1 


التمرد: يتخذ الكتاب من وجهة نظر الرئيس الثالث للولايات المتحدة توماس 
جيفرسون مدخلا للكلام على التمردء الذى يعتبر جيفرسون أن وقوعه بين الحين 
والحين هو بمثابة دواء ضرورى لصحة الحكم. ويرفض سيلبين ما ينطوى عليه 
كلام جيفرسون من اعتقاد بحتمية التمرد لكن ذلك لا بمنعه من تقدير وجهة ننظفر 
الرئيس. ويعتبر سيلبين أن التمرد هو هبة أو تمرد نادرا ما يسعى لتغيير كلى فى 
النظام؛ بل يوجه ضرباته إلى مواضع معينة فى المؤسسة الحاكمة. وربما سعى 
إلى إعادة تنظيم الحكم أو إلى وقف مظالم بعينها. 


لملاعة عللاعع للق 1ه عستم امم رمعا 


مخزون العمل الجمعى: وهو مصطلح صاغه عالم الاجتضاع والمؤرخ 
الأمريكى تشارلز تيللي: ويعنى الخبرة المختزنة فى العقل الجمعى التى تعيد 
الحكايا إنتاجها كما أنها هى ذاتها تعيد إنتاج الحكاياء وهذا المصطلح مكافئ 
لمصطلح 'شنطة العذة" عند سويدلر. ويرى سيلبين أن أهم عناصر 'مخزون العمل 
الجماعى" و'شنطة العدة" هى "أرشيفات المشاعر” كما حددتها سفيتكوفيتش و"الخيال 
الثورى' عند باركر؛ إضافة إلى ما يقوم على هذه العناصر من حكايا ورموز 
وطقوس ورؤى. ويتوج هذا كله: فى اللحظة الثورية ب "إستراتيجيات العمل" التى 
تضيف إلى 'مخزون العمل الجماعى”". 


1] 


المقاومة: يشير سيلبين إلى المقاومة تلقى من التأييد أو الاعتراض أكثر مما 
تلقى من الاهتمام التحليلى؛ لكنه يرى أن المقاومة تقوم على عنصرين هما "الفمل"' 
و"المعارضة": ويجمع معظم الدارسينء برأيه» على أن الحركة التتى تستحق أن 
توصف بأنها مقاومة يجب أن تكون جمعية ومنظمة لا فردية أو غير منظمة؛ 
ويتعين أن تكون مبدئية وتقوم على إنكار الذات لا انتهازية أنانية؛ ويتعين أن 
تترتب عليها نتائج ثورية وأن ترفض أكثر لا أن تنصاع للسيطرة. 


11 1 0 


الثورة: لكل شعب من شعوب الأرض مفهومه عن الثشورة. ويرتبط كل 
مفهوم؛ وفق ما يراه سيلبين بالحكايا التى يحكيها كل شعب عن الثورة. ولا يعنى 
هذا أن الناس لا يعرفون ما هى الثورة إلا عندما يرونها. ففى عقولهم وقلوبهم: 
دائماء مجموعة من المفاهيم المترابطة والمتسقة حول ما هى الثورة وكيف يمكن 
تمييزها عن غيرها من الظواهر. فهى ترتبط فى الأذهان بالتضالات من أجل 
الطعام والأرض والسلام والعدالة وتكافؤ الفرص. ورغم أن الكثيرين يخشونها 
فالثوريون هم من يرونها تقوم على مبدأ أنه لن يصح إلا الصحيح؛ ومن خلال 
حلاظة قائل وذز نانيك تققم عليه حشاعة متك تقل الحكم' متحدكة. ب للق كمدوايا 
عميقا فى المجتمع. فالثورات - كما يقول سيلبين - ليست شيئًا يحدث تلقائياء وإن 
كانت الفكرة رومانسية ودراماتيكية» لكنها أمور قصدية يأتى بها أناس يسعون 
عامدين إلى تغيير العالم - وإن كان من المحتم أن يسفر ذلك عن نتائج ليس من 
المحتمل أن يتخيلها أحدهم وتحت ظروف لا سيطرة لهم عليها والأداة الأولية لذلك 
صوغ حكايا آسرة ذات حبكات جذابة. 
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والنقاط المرجعية التى يركز عليها الكتاب هى الثورة الأمريكية )١7177(‏ 
والفرنسية (184) والمكسيك )١57٠(‏ وروسيا )١117(‏ والصين )١144(‏ وكويا 
.)١565(‏ 


3 
5111 


شهرزاد: التى قد تكون أعظم تجسيد - برأينا - لقوة الحكايا كأداة للمقاومة. 
عبر العصور. فالحكايا هى الأداة التى استخدمتها شهرزاد لوقف سلسلة القتل 
المثو اسل" لبنانك بلدهناء :و لتانتيسن: صعونة دي للمرأة واغتنان يننا مكار فج يلتك 
مخزونا قويا من الحكمة والخيال. ولتحويل الملك من سفاح تلوث قلبه وروحه 
بالشك إلى زوج وأب وملك رحيم. وهى هنا أرقى من الحسناء التى حولت الضفدع 
البشع إلى أمير جميل بقوة الحب. فى التراث الأوروبى. 

زفنك 

الحكاية: هذا المصطلح هو المفتاح فى كتاب إريك سيلبين "الثورة والتمرد 
والمقاومة: قوة الحكايا". فالناس. برأى سيلبين» يختارون المقاومة ويفجرون 
الثورات بوسائل من أهمها صياغة الحكايا. تقول لنا الحكايا من نحنء من أين جئناء 
وإلى أين مضت بنا المسيرة: وإلى أين يتعين علينا أن نمضى؟. تقول لنا كيف 
الإعلام أو الإرشاد أو التوجيه أو ربما التحريض. قد تكون الحكاية طريقة لإعادة 
إنتاج الماضى و / أو الحاضر بهدف توجبه مسار جماعة أو أمة إلى نقطة 
تمضى بها إلى مستقبل أفضل. وقد تكون الحكاية وسيلة نطمس بها ماضيًا مؤلمًا 
أو مخجلا. وقد نحكى الحكاية لنعزى أنفسنا بعد أن خنقت المقاومة؛ء أو بعد أن 
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إنسدت سبل التمردء أو بعد أن تحولت الثورة التى تحقفت إلى كابوس نحلم 
ويرى سينبين أن عقوذا من البحث السوسيولوجى فشلت فى الكشف عن أسباب 
حدوث الثورات فى مكان دون الآخر وفى زمن دون الآخرء مضيفا أن السبب فى بقاء 
وانتشار فكرة الثورة هى الحكايا التى نحكيها عن الثورة والتمرد والمقاومة. 
1 
111 
التريون أو المثلث: لفظ يعنى الثلاثة ويعنى الواحدء وهو مشتق من 'ترينيتى" 
أو الثالوث المسيحى. ورغم أن كلمة الثالوث لا تظهر فى الإنجيل فالمسيحيون 
يؤمنون بإله واحد مؤلف من ثلات قوى (يقول بعضهم ثلاثة أشخاص) متآلفة 
ومتناغمة ومتساوية وأيضنا مختلفة. وقد عرفت الديانات القديمة الألهة المثلثة؛ ويرى 
تتألف من ثلاث طبقات هى الكهنة والمحاربون والفلاحون وأن هذا كان سببًا رئيسيا 
لانتشار المسيحية؛ التى يعد الثالوث حجر الزاوية فيهاء فى أوروبا. 
وب بستخدم سد سيلبين لفظط التريون للإشارة إلى وحددة العناصر الثلائنة المكونة 
للحكاية وهى الخرافةء الذاكرة؛: المحاكاة وهيء برأيه» عناصر متآلفة ومتناغمة 
ومتساوية وأيضنا مختلفةء داخل بنية الحكاية. 
1 
ع6 32[ 01 عستكا"درا) 
هبة الحواديت أو انتفاضة الحكايا: مصطلح أخذه سيلبين عن المثقف اليهودى 
الألمانى وولتر بنجامين الذى مزج بين المادية التاريخية والمثالية الألمانية والصوفية 
اليهودية وكان له تأثير عميق على الفكر الماركسى فى أوروبا والولايات المتحدة. 


ولأن سيلبين لا يميل إلى الرأى القائل بأن "الشورات تحدث” أى أنها لا 
تصنع بل تحدثء. كما يحدث الزلزال أو الانفجار البركانى أو كما ينبشق الربيع 
الدافئ من قلب ثلوج الشتاءء فهو يرى أن الانتفاضة الثورية هى انتفاضة الحكايا 
-/ 
1 7 
الطليعية: المبدأ الذى يجعل من تفجير وقيادة الثورة مهمة فرد طليعم أو 
مجموعة من القادة أو حزب طليعى ووفقا لما قاله دافيد غريبر فهذه الفكرة لم تعد 
تجد من يؤمن بهاء فى المائة سنة الأخيرة: إلا فى حدود الحركات الطائفية. ويرىئ 
سيلبين أن الثورات الفرنسية والروسية والصينية والكوبية هى ثورات قادتها 
عناصر طليعية وبالتالى فهو يعتبرها ثورات من أعلى. 
-31 
01 210055 1115 الاأهت كللعرونلا 
عملية إنضاج الكلمات: هو مفهوم ولد بين سطور وولتر بنجامين ويرى 
سيلبين. من خلال قراءته لبنجامين» أن إنضاج الكلمات يكون عبر عمليات مختلفة 
تستهدف الكشف عن أعمق ما فيهاء وأهم هذه العمليات هى الترجمة. 
7 
1110ل 22212 
إيميليانو زاباتا: الثورى المكسيكى الذى ولد فى ١79‏ ومات فى ١919‏ 
١1١.٠١8‏ ومات هو قبل نهايتها فى ١17١‏ بعام واحد. 
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المؤلف فى سطور: 
إيريك سيلبين 

د ودين فاداف “انق الروك" دن ماري الزن ويظلق. نذا الل 
على مجموعة من المنظرين منهم سيلبين لكن أهمهم قد يكون جون فوران 
مؤلف كتاب: "إعادة النظر فى الثورة - باتجاه الجيل الرابع من المنظرين". 
وسيلبين أستاذ العلوم السياسية بجامعة ساوث ويستيرن بالولايات المتحدة. 
وعمل من ٠٠١”‏ إلى ٠٠١05‏ كأستاذ لدراسات السلام والصراع فى جامعة 
أوميا السويدية: إلى جانب عمله فى ساوث ويستيرن. 
- ومن أهم أعمال سيلبين 'الثورات الحديثة فى أمريكا اللاتينية" فى ,.١4951‏ 
وظهرت طبعته الثانية فى ١535‏ و"إنهاء المركزية فى العلاقات الدولية" 
الذى ظهر فى أكتوبر 0٠‏ وشاركته فى تأليفه ميغانا نافاك. وأثناء إعداد 
هذه الترجمة كان سيلبين قد اقترب من إنهاء 'فهم الثورات" الذى اشترك فيه 
سيلبين مع جون فوران وجاك غولدستون. 
- لسيلبين مقالات عديدة فى المجلات والدوريات وفصول فى كتب مع 
مؤلفين آخرين وتدور كلها حول قضايا ثورية. 


417 


المترجحم فى سطور: 

أسامة الغزولى 
3 صحفى ومترجم. 

- بدأ مترجما للغة الروسية بالقوات الجوية من ١3153‏ حتى .١153317‏ عمل 

محررا مترجما بعدد من الصحف في مصر وفرنسا والكويت وبريطانيا 

والبحرين ومع عدد من المنظمات الدولية. 

- ترجم عن الروسية: أثر الجماعة فى تنمية الشخصية الفردية. 

- ترجم عن الإنكليزية: السينما والأيديولوجية وشباك التذاكر؛ تدريب 

العاملين الطبيين؛ اعترافات قناع؛ أجساد ثقافية؛ الهلال وراء الغيوم؛ القاهرة 

الكوزموبوليتانية. 
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التصحيح اللغوى: رفيق الزهار 


الإشراف الفنى: حسن كامل 


